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 مقُدَّّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّانيِةَ
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 أعوُذُ باِللهِ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيمِ 

 بسِم اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ اللهُ علَىَ سيَِّدنِا محمَّدٍ و اله الطَّيِّبيِن الطَّاهرِيِن

 و لعَنْةَُ اللهِ علَىَ أعدْاَئهمِْ أجمْعَيِن منَِ الآنَ إلى قيِامِ يوَمِْ الدِّين

 و لَا حوَلَ و لَا قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيِّ العظَيِمِ 

  
  

مة رضوان الله  بعد ارتحال سماحة آية الله استاذنا العلّا

سة في  ف أعضاء من الحوزة العلمياة المقدا تعالى عليه، تشرا
سة و طلبوا من قم بالمجي ة المقدا ء الى البقعة الرضويا

الحقير نيابة عن مجمع من المجامع كتابة ما أعرفه عن 

ها إلى رسائل  سماحته في رسالة تأبينياة تخليداً لذكراه لضما

 الآخرين بهذه المناسبة و تقديمها في مجموعة واحدة.
 «الشمس الساطعة»و كنتُ آنذاك قد كتبتُ كتاب 

 فيه القول و البيان، و كان على وشك الإتمام فبسطتُ 
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على أن   1تقريباً، حيث سلمت القسم الأعظم منه للطبع

تتبعه بقياة أجزائه تدريجيااً خلّل أسابيع معدودة. و لذلك 

فلم تكن هناك حاجة مع وجود هذا الأثر لكتابة رسالة 
لة.  اخرى مفصا

ع في تحت الطب «الشمس الساطعة»و باعتبار أنَّ كتاب 

 الوقت
  

                            
ه، و قد ارتأى سماحة  2۰4۱طبعت الطبعة الاولى لهذا الكتاب بالفارسياة سنة   1

ه أن يضع إضافات، فكانت الطبعة الثانية سنة  س سرا ه مزيدة  ۱4۱۷المؤلاف قدا
حة.  و منقا

 و هذا الكتاب الذي بين يديك هو ترجمة للطبعة الثانية. )م(
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الحاضر، فقد طلب اولئك السادة من الحقير عند 

مة من أجل  ة صفحات عن سماحة العلّا عودتهم، كتابةَ عدا

إلحاقها و طبعها مع تلك المجموعة، فلبايت دعوتهم و 
ا لم تطبع  رت هذه الصفحات و أرسلتها إلى قم، بيد أنّا حرا

ري ضمن المجموعة لأسباب غير معلومة. و حيث إنَّه يج

طبعة ثانية، فقد  «الشمس الساطعة»حالياً إعادة طبع كتاب 
أدرجت هذه المطالب ضمنها لتكون تنويهاً بذكرى 
سماحة استاذنا و تجديد عهدٍ معه أسكنه الله بُحبوحة 

 جنااته.
  

 بسِم اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ اللهُ علَىَ سيَِّدنِا محمَّدٍ و اله الطَّيِّبيِن الطَّاهرِيِن

 و لعَنْةَُ اللهِ علَىَ أعدْاَئهمِْ أجمْعَيِن

  

أفضل الحمد و أجدره للمعبود الذي خلق الإنسان 
ة لجماله و جلّله، و اختصا لنفسه اسم  فجعله مرآة تاما

انياة من أحسن الخالقين، و الذي هدى البشر بتجليااته ا لربا
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ظلمات الجهل إلى أعلى ذروة العلم و البصيرة و المعرفة و 

 التوحيد.

و أتم الصلّة تختصا بخاتم الأنبياء و قائد الرسل و 
 المبعوثين الالهياين:

د بن عبد الله صلىا الله عليه واله و سلام،  محما

كَ  المخاطب بخطاب: فَكَشَفْنا عَنكَْ غِطاءَكَ فَبَصََُ
، المرتدي للخلعة الجميلة للعلم و المعرفة دِيد  الْْوَمَْ حَ 

 بالأنوار الملكوتياة و السبحانياة للربا الودود.

و على وزيره و وصياه الأوحد ذي المحتد الكريم: 
دين عليا بن أبي طالب، الذي  أمير المؤمنين و قائد الموحا

كشف بدرر بيانه المعضلّت للباحثين عن سبيل السعادة 

ل تنزيل و التوحيد، و ص لَ مجمل القرآن و مؤوا ار مُفَصِّ
ة  ، و على أولاده الأحد عشر، و خاصا الفرقان الالهيا

ة بن الحسن العسكريا صاحب العصر و الزمان   الحجا

 أرواحنا فداه، الذين قادوا الواحد بعد
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ة الإمامة الخطيرة  لهم أعباء الولاية و مهما الآخر بتحما

الوطن المقصود و مقرا قافلة عالم الوجود في سعيها الى 

، و دَعَوا البشر للخروج من  الأمن و الأمان الالهيا
الظلمات البعيدة للغرور و العُجب و حبا الذات و 
الاستكبار و الانشغال بالنفس، نحو البحث عن الله و 

 معرفته.
و أجمل التحياة و الإكرام و الدعاء و الإعظام، على 

ة الحق ريها الأرواح الطاهرة لعلماء الاما يقياين و مفكا

انياي متعلامي سبيل النجاة، و  الراسخين، الذين كانوا ربا
الذين قادوا على الدوام، بيُمن تعليمهم و تربيتهم، و 

اق طريق الله العزيز إلى مقام عزا التوكال و  الوالهين و عشا

الرضا و التفويض و التسليم، و هدوهم إلى أعتاب 
 التوحيد.

ة على استاذنا ال مرتحل حديثاً: فقيد العلم و و خاصا

العرفان، و فقيد التزكية و الأخلّق، رباانيا الباحثين بلهفة 
ب أنوار المعرفة؛ الاستاذ  عن سبيل النجاة، و مربيا طلّا

مة بلّ نظير، آية الله الأكرم  الحاجا الذي لا بديل له، العلّا
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د حسين الطباطبائيا التبريزيا  أفاض الله علينا  السياد محما

بركات تربته الشريفة. الذي سعى في إعلّن راية من 

، و  ة بالحقا التوحيد في قلوب الوالهين اتاباعاً لنهج الأئما
أوصل دعوة الإيمان و الإيقان إلى غور السواحل البعيدة 

ة.  و قعر أعماق القلوب الحياة المستعدا

كَ، اللَهُمَّ أفضِْ عَلَيهِ صِلَةَ صَلَواتكَِ وَ سَلَّمَةَ تَسْلِيمَاتِ 
يَوْمَ وُلدَِ وَ يَوْمَ مَاتَ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيااً. آمِين يَا رَبَّ 

 العَالمين.

وا رُوحَ » هَجَمَ بِهمُِ العِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ البَصِيرةِ، وَ بَاشََُ
فُونَ، وَ أنسُِوا بما  إليقِين، وَ اسْتَلَّنُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ المُتَْْ

نيَا بأِبْدَانٍ أرْوَاحُهَا  اسْتَوْحَشَ مِنهُْ الجاهِلُونَ، وَ صَحِبُوا الدُّ

قَةٌ باِلملإ الأعْلَى   .مُعَلَّ
عَاةُ إلى دِينهِ.اولَ   ئِكَ خُلَفَاءُ الِله في أرْضِهِ؛ وَ الدُّ
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 1.«آهِ، آهِ شَوْقاً إلى رُؤْيَتِهِمْ 

و قد ذكر أمير المؤمنين هذه الفقرات في بيان حال 

العلماء بالله، الذين هم حجج الله في الأرض، الذين 
انياة عن الاندراس  يصونون الآيات الإلهياة و البيانات الربا

بُطلّن. ذوو العدد القليل و القدر و المنزلة الجليلة و ال

 العظيمة.
اولئك الذين يحفظ الله بهم حججه و بياناته، حتاى 
يودعوها أمثالهم، و يزرعوها في قلوب أشباههم و 

 نظائرهم.
اً فإنانا لو شئنا الإشارة إلى فردٍ يمثال مصداقاً و  و حقا

مة الطبمعياراً لهذا الكلّم، لكان  من الطراز  اطبائيا العلّا

ل.  الأوا
فقد كان ذلك الرجل ملجاً للحوزة العلمياة، و ملجاً 
للطالّب و الدارسين، و ملجاً للعلم و المعرفة، و ملجاً 

للأخلّق و العلم، و ملجاً للإيمان و الإيقان، و ملجاً 
 للتضحية و الإيثار، و ملجاً للصبر و الثبات.

                            
 .۷4۱، الحكمة رقم 2ج « نّج البلّغة»  1

https://madrasatalwahy.org/


  10 
 

و المعرفة، و الرجل الذي بفقده نُكب عالم العلم 

 اكتست وجوه أهل الفضل غبار الحزن في مأتمه.

ض لعالم العلم  الرجل الذي كان فقدانه خسارة لا تعوا
ة و العلمياة.  و الأدب، لأناه كان مُرشد النهضة الفكريا

مة الطباطبائيا و أدبه و  اً فقد كانت أخلّق العلّا و حقا

ة فكره و عرفانه و معرفته دليلًّ على أخلّق الأئما 
الطاهرين و أخلّقهم و علومهم و معارفهم. و كان 
سيماؤه آية من تلك الأنوار الطيابة، و نّجه و سيرته حكاية 

 مِنهُْمْ وَ إليهِمْ.عن تلك الأرواح القدسياة، 
فاته بالتفصيل مطالب  و قد ذكر الحقير في كلا مؤلا

 قرآنياة و علمياة
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مة  و فلسفياة و عرفانياة و أخلّقياة لآية الله العلّا

هتُ بتلك المطالب النفيسة ليستفيد منها  ، و نوا الطباطبائيا

 العموم دونما مقابل.
و احتْاماً لتْبته الطاهرة، حالياً أكتبُ ما أعرفه عنه 
لة إلى حدٍّ ما، حتاى تنشر في كتاب  من حقائق و وقائع مفصا

مة »تحت عنوان:  الشمس الساطعة: رسالة في ذكرى العلّا
مها تدريجيااً للطبع، على أمل أن «الطباطبائيا  متُها و اقدا ، قدا

م إلى أصحاب البصيرة.  يُصار إلى إصدارها قريباً لتُقدا

ء بعنوان و لهذا، فحين طُلب أخيراً من الحقير كتابة شي
مة، فقد امتثلتُ بمحض الأدب  رسالة في ذكرى العلّا

س، و اكتفيت بهذه الصفحات  مقابل اسمه المقدا

اء الكرام بمطالعة كتاب  الشمس »المعدودة، و اوصي القرا
مة الطباطبائيا   .«الساطعة: رسالة في ذكرى العلّا

ين سبيل الخلوص، و أسأل الله التوفي ق لجميع المتولها

اق لقاء المعبود، ليسعوا في سبيل المقصود بمطالعة  عشا
مة  أحوال الأعلّم من أمثال الاستاذ الجليل: العلّا
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وا عن الطلب و القصد حتاى الطباطبائيا  ، و لكي لا يكفا

 نيل المنشود.

دٍ وَ اله الطَّاهرِين وَ اخْ  هُ مَعَ محمَّ لُفْ عَلَى اللَهُمَّ احْشُرْ
دْ و زِدْ وَ بَارِكْ عَلَى المتَعَلمين  دْ وَ سَدِّ عَقِبهِِ في الغَابرِِين، وَ أيِّ

 مِنْ سماحَتهِِ عَلَى سَبيِلِ نَجَاةٍ.

ليِن مِن  انَا وَ جَميِعَ إخْوَاننِاَ المحصِّ وَ وَفِّقِ اللَهُمَّ إيَّ
نَفْسِهِ في يَوْمِناَ بَرَكَاتِ رَشَحَاتِ قَلَمِهِ، وَ مِن شَآبيِبِ رَحَََاتِ 

 .بَعْدَ أمْسِهِ 

س للرضا عليه السلّم، يوم  رَ في المشهد المقدا حُرِّ
ل لسنة ألف و أربعمائة و اثنتين  26الجمعة  ربيع الأوا

ة.  هجريا

د الحسين الحسينيا الطهرانيا   السياد محما
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لسيِّّد القِسم الأول: رسالة في ذكري ألْعَالم الرَّبَّاني الْعَلامةَ ا

 محمَّد حُسيِن الطَّباَطَباَئي التبريزيِ
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 أعوُذُ باِللهِ منَِ الشَّيطانِ الرَّجيمِ 

 بسِم اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ اللهُ علَىَ سيَِّدنِا محمَّدٍ و اله الطَّيِّبيِن الطَّاهرِيِن

  الآنَ إلى قيِامِ يوَمِْ الدِّينو لعَنْةَُ اللهِ علَىَ أعدْاَئهمِْ أجمْعَيِن منَِ 

 و لَا حوَلَ و لَا قوَُّةَ إلَّا باِللهِ العلَيِّ العظَيِمِ 

  
  

م فَالحسُْنُ قَدْ  تهِْ دَلَالًا فَأنتَ أهلٌ لذَِاكَا *** وَ تَحَكَّ

 أعطَاكَا
*** فَعَلَيا الجمََالُ  وَ لَكَ الأمْرُ فَاقْضِ مَا أنْتَ قَاضٍ 

 قَدْ أوْلَاكَا

لْ بهِِ  وَ تَلَّفي إنْ كَانَ فيِهِ ائْتلَِّفي *** بكَِ عَجِّ

 جُعِلْتُ فدَِاكَا
*** فَاخْتيَِارِي مَا كَانَ  وَ بما شِئْتَ في هَوَاكَ اخْتبرنِي 

 فيِهِ رِضَاكَا
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*** بِيَ أوْلَى إذْ لم أكُنْ  فَعَلَى كُلِّ حَالَةٍ أنْتَ مِنِّي

 لَوْلَاكَا

اً بحُِ  *** وَ خُضُوعِي وَ لَسْتُ  بِّكَ ذُلِّّ وَ كَفَانِي عِزا
 مِن أكْفَاكَا

تْ  ةً وَ  وَ إذَا مَا إليكَ باِلوَصْلِ عَزَّ *** نسِْبَتيِ عِزَّ

 صَحَّ وِلَاكَا
َامِي باِلحبُِّ حَسْبيِ وَ أنيِّ  *** بَين قَوْمِي اعَدُّ  فَاتهِّ
 1مِنْ قَتْلَّكَا

  
ف هذا الحقير سنة ألف و ثلّثمائ  ة و أربع و لقد تشرا

ة بالذهاب إلى بلدة قم الطيابة لتحصيل العلوم  ستاين هجريا

الدينياة، فحللت في حجرة بمدرسة المرحوم آية الله 
تياة، حيث  ت، التي عُرفت فيما بعد بالمدرسة الحجا حجا

 هناك بدأت بالدرس و البحث و المطالعة.
  

                            
 ه. 2۸3۱، طبعة سنة 56۱ص « ابن الفارض ديوان»  1
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كان بناء هذه المدرسة صغيراً، و كان في نياة آية الله 

ة آلاف ح ع بناء المدرسة ليُضاف إليها عدا ت أن يوسا جا

ها من أجل  متْ مرباع من الأراضي المجاورة كان قد أعدا
ب على غرار المدارس  تشييد مدرسة ضخمة للطلّا
الإسلّمياة، بحيث تضما عدداً كبيراً من الغرف و قاعات 

للتدريس و مسجداً و مكتبة و سرداباً و مخزناً للماء و سائر 
يا صحيح، ما يح ب، و ذلك وفق نظام صحا تاج إليه الطلّا

مع ساحة واسعة كبيرة مريحة تبعث النشاط في أرواح 

ب.  1الطلّا
و مع أنَّ العديد من المهندسين قدموا من طهران و 

اً منها لم  موا خرائط و تصاميم مختلفة، إلاا أنَّ أيا غيرها و قدا

 أنَّ سياداً يحظَ بموافقة آية الله، إلى أن طرق سمعنا أخيراً 
قدم من تبريز فأعدا تصميمًا حاز على رضا آية الله و إقراره، 

 فكناا في غاية الشوق و اللهفة لرؤية هذا السياد.

                            
ب ملحقين   1 ت أن يبني كذلك مستوصفاً و مختبراً للطلّا كان في نياة آية الله حجا

 بالمدرسة، إلاا أناه لم يوفاق لذلك لأسباب ما.
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فين لدارسة الفلسفة، و في  و كناا من جهة اخرى متلها

ف بالمجي ء إلى قم العالم الجليل فخر تلك الفتْة تشرا

 لميرزا مهدي الآشتيانيا الحاجا ا الحكماء و الفلّسفة آية الله
ف في ذلك الوقت عازماً التدريس،  س الله نفسه قد تشرا قدا
ة أشهر. و كان قد وعد أحد أصدقائنا  فلبث في قم عدا

اً في الفلسفة من  اء أن يعطينا درساً خاصا المنظومة »الأعزا
ة و كناا على وشك البدء في الدرس حين  «السبزواريا

 و عاد إلى طهران. انصرف بغتةً عن الإقامة في قم

ثما سمعنا في تلك الأثناء أنا ذلك السياد الذي قدم من 
م خارطة بناء المدرسة معروف باسم  تبريز و صما

 القاضي، و أناه ضليع في الرياضياات
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 و الفلسفة، و قد بدأ بتدريس الفلسفة في الحوزة.
 اللقاء الاوّل مع العلّامة الطباطبائي قدّس الله نفسه

د الفرصة فازداد  شوقنا لرؤيته و لقائه، و كنا نتْصا
للذهاب إلى منزله و اللقاء به بذريعة ما، إلى أن جاء إلى 
غرفتي يوماً أحد الأصدقاء الذين يتْدادون على المدرسة 

حالياً فقال: لقد عاد السياد « رشت»و هو من علماء 

 من زيارة مشهد، فهلم نذهب لزيارته! 1القاضي
زله، حتاى فوجئنا بأنا هذا الرجل و ما إن دخلنا من

المعروف المشهور هو نفس ذلك السياد الذي كناا نلتقيه 
نا و رواحنا و الذي لم نكن لنحتمل  يوميااً في الأزقاة في غدوا

ر في العلوم.  أبداً أن يكون من أهل العلم، فضلًّ عن التبحا

اً  ة قم مرتدياً عمامة صغيرة جدا د في أزقا لقد كان يتْدا
كرباس الأخضر و جباة ذات أزرار مفتوحة، و بدون من ال

                            
مة الطباطبائيا يُعرف باسم القاضي بدء قدومه إلى قم، لأناه   1 كان سماحة العلّا

المشهورين في آذربايجان؛ و لكن باعتباره من « القاضي»من سلسلة السادة 
. و قد انكشف  ح بنفسه أن يُعرف بالطباطبائيا السادة الطباطبائياين، فقد رجا
للحقير أخيراً أناه رباما شاء أن ينحصر لقب القاضي باستاذه الأكرم الأوحد 

شهرة المرحوم الحاجا السياد عليا آقاى القاضي، و أناه امتنع عن مشاركته في ال
 تكريمًا و إجلّلًا لمقام الاستاذ.
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ة؛ كما كان بيته بدوره  جوارب، بملّبس أدنى من العاديا

اً. راً جدا  بسيطاً محقا

ق الحديث إلى بعض المسائل  تعانقنا و جلسنا، و تطرا
ره المرء،  ة، فرأينا أنَّ الأمر ليس كما يتصوا حول جهاتٍ عدا

من العلم و الدراية و فهذا الرجل في الحقيقة عالَم عظيم 

:  الإدراك و الفهم، و صار مشهوداً لدينا جياداً أنَّ
*** جهانيست  اىهر آن كو ز دانش برد توشه

 1اىبنشسته در گوشه

و قد حصلت لنا حالة عظيمة من الوله و التعلاق به في 
 ذلك المجلس،

  

                            
 يقول: إنا من كسب زاداً في العلم، هو عالم قابعٌ في زاوية.  1
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فسألناه أن يعطينا درساً خصوصيااً في الفلسفة، حتاى 

ن من  ياة خلّل الدرس، و إزالة أيا نتمكا طرح ما نريده بحرا

إشكال و إبهام يطرأ علينا، فوافق في منتهى اللطف. و حين 
خرجنا من عنده التقينا سائر الأصدقاء الذين كناا قد اتافقنا 
معهم على دراسة الفلسفة، فسألونا: كيف وجدتم السياد 

أنشده القاضي؟ أجبتُ: عَلَيا اجيبكم بتلك الرباعياة التي 
يا الضرير في السياد المرتضى حين عاد إلى  أبو العلّء المعرا

 وطنه بعد لقائه به فسئل عنه: كيف وجدتَهُ؟ فقال:

جُلُ  يَا سَائِلِي عَنهُْ لما جِئتُْ أسْأله *** ألَا هُوَ الرَّ
 العَارِي مِنَ العَارِ 

هْرَ في  لَو جِئْتَهُ لَرَأيْتَ النَّاسَ في رَجُلٍ  *** وَ الدَّ

 1سَاعَةٍ وَ الأرْضَ في دَارِ 
و الخلّصة، فقد شَع في تدريسنا درس الفلسفة في 
ر أن يكون  قاعة التدريس في المدرسة، و مع أناه من المقرا

ب اطالعوا على الأمر،  الدرس خصوصيااً، إلاا أنَّ الطلّا
ل ما يقرب من مائة منهم مَلئوا القاعة فحضر في اليو م الأوا

                            
 ، طبعة صيدا.۱6۱، ص 3ج « الكنى و الألقاب»  1
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و بدأ السياد بالتدريس. و على الرغم من أنَّ البحث و 

المناقشة كانا بقدر كافٍ خلّف الدرس، إلاا أناه لم يكن من 

المصلحة بسبب ازدياد العدد أن تطرح إشكالات أعلى 
من المستوى العاديا للدرس، و لهذا فقد كناا دائمًا بعد 

ث معه أثناء  نّاية الدرس نصاحبه حتاى باب منزله للتحدا

 الطريق لاستيضاح بعض المطالب.
و ازداد حبانا و تعلاقنا به؛ لأناه كان إنساناً متواضعاً 
جليلًّ خلوقاً شديد الحياء نزيهاً، خالياً من التكلاف، فقد 

 كان يعاملني معاملة الأخ العطوف
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تنا عصراً، في كلا و الرفيق الشفيق، فكان يأتي إلى حجر

يوم يضيف ساعة أو ساعتين بعد الدرس المعينا ليشرح 

لنا بعض المعارف الإلهياة و القرآن المجيد و إضافة إلى 
درس الفلسفة فقد كان يلقي سلسلة من الدروس في الهيئة 

) و شَع أيضاً بتدريسي تفسير   1القديمة )علم الفَلَك

 القرآن الكريم.
 الطباطبائي في الدرسمنهج و اسلوب العلاّمة 

أجل؛ فقد كانت العظمة و الجلّلة و السكينة و الوقار 

بادية في وجوده، و كان بحر العلم و المعرفة ينضح كالنبع 
ر منه، و كان يجيب على الأسئلة في هدوء و سكينة.  المتفجا

                            
ة الإسلّم الحاجا السياد محمد على نجل آية الله   1 قال الصديق الكريم سماحة حجا

ها الخيول من  : كنت يوماً في معياة أبي و أعمامي، فاستأجرنا عربة تجرا الميلّنيا
مة يقطنها )شادآباد أو غيرها(.  تبريز، فركبنا فيها و سرنا إلى القرية التي كان العلّا

ثوا  مع أبي في موضوع القِبلة؛ و لم تكن بوصلة معرفة القبلة و كان أعمامي قد تحدا
قد استعملت بعد. ثما إنَّ أعمامي سألوا أبي في الطريق خلّل سير « آرارزم»

 العربة: أيا شخصياة هذا الذي تذهبُ إليه من تبريز في عربة؟!
فأجاب أبي: هو الذي كان في حلا هذه المسائل )يقصد مسائل القِبلة التي كانت 

 اراً للحديث( استاذاً فريداً.مد
مة »و كان المرحوم أبي يقول في أغلب الأوقات و المواقف:  إنَّ لدي العلّا

 و يقصد أبي بتلك العلوم، العلوم الباطنياة و الغيبياة.«. علوماً نفتقدها نحن
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ؤ و تجاوز  و مع أناا كناا نصل أحياناً في البحث إلى حدا التجرا

يكن أبداً ليخرج عن سلوكه و نّجه، فلم الحدود، لكناه لم 

ة واحدة،  ترتفع نبرة صوته عن الحدا المعتاد حتاى لمرا
فذلك الأدب و تلك المتانة و الوقار و العظمة بقيت ثابتة 

 و لم ينضح كأس صبره و احتماله أبداً.

و كان يلقي علينا أحياناً بيانات عن أحوال الأعلّم و 
تجاهات العرفانياة، و بالأخصا أولياء الله و المدارس و الا

عن استاذه في المعارف الإلهياة و الأخلّق الذي كان في 

النجف المرحوم سياد العارفين و سند المتألهين آية الله 
 الوحيد السياد الحاجا الميرزا على آقاى القاضي
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لة عنه،  رضوان الله عليه، حيث كانت له بيانات مفصا

 نفوسنا البهجة و و كانت تلك الأحاديث تبعث في

السرور. و كانت مجالسنا معه تمتدا أحياناً إلى ساعتين أو 
 ثلّث ساعات في اليوم.

و لقد بلغت درجة الحبا و الوله به إلى الحدا الذي 

حَلنا على ترك حجرة المدرسة لنستأجر غرفة قرب منزله، 
و ننتقل إليها لأجل لقائه و الانس به أكثر و الاستفادة من 

بشكل أوفر، فكان يُلقي علينا باستمرار مواعظ  فيوضاته

أخلّقياة و عرفانياة قبيل الغروب بساعة أو ساعتين. و تمتدا 
أحياناً إلى انقضاء الليل، كما كان يأتي في فصل الربيع الى 

القريب من منزله، فيُلقي عَلَيا و « باغ قلعه»بستان القلعة 

لة عن سير ة و نّج على اثنين من الزملّء بيانات مفصا
الفلّسفة المتألهين المسلمين، و عن مسلك علماء 
ة  ء، و خاصا الأخلّق، و عن سير و سلوك العرفاء الأجلّا

عن أحوال المرحوم الآخوند الملّا حسين قلي الهمدانيا و 
تلّمذته المبرزين، كالسياد أحَد الكربلّئيا الطهرانيا و 

لحاجا الشيخ الحاجا الميرزا جواد آقا الملكيا التبريزيا و ا
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، و عن سيرة و  د سعيد الحباوبيا د البهاريا و السياد محما محما

نّج المرحوم السياد ابن طاووس و بحر العلوم، و عن 

استاذه المرحوم القاضي رحَة الله عليهم أجمعين، و كانت 
 تلك البيانات مفتاح طريقنا إلى المعارف الإلهياة.

اً! فإنانا لو لم نلتقِ بمثل هذا الإنسان، لكانت  و حقا

فللاه ء و خسرنا الدنيا و الآخرة، أيدينا خالية من كلا شي
 الحمد و له المناة.

أجل؛ فقد كان ذكرنا و فكرنا الدائميا إضافة إلى 

ة من الفقه و الاصول في  الدروس الرسمياة الحوزويا
واء في الفلسفة أم الاستفادة من محضره الطافح بالبركة، س

الأخلّق و العرفان، أو تفسير القرآن الكريم الذي كان 

ه باسلوب بديع، و دام ذلك لغاية سنة ألف و ثلّثمائة  يفسرا
 و إحدى و سبعين

  

https://madrasatalwahy.org/


  28 
 

فت بالذهاب إلى النجف الأشَف  ة، حيث تشرا هجريا

لإدامة التحصيل و للّستفادة من مدينة العلم: مولى 

 عليه السلّم.الموالّ أمير المؤمنين 
سنا  شَح »و كناا قد طلبنا منه في هذه الفتْة أن يدرا

للملّا « منازل السائرين»للقيصريا و شَح « الفصوص

، فكان يعدنا بذلك دائمًا، و لكناه كان  اق القاسانيا عبد الرزا
يتناول بدلًا عنها آيات القرآن بالشرح و التفصيل، حتاى 

ل تدريس  الكتابين المذكورين. أدركنا أخيراً أناه لا يفضا

بيد أناه شَح دورة كاملة في السير و السلوك على نّج 
الرسالة المنسوبة لآية الله بحر العلوم، و كانت بالنسبة لنا 

ام العطل كان يشرح  في غاية الروعة و التأثير. و في أيا

ب الخواصا ممان لا يزيد عددهم عن خمسة  لبعض الطلّا
علمين: سياد العرفاء و عشر شخصاً مراسلّت الآيتين ال

انياين  السياد أحَد الكربلّئيا المتالهين  و شيخ الفقهاء الربا

د حسين الإصبهانيا الكمبانيا الحاجا  رضوان الله  الشيخ محما
عليهما، و بعد البحث و التنقيح كان يبين آراءه بشكل 

.  تفصيليا
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و كان هذا الكتاب عبارة عن أربع عشرة رسالة في 

ل منها لآية الله الكربلّئيا في التوحيد الذاتيا  ، السبع الأوا

مسلك التوحيد على مشرب العرفاء، و سبع اخرى لآية 
 الله الأصبهانيا في مسلك التوحيد على مشرب الفلّسفة.

نت هذه الرسائل كردا و بدل على بعضها  و قد دُوا

ز كلا واحد منهما رسائله الاستدلالياة  البعض، حيث جها
فياة بكلا ما للكلمة من معنى لإبطال العرفانياة و الفلس

ر أن يقوم  عى خصمه في هذه المراسلّت، و تقرا مدا

مة بدوره بكتابة تذييل على كلا من هذه الرسائل  العلّا
، فكتب فعلًّ إلى التذييل السادس، و «محاكمات»بعنوان 

فت  بقيت الرسائل الأخرى بدون تذييل، و عند ما تشرا

 التحصيل و الدرس لم يكن بالذهاب إلى النجف لمتابعة 
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مة قد أتما تلك التذييلّت فبقيت إلى النهاية دون  العلّا

في  ات خلّل تشرا ة مرا إتمام، رغم أنيا طلبتُ منه ذلك عدا

بلقائي به، و مع أناه وعد بذلك، إلاا أنَّ الشواغل و ازدياد 
التعب و الإجهاد لم يتْكا له مجالًا لذلك، إلى أن التحق 

 1برحَة الله.

                            
للّه الحمد و له الشكر، فقد منا الله على الحقير لإتمام التذييلّت و تحريريها و   1

)بالفارسياة( في الرسائل « التوحيد العلميا و العينيا »ا و نشرها باسم طبعه
الحكمياة و العرفانياة المتبادلة بين الآيتين العلمين: الحاجا السياد أحَد الكربلّئيا 
، بانضمام تذييلّت و محاكمات الاستاذ آية  و الحاجا الشيخ محمد حسن الأصبهانيا

مة الحاجا السياد محمد حسين الطباطبائيا أعلى الله مقامه على الرسائل  الله العلّا
س الله نفسه و للشيخ رحَة الله عليه؛ مع تذييلّت تلميذ  الثلّث الاولى للسياد قدا
: السياد محمد الحسين الحسينيا الطهرانيا على الرسائل الأربع  مة الطباطبائيا العلّا

 ما.الأخيرة للمرحوم السياد و المرحوم الشيخ أعلى الله مقامه
ة أصل الرسائل و العرفاء  مة في هويا و جرى في هذه المجموعة تقديم مقدا
ق الحديث عنهم فيها، و أوردت فيها أيضاً تعليقات على جميع  العظماء الذين تطرا
الرسائل و جميع تذييلّت و محاكمات سماحة الاستاذ و تذييلّت الحقير. هذا و 

جموعها خمس رسائل و قد حوت تذييلّت سماحة الاستاذ و استوعبت بم
ا ما جاء من «. التذييلّت و المحاكمات»نصف الرسالة السادسة بعنوان  أما

الحقير، و مجموعه ثمان رسائل و نصف الرسالة السادسة فقد جاء باسم 
فقط، إذ لست عِلمًا و لا عملًّ في مستوى جرح و تعديل المطالب « التذييلّت»

مها كما فعل و محاكمتها؛ و أصغر من أن أشَح المطال ب الغامضة النفيسة و أقدا
مة. لذا تجنابت إضافة لفظ  لتتمة هذه التذييلّت، و اكتفيت « المحاكمات»العلّا
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 جامعيةّ العلّامة الطباطبائي في العلم و العمل

مة آية عظيمة، ليس فقط في  نعم؛ لقد كان سماحة العلّا

الفلسفة و الإحاطة بتفسير القرآن الكريم، و ليس فقط في 
فهم الأحاديث و إدراك معناها و مرادها سواء الروايات 
الاصولياة أو الفرعياة، و ليس فقط من ناحية الجامعياة و 

لشمولياة بالنسبة لسائر العلوم و إحاطته بالمعقول و ا

المنقول، بل و أيضاً من ناحية التوحيد و المعارف الإلهياة 
ة و  و الواردات القلبياة و المكاشفات التوحيديا

 المشاهدات الإلهياة القدسياة و مقام 
  

                            
متها إلى أصحاب « تذييلّت»بذكر المطالب من وجهة نظري بعنوان  و قدا

 الكمال و المعرفة و طالبي العرفان و الباحثين عن سُبل السلّم و التوحيد.
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الذاتياة في « و الجلَوات»التمكين و استقرار التجلايات 

 نفس و زواياها.جميع عوالم ال

و كان يُُيال لمن جالسه و شاهد صمته المطبق و 
سكوته المطلق أنَّ هذا الإنسان لا يملك شيئاً في مستودع 
فكره، بيد أناه في الحقيقة كان مستغرقاً في الأنوار الإلهياة و 

المشاهدات الغيبياة الملكوتياة بحيث لم يكن ليجد مجالًا 
ل تلك الجبال من للنزول عنها. و ما أعجب جامعيا  ته لتحما

الأسرار و حفظ الظاهر في مقام الكثرة و إعطاء حقا 

ب و تربيتهم و  العوالم و ذوي الحقوق من تدريس الطلّا
الدفاع عن حريم الدين و السناة الإلهياة و قوانين الإسلّم 

ياة الإلهياة. سة و حصن الولاية الكلا  المقدا

مة الطباطبو لقد كان  فضلًّ عن  ائيا آية الله العلّا
ه في العلوم جامعاً بين العلم و العمل،  جامعياته و تبحرا
ذلك العمل المنعكس عن الرشحات النفسياة و الصادر 

ه؛ و كان جامعاً بين العلوم و الكمالات  عن طهارة سرا
ة و بين الوجدانياات و الأذواق القلبياة و بين  الفكريا

https://madrasatalwahy.org/


  33 
 

اً ل قد كان رجل الحقا الكمالات العملياة و البدنياة، و حقا

. ق كلا وجوده بالحقا  الذي تحقا

، أي نسخ التعليق، و «نستعليق»كان خطاه على نسق 
من « شكسته»هو خطا فارسيا معروف، و في الخطا الفارسيا 
؛ و رغما أناه   1أجمل و أفضل ما خطاه أساتذة فنا الخطا

 اصيب في أواخر حياته بضعف الأعصاب و حصول
الرجفة في يده، إلاا أنَّ جوهر خطاه المنطلق من يد 

.  مرتعشه كان يحكي عن استاذه في هذا الفنا

                            
م  1 ، و كان العلّا ة استاذاً في تشخيص الخطوط القديمة و خطوط أساتذة الفنا

ين  كان يعرف خطوط المشهورين باسلوب فريد، بحيث كان الأساتذة المختصا
 بالخطا يرجعون إليه أحياناً، فكان يقول على الفور: هذا الخطا لفلّن مثلًّ.

: أخذتُ يوماً قدراً كبيراً م الخطوط التي لم  و قد قال لنا أحد أساتذة فنا الخطا
مة يمرا عليها بسرعة فيدلا على كاتبها. فكان  ن من تشخيصها، فكان العلّا أتمكا
يقول مثلًّ: هذا خطا المرحوم درويش! و هذا خطا المير عماد! و هذا خطا 

بريزي! و هكذا فقد كان يدلا على الميرزا غلّم رضا كلهر! و هذا خطا أحَد ت
 كاتب كلٍّ منها و يضع من ثما أوراق الخطا فوق بعضها.

اً! لقد أوضحتم الأمر جليااً، و لكن  ة: حسناً جدا ثما إنيا سألته بعد إكمال المهما
ة لنا في ذلك؟  قولوا الآن: بأيا دليل تقولون ذلك؟ و ما الحجا

،  فكان يتناول كلا واحدة من الأوراق فيذكر اسلوب كلا واحد من أساتذة الخطا
 ثما يقول: هذه القطعة تمتلك هذا الاسلوب و هذه الخصائص!

اً.  و كان ذلك بدوره مثيراً لعجبنا جدا
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و كان يقول: لقد حفظت بعض المقاطع التي كتبتها 

ب منها و أتساءل: أ  ام شبابي، و عند ما أنظر إليها أتعجا أيا

 هذا خطاي أنا؟
مْل  مة اطالّع على العلوم الغريبة كالرَّ و و كان للعلّا

؛ كما كانت له مهارة عجيبة  الجفْر، و لكناه لم ير ممارساً لها قطا

في علم الأعداد و حساب الجُمَل و الأبجد و طرقه 
 المختلفة.

و في الجبر و المقابلة و الهندسة الفضائياة كانت له 

ة وافرة، إضافة إلى الهندسة المسطاحة و الرياضياات  حصا
م الهيئة القديمة بحيث الاستدلالياة، و كان استاذاً في عل

كان يمكنه استخراج التقويم بسهولة و يُسر. و كما ذكرنا 

سنا دورة كاملة فيه، و لكن بما أناني درست  فقد درا
الرياضياات )من الحساب و الهندسة و علم المثلاثات( في 
المدارس الحديثة إلى حدا واف، فلم تكن هناك ضرورة 

 لدارستها عنده.
رس علوم الرياضياات في النجف و كان استاذنا قد د

، الذي كان من  الأشَف عند السياد أبي القاسم الخونساريا
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أشهر علماء الرياضياات في عصره. و كان يقول: عند ما 

كانت بعض المسائل الرياضياة تشكل على بعض الأساتذه 

في جامعة بغداد و يعجزون عن حلاها، كانوا يأتون إلى 
بي القاسم فيحلا لهم ما أبهم النجف عند استاذنا السياد أ

مة   عليهم. و كان العلّا
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الطباطبائيا استاذاً في الأدب العربيا و علم المعاني و 

 البيان و البديع.

ا في الفقه و الاصول فقد كان استاذاً صاحب ذوق  أما
ك قريب للواقع، و قد درس دورات عديدة في  فقهيا متحرا

و  آية الله النائينيا الفقه و الاصول عند أساتذة كالمرحوم 

آية الله ، و قد استفاد في الفقه من آية الله الكمبانيا المرحوم 
، حيث استغرقت دراسته في هذا المجال حوالّ الأصبهانيا 

 عشر سنوات.

و استاذه الوحيد في الفلسفة هو، الحكيم المتأله 
، و كان اىالسياد حسين بادكوبهالمعروف المرحوم 

مة قد درس عنده د ، هو و أخوه آية الله العلّا الحاجا محما

الإلهيا لسنوات متمادية عند ما كانا في  حسن الطباطبائيا 
و « الشفاء»و « الأسفار»النجف الأشَف، و قرءا على يديه 

 و غيرها.« المشاعر»

مة اهتماماً كان المرحوم الحكيم بادكوبه اى يولّ العلّا
اً، و قد أمره أن يدرس الرياضياات، لأجل  رفع قدرته خاصا

 في الاستدلال و البرهان.
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ا في المعارف الإلهياة و الأخلّق و فقه الحديث، فقد  أما

س  الحاجا الميرزا على القاضيدرس عند العارف الكبير  قدا

الله تربته الزكياة؛ و قد تربّا على يدي هذا الاستاذ الكامل 
في السير و السلوك و المجاهدات النفسانياة و الرياضات 

 ة.الشرعيا 

مة حيث  و كان المرحوم القاضي من أبناء أعمام العلّا
عمل في النجف الأشَف على تربية التلّمذة الالهياين و 
الصالحين و العاشقين للجمال الإلهيا و المشتاقين للقاء و 

ة، حتاى صار في هذا الفنا العالم  زيارة حضرة الأحديا
مة يطلق لقب  فقط، و عليه « الاستاذ»الوحيد؛ و كان العلّا

بدون قيد فهو يقصد المرحوم « الاستاذ»عند ما كان يقول 

القاضي؛ و كأنا جميع الأساتذة الآخرين يُتفون أمام 
 وجود ذلك المقام و العظمة العلمياة.

ة، فإذا جاء الحديث عن  ا في المجالس العاما أما

 أساتذته، فلم يكن 
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ة الاحتْام، و لم يكن « القاضي»يذكر اسم  من شدا

الأساتذة، كما نلّحظ في المقالة  ه إلى جانب البقياة منيذكر

مة مجموعة  الوجيزة التي كتبها عن حياته، و نشرت في مقدا
دراسات »المقالات و الرسائل التي طبعت تحت عنوان 

فلم يذكر اسم المرحوم القاضي إلى جانب « إسلّمياة

 الأساتذة.
ات و كما لا نشاهد شيئاً عن إحيائه الليالّ و العباد

الاعتكافات في مسجدي السهلة و الكوفة؛ و هنا ذكر أناه 

كثيراً ما كان يحدث أن تطلع عليه الشمس بعد الليل و هو 
ة في الربيع و الصيف(.  مستغرق في المطالعة )و خاصا

كم يكون الحديث عن العبادات  أولًا:و من الواضح 

د و الذكر و الفكر أمراً تافهاً و لا  و إحياء الليالّ بالتهجا
ة في مقال عاما للناس، و بالأخصا عن  قيمة له، و خاصا
استاذ لم يقدم خطوة واحدة نحو الجاه و الحظوة؛ و قد 

 أحرق كلا جذور حبا الظهور و الأنانياة في وجوده.
يرى الاستاذ أنَّ أحد الشروط في الوقت الذي  ثانياً:

، كيف نحتمل أن  الحتمياة لطي طريق الله هو كتمان السرا
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يفشي عباداته المستحباة التي هي سرا بينه و بين ذات الحيا 

القياوم ليجعلها بمتناول أيدي الجميع؟! و هكذا أخفى 

سائر عباداته المستحباة و اللّزمة مثلما استثنى الحديث 
 ذلك الكلّم الوجيز.عن صلّة الصبح في 

بيد أناه لم يكن ليبخل عن ذكر ذلك الرجل العظيم في 

ث عنه بتجليل و تكريم  المحلا المناسب، بل كان يتحدا
مة التي كتبها على تعليقاته بعنوان  ، كما جاء في المقدا خاصا

لرسائل العلمَين: الكربلّئيا و الكمبانيا حيث « محاكمات»

( و في النهاية خضع »... يقول:  )السياد أحَد الكربلّئيا
لتْبية المرحوم آية الحقا و استاذ العصر، الشيخ الأكبر 

ه العزيز،  الملّا حسين قلي الهمدانيا الآخوند  س الله سرا قدا

و لازمه لسنوات عديدة، و أصبح من السابقين 
مين؛ و في النهاية دخل في زمرة التلّمذة   المتقدا
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و وصل إلى المرتبة الأوائل الذين ترباوا على يديه؛ 

ة و الباطنياة. الراسخة و المقام الأمين  في العلوم الظاهريا

و بعد وفاة المرحوم الآخوند، اختار الإقامة عند عتبة 
سة و اشتغل بدراسة الفقه، و  النجف الأشَف المقدا
كانت له في المعارف الإلهياة و تربية الناس و إرشادهم أياد 

 بيضاء.
 من الأعلّم و الصالحين أن و قد استطاع جمع كثير

يدخلوا في دائرة التكامل، و يطووا بساط الطبيعة ببركة 

ان دار  تربية ذلك الإنسان العظيم، و أن يصبحوا من سكا
الخلد و محارم حريم القرب! من جملتهم السياد الأجلا آية 

ث و  الحقا و نادرة الدهر، العالم العابد و الفقيه المحدا

انياين المرحوم الحاجا الشاعر المفلِق سيا  د العلماء الربا
الميرزا على القاضي الطباطبائيا التبريزيا )المولود سنة 

ه( الذي كان استاذ هذا  ۱366ه و المتوفي سنة  ۱2۸5

الأفقر في المعارف الإلهياة و فقه الحديث و الأخلّق. رفع 
انتهى كلّم « الله درجاته السامية و أفاض علينا من بركاته

ه. استاذنا س الله سرا مة الطباطبائيا قدا  العلّا
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لقد كان استاذنا يحمل في قلبه عشقاً شديداً لُاستاذه، 

اً كان يرى نفسه صغيراً أمامه؛ و يلمس في سيماء  و حقا

المرحوم القاضي عالمًا من العظمة و البهاء و أسرار 
 التوحيد و الملكات و المقامات.

مت له عطراً، فحمله ام قدا بيده، و قال بعد  في أحد الأيا

ل: لقد رحل استاذنا المرحوم القاضي منذ سنتين؛ و  تأما
منذ ذلك الحين لم أتطياب حتاى الآن. و إلى الفتْة الأخيرة 
مت له عطراً؛ كان يفلقه و يضعه في  أيضاً كنت كلاما قدا

سنة على  36جيبه. و لم أره قد تعطار، رغم انقضاء أكثر من 
 وفاة استاذه.

مة مع استاذه القاضي؛ و المدهش تسا وي عمر العلّا

 فقد عاش كلا 
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 سنة. ۸۱منهما 

و توفي صباح الأحد الواقع  1ه ۱32۱فقد ولد سنة 

م الحرام سنة  ه قبل الظهر  ۱4۰2في الثامن عشر من محرا
سنة( كما في حياة الرسول  ۸۱بثلّث ساعات، )فعمره 

                            
مة الحاجا الشيخ آغا بزرگ الطهرانيا رحَة الله عليه في   1 « نقباء البشر»ذكر العلّا

حوم القاضي في ترجمة أحوال المر ۱566و  ۱565ص  2۰۸۰تحت الرقم  4ج 
ه، أنَّ ولادته كانت في  س الله سرا ة من سنة  ۱3قدا ، و رحلته في ۱2۸5ذي الحجا

ل سنة  6  هجرياة. ۱366ربيع الأوا
مة في التاسع و العشرين من ذي القعدة لسنة ألف و ثلّثمائة و إحدى  ولد العلّا

ة ... في قرية  لت من توابع تبريز. و لأنا والدته رح« شادگان»و عشرين هجريا
عن الدنيا أثناء وضع أخيه المرحوم السياد محمد حسن الإلهيا الطباطبائيا و كان 
مة آنذاك خمس سنوات فيتاضح أنَّ فرق السنا بين الأخوين كان  للمرحوم العلّا

 خمس سنوات.
ة تحصيلّته من  مة آية الله الطباطبائيا رحَة الله عليه مدا بعد أن أنّى العلّا

مات و السطوح، عز ة المقدا م السفر إلى النجف الأشَف حيث كان يحضر لمدا
، و آية  عشر سنوات دروس الأساتذة أمثال آية الله الشيخ محمد حسن النائينيا
، و آية الله السياد  الله الشيخ محمد حسين الغرويا الأصبهانيا المشهور بالكمبانيا

. و بعد أحسين بادكوبه ن نال مقام اى و آية الله السياد أبو الحسن الأصبهانيا
رجع إلى تبريز و بقي فيها عشر سنوات كان فيها  ۱354الاجتهاد في سنة 

هاجر إلى بلدة قم الطيابة حيث كان مقيمًا  ۱365مشغولًا بالتدريس. و في سنة 
 فيها.
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الأكرم صلىا الله عليه و اله و سلم و وصياه أمير المؤمنين 

 سنة. 63صلوات الله عليه، فقد عاش كلا منهما 

مة الاستاذ يقول:  كان العلّا
فتُ بالذهاب إلى النجف الأشَف  عند ما تشرا

للدراسة، كنت من حين لآخر أزور المرحوم القاضي 

حَِياة الموجودة بيننا، حتاى جاء ذلك اليوم  للقرابة و الرَّ
الذي كنت فيه واقفاً على باب المدرسة و التقيت به عابراً، 

يا بني! إذا كنت »فلما وصل إلّا وضع يده على كتفي و قال: 

يا فعليك بصلّة الليل؛ و إذا كنت تريد الآخرة تريد الدن
 «.فعليك بصلّة الليل!

و لقد أثار في هذا الكلّم إلى الدرجة التي جعلتني لا 

 أترك محضره 
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طوال خمس سنوات حتاى رجوعي إلى إيران؛ و لم 

ط بلحظة واحدة استطعت فيها أن استفيدُ من فيضه.  أفرا

ت علّقاتنا منذ رجوعي إلى الوطن حتاى  و قد تأصّا
رحيله، و كان يلقي عَلَيا تعاليمه و إرشاداته كاستاذ مع 

 تلميذه، و كناا نراسل بعضنا البعض.

مة يقول:  و كان العلّا
 «.إنَّ كلا ما عندنا هو من المرحوم القاضي»

 في أحوال الحاج ميرزا على السيد القاضي أستاذ العلاّمة

ام، و لقد كان المرحوم القاضي من المجتهدين العظ
س دورات  لكناه كان ملتزماً بالتدريس في بيته؛ و قد درا

عديدة في الفقه. و كان يقيم صلّة الجماعة بطلّبه في بيته، 

فكانت صلّته في غاية السكينة و تستغرق وقتاً طويلًّ. و 
ل استتار  بعد صلّة المغرب التي كان يقيمها عند أوا

حتاى الشمس تحت الافق، كان يواظب على التعقيبات 

 وقت العشاء حيث يقوم للصلّة ليستغرق فيها طويلًّ.
ب في شهر رمضان المبارك يأتون لإدراك  كان الطلّا
صلّة المغرب جماعة معه، و لأنَّ البعض منهم لم يكن 
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يصليا قبل ذهاب الحمرة المشرقياة من جهة الرأس، كان 

ل قليلًّ؛ و كان يقبل، و لكنا السماور  1يطلبون منه أن يتمها

د استتار القرص كان المرحوم يبادر إلى ك زاً، فبمجرا ان مجها
 الإفطار.

ام العشرين الاوَل من شهر رمضان، كانت  في الأيا

ب  ل إلى مجالس التعليم و الانس؛ و كان الطلّا الليالّ تتحوا
يحضرون مجلسه بعد مرور أربع ساعات من الليل ليطول 

ا في العشر  الأواخر من جلوسهم إلى ساعتين إضافياتين. أما

الشهر، فقد كان المرحوم يوقف التدريس و يغيب عن 
ب  الأنظار حتاى آخر الشهر المبارك؛ و مهماا كان الطلّا

 يبحثون عنه في النجف و في 
  

                            
 السماور، وعاء لغلي الماء: يستعمل عادة لإعداد الشاي. )م(  1
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مسجد الكوفة و في مسجد السهلة أو في كربلّء لم 

أثر. و كان هذا نّج المرحوم  يكونوا ليعثروا له على أيا 

 له.طوال سنواته حتاى رحي
لم يكن للمرحوم القاضي من نظير في اللغة العربياة؛ و 
يقال: إناه حفظ أربعين ألف كلمة. و كان ينشد الشعر 

. رون أناه أعجميا  العربيا بطريقة لم يكن العرب يتصوا
و روي أناه كان مع المرحوم آية الله الحاجا الشيخ عبد 

حثة، الله المامقانيا رحَة الله عليه في إحدى جلسات المبا

فقال له الشيخ: إنَّ لّ تسلطاً على اللغة العربياة و أشعارها 
بحيث أستطيع أن أمياز من ينشد الشعر العربيا إذا كان 

عجميااً حتاى و لو كان شعره في أعلى مستوى من الفصاحة 

 و البلّغة.
فبدأ المرحوم القاضي يقرأ قصيدة لأحد الشعراء 

ة أبيات م ن تأليفه و قال له: العرب، ثما أضاف بداهة عدا

 أيا الأبيات التي ليست للعرب؟ فلم يستطع تحديدها.
و كان للمرحوم القاضي باع طويل في تفسير القرآن 
مة  الكريم و معانيه، و كان استاذنا المرحوم العلّا
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الطباطبائيا يقول: إنَّ هذا الاسلوب الذي يفسرا الآية 

ننهج نّجه بالآية لقد تعلمناه من المرحوم القاضي و نحن 

ا بالنسبة لفهم معاني الروايات المنقولة عن  في التفسير. أما
ة المعصومين عليهم السلّم فقد كان يمتلك ذهناً  الأئما
اداً و معرفة واسعة، و قد تعلامنا منه طريقة فهم  وقا

 «.فقه الحديث»الأحاديث التي يقال لها: 
كان المرحوم القاضي في تهذيب النفس و الأخلّق و 

 و السلوك في المعارف الإلهياة، و الواردات القلبياة، السير

و المكاشفات الغيبياة السبحانياة، و المشاهدات العينياة، 
 فريد عصره و وحيد دهره و سلمان زمانه و ترجمان القرآن.

لقد كان كالطود الشامخ الذي حوى نبع الأسرار 

 الإلهياة، يقوم بتْبية 
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ب في هذا المجال. يتحلا  قون حوله في الطلّا

ة التي كان امٍ و كانوا  المجالس الخاصا يقيمها في منزله لأيا

يستمعون نصائحه و مواعظه و إرشاداته لساعة من 
 الزمن.

 كيفيةّ تربية المرحوم السيدّ القاضي قدّس الله نفسه

و بيُِمْن تربياته في المراحل المختلفة، استطاع أفراد 

موا في مسير الحق يقة، ليصبحوا من كثيرون أن يتقدا
أصحاب الكمالات و المقامات؛ و يدخلوا في الصالحين و 
روا بنور معرفة التوحيد، و  الأحرار و الأطهار؛ و يتنوا

يرِدوا إلى الحرم الآمن، طاوين بساط عالم الكثرة و 

 الاعتبار.
مة الطباطبائيا و  و من جملتهم استاذنا المعظام العلّا

د حسن أخوه الفاضل آية الحقا المرحو م الحاجا السياد محما
الإلهيا رحَة الله عليهما اللذان كانا رفيقين و شَيكين في 

جميع المراحل و المنازل، كالفرقدين متلّزمين، و حبيبين 

 يتشاطران هموم الحياة.
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د تقي الآمليا و منهم أيضاً  و الحاجا  ،الحاجا الشيخ محما

د البروجرديا  و  ،و الحاجا على أكبر المرنديا  ،على محما

و الحاجا السياد أحَد ، الحاجا السياد حسن المسْقَطيا 
و الحاجا  ،و الحاجا الميرزا إبراهيم السيستانيا ، الكشميريا 

ام  ، و وصياه المحتْم الاستاذ آية اللهالشيخ على القسا

الذين كان كلا واحد الحاجا الشيخ عبااس هاتف القوچانيا 
منهم نجمًا ساطعاً في سماء الفضيلة و التوحيد و المعرفة؛ 

 شكر الله مساعيهم الجميلة.

ا المرحوم القاضي رضوان الله عليه فقد كان في  أما
امور المعرفة تلميذاً عند أبيه المرحوم آية الحقا السياد 

حسين القاضي الذي كان من أشهر تلّمذة المرحوم 

د آي د حسن الشيرازيالمجدا رحَة  ة الله الحاجا الميرزا محما
الله عليه، و هو تلميذ المرحوم آية الحقا إمام قُلي 

. ، و هو تلميذ آية الحقا السياد قريش القزوينيا  النخجوانيا

و يروى أنَّ المرحوم السياد حسين القاضي كان عند 
 ما هما بالرجوع من 
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ضر عند سامراء إلى مسقط رأسه في آذربيجان، ح

د لوداعه م له نصيحة قائلًّ:  المرحوم المجدا فأوصاه؛ و قدا

 اجعل لنفسك في كلا يوم ساعة واحدة!
لًّ في الامور  لقد أصبح السياد حسين في تبريز متوغا
الإلهياة إلى الدرجة التي يحكى فيها أناه عند ما سافر تجار من 

زا تلك المدينة إلى سامراء و حضروا للقاء المرحوم المير
، سألهم عن أحوال السياد القاضي؛ فقالوا له: إنَّ  شيرازيا
تلك الساعة التي نصحته بها قد سيطرت على جميع أوقاته؛ 

 و هو لا يتْك مناجاة رباه في الليل و النهار.
و لكن، بما أنَّ المرحوم القاضي جاء إلى النجف فقد 

السياد أحَد تعلم و تربّا على يدي المرحوم آية الحقا 

 ، ليطوي الطريق تحت مراقبته.كربلّئيا الطهرانيا ال
و قد لازم المرحوم القاضي المرحوم العابد الزاهد 

 السياد مرتضى الكشميريا و الناسك، وحيد عصره الحاجا 

رضوان الله عليه و صاحبه لسنوات متمادية، و لم يكن ذلك 
تلمذة، بل ملّزمة و استفادة من الأحوال و مشاهدة 
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اردات القلبياة. و مماا لا شكا فيه أنَّ هناك الحالات و الو

.  اختلّفاً واسعاً بين هذين العظيمين في السلوك العرفانيا

فطريقة آية الحقا السياد أحَد الكربلّئيا في التْبية هي 
 ، ة استاذه المرحوم الآخوند حسين قُلي الهمدانيا طبق نظريا
و تقوم على أساس معرفة النفس. و لأجل الوصول إلى 

ذا المرام، كانوا يعتبرون المراقبة من أهما الامور. و كان ه
الآخوند تلميذاً لآية الحقا و الفقيه العظيم المرحوم السياد 
على الشوشتْيا الذي كان استاذ الشيخ مرتضى الأنصاريا 

 1في الأخلّق و تلميذه في الفقه.

                            
يه قد أوصى أن يصليا على جثمانه كان المرحوم الشيخ الأنصاريا رحَة الله عل  1

، و لذا فقد صلىا عليه المرحوم الشوشتْيا بعد  المرحوم السياد على الشوشتْيا
رحيله، و جلس على مسنده للتدريس. و تابع نفس الدروس التي كان يعطيها 

 الشيخ إلى ستاة أشهر حتاى وافاه الأجل.
زا هاشم الآمليا آدام الله ينقل سماحة شيخ الفضلّء العظام آية الله الحاجا مير

امه عن استاذه المرحوم آية الله الشيخ ضياء الدين العراقيا رحَة الله عليه، عن  أيا
استاذ المرحوم آية الله الآخوند ملّا محمد كاظم خراسانيا رحَة الله عليه أناه كان 
يقول: عند ما كناا نذهب لدرس الشيخ كان بين الحاضرين سياد موقار و صامت 

س في الزواية، و رغم أنَّ الكثير من تلّمذة الشيخ كانوا يتكلمون خلّل يجل
ء أبداً. و كناا نظنا أناه رجل غير بصير و لا فهيم، البحث إلاا أناه لم يكن يقول شي

 و قد حضر لأجل عظمة درس الشيخ فقط، و لذا يبقى صامتاً.
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كان المرحوم القاضي يعطي توجيهاته و تعليماته 

ة طبق الأخلّقياة لكلا  واحد من تلّميذه بطريقة خاصا

الموازين الشرعياة مع رعاية الآداب الباطنياة للأعمال و 
حضور القلب في الصلّة و الإخلّص في الأفعال؛ و كان 

ي إلهامات عالم الغيب.  بذلك يعدا قلوبهم لتلقا

و كان يمتلك حجرة في مسجد الكوفة و اخرى في 
يبيت لوحده فيهما؛ مسجد السهلة، و كان في بعض الليالّ 

و يوصي تلّمذته أيضاً بأن يبيتوا بعض الليالّ في مسجد 

 الكوفة أو السهلة للعبادة.
و كان يوصي تلّمذته بعدم الالتفات إلى ما يمكن أن 

ر، من  يحدث أثناء الصلّة أو قراءة القرآن أو الذكر و التفكا

مشاهدة الصور الجمالية أو ظهور بعض الحالات الاخرى 
الغيب؛ و يأمر بضرورة الاستمرار بالعمل! و كان لعالم 

مة يقول: كنت جالساً ذات يوم في مسجد  الاستاذ العلّا
                            

كناا نتواجد  و لكن بعد رحلة الشيخ، فقد جلس مكانه و تابع نفس الدرس، و
في محضره، و عجباً ما رأينا ... بحر زاخر.. في التحقيق، و التوفيق و سعة 

ة النظر! ة الفكر و دقا  الاطالّع، و قوا
ة سنتين.  لقد أدرك المرحوم الخراسانيا درس الشيخ لمدا
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ة  الكوفة مشغولًا بالذكر؛ و في تلك الأثناء أقبلت حوريا

 من حورياات الجناة 
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من جانبي الأيمن في يدها كأساً من شَاب الجناة و 

مته لّ و عرضت ، و عند ما قدا أردت أن ألتفت  نفسها عَلَيا

إليها تذكارت فجأة كلّم الاستاذ؛ و لهذا أعرضت ببصري 
رتُ  عنها، فقامت و أتتني من الجانب الأيسر، و كرا
الإعراض عنها بلطف و لم أعتن بها، و رجعت إلى نفسي؛ 

ة و ذهبت.  فتألمت تلك الحوريا
و إلى الآن كلما تذكارت ذلك المشهد أتأثار من تألم 

ة.  تلك الحوريا
 الات الاستاذ المرحوم السيدّ القاضي رضوان الله عليهكم

كان المرحوم القاضي آية رائدة في العمل؛ و يروي 

أهل النجف عنه خصوصاً أهل العلم منهم قصصاً 
عديدة، فقد كان يعيش في منتهى الفقر و الفاقة مع عائلة 

اً. لكناه كان غارقاً في بحر التوكال و التسليم و  كبيرة جدا
ض و التوحيد إلى الدرجة التي لم تخرجه هذه العائلة التفوي

 عن مسيره بقدر شعرة واحدة.

و قد ذكر لنا أحد أصدقائنا النجفياين، و هو حالياً من 
ام إلى دكاان الخضار؛  أعلّمها، أناه كان ذاهباً في أحد الأيا
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؛ و لكن  فرأى المرحوم القاضي منحنيااً يفتاش بين الخسا

يأخذ تلك الذابلة ذات الأوراق خلّفاً للمعهود كان 

 الخشنة و الكبيرة.
ة؛ حتاى أعطاها إلى البائع  يقول: و كنت اراقبه بدقا
فوزنّا ثما دفع الحساب، و وضع الخسا تحت عباءته و 

 خرج.
و في ذلك الوقت كنت طالباً فتيااً و المرحوم القاضي 
رجلًّ مسنااً، و غدوت وراءه لأسأله: سيادي أنت قد 

 ء، بعكس ما يفعله الجميع؟الخسا الرديأخذت هذا 
فقال لّ: يا عزيزي! إنا هذا البائع فقير مسكين، و أنا 

اساعده من حين إلى حين آخر؛ و لا اريد أن أعطيه شيئاً 

ته و كرامته  بدون عوض لكي لا يهدر ماء وجهه و عزا
لًا؛ و لئلّا يعتاد لا سمح الله على الأخذ المجاني،   أوا
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سب و التحصيل ثانياً؛ و بالنسبة لنا لا فيكسل عن الك

يوجد فرق فيما لو أكلنا الخسا الطريا و الصغير أو هذا 

، و كنت أعلم أنَّ أحداً لن يشتْيها، و عند حلول  الخسا
و يعود، فبادرت لشرائها لكي   1الظهر سوف يغلق محلاه

 أمنع عنه الضرر.

أجل؛ فإنَّ الحديث عن فضائل المرحوم القاضي 
قياة يطول، و إذا أردنا أن نذكرها هنا لخرجنا عن الأخلّ

 أساس المطلب.
 سلسلة نسب العلّامة الطباطبائي رضوان الله عليه

مة فإناه من جهة الأب يعود إلى  ا نسب استاذنا العلّا أما

الإمام الحسن المجتبى عليه السلّم، و هو من سلّلة 

 إبراهيم بن اسماعيل الديباج.
و من جهة الاما من أولاد الإمام الحسين عليه السلّم. 
فها في شادآباد تبريز يُتم  و لهذا نجده في آخر كتبه التي ألا

                            
يعمد الباعة في النجف الأشَف ظهراً إلى إغلّق دكاكينهم آخر الربيع و في   1

ة ا .الصيف لشدا  لحرا
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د حسين الحسنيا »الكلّم بالتوقيع التالّ:  السياد محما

 .«الحسينيا الطباطبائيا 

د، بن السياد  د حسين بن السياد محما فهو: السياد محما
د حسين  ،1محما

د تقي القاضي،  بن السياد عليا الأصغر، بن السياد محما

د على القاضي،  د القاضي، بن الميرزا محما بن الميرزا محما
د، بن الميرزا يوسف نقيب  بن الميرزا صدر الدين محما

                            
آية الله الحاجا السياد محمد على القاضي الطباطبائيا رحَة الله عليه )و هو ابن   1

مة، في ص  جناة »ضمن تعليقته له على كتاب  225عما استاذنا السياد العلّا
نا « المأوى لكاشف الغطاء قائلًّ: هناك رسالة مستقلاة في مسألة البداء لعما

مة المجتهد الأكبر السياد م ها باسم العلّا إبداء »يرزا محمود شيخ الإسلّم قد سماا
ة قمرياة في طهران مع رسالة  ۱3۰2و قد طبعت سنة « البداء مسائل »هجريا

 التي هي أيضاً من تأليفه.« الدعاء
مة الكبير الحاجا الشيخ آغا بزرگ الطهرانيا رحَة الله عليه في  و قد أورد العلّا

في « إبداء البداء»: أنَّ 3۱۱الرقم « دالأب»، تحت عنوان 64، ص ۱ج « الذريعة»
حقيقة القضاء و القدر و تحقيق مسألة البداء التي طبعت هي من تأليف السياد 
الأجلا الحاجا ميرزا محمود بن شيخ الإسلّم الميرزا على أصغر الطباطبائيا 

ة المعظامة سنة   ۱3۱۰التبريزيا المتوفي بالوباء في مكا
هو شقيق « إبداء البداء»مين أنَّ مؤلاف كتاب و يستنتج من كلّم هذين العل

س  مة الطباطبائيا قدا المرحوم السياد محمد حسين و هو جدا الاستاذ السياد العلّا
ه الذي هو عما أبيه. ه، أي شقيق جدا  الله سرا
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د، بن مجد الدين، بن  الأشَاف، بن الميرزا صدر الدين محما

السياد اسماعيل بن الأمير على أكبر، بن الأمير عبد 

اب ار، بن السياد عماد الدين أمير  1الوها بن الأمير عبد الغفا
د، بن  الحاجا بن فخر الدين حسن، بن كمال الدين محما
 ، ، بن عماد الدين عليا السياد حسن، بن شهاب الدين عليا

                            
آية الله الحاجا السياد محمد على القاضي الطباطبائيا رضوان الله عليه، ابن عما   1

س الله تربته الزكياة، و هو من الشخصياات الاستاذ السياد ال مة الطباطبائيا قدا علّا
العلمياة و له معرفة سابقة بالحقير، حيث كناا معاً في مرحلة واحدة في حوزة قم 
ق و صاحب تصنيفات نفيسة و ممتعة، و قد  و النجف العلمياة، و هو رجل محقا

ية الله الحاجا الشيخ من تصنيف آ« الفردوس الأعلى»كتب في تعليقته على كتاب 
: الشاه اسماعيل بن 65محمد حسين آل كاشف الغطاء رضوان الله عليه ص 

د  السلطان حيدر الموسويا الصفويا من كبار سلّطين الشيعة الإمامياة المتولا
نا: السلطان حسن بيك آق ۸92سنة  ه هي ابنة جدا ة. اما قوينلو المعروف هجريا

اه اسماعيل: حيدر كان ابن اخت حسن بيك و بأوزون الحسن، و لأنَّ والد الش
 صهره زوج ابنته أيضاً...

نا الفقيه المعروف و المشهور  الشهيد في أعماق « شيخ الإسلّم»و كذلك جدا
س الله  اب الحسين الطباطبائيا قدا السجون و ظلمات السراديب الأمير عبد الوها

ه كان هو الآخر صهر حسن بيك ... و يمكن الحصول على ت فصيل هذه سرا
اب»المطالب في كتابنا   انتهى.« عائلة عبد الوها

اب»و يمكن الإفادة من هذا بأنَّ نسب الأمير  يكون في السلسلة الثالثة « عبد الوها
مة الطباطبائيا ... و قد كان عديل السلطان حيدر  عشر من أجداد السياد العلّا

لشاه اسماعيل يكونان والد الشاه اسماعيل ... و أولادهما الأمير على أكبر و ا
 أولاد خاله بعضهما البعض.
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، بن أبي  بن السياد أحَد، بن السياد عماد بن أبي الحسن عليا

د الأ د، بن أبي عبد الله أحَد، بن محما صغر الحسن محما

 )المعروف بابن خزاعياة( بن أبي عبد الله أحَد، بن إبراهيم 
، بن اسماعيل الديباج، بن ابراهيم الغَمْر،  الطباطبائيا

د الحسن المجتبى، بن  بن الحسن المثناى، بن الإمام أبي محما

 الإمام الهمام عليا بن أبي طالب عليه و عليهم السلّم.
طمة بنت الإمام الحسين و لأنَّ اما إبراهيم الغَمْر هي فا

سياد الشهداء عليه السلّم، لهذا فإنَّ السادة الطباطبائياين 

الذين يرجعون إلى إبراهيم الطباطبائيا الذي هو حفيد 
.  إبراهيم الغَمْر، جميعهم حسينياون من جهة الاما

ا المرحوم السياد القاضي رضوان الله عليه، فهو  أمَّ

بن الميرزا أحَد القاضي، ابن السياد ميرزا حسين القاضي، 
بن الميرزا رحيم القاضي، بن الميرزا تقي القاضي؛ و هو 
مة  الجدا الثالث للمرحوم. و كذلك الجدا الثالث للعلّا

، و هكذا يعلم نسبه أيضاً.  الطباطبائيا
ح المرحوم السياد  في سنا الواحد و العشرين صحا

و ه(  ۱3۰6للشيخ المفيد )سنة « الإرشاد»القاضي كتاب 
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د بن حسين التبريزيا في السابع عشر من  كتب بخط محما

ليطبع بعد ذلك. و قد كتب  ۱3۰۸شهر ربيع سنة 

المرحوم في آخره سلسلة نسبه الشريف بنفس الطريقة 
 التي أوردناها هنا، وصولًا إلى أمير المؤمنين عليه السلّم.
مة الطباطبائيا عن  و قد سألت استاذي المعظم العلّا

المفيد بقلم المرحوم القاضي و الطبعة  تصحيح إرشاد
حة له و سلسلة نسبه فأياد كلا ذلك؛ و أضاف: أنَّ  المصحا
نا  المرحوم الميرزا السياد تقي الطباطبائيا القاضي، هو جدا

 الثالث معاً. و من بعده نشتْك في النسب الواحد.
مة من العلماء الأعلّم حتاى  كان آباء و أجداد العلّا

شر. و كان الجدا السادس المعروف بالسياد الجدا الرابع ع

د عليا القاضي قاضي القضاة في منطقة في  الميرزا محما
 آذربيجان، و قد وَسِعَ علمه و فقهه و قضاؤه كافاة 
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ب بالقاضي، و انتقل  المنطقة؛ و على هذا الأساس لقا

 هذا اللقب إلى أولاده من بعده.

مة الطباطبائيا لقد فقد  ه في السنة الخامسة من  العلّا اما
عمره، و لم يصل إلى السنة التاسعة حتاى فقد قد أباه أيضاً؛ 

د حسنو لم يكن له منهما إلاا أخ واحد هو   .السياد محما

و حفاظاً على حياتهما من التداعي، تابع وصياهما 
رعايتهما كسابق الحال؛ و استخدم لأجل ذلك خادماً و 

ة. حتاى ، و أشَفا بشكل مستمرا 1خادمة  على امورهما بدقا

مات في  كبرا و أنّيا دراستهما الابتدائياة و تابها دراسة المقدا

                            
كان اسم ذاك الخادم كربلّئي قُلي، و اسم تلك الخادمة سلطنة خانم، يقول   1

فنا أنا و أخي و  حضرة الاستاذ: لقد اصطحبنا الخادم و الخادمة معنا عند ما تشرا
ام كان كربلّئيا ق لي قد العائلة إلى النجف الأشَف للتحصيل، و بعد عشرة أيا

ة كالخبز و الخضار و اللحم ...  ذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء الضروريا
ا السياد! تعال انظر و  ا السياد! أيها باً يقول: أيها و عند ما رجع كان متحيراً متعجا
شاهد هؤلاء الأطفال ذوو الثلّث و الأربع سنوات يتكلمون مع بعضهم اللغة 

 العربياة في الأزقاة.
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و حصل كلا واحد منهما على قدرة فائقة و فنا رائق  1تبريز؛

.  في الخطا

                            
ة،  الثالث من شهر جمادي الاولى في اليوم  1 لسنة ألف و أربعمائة و سبع هجريا

حصل لّ توفيق الحضور و اللقاء بالصديق الكبير الكريم سماحة آية الله الحاجا 
ف لزيارة مشهد  الشيخ صدر الدين الحائريا الشيرازيا دامت بركاته حين تشرا

سة ...  المقدا
ل  و قد ذكر أحد المطالب عن استاذنا الأعظم، رأيت من المستحسن أن اسجا

ة الإسلّم الحاجا الشيخ  هنا، قال: كنت قد سمعت من أخ زوجتي سماحة حجا
مة قوله: إنَّه  حسن آقا البهلوانيا النمكيا أطال الله عمره أناه كان ينقل عن العلّا
عند ما كان صغيراً كان فكره لا يستوعب جياداً و لم يكن يفهم مطالب الاستاذ 

لًّ بالله سبحانه و تعالى كما يجب حتا  ى ذهب أخيراً إلى صحراء و سجد متوسا
ا الموت أو الفهم.  قائلًّ: أما

ح هذه  د الفرصة المناسبة حتاى أساله عن هذا الموضوع لتتوضا و كنت أترصا
ا تتعلاق بعدم فهمه، و حتاى لا تصدر كلمات و جملّت فيها سوء  المسألة لأنّا
مة في سفر إلى شيراز مع صهره  أدب لا تليق بشأنه و مقامه، إلى أن جاء العلّا

وسيا ... انتهزت فرصة ة الإسلّم القدا هدوء المجلس بتمام معنى  المرحوم حجا
وسيا يصليا في الغرفة  الكلمة حيث كنت جالساً لوحدي معه، و كان السياد القدا
المجاورة، و ابتدأت تدريجيااً بطرح المسألة، إذ قلت: هل أنت مستعدا للإجابة 
إذا كان عندي سؤال؟ قال: و ما الضرر في ذلك، إن كنت أعلم اجيب. قلت: 

صيااً، إذا كنت حتمًا تعرف و تجيب أسأل، و إلاا أصّف المسألة تتعلاق بكم شخ
النظر عن سوء إلّ ... قال: إن كنتُ أعرف اجيب. قلت: لقد سُمع أناه عند ما 
كنت في سنا الطفولة لم تكن تدرك الدروس حتاى سجدت بعدها سجدة 
فشملتك عناية الله سبحانه تعالى حتاى استطعت أن تحصل على جواب أصعب 

علمياة. أ كان ذلك ...؟ و ما إن قلت هذه الجملّت حتاى رأيت حالة المسائل ال
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كان المرحوم الاستاذ يقول: كنت أخرج في أغلب 

ام أنا و أخي من تبريز إلى سفوح الجبال و التلّل  الأيا

                            
مًا لدرجة أنيا خجلت إلى حدا ما من  مة قد تغيرت و أصبح لون وجهه متجها العلّا
سوء إلّ، قال و هو في هذه الحال: و الآن حيث لا باد من الإجابة حسب الاتافاق، 

 أقول:
أجرى لنا استاذنا امتحاناً لم اوفاق  في تبريز« السيوطيا »عند ما كنت أدرس كتاب 

اً من كلّم  فيه، فقال لّ الاستاذ: لا تعطال نفسك و لا تعطالنا ... و قد انفعلت جدا
الاستاذ هذا كأناه قد وقع في نفسي و روحي، حتاى أنيا لم أستطع البقاء في المدينة 

، و لم  ل الله عَلَيا يذكر هل و خرجت من تبريز إلى قم، حيث قمت بعمل و تفضا
كان ذاك العمل السجدة أم عمل آخر. و سكت و لم يقل شيئاً. فقلت له: من 
، و مهما كانت عويصة تجد لها حلّا  ذلك الوقت لم يبق لديك أيا مسألة لا تنحلا

.  ... أجاب: إلى الآن هذا ما حصل انتهى كلّم آية الله الحائريا
ل سنة ف  ۱4۱۰ و في يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأوا هجرياة شَا

م آية الله الحاجا الشيخ عبد الحميد الشربيانيا  الصديق الكريم و الحبيب المكرا
س الرضوياة سلّم الله على  دامت بركاته إلى منزل الحقير في المشهد المقدا
مة  شاهدها ... و لأناه من تبريز، فقد كان مطلعاً على وقائع حياة حضرة العلّا

ة، و قد الاستاذ بكاملها من عا ئلته و اسرته و أرحامه و كان على علم بهذه القصا
مة: بعد هذا العمل كتبت  نقلها طبقاً لما ذُكر سابقاً، و أضاف: لقد قال العلّا

و « السيوطيا »حاشية في تلك الليلة على حاشية أبي طالب التي كتبها على كتاب 
مهما كتاب قال: إنَّ استاذ أخيه السياد محمد حسن الإلهي الذي كان يعل

، الذي كان قد عينه: خالهما السياد محمد « السيوطيا » هو الشيخ محمد على السرابيا
باقر القاضي والد السياد صديقنا الشهيد المتوفي آية الله الحاجا السياد محمد على 

 القاضي القيِّم و الوصيا عليهما من أبيهما.
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لنتسلىا بكتابة الخطا من الصباح إلى الغروب، و الخضراء، 

اً إلى النجف الأشَف.  من بعدها هاجرنا سويا
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 في محامد و مكارم العلاّمة الطباطبائي و أخيه

و في جميع المراحل و طي المنازل العلمياة و العملياة، 

لم يفارق أحدهما الآخر، و بقيا معاً رفيقين شفيقين في 
اء،  اء و الضرا اً روح واحدة في جسدين.السرا ما حقا  كأنّا

 في محامد السيد الالهي أخ العلّامة الطباطبائي و زوجته

د حسن الطباطبائيا يشبه  كان آية الله الحاجا السياد محما

أخاه من جميع الجوانب: في نّجه و مسلكه، و سعة صدره 

، و  ته، و حياته العرفانياة المليئة بالزهد الحقيقيا و علوا هما
ر و البع د عن أبناء الزمان و أهل الدنيا مقرونة بالتفكا

ة،  ل، و الإدراك و البصيرة، و التعلاق بحضرة الأحديا التأما

 و الانس و الألُفة في زوايا الخلوات.
ة الواسعة،  و من جهة أخرى فقد عُرف بقدرته الفكريا
ر و أهل بيت العصمة، و الإيثار و  و عشقه للشرع المطها

، و خدمة التجاوز و الصبر  على نّجهم؛ و إعلّء كلمة الحقا

الفقراء و المستضعفين. كان انموذجاً بارزاً مشهوراً في 
أنحاء تبريز و آذربيجان؛ و كانت قداسته و طهارته موضع 

 حديث الخاصا و العاما في تلك المنطقة.
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اً، ما أجمل أن يقال بشأن هذين الأخوين ما  و حقا

يا بحقا  السياد المرتضى و أخيه  أنشده أبو العلّء المعرا

، في قصيدته الطويلة في رثاء والدهما:  الرضيا
بْحِ وَ الظَّلماءِ  ا *** في الصُّ أبْقَيْتَ فيِنا كَوْكَبَين سَناَهُمَ

 لَيْسَ بخَِافِ 

مُتَأنِّقَين وَ في المكَارِمِ أرْتَعَا *** مُتَألِّقَين بسُِؤْدَدٍ وَ 
 عَفَافِ 

*** في الإجْدَاءِ بَلْ   مَطَرَينقَدَرَين في الإرْدَاءِ بَلْ 

 قَمَرَين في الإسْدَافِ 
  

https://madrasatalwahy.org/


  67 
 

رُزِقَا العَلَّءَ فَأهْلُ نَجْدٍ كُلما *** نَطَقَا الفَصَاحَةَ 

 مِثْلُ أهْلِ دِيَافِ 

ضِيا المرْتَضَى وَ تَقَاسما *** خِطَطَ العُلَّ  سَاوَى الرَّ
 1بتَِناَصُفٍ وَ تَصَافِ 

و قد أمضى كلا منهما عشرة سنوات في النجف 

الأشَف، منشغلين في تحصيل الكمال؛ و اشتْكا معاً في 
الدروس الفقهياة و الاصولياة، و الفلسفياة و العرفانياة و 

 الرياضياة.

و بسبب ضيق المعيشة، و عدم وصول الراتب 
ا للرجوع إلى إيران  ر من مزروعاتهما في تبريز اضطرا المقرا

ة عشر سنوات في قرية و الاش تغال بالزراعة و الفلّحة لمدا

نت أوضاع الزراعة، فهاجر  ة حتاى تحسا شادآباد التبريزيا
ب من هجمات  مة إلى قم لحفظ عقائد الطلّا الاستاذ العلّا
ا أخوه فقد اختار تبريز مسكناً له و انصرف  الحوادث، أما

سياد إلى التدريس. و في حوزة تبريز قام آية الله الحاجا ال

                            
يا « سقط الزند»ل « شَح التنوير»  1 ، طبعة 62، ص 2، ج لأبي العلّء المعرا

 بولاق.
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د حسن الإلهيا بتدريس الفلسفة من  و « الشفاء»محما

و سائر مؤلافات الملّا صدرا، و في بعض « الأسفار»

الأحيان كان يأخذ بيد عاشقي طريق الله؛ و يقودهم إلى 
 المنزل المقصود.

لقد كان بدوره إنساناً بعيداً كلا البعد عن التكلاف، 

لإلهياة، عالمًا متواضعاً، و خلوقاً، تملأ قلبه الأسرار ا
بالضمائر، و مربٍّ عظيم. كان استاذنا يمتدحه كثيراً، و 
يظهر تعلاقاً شديداً و حبااً جمااً له، و كان يقول: عند ما كناا 

في النجف الأشَف حصلنا على نسخة خطاياة لمنطق 
 لابن سينا لم تكن قد طبعت بعد، فنسخناها معاً.« الشفاء»
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حول تأثير الصوت و كيفياة و يقول: ألَّف أخي كتاباً 

الأنغام و أثرها على الروح، و أثر المناغاة على الأطفال و 

حَلهم على النوم، و بعض أسرار علم الموسيقى، و 
ة للروح مع الصوت و الحركة في الاذن،  الروابط المعنويا
، لا يسبق لها مثيل في عالم اليوم،  و كانت رسالة نفيسة بحقا

ت، لكناه خشي بعد إنّائها من أن تقع و بديعة في جميع الجها
ام الجور فيستغلاوها، و لهذا لجأ إلى  بيد غير أهلها و بيد حكا

 إتلّفها.

ة سنة تقريباً،  لم اوفاق لرؤيته، رغم أناه سكن في قم لمدا
و لكنَّ تلك الفتْة كانت فتْة إقامتي في النجف الأشَف 

، و لم لطلب العلم؛ و عند ما رجعت كان قد عاد إلى تبريز

 تمض بضع سنوات حتاى رحل إلى الرفيق الأعلى.
و قد شياعت جنازته في قم حيث وُوري الثرى في 
ر في المقبرة المعروفة ب  جوار مرقد المعصومة المطها

قرب الجسر الحديديا المعروف بجسر « أبُو حُسَين»
و قد ترك رحيله أثراً في نفس استاذنا و أداى إلى « آهنچي»

 ضعف قلبه و أعصابه. نشوء أو اشتداد
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و السبب الآخر الذي ترك أثراً عميقاً في نفسه كان 

الذبحة القلبياة التي أصابت زوجته و أودت بحياتها. و 

ر  كانت محباتها و موداتها قد امتزجت فيه كما يذوب السكا
بالحليب. فالحياة السعيدة التي كانت مبنياة على الصفاء و 

كما هو ظاهر من جوابه على  المحباة و الوفاء قد تحطامت، و

ر الحمد  رسالة التعزية التي كتبها هذا الحقير؛ و مع أناه كرا
ات، فقد كتب يقول: لكن برحيلها  ة مرا للّه و للّه الحمد عدا
شطر خطا البطلّن للحياة السعيدة و الهادئة التي عشت 

 معها.
و هذه السيادة المؤمنة هي أيضاً من عائلة السادة 

بنات أعمامه، و هي ابنة المرحوم آية الله  الأطهار، و من

 الحاجا الميرزا مهدي التبريزيا الذي 
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د آقا، و  كان مع إخوته الخمسة: السياد الميرزا محما

السياد الحاجا الميرزا على أصغر آقا، و السياد الحاجا الميرزا 

ر الدين شاه( و السياد الحاجا الميرزا  كاظم آقا )صهر مظفا
من العلماء و أبناء المرحوم آية الله الحاجا  رضا، و أخ آخر

.  1الميرزا يوسف التبريزيا

و كان يقول: عيالّ كانت سيادة مؤمنة و عظيمة، و 
فت بزيارة النجف الأشَف لتحصيل العلم  عند ما تشرا
ام عاشوراء نذهب إلى كربلّ  كانت برفقتي، و كناا أيا

ة تحصيلي رجعنا إلى تبريز؛ ذات  للزيارة، و عند ما انتهت مدا
يوم كانت جالسة في البيت و مشغولة بزيارة عاشوراء و 

 كما قالت:

؛ و قلت لنفسي عشر  أحسست فجأة أنَّ قلبي انكَسَرَ
ر لحضرة الإمام أبي  سنوات كناا إلى جانب المرقد المطها
عبد الله الحسين في عاشوراء؛ و الآن لقد أصبحنا محرومين 

                            
، لأنَّ والدها كان   1 اسم تلك المرحومة قمر السادات، و اسم شهرتها المهدويا

الحاجا الميرزا مهدي آقا المعروف بالمهدويا ... و قد توفايت تلك المرحومة 
 .۱3۸4ليلة الأربعاء في السابع و العشرين من ذي القعدة الحرام سنة 
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ر في من هذا الفيض. و فجأة وجدت نفسي  في الحرم المطها

ر أقرأ الزيارة. و خصوصياات  زاويته مقابل الضريح المطها

الحرم كما هي؛ و لأناه يوم عاشوراء، و الناس عادة تذهب 
لرؤية مواكب العزاء التي تقام مقابل الضريح و سائر 
الشهداء، كان بعض الأشخاص واقفون للزيارة مع بعض 

جالسة في البيت، الخدم. و عند ما انتبهت، وجدت نفسي 
 أقرأ بقياة الزيارة!

نعم، هذه السيادة العظيمة مدفونة كذلك في جوار 

السيادة المعصومة سلّم الله عليها في مقبرة آية الله 
الحائريا اليزيديا في الجانب الأيسر من الجناح الملحق، في 

ة بالعوائل.  إحدى المواقع الخاصا

لًا  رة أوا  ثما أخاه ضمن و كان استاذنا يزور هذه المخدا
 زيارة أهل
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 القبور كلا عصر خميس بدون انقطاع.
 نظرياّت الأستاذ العلّامة في الفلسفة

 بدون الدخول في الأبحاث الفلسفيةّ لا تفُهم الروايات الأصوليةّ

راً عميقاً؛ لم يكن النهج العلميا  : كان الاستاذ مفكا
لى عمق ليمرا على المطالب العلمياة بسهولة؛ فإذا لم يصل إ

 المطلب و يكشف جميع جوانبه لم يكن يرفع عنه أبداً.

ات عند ما كان يُسأل سؤالًا  و في العديد من المرا
ة أو روائياة بحيث يمكن  بسيطاً في مسألة فلسفياة أو تفسيريا
ة كلمات مباشَة و ينهي الموضوع؛ كان  الإجابة عنها بعدا

ل مليااً ثما يبدأ بتقديم الاحتما لات و عرض يسكت و يتأما

جوانب القضياة و ما قيل، فيكون ذلك عبارة عن درس 
.  تعليميا

لم يكن ليخرج عن دائرة البرهان في الأبحاث 
ل جياداً بين المغالطة و الجدال، و  الفلسفياة؛ و كان يفصا

الخطابة و الشعر، و بين القياسات البرهانياة، لا يرفع يده 

ليااتها و  نظائرها. و لم يُلط أبداً إلاا بعد انتهاء القضياة بأوا
ة و العرفانياة و  بين المسائل الفلسفياة و المسائل الشهوديا
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ة حين التدريس في  ة مسألة شهوديا الذوقياة و لا يُدخل أيا

المسائل الفلسفياة، و بذلك كان يُتلف عن صدر 

.  المتالهين و عن الحكيم السبزواريا بشكل عاما
في كلا فرع من و كان يودا كثيراً أن ينحصر البحث 

العلوم حول مسائل ذلك العلم و عن موضوعاته و 

أحكامه؛ دون الخلط بين العلوم. و كان ينزعج كثيراً من 
الذين يمزجون الفلسفة بالتفسير و الأخبار؛ فإذا لم 
ينجحوا في البرهان و عجزوا عن الخروج من المسألة 

 انّم.اعتمدوا على الروايات و التفسير في محاولة لإتمام بره
مة يمجد ذكر المرحوم  الملّا محسن الفيض كان العلّا

، و يقول عنه: إنَّه رجل جامع للعلوم، أو يندر أن القاسانيا 

؛ و مع  نجد مثيلًّ له في الجامعياة داخل العالم الإسلّميا
 ملّحظة أناه كان يرد في كلا علم بصورة 
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 مستقلاة و لا يُلط بين أيا واحد منها.

« المصفاي»و « الأصفي»و « الصافي»ففي تفاسيره 

اً روائيااً، لم يدخل أبداً في المسائل  التي تنحو نحواً تفسيريا
ة. و الذي يطالع كتابه  الفلسفياة و العرفانياة و الشهوديا

في الأخبار، يراه واحداً من  «الوافي» -المسمى ب

الأخبارياين الذين لم يدرسوا الفلسفة أبداً. و هكذا كان في 
العرفانياة و الذوقياة لا يميد عن هذا النهج أبداً؛ و لا كتبه 

يُرج عن الموضوع بتاتاً. هذا، رغم أناه كان استاذاً في 

 الفلسفة و أحد أبرز تلّمذة صدر المتالهين.
كان استاذنا يجلال ابن سينا و يعتبره أقوى من صدر 

المتالهين في فنا البرهان و الاستدلال الفلسفي. و لكناه 

عجباً جداً بصدر المتالهين و منهجه الفلسفي في هدم كان م
الفلسفة اليونانياة، و الإتيان باسلوب جديد و حديث 

، و إيجاد أصالة الوجود و الوحدة و التشكيك في الوجودك

إمكان الأشَف، و اتحاد العاقل و مسائل جديدة كقضياة 
ة، و الحدوث الزمانيا  للعالم  المعقول، و الحركة الجوهريا
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و  «بسيط الحقيقة كلا الأشياء» هذا الأصل، و قاعدة على

 نظائرها.

مة الطباطبائيا يرى فلسفة صدر المتالهين  كان العلّا
ر خدمته لعالم العلم و الفلسفة  أقرب للواقع. و كان يقدا
غاية التقدير، بسبب زيادة عدد المسائل الفلسفياة. )فقد 

 رفع عددها من مائتي إلى سبعمائة مسألة(.
ان يشيد بصدر المتالهين كثيراً، لأناه لم يندفع نحو و ك

ة  ائياة فقط؛ بل جمع بين الفلسفة الفكريا المدرسة المشا

، و طباقهما  الذهنياة و الإشَاق الباطنيا و الشهود القلبيا
 على الشرع الأنور.

« كالأسفار الأربعة»و قد أثبت صدر المتالهين في كتبه 

و العديد من الرسائل « شياةالعر»و « المعاد»و « المبدأ»و 
الاخرى عدم وجود الاختلّف بين الشرع )الذي يحكي 

، و الشهود   عن الواقع( و بين المنهج الفكريا
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؛ و أنَّ هذه الينابيع الثلّثة تنبع من منبع  الوجدانيا

 واحد؛ و كلا واحد يؤياد الآخر و يعضده.

مها هذا الفيلسوف إلى  و كانت هذه أعظم خدمة قدا
الوجدان و عالم الفلسفة و عالم الشرع. و لم يغلق باباً  عالم

لين لنيل الكمال، و قبول  من أبواب الدخول أمام المؤها

ية.  انياة، بل فتح أمامهم جميع السبل المؤدا الفيوضات الربا
ة مشهودة في كلمات  و مع أنَّ أساس و جذور هذه النظريا

و شيخ  ،و ابن سينا ،أبو نصر الفارابيا المعلم الثاني 

و شمس الدين  ،و الخواجه نصير الدين الطوسيا  ،الإشَاق
، و لكنا الذي نجح في أداء هذا الأمر المهما بن تُركة

بحيث أوصله المقصود إلى نّايته باسلوب بديع و طريقة 

ع  رفيعة، هو هذا الفيلسوف صاحب القلب الحيا و المتشرا
 1العظيم.

                            
د به  1 صدر المتالهين في الفلسفة، هو القول بالوحدة الصرافة  من جملة ما تفرا

لذات الحقا الأقدسياة، و امتلّك العلاة للعلم الحضوريا بمعلولها. و كان ابن سينا 
ح في كتاب  ، و اعتبر أنَّ علم ذات الحقا « الشفاء»قد صّا ة للحقا بالوحدة العدديا

. و قد أبطل صدر المتاله ة ابن سينا بالموجودات علم حصولّا حضوريا ين أدلا
ان من أهما المسائل العقائدياة.  في هاتين المسألتين اللتين تعدا
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متالهين قد كان الاستاذ المرحوم يعتقد أنَّ صدر ال

أخرج الفلسفة من الضياع و الاندراس، و نفخ فيها روحاً 

ه محي الفلسفة الإسلّمياة.  جديدة؛ و لهذا يمكن عدا
و إذا تجاوزنا كلا ما سبق فإنَّ استاذنا كان كثيراً ما 
يشيد بمقام الزهد و ترك الدنيا، و منهج التعلاق بالله، و 

العزلة التي كان تصفية الباطن، و الرياضات الشرعياة، و 
ينهجها صدر المتالهين؛ و كان يمدح طريقته في تصفية 

 1«كَهَك»السرا و إيلّءه الاهتمام الأكبر لطهارة النفس في 

 قم.
و كان يعتقد: أنَّ أغلب الإشكالات و التي كانت ترد 

على صدر المتألهين و فلسفته، تعود إلى عدم الفهم و عدم 

التي كان يطرحها. و مع  المسائل الوصول إلى إدراك لُب
أناه كان يملك بعض التعليقات على بعض استدلالاته؛ و 
د الفلسفة الإسلّمياة، و  لكناه بشكل عاما كان يعتبره مجدا

ل في الإسلّم كابن سينا و  أحد فلّسفة الطراز الأوا

                            
 كهك قم: إحدى قرى مدينة قم الطيابة. )م(  1
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الفارابيا و كان يعتبر الخواجة نصير الدين و بَهْمَنيْار و ابن 

 فلّسفة الدرجة الثانية.رشد و ابن تُركة من 

كان استاذنا يعتقد: بالوجود التشكيكيا في أبحاث 
الوجود، و كان يؤمن بالوحدة التي ينادي بها العرفاء، و 
لا يراها منافية للتشكيك؛ بل هي في الدرجة العليا و 

المقام الأرفع من التشكيك عند العارف؛ لأناه بوجود 
 التشكيك يجد الوحدة.
س في الح ة دورات و قد درا وزة العلمياة لمدينة قم عدا

حتاى عُدَّ « الشفاء»أم « الأسفار»في الفلسفة سواء من 
الفيلسوف الأوحد في عالم الإسلّم، و في السنوات 

ب الخواصا دورة في  الأخيرة قام بتدريس بعض الطلّا

مستوى بحث الخارج في الفلسفة، و كانت ثمرتها إعداد 
اللذين طبعا و « اية الحكمةنّ»و « بداية الحكمة»كتابي: 

 نشرا ليستفيد منهما الجميع.

و لم يكن الصديق و العدوا ليختلف على أناه 
ائيا الوحيد في الفلسفة الشرقياة في كلا العالم.  الأخصا
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و يقال: إنَّ أمريكا قد عرفته قبل ثلّثين سنة أفضل مماا 

عرفه الإيرانياون؛ و لأجل إحضاره إلى أمريكا لتدريس 

د الفلس فة الشرقياة، طلبت من شاه إيران الطاغوتيا )محما
رضا( ذلك، و قد طلب الشاه من حضرة آية الله العظمى 
ثه به؛  البروجرديا رضوان الله عليه أن يقنعه بذلك، فحدا

مة لم يقبل.   و لكنَّ العلّا
مة، و خلّفاً لاعتقاد الكُثُر الذين يرون  و قد كان العلّا

ية الاطالّع  أهما
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ة الأطهار  الشامل ب على أخبار و روايات الأئما للطلّا

عليهم السلّم في البداية قبل الدخول في الفلسفة، فقد كان 

. كَفَانَا كِتَابُ اللهِ يقول: إنَّ هذا الاعتقاد كمن يقول 
فرواياتنا مشحونة بالمسائل العقلياة العميقة و الدقيقة 

؛ و بدو ن معرفة التي تستند إلى البرهان الفلسفي و العقليا

الفلسفة و المنطق و إدراك طريق البرهان و القياس الذي 
ي العقل، كيف يمكن للإنسان أن يلج هذا البحر  ينما
العظيم للروايات؟ و كيف يصل إلى إليقين و الثبات في 

ة بدون التقليد و الشكا فيها؟ إنَّ الروايات  الامور العقائديا
ة المعصومين  لا تشبه و الأحاديث الواردة عن الأئما

الروايات الموجودة عند أهل السناة، أو غيرهم من الفِرَق 

ة.  و المذاهب و الأديان، التي يمكن فهمها عند العاما
ة عليهم السلّم كان لديهم تلّمذة  و لكنَّ الأئما
مختلفون، و بيانات متفاوتة؛ فبعضها بسيط و قابل للفهم 

ة؛ و أغلب ما ورد في اصول العقائد و م سائل لدى العاما
اً بأصحابهم الذين  التوحيد مشكلٌ و غامض، و كان مختصا
كانوا من أهل من الاستدلال و المناظرة؛ و كان 
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الأصحاب بعدها يدخلون مع الخصوم في الأبحاث على 

أساس ترتيب القياسات البرهانياة. فكيف يمكن الوصول 

إلى إليقين بدون الاعتماد على العقل و المسائل العقلياة. و 
 ب القياسات الاقتْانياة و الاستثنائياة؟ترتي

 بحث العلاّمة الطباطبائي في كون وحدة ذات الحقّ بالصِّرافة

و من باب المثال و النموذج نستحضر هنا أحد تلك 

 :بتوحيد ذات الحقا عزا و جلا الأبحاث المتعلاقة 
ة التي تمياز هذا  إحدى المسائل الإسلّمياة المهما

هب و المدارس، هي مسألة الدين عن غيره من المذا

التوحيد؛ التي هي في عين الواقعياة، غامضة إلى الدرجة 

التي يصعب على سائر الامم و المدارس فهمها؛ مع أنَّ 
روهم؛ يكشف  قه مفكا كلا ما قالوه و كتبوه، و كلا ما حقا

الاعتْاف الإجمالّ بالتوحيد؛ فمع ذلك لم يُطُ الإلهياون 
 دة أبعد منهم و الدينياون خطوة واح
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ة  من التوحيد العدديا لذات الحضرة الأحديا

سة.  المقدا

و هذه المسألة من أهما قضايا القرآن الكريم؛ بل هي 
معارف القرآن و إحدى تجلايات أصالته، و  اسُّ و أساس

هي المبينة لجميع المعارف و الأخلّق و الأحكام 

ي القرآنيا   الموجودة فيه. و على هذا الأصل قام التحدا
لجميع الأديان و المذاهب، و الدعوة إلى البحث و 
، و لم تكن هذه  ة في مسألة وحدة ذات الحقا المحاجا

ة بالوثنياين و الثنوياين و المشركين و  المواجهة مختصا
ة التي  ياين و الطبيعياين، بل شملت كلا الأديان السماويا المادا

ضت للتحريف؛ و جعلت مسألة أصالة التوحيد تظهر  تعرا

ف و ممسوخ.بش  كل محرا
ة،  إن وحدة ذات الحقا عزا و جلا ليست وحدة عدديا

. فهو صّف الوجود و محضه؛ و وحدة بالصرافةبل هي 

ر وجود آخر  ر مثل هذه الوحدة لا يمكن تصوا مع تصوا
 مماثل له.
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و بالطبع فإنَّ الوجود الذي يكون صّفاً و محضاً، لا 

ة و  حدا له و لا نّاية في الأزل و إلى الأبد، ذاتاً و صفة، شدا

ة مرحلة  كثرة و سَعَة؛ بحيث إناه لو فرض وجود آخر في أيا
لن يكون داخلًّ في ذلك الوجود الصرف، و بناء عليه لن 

ة و البينونة و الاستقلّل وَ أيا معنى؛  يكون لغرض الغيريا

لًا  وَاحِدٌ  ، و لهذا يوجد رواية تقول:كُلَّما فَرَضْتَهُ ثَانيَِاً عَادَ أوَّ
 .لَا بعَِدَدٍ، قَائِمٌ لَا بعَِمَدٍ 

إن هذه الحقيقة تظهر في جميع أنحاء القرآن الكريم 

بشكل واضح، و التعليم القرآنيا ينفي جميع أقسام الوحدة 
ة و الجنسياة و النوعيا  سة، و العدديا ة عن الذات المقدا

يحارب التثليث؛ و هو يبطل قول الذين آمنوا بالأقانيم التي 

هي عبارة عن الأب و الابن و الروح، و مرادهم منها 
الذات و العلم و الحياة. و هم يقولون بالتثليث في عين 
الوحدة؛ )مثل القول بالإنسان العالم و الحي؛ مع كونه 

 ذات، و علم، و حياة الإنسان(.  إنساناً واحداً. فهو ثلّثة:
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.  و يعتبر القرآن أنَّ هذه الوحدة لا تليق بذات الحقا

يبين القرآن الكريم وحدة الله تعالى التي لا يمكن 

نوع من الكثرة سواء في الذات أو في  معها فرض أيا 
الصفات، و كلا ما يفرض من كثرة في هذا الباب هو عين 

لا حدا له، و ذاته عين صفاته؛ و الذات الواحدة؛ لأنَّ الله 

كلا صفة مفتْضة، هي عين الصفة الاخرى؛ و هي بالنسبة 
له فرض اللّمتناهية و غير محدودة و غير محصورة و غير 

 متعينة.

ا يشُِْْكُونَ  ُ عَمه ا يصَِفُونَ ، فَتَعالََ اللَّه  .وَ سُبحَْانهَُ عَمه
ة اريا الله في  و لهذا السبب، نجد أناه كلاما جاء ذكر قها

القرآن الكريم فإنانا نجد وصف الله قبلها بالوحدة؛ لأجل 

إيصال هذا المعنى و هو: أنَّ وحدته بحيث أناه لا يوجد 
لأيا إنسان مجال لافتْاض وجود مماثل له؛ فكيف بالنسبة 
قه في عالم الوجود و  لخروجه عن دائرة الفرض و تحقا

 الواقعياة و الثبوت؟!
 لاحظوا هذه الآيات:
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َ
ارُ ، ما أ ُ الوْاحِدُ القَْهه مِ اللَّه

َ
قُِونَ خَيْْ  أ رْباب  مُتَفَر 

َ
 أ

نتُْمْ وَ آباؤكُُمْ 
َ
يتُْمُوها أ سْماءً سَمه

َ
 1.تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلَِّه أ

فوصف الله بالوحدة القاهرة التي تقهر كلا شَيك 
سة شيئاً  مفتْض؛ و لا يتْك لأيا معبود غير ذاته المقدا

 لاسم.سوى ا

كاءَ خَلقَُوا كَخَلقِْهِ فَتشَابهََ الَْْلقُْ  ِ شَُُ مْ جَعَلوُا لِلَّه
َ
أ

ِ شَْ 
ُ خالقُِ كُ  ارُ عَليَهِْمْ قلُِ اللَّه  2.ءٍ وَ هُوَ الوْاحِدُ القَْهه

ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْهه  3.لمَِنِ المُْلكُْ الَْْومَْ لِلَّه

إلاا أن يكون  و لأنَّ ملكياته المطلقة لا تدع مالكاً غيره
 نفس هذا المالك و ما يملكه ملكاً مطبقاً للّه تعالى.

ة الأقدسياة، فقد  و عن هذه الوحدة لذات الأحديا

كشف الستار أمير المؤمنين في العديد من خطبه و كلماته، 
ل. الوحدة بالصرافة حيث تظهر هذه  بشكل مفصا

 :«نّج البلّغة»في الاولى  منها، خطبته

                            
 : يوسف.۱۰، من السورة ۰4و  39الآية   1
 : الرعد.3۱، من السورة 6۱الآية   2
 : غافر.۰4، من السورة 6۱ذيل الآية   3
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 نين عن الوحدة بالصرافة لدى الحقّ سبحانهخطب أمير المؤم

ين مَعْرِفَتُهُ؛ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتهِِ التَّصْدِيقُ بهِِ؛ وَ  لُ الدِّ أوَّ

كَمَالُ التَّصْدِيْقِ بهِِ تَوْحِيدُهُ؛ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الإخْلَّصُ لَهُ؛ 

فَاتِ عَنهُْ   لخطبة.إلى آخر ا وَ كَمَالُ الإخْلَّصِ لَهُ نَفي الصِّ
 و منها، الخطبة الثالثة و الستاون:

لا قَبْلَ  الحمْدُ لِلَّهِ الذي لم يَسْبقِْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَيَكُونَ أوا

أنْ يَكُونَ آخِراً؛ وَ يَكُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أنْ يَكُونَ بَاطنِاًَ؛ كُلُّ 
إلى آخر  مُسمى باِلْوَحْدَةِ غيرهُ قَلِيلٌ؛ وَ كُلُّ عَزِيزٍ غيرهُ ذَليِلٌ 

 الخطبة.

 و منها، الخطبة الخمسون بعد المائة:

الِّ عَلَى وُجُودِهِ بخَِلْقِهِ؛ وَ بمُحْدَثِ خَلْقِهِ  الحَمْدُ لِِلَّه الدَّ
عَلَى أزَليَِّتهِِ؛ وَ باِشْتبَِاهِهِمْ عَلَى أنْ لَا شِبْهَ لَهُ؛ لَا يَسْتَلِمُهُ 

وَاترُِ  انعِِ وَ المشَاعِرُ؛ وَ لَا يَحْجُبُهُ السَّ اقِ الصَّ ؛ لِافْتَِْ
بِّ وَ المرْبُوبِ؛  المصْنوُعِ؛ وَ الحادِّ وَ المحدُودِ؛ وَ الرَّ

 الأحَدُ بلَِّ تَأوِيلِ عَدَدٍ؛ وَ الخالقِِ لَا بمعْنىَ حَرَكَةٍ وَ نَصَبٍ 

 إلى آخر الخطبة.
 و منها، الخطبة الحادية و الستاون بعد المائة:
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بَادِ؛ وَ سَاطِحِ المهَادِ؛ وَ مُسِيلِ الحمْدُ لِِلَّه خَالقِِ العِ 

ليَِّتهِِ ابْتدِاءٌ؛ وَ لَا لأزَليَِّتِهِ  الوِهَادِ؛ وَ مُخصِْبِ النِّجَادِ؛ لَيْسَ لأوَّ

تْ لَهُ  لُ لَم يَزَلْ؛ وَ البَاقِي بلَِّ أجَلٍ؛ خَرَّ انْقِضَاءٌ؛ هُوَ الأوَّ
فَاهُ  دَتْهُ الشِّ  .إلى آخر الخطبة الجبَاهُ؛ وَ وَحَّ

 و منها، الخطبة الرابعة و الثمانون بعد المائة:
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دَهُ مَنْ كَيَّفَهُ؛ وَ لَا حَقِيقَتَهُ أصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ؛ وَ لَا  مَا وَحَّ

هُ  َ اهُ عَنىَ مَنْ شَبَّهَهُ؛ وَ لَا صَمَدَهُ مَنْ أشَارَ إليهِ وَ تَوَهمَّ إلى  إيَّ

 آخر الخطبة.
الذي « ذِعلب»و منها، خطبته عليه السلّم في جواب 

 يَا أمِير المؤْمِنيِن هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ؟سأله: 

اً  فقال عليه السلّم: وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبْ! لم أكُنْ لأعْبُدَ رَبا
. و هي خطبة طويلة و حاوية لمطالب رفيعة في أمر لم أرَهُ 

 «التوحيد»التوحيد بالصرافة، و قد نقلها الصدوق في 

 بإسناده عنه عليه السلّم.
و منها، خطبته عليه السلّم التي وردت في كتاب 

:« الاحتجاج» دَليِلُهُ آيَاتُهُ؛ وَ وُجُودُهُ إثبَاتُهُ؛ وَ للطبرسيا

وَ تَوْحِيدُهُ تميِيزُهُ مَنْ خَلْقِهِ؛ وَ حُكْمُ التميِيزِ  مَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ؛
لَيْسَ بإِلَهِ مَنْ  ... إلى أن يقول:بَينونَةُ صِفَةٍ لَا بَينونَةُ عُزْلَةٍ 

ليِلِ عَلَيْهِ؛ وَ المؤَدِّي باِلمعْرِفَةِ  الُّ باِلدَّ عُرِفَ بنِفَْسِهِ؛ هُوَ الدَّ

 .إليهِ 
مة الطباطبائيا و على كلا حال، فقد أورد الا ستاذ العلّا

 96، ص 6ج  «الميزان»هذه المطالب بالتفصيل في تفسير 
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القول بأنَّ »؛ ثما إناه يقول في البحث التأريُيا ۱۰۸إلى 

للعالم صانعاً، ثمَّ القول بأناه واحد، من أقدم المسائل 

ري هذا النوع تهديه إليه فطرته المركوزة  الدائرة بين متفكا
الوثنياة المبنياة على الإشَاك، إذا أمعناا في فيه. حتاى أنَّ 

حقيقة معناها وجدناها مبنياة على أساس توحيد الصانع و 

ِ  إثبات شفعاء عنده، ِبُونا إلََِ اللَّه  لِْقَُر 
ما نَعْبُدُهُمْ إلَِّه

، و إن انحرفتْ بعدُ عن مجراها، و آل أمرها إلى إعطاء زُلفْى
فطرة الداعية إلى توحيد الاستقلّل لآلهة دون الله. و ال

الإله و إن كانت تدعو إلى إله واحد غير محدود العظمة و 
الكبرياء ذاتاً و صفة، غير أنَّ الفة الإنسان و انسه في ظرف 

ياين بالوثنياين  ة من جانب، و بلّء الملا حياته بالآحاد العدديا

د الآلهة من جانب آخر،  و الثنوياين و غيرهم لنفي تعدا
ة ل عدديا  الوحدة  سجا
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 و جعل حكم الفطرة المذكورة كالمغفول عنه.

و لذلك ترى المأثور من كلّم الفلّسفة بالباحثين في 

ة و غيرهم ممان بعدهم،  مصر القديمه و إليونان و إسكندريا
ةيعطي  ح بها مثل الوحدة العدديا الرئيس أبي ، حتاى صّا

 و على هذا المجرى يجري «الشفاء»في كتاب  على بن سينا

ة.  كلّم غيره ممان بعده إلى حدود الألف من الهجرة النبويا
ا أهل الكلّم من الباحثين فاحتجاجاتهم على  و أما
ة أيضاً، في عين  التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العدديا

ة؛ فهذا ما  أنَّ هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عاما
ل من كلمات أهل البحث في هذه المسألة.  يتحصا

ل فالذ ي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أوا

خطوة خُطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة، غير أنَّ 
أهل التفسير و المتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة و 
التابعين ثما الذين يلونّم أهملوا هذا البحث الشريف، 

فهذه جوامع الحديث و كتب التفسير المأثورة عنهم لا 
راً من هذه الحقيقة لا ببيان شارح، و لا بسلوك ترى فيها أث
 استدلالّ.
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و لم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلاا ما ورد في كلّم 

ة، فإنَّ  عليا بن أبي طالب الإمام عليه أفضل السلّم خاصا

كلّمه هو الفاتح لبابها، و الرافع لستْها و حجابها، على 
قع في أهدى سبيل و أوضح طريق من البرهان، ثما ما و

، و قد 1كلّم الفلّسفة الإسلّمياين بعد الألف الهجريا 

م إنَّما استفادوه من كلّمه عليه السلّم. حوا بأنّا  صّا
و هذا هو السرا في اقتصارنا في البحث الروائيا السابق 

 على نقل نماذج 
  

                            
المراد من الفلّسفة الإسلّمياين بعد الألف الهجريا هو صدر المتالهين الذى   1

قال فى كتبه فى كون وحدة ذات الحقا بالصرافة، و قد أوصل إثبات هذا المعنى 
بأبلغ وجه، و نفى كلّم ابن سينا القائل فى كون وحدة ذات الحقا بالوحدة 

 فى مدينة شيراز. ه 9۷9العددياه. ولد صدر المتالهين فى حدود سنه 
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من غرر كلّمه عليه السلّم الرائق، لأنَّ السلوك في 

الاحتجاج البرهانيا لا هذه المسألة و شَحها من مسلك 

 يوجد في كلّم غيره عليه السلّم.
و لهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقلا لهذه 
فة من  المسألة، فإنَّ البراهين الموردة في هذا الغرض مؤلا

مات المبينة في كلّمه لا تزيد على ما في كلّمه  هذه المقدا
الذات  ء، و جميعها مبنياة على صّافة الوجود و أحدياةبشي

 «.جلات عظمته

مة في التعليقة:  و للناقد البصير و »ثما يقول العلّا
ق أن يقضي عجباً من ما صدر من الهفوة  المتدبار المتعما

ة من العلماء الباحثين حيث ذكروا أنَّ هذه الخطب  من عدا

ة الموضوعة في  موضوعة دخيلة، و  «نّج البلّغة»العلويا
ا من وضع الشر يف الرضيا رحَه الله، قد ذكر بعضهم أنّا

م الكلّم في أطراف هذه السقطة.  و قد تقدا

ب  و ليت شعري كيف يسع للوضع و الدسا أن يتسرا
إلى موقف علميا دقيق لم تقوَ بالوقوف عليه أفهام العلماء 
حتاى بعد ما فتح عليه السلّم بابه و رفع ستْه قروناً 
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لفكر متمادية، إلى أن وفاق لفهمه بعد ما سير في طريق ا

المتْقاي مسير ألف سنة، و لا أطاق حَله غيره من 

الصحابة و لا التابعون، بل كلّم هؤلاء الرامين بالوضع 
م كانوا يظناون أنَّ الحقائق القرآنياة و  ينادي بأعلى صوته إنّا
ياة، و  الاصول العالية العلمياة ليست إلاا مفاهيم مبتذلة عاما

 «.يان البليغإنَّما تتفاضل باللفظ الفصيح و الب
و لقد أوردنا هذا المثال هنا ليتاضح أنَّ ما جاء في 
ياة، بل إنَّ  الخطب و الروايات لم يكن مطالب مبتذلة عاما

الكثير منها يحتاج إلى فهم متين و برهان قويم. و على هذا 
مة الطباطبائيا يعدا أمر  الأساس فقد كان الاستاذ العلّا

شكل عاما تصحيح تقوية الفكر و تصحيح القياس، و ب

اً، و يعتبر أنا الفلسفة هي  المنطق و الفلسفة، ضروريا
 المفتاح و الدليل الوحيد في هذا الباب.
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ياة الروايات بالنسبة  و بغضا النظر عن ذلك، فإنَّ حجا

، و سيكون الرجوع إلى  لنا قائمة بواسطة البرهان العقليا

ة العقلياة موجباً  الأخبار و التعباد بها و إسقاط الأدلا
 للتناقض و الخلف، و هو محال.

ياة  و بعبارة أبسط، فإنَّ الأخبار الواردة ليس لها حجا

ا بعد الرجوع  قبل الرجوع إلى العقل و ترتيب القياس؛ أما
ة  للعقل، فلّ فرق من ثما بين هذا القياس و سائر الأدلا
العقلياة، و سيكون الالتزام آنذاك بمفاد الأخبار و نفي 

ة ال مة بالنتيجة الأدلا عقلياة موجباً للتناقض و لإبطال المقدا
 المستحصلة منها.

مة الطباطبائيا لقد كان  س الله تربته يعظام  العلّا قدا

ا «بحار الأنوار»كثيراً كتاب  ن في جميع الأخبار، و   1لجدا
                            

مة الخبير آية الله آقاى   1 تنا لأبينا، أي اما أب هذا الحقير؛ اخت العلّا كانت جدا
مة آقا «. مستدرك البحار»الميرزا محمد الطهرانيا صاحب كتاب  كما أنَّ اما العلّا

تنا الكبرى من أحفاد العالم المتضلاع المير محمد  الميرزا محمد الطهرانيا و جدا
ج ينيا الخاتونصالح الحس ، حيث تزوا مة محمد باقر المجلسيا آباديا صهر العلّا

ه. مة المجلسيا سيكون الجدا الأعلى لأبينا لُاما  ابنته فاطمة بيگم، لذا فإنَّ العلّا
مة السياد مهدي بحر العلوم و المرحوم آية الله  و باعتبار أنَّ المرحوم العلّا

ل الملّا محمد تقي، من ابنته آمنة البروجرديا من أحفاد بنات المجلسيا الأوا 
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بالأخصا في كيفياة تفصيل فصوله و تبويب أبوابه على 

بواب المنهج المطلوب، ففي كلا كتاب أحصى الأ

بالتْتيب، و جعل في كلا باب بالتْتيب الآيات المناسبة 
من سورة الحمد حتاى آخر القرآن، ثما قام بتفسير الآيات 
بشكل إجمالّ و تابع للتْتيب المذكور، ثما بين بعد ذلك 

جميع الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم 
ت السلّم في الأبواب المذكورة بالتْتيب أيضاً؛ فإذا كان

الرواية أو الباب يحتاج إلى شَح أو بيان، كان يقوم بذلك 

 في ذيل الرواية أو آخر 
 الباب.

 «بحار الانوار»تعليقة العلاّمة الطباطبائي على 

مة المجلسيا و كان يعتقد: أنَّ  أحد حَاة  العلّا

ة عليهم السلّم، و  المذهب، و مُحييِ آثار و روايات الأئما
، و سع ة اطالّعه، و طول باعه تستحقا أنَّ مقامه العلميا

التقدير، و أنَّ مدى علم هذا المجتهد الخبير تتاضح في 
                            

، فإنَّ آمنة بيگم  جها المرحوم الملّا محمد صالح المازندرانيا بيگم التي تزوا
ة الكبرى لُاما أبينا، و سيكون المرحوم بحر العلوم و آية الله  ستكون العما

تنا.  البروجرديا رضوان الله عليهما من بني عماا

https://madrasatalwahy.org/


  97 
 

كيفياة دخوله في البحث و في الجرح و التعديل للمطالب 

و مدى الخدمات الفائقة التي « مرآة العقول»الموجودة في 

مها.  قدا
و لكناه مع اجتهاده و بصيرته في فنا الروايات و 

مطالعاً على المسائل الفلسفياة العميقة، الأحاديث، لم يكن 

و الخواجة ، و السياد المرتضى، الشيخ المفيدو لم يشابه 
ا ، نصير الدين الطوسيا  مة الحليا الذين يعدون من و العلّا

 متكلمي الشيعة، و من حَاة المذهب.

و لهذا وقع في العديد من الاشتباهات في بعض 
مها، مماا أداى إلى هبوط مستوى هذه  البيانات التي قدا

ر أن يطبع  الموسوعة. و على هذا الأصل كان من المقرا

في طبعة جديدة تحت إشَافه و تعليقاته في « بحار الأنوار»
الأمكنة المناسبة؛ حتاى يحتفظ هذا الكتاب الثمين على 

.مستواه ال  علميا

و بالفعل قام بهذا العمل، و كتب تعليقاته إلى الجزء 
السادس من الطبعة الجديدة؛ و لكن نظراً لرفضه تعليقة 
مة المجلسيا بشكل صّيح، فقد  أو تعليقتين من رأي العلّا
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ات  كانت هناك مجموعة لم تكن لتْضى بأن تصبح نظريا

؛ فقام النا شَ، بناء المجلسيا موضعاً للّنتقاد إلى هذا الحدا

لّت خارجياة، و طلب منه أن يُفاف الكلّم في  على تدخا
 بعض الأماكن؛ و يغضا النظر عن بعضها الآخر.

مة؛ و قال: في مدرسة التشياع أنَّ قدر و  فلم يقبل العلّا

د الصادقمنزلة الإمام  عليه السلّم أعظم  جعفر بن محما
؛ و حين  مة المجلسيا  من العلّا
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يدور الأمر لأجل شَوحات العلّمة المجلسي أن 

نقبل بالإشكالات العقلية و العلمية الواردة في بيانات 

الأئمة المعصومين عليهم السلّم، لست مستعداً أبداً أن 
مة  ة المعصومين عليهم السلّم بالعلّا نستبدل الأئما
اً في مكانه فسوف أكتبه، و لن  . و ما أراه ضروريا المجلسيا

مة واحدة. و لهذا طبعت بقياة أجزاء البحار بدون أرفع كل
؛ و بقي هذا الأثر النفيس  مة الطباطبائيا تعليقات العلّا

 1بدونّا.

                            
بالتحقيق و التفتيش في الأحاديث الواردة  يقول سماحة الاستاذ: عند ما قمنا  1

بشأن الولاية، وجدنا خمسة و عشرين حديثاً من « بحار الأنوار»في كتاب 
 الصحاح المعتبرة عند أهل السناة التي نقلت من تلك المصادر المعتبرة.

و كلا ما قمنا به من تدقيق في كتبهم المطبوعة و الخطاياة لم نعثر عليها، و حتاى 
ل ورقة إلى آخره الكتاب  الذي يعود إلى ثماني مائة سنة قبل، فقد بحثنا فيه من أوا

و لم نجد فيه حتاى رواية واحدة من هذه الروايات الخمس و عشرين. و هناك 
ة قد فقدت. و هي غير موجودة في الكتب انتهى كلّم  روايات كثيرة من العاما

 الاستاذ الفقيد رضوان الله عليه.
قد طبعت مع تعليقاته فإنَّ بيانات كانت « بحار الأنْوار»سلسلة بالتأكيد لو كانت 

ستطرح في المكان المناسب من هذه الأحاديث أو غيرها، و كانت ستحلا 
 الكثير من الغوامض الأخرى أيضاً.

و أيا جناية، و أيا أضرار كبيرة قد الحقت بدائرة المعارف الشيعياة هذه بإسقاط 
 .تعليقاته في الطبعة الجديدة
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و نحن هنا نذكر التعليقتين اللتين أدتا إلى إيقاف طبع 

اء و أهل التحقيق:  التعليقات الأخرى، و نتْك الحكم للقرا

ل على من الجزء الأ ۱۰۰: تعليقته في الصفحة الاولى وا
مة المجلسيا للعقل  مها العلّا المعاني المختلفة التي قدا
مة الطباطبائيا هذه المعاني، و قال:  وفقاً لرأيه. فردا العلّا

ا في  إنَّ ما ذكره رحَه الله من معان مختلفة للعقل باداعاء أنّا
الاصطلّح كذلك: لا يُفي على الشخص الخبير و 

ا لا  تنطبق على مصطلحات المطالع في هذه الأبحاث، أنّا

 أهل البحث، 
  

https://madrasatalwahy.org/


  101 
 

ة الناس، من معان للعقل  و لا تنطبق على ما يذكره عاما

 أيضاً.

 فالذي أوقعه فيما وقع فيه أمران:
سوء الظنا بالباحثين في المعارف العقلياة  الأول:

 بطريق الاستدلالات العقلياة و البراهين الفلسفياة.

اني الاسلوب الذي استخدمه في فهم مع الثاني:
الأخبار؛ حيث أخذ جميع الروايات في مرتبة واحدة من 
ة الناس؛  ناحية البيان؛ و هي المرتبة التي تعادل فهم عاما

باداعاء أنا تلك المرتبة هي نفس المنزلة التي كانت فيها 
ة عليهم  الأخبار جواباً لأسئلة الناس من قِبل الأئما

الباً عالية و السلّم. في حين أنانا نعلم أنَّ في الأخبار مط

نفيسة تشير إلى حقائق لا يسعها إلاا الأفهام العالية و 
 العقول الخالصة.

و عند ما نجعل الأخبار في مستوى واحد، فإنَّ هذا 

ة  يؤداي إلى اختلّط المعارف العالية التي أفاض بها الأئما
لها إلى  عليهم السلّم، و فساد البيانات الرفيعة بسبب تنزا
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وال قيمة البيانات البسيطة أيضاً بسبب غير منزلتها؛ و ز

 عدم التعينا و التمييز.

لم يكن جميع السائلين من رواة الأحاديث في مستوى 
واحد من الفهم و الإدراك؛ و لم تكن كلا الحقائق في 
ة و العمق. و كتاب الله و  مستوى واحد من حيث الدقا

ي سناة رسوله مليئان بهذا النوع من المعارف الدينياة الت
ون. و إنَّ  هي ذات مراتب مختلفة، لكلا مرتبة أفراد خاصا
إلغاء المراتب أو إهمالها يؤداي إلى زوال المعارف 

 الحقيقياة.
ل،  ۱۰4في الصفحة  التعليقة الثانية: من الجزء الأوا

دة  مة المجلسيا مبدأ العقول المجرا حيث ينفي العلّا

د العقول مستحيل عقلًّ؛ فالتجرا  د مختصا بقوله: إنَّ تجرا
بذات الواجب، معتبراً أنَّ كلّم الفلّسفة فضولٌ؛ ثما 
يقول: بناء على ما ذكرنا، يمكن أن يكون المراد من العقل 

 نور النبيا الذي 
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ة عليهم السلّم. فيقول  تتشعاب منه أنوار الأئما

ة العقلياة  : إنَّ رجوع الفلّسفة إلى الأدلا مة الطباطبائيا العلّا

ياة الظواهر الدينياة ليس فضولًا؛ بل إ م قد أثبتوا أنَّ حجا نَّّ
لًا متوقافة على البرهان الذي يقيمه العقل؛ هذا  . و العقلُ أوا

ق بين  مات البرهانياة لا يفرا في استناده و اعتماده على المقدا

مة و أخرى. فإذا اقيم البرهان على أمر ما، فإنَّ العقل  مقدا
 مضطرا لقبوله.

لدينياة تتوقاف على الموجود في أنَّ الظواهر ا ثانياً:

؛ و الظنا لا يمكنه  الألفاظ، و هذا الظهور دليل ظنايا
مقاومة العلم و اليقين الذي يحصل من خلّل إقامة 

 البرهان.

ك بالبرهان العقليا في مسائل اصول  ا قضياة التمسا و أما
ة التي وردت في  الدين، ثما عزل العقل في الأخبار الآحاديا

ياة، و عدم التقياد به، فليس إلاا من قبيل المعارف العقل

مة بسبب النتيجة التي تؤخذ من تلك  بطلّن المقدا
مة؛ و هذا تناقض صّيح؛   و الله الهادي.المقدا
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فإذا كانت هذه الظواهر تريد إبطال حكم العقل، فقد 

ياتها تستند إلى حكم العقل.  أبطلت مفاد حكمها بأنا حجا

موا فالطريق الثابتة و الاحتياط  الدينيا للذين لم يتقدا
بمتانة في الأبحاث العقلياة العميقة، هو العمل بظاهر 
الكتاب و الأخبار المستفيضة؛ و إرجاع العلم بواقع 

الأمر إلى الله؛ و اجتناب الدخول في الأبحاث العقلياة 
 العميقة نفياً و إثباتاً.

ا إثباتاً، فلأنا إثباته مظناة الضلّل و الضياع؛ و في  أما

.  ذلك، الهلّك الدائميا
ا نفياً فلأنا فيه منقصة القول بدون علم، و نصر  أما

الدين بما لا يرضاه الله، و الابتلّء بتناقض الآراء؛ كما وقع 

المؤلاف رحَة الله عليه في ذلك التناقض؛ لأناه لم يورد في 
 أبحاث المبدأ و المعاد أيا إشكال على آراء أهل 
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يه حيث قَبلِ ذلك الإشكال أو الرأي إلاا و قد وقع ف

 ما هو أشدا منه؛ و سوف نشير إلى ذلك في مكانه المناسب.

لها ما قاله طعناً على الحكماء الالهياين في اعتقادهم  و أوا
د لأنوار  دات العقلياة؛ و هناك أثبت جميع آثار التجرا بالمجرا
ق  ة عليهم السلّم؛ و لم يلتفت إلى أنَّ تحقا النبيا و الأئما

د في الخارج لغير الله لو كان محالًا، لما الم وجود المجرا
 النُّور و الطَّينةاختلف هذه الحكم بتغيير الاسم؛ و إطلّق 

د لا يغير شيئاً في الاستحالة  و نحوهما على العقل المجرا

 انتهى كلّم الاستاذ.
إن الأشخاص المطالعين على القياس و البرهان 

ذا الحكيم الالهيا في هذا يعلمون أنَّ كلا جملة مما قاله ه

البيان، هي برهان و استدلال؛ و هناك يظهر سرا و معنى 
كلّمه حيث يقول: إنَّ الرجوع إلى ظواهر الروايات قبل 

ة العقلياة هو في حكم   كَفَانَا كِتَابُ اللهِ.الرجوع إلى الأدلا

إن الاجتهاد في مذهب الشيعة أداى إلى حفظ الدين 
و عدم التعباد بالآراء التي اعتبرت من الاندراس و الجمود 
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في وقت ما عند البعض من الاصول المسلامة، و في زمان 

 آخر كان بطلّنّا من البديهياات.

فقد كان التعباد بغير قول الله و رسوله و المعصومين 
عليهم السلّم في الأحكام الفرعياة سبباً لسدا باب 

ت؛ و  هذا ما الاجتهاد و الوقوع في المهالك و المزلاا

ا في الأحكام الاصولياة، فإنَّ  ة. أما حصل بالنسبة للعاما
التعباد و التقليد لا معنى له بتاتاً؛ بل إنَّ العقل و النقل 
مة  ة العقلياة، و كان العلّا يحكمان بلزوم الرجوع إلى الأدلا

 رحَة الله عليه ينقل رأي الإجماع في هذه المسألة.
 اهتمام العلاّمة الطباطبائي بالجمع بين فلسفة الشرق و الغرب

الأسفار »و في قم، بعد تدريس دورة فلسفياة في 
ه، عزم « الأربعة س سرا للمرحوم صدر المتالهين قدا

مة الطباطبائيا  على القيام بالبحث المقارن بين فلسفة  العلّا
على  الشرق و الغرب. و كان يعتقد أنَّ البحث فيما لو اقيم

أساس البرهان و الأشكال الصحيحة للقياسات فمن 

 المستحيل أن 
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ة مدرسة كناا. و لهذا  نخرج بنتيجتين مختلفتين، و في أيا

يجب أن نتتباع سرا الاختلّف بين الفلسفتين، و بيان نقاط 

 الضعف فيهما.
و كان يعتقد في الأصل: بأنَّ العلوم التجريبياة و إن 

قها في الخارج على أساس التجربة واضحاً؛ لكن  كان تحقا

ينبغي أن ندرك جذور و أصل نتيجة هذه التجربة، و 
 نبحث في نشوئها و علاتها.

فمثلًّ، ينبغي أن ننظر ما هي العلاة الموجودة في 

و « سينتيك»الحرارة التي يمكنها أن توجد الطاقة الحركياة 
ك الأجهزة الميكانيكياة؛ و بالعكس، ما هي العلاة  تحرا

التي يمكن أن « سينتيك»موجودة في الطاقة الحركياة ال

ة؟ و أيضاً ما هو  تكون مصدراً للحرارة و الطاقة الحراريا
السبب و العلاة الموجودة في الطاقة الكهربائياة التي يمكن 
تحويلها إلى عمل يستفاد منه؛ كتحريك عجلّت الآلات. 

ياة، و بالعكس، ما هو السبب الموجود في الطاقة الميكانيك
الذي بالاستفادة منه، يمكن الحصول على الطاقة 

 الكهربائياة من خلّل الموَلِّد؟
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و أخيراً، ينبغي أن يتاضح السبب و الأساس الذي 

لات في الطاقة، و  تقوم عليه جميع هذه التغيرات و التحوا

ل مقدار  التي تجري على أساس معادلات دقيقة، فيتحوا
. و ما هو الرابط و الجامع منها إلى مقدار معينا من الطاقة

الموجود بينهما؟ و ينبغي أن يتاضح أيضاً أنَّ ثبوت 

المسائل التجريبياة يكون على أساس التجربة؛ و هو لا 
ة العقلياة التي تقوم على  يتنافي مع المسائل الفلسفياة و الأدلا
؛ فكلا واحد منهما يطوي  أساس التفكير العقليا و البرهانيا

 رض مع الآخر و لا يزاحَه.طريقه و لا يتعا
و لهذا المقصد اقيمت بعض المجالس في ليالّ 

ب  العطلة من الخميس و الجمعة كان يحضرها بعض الطلّا

الذين لهم اطالّع على العلوم الحديثة؛ و قد أمرني أن أحضر 
 أيضاً.
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ة و كانت نتيجة  و قد طالت هذه المجالس لمدا

ر أن تطبع  البحث عبارة عن سلسلة من الدروس، تقرا

)أي علوم ماوراء الطبيعة( و « الميتافيزيقيا»تحت عنوان 
فت بالسفر حينها إلى النجف الأشَف و  لكناني تشرا
ت تلك المجالس، و التحق بها بعض الأصدقاء  استمرا

رحوم الحاجا الشيخ مرتضى العلماء و الموقارين كالم
ريا رحَة الله عليه؛ و كانت النتيجة إعداد كتاب  المطها
جليل النفع، يحلا معظم المسائل الخلّفياة، و يواجه 

بون،  فون المتغرا المغالطات الكثيرة التي يطرحها المثقا
)اصول  «اصول فلسفه و روش رئاليسم»تحت عنوان 

( و قد طبع  ل و الفلسفة و المنهج الواقعيا منه الجزء الأوا

الثاني في ذلك الحين مع تعليقات مفيدة و قيامة للشهيد 
المغفور له، و قد أرسل لّ حضرة الاستاذ المؤلاف نسخة 

 منه إلى النجف الأشَف.

ثما طبع بعد ذلك تدريجيااً الجزء الثالث و الخامس، و 
ريا يقول: لقد جمعت  كان المرحوم الشهيد آية الله المطها

الجزء الرابع أيضاً و أنتظر الفرصة المناسبة تعليقات 
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لتْتيبها و تنظيمها حتاى تصبح بمتناول الطالبين. رحَة الله 

م و على مَن غَبَر  على استاذنا الأكرم و على صديقنا المكرا

د و اله الطاهرين.  منهم من إخواننا الماضين بمحما
*** 

 المنهج التفسيريّ عند العلّامة الطباطبائيّ 

ا ال س  منهج التفسيريا أما مة الطباطبائيا قدا عند العلّا

ه، لقد كان طبقاً للُّسلوب التفسيريا لُاستاذه في  سرا
العرفان و العلوم الباطنياة الإلهياة: المرحوم آية الله الحاجا 

ميرزا على القاضي، و هو تفسير الآيات بالآيات؛ أي 
د استنباط مفهوم و مغزى آية القرآن من القرآن نفسه. و ق

كانت هذه طريقة المرحوم آية الله القاضي، فقد كتب 

تفسيراً من بداية القرآن إلى سورة الأنعام، و كان يُعَلام 
تلّمذته الكتاب الإلهيا على هذا النحو. و كان استاذنا 

مة يقول كراراً:  إنَّ هذا »المرحوم سماحة السياد العلّا

 الاسلوب 
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 «.القاضي التفسيريا الذي لدينا هو من المرحوم
 و كيفيتّه تدوينه« الميزان»تفسير 

مة تفسيراً مختصراً  و عند ما كان في تبريز، ألاف العلّا

ل آياته حتاى سورة الأعراف، و كان  للقرآن الكريم من أوا
يعتمد في تدريس الطلّب على ذلك التفسير. و فيما بعد 
ل و شامل لكلا حاجات  تطلاب الأمر إعداد تفسير مفصا

راعي فيه الجوانب التأريُياة و الفلسفياة و العصر، ي
الأخلّقياة، و تعالج فيه الأبحاث الاجتماعياة و الروائياة 

 باسلوب حديث.

الميزان »و لقد وفاقه الله تعالى، فألاف تفسيراً بعنوان 

في عشرين مجلاداً، بدأ به حوالى سنة  «في تفسير القرآن
العشرين( من و ختمه في ليلة القدر )في الثالث و  ۱3۷4

ه، و كان مع التأليف،  ۱392شهر رمضان المبارك سنة 
ب الحوزة العلمياة في قم، و قد استفاد  س مطالبه لطلّا يدرا

ب.  من محضره المبارك العديد من الفضلّء و الطلّا
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 على سائر التفاسير و انتشاره في العالم« الميزان»مزايا تفسير 

ة من مزاياه، هي  ل و أهما مزيا تفسير الآيات و أوا

بالآيات؛ و هو تفسير القرآن بالقرآن؛ فطبقاً للروايات 

ُ بَعْضُهُ  :الموجودة عندنا و التي تقول إنَّ القُرْآنَ يُفَسرِّ
لت من مبدأ واحد، و هو  1.بَعْضَاً  فإنا آيات القرآن قد تنزا

م بعض الآيات أو لحوقها على  كلّم واحد لا يؤثار تقدا

ا المستفاد من الآية، و بناءً  البعض الآخر في المعنى الكليا
عليه فإنَّ جميع القرآن بحكم كلّم واحد، و خطاب واحد، 
قد جاء من متكلم واحد؛ و كلا جملة فيه يمكن أن تكون 

ة لكلا الجمل الاخرى. فلو رأينا خفاء في  قرينة و مفسرا

معاني بعض الآيات، لأمكن إزالته من خلّل الملّحظة و 
نة مع الآيات الاخرى الواردة في مثل التطبيق و المقار

 موضوع الآيات أو ما يشابهه.
و هذا التفسير مبني على تفسير الآيات بالآيات، و 

القرآن من القرآن، و على هذا الأساس  تحصيل معاني
                            

ونَ بهِِ، وَ تَنطِْقُونَ «: نّج البلّغة»من  ۱3۱و قد ورد في الخطبة   1 كِتَابُ اللهِ تُبْصِرُ
تَلفُِ في  بهِِ وَ تَسمعُونَ بهِِ، وَ ينطِقُ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ، وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ؛ لَا يَُْ

الفُِ بصَِاحِبهِِ عَنِ اللهِ.  اللهِ. وَ لَا يَُُ
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تقاس المعاني المستفادة من الخارج و يعلم مدى موافقتها 

في الذهن  أو مخالفتها للقرآن؛ و لا تجعل المعاني الموجودة

أصلًّ و محوراً تطباق عليه الآيات القرآنياة؛ أو بتعبير آخر، 
نصب القرآن في قالبها. كما هو حاصل في أكثر التفاسير؛ و 
هي في الحقيقة ليست تفسيراً، و إنَّما هي تطبيق للمعاني 

الذهنياة و المعلومات الخارجياة، أو العلوم الفلسفياة و 
التأريُياة و الروائياة على القرآن العملياة و الاجتماعياة و 

 الكريم.

و من الواضح أنَّ الآيات ستفقد بهذا النهج التطبيقيا 
؛ لأنَّ كلا واحد  مفهومها و محتواها و اعتبارها بشكل تاما

من أصحاب العلوم بدءاً من النحويا و وصولًا إلى 

الفيلسوف، و حتاى أصحاب العلوم التجريبياة، و الطبيعياة 
ء و علماء الفلك و النجوم، يريدون تحميل كالأطباا

علومهم على القرآن و اكتساب سنداً و شاهداً لهم منه، و 

ما أكثر التفاسير التي كتبت على هذا النحو، حتاى 
 الموضوعياة منها.
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إن مثل هذا العمل، في الحقيقة، يمسخ القرآن. و 

بعبارة أخرى يقتل القرآن و يميته؛ و يفقده قيمته و 

 ه.اعتبار
فينبغي أخذ معاني القرآن من نفس القرآن؛ و في 

 رُوعي هذا المنهج على النحو الأكمل.« الميزان»

و من خصائص هذا التفسير أيضاً، رعاية المعاني 
ياة للألفاظ الموضوعة؛ و ليس خصوص المعاني  الكلا
ة المأنوسة لذهن الإنسان. و أيضاً  يا الجزئياة الطبيعياة و المادا

الَجرْي و الانطباق و فصلها عن متن المدلول تحديد موارد 
 المطابقيا للآيات.

و منها أيضاً، معالجة الأبحاث المختلفة. و إضافة إلى 

 البيانات 
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الأبحاث الروائياة، الاجتماعياة، القرآنياة، روعيت 

، كلا واحد على حدة بدون التأريُياة، الفلسفياة و العلمياة

 الخلط أو المزج بين الموضوعات.
و على هذا الأساس، عولجت المسائل المتعلاقة بعالم 
اليوم و آراؤه و أفكاره و المدارس و المذاهب الموجودة 

بشكل كافٍ و مستوفٍ، و طباقت على قانون الإسلّم 
دت مواقع الجرح و التصويب و الردا و  س، و حُدا المقدا

د أو النفي و الإثبات. و اجيب بأفضل نحو على الإيرا

الإشكالات التي اوردت على الشريعة الإسلّمياة 
ة و  سة من المدارس الشرقياة و الغربياة و الإلحاديا المقدا

، مبيناً نقاط الضعف  الكافرة، و سرت إلى العالم الإسلّميا

 و الإبهام و المغالطة. و على أساس الآيات الكريمة:
 1.، وَ ما هُوَ باِلهَْزْلِ  قَوْل  فَصْل  إنِههُ لَ 

تيِهِ الْْاطِلُ مِنْ بيَِْْ يدََيهِْ 
ْ
وَ إنِههُ لَكِتاب  عَزِيز  ، لَّ يأَ

 2.وَ لَّ مِنْ خَلفِْهِ تنَِْْيل  مِنْ حَكِيمٍ حََِيدٍ 

                            
 : الطارق.6۸، من السورة 4۱و  3۱الآية   1
لت.۱4، من السورة 42و  ۱4الآيتان   2  : فصا
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و نظائرها التي هي محور الحقا و ميزان الأصالة و 

اء و المذاهب، و عليه الواقعياة؛ و إنَّما تقاس بها بقياة الآر

ة في مرامهم.  تظهر موارد الخطأ و المغالطات الفكريا
و من خصائص هذا التفسير أيضاً، حَايته لمذهب 
التشياع؛ و قد أداى هذا الدور المهما من خلّل الأبحاث 

الدقيقة و العميقة و إظهار مواضع الآيات، بلغة و بيان 
ان العصبياة؛ و بليغ دون إثارة الحمياة الجاهلياة، و نير

بالاعتماد على نفس الآيات القرآنياة، و تفسيرها بنحو لا 

ة  يقبل الردا و الإنكار؛ و بواسطة الروايات التي نقلها العاما
 أنفسهم، كما جاء في تفسير 
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و غيره، و قد أجلى المطالب في كلا  «الدرا المنثور»

ة و الولائياة، و أثبت الولاية العاما  موضوع من المواضيع

ياة  ة الكلا لأمير المؤمنين عليا بن أبي طالب و الأئما
 صلوات الله عليهم أجمعين. الطاهرين

ين المصرياين المعاصّين من  و بالنسبة للمفسرا

ة، أورد مطالبهم بدون ذكر اسمائهم، و أشار إلى نقاط  العاما
الضعف و التزييف فيها؛ و برهن على مواقع الخطأ و 

 الشبهات.

ث بشكل مبسوط  و في المسائل الأخلّقياة تحدا
ل، و في المسائل العرفانياة بصورة دقيقة و لطيفة و  مفصا

مختصرة، و في جملة قصيرة كان يظهر عالمًا من العلم. و 

.  يدعو الإنسان إلى لقاء الله و الوطن الأصليا
ة و الباطنياة  و في هذا التفسير، جمع بين المعاني الظاهريا

 ء حظاه.النقل، و أعطى كلا شيللقرآن، و بين العقل و 

إن هذا التفسير من الروعة و الجمال و البهاء بقدر 
يمكن معه تعريفه للعالم كسند لعقائد الإسلّم و الشيعة، 
و يمكن إرساله إلى جميع المدارس و المذاهب؛ و دعوتهم 
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على أساسه إلى دين الإسلّم و مذهب التشياع. كما أناه قد 

، و انتشر قام بنفسه بإنجاز هذا  في « الميزان»الأمر الهاما

العالم و وصل إلى قلب فرنسا و أمريكا، و ارسلت الأعداد 
الكثيرة منه إلى البلّد الإسلّمياة، و اجريت التحقيقات 
حوله، و أداى إلى فخر الشيعة و مباهاتهم و رفعتهم في 

 1المحافل العلمياة.
. هو التفسير الأوحديا الذي يبين « الميزان» 2..

اسة، و يقف مقابل مغالطات ا لنكات الدقيقة و الحسا

                            
و الأمر الشياق هنا أنَّ هذا التفسير متين في العربياة، بليغ و متين في حفظ   1

القواعد العربياة و في اسلوب تسلسل المواضيع بحيث يعسر على العلماء و 
قين العرب و هم أهل الأدب العربيا تم ييز و إدراك أنَّ مؤلافه من غير المحقا

العرب. بل لم يُنقل حتاى الآن عن أحد القول بأنَّ هناك قرائن في هذا التفسير 
فه إيرانيا أو أنَّ لغته الأصلياة هي التْكياة الآذربيجانياة، أو أناه من  تشير إلى أنَّ مؤلا

الهامش في غير العرب عموماً. فقد سئل المرحوم آية الله الحاجا الشيخ )تابع 
 الصفحة التالية...(

د حسين كاشف الغطاء في حياته،   2 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( محما
و كان استاذاً في الأدب و العربياة و فريد عصره فيهما، عن كاتب دورة معروفة 
رت في عصره، فأجاب: من البين أنَّ الذي كتبها من غير العرب.  في الإمامة حُرا

المرحوم الشيخ عبد الله السبيتيا صهر المرحوم السياد عبد الحسين  و حين سئل
.  شَف الدين العامليا عن ذلك، أجاب: من الجليا أنَّ كاتبها عجميا
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ا في تفسير  فلم تُنقل مثل هذه الامور، إضافة إلى أناه قد نُقل عن أحد « الميزان»أما

، أنَّ الفضلّء و العلماء المعاصّين، و هو من مشاهير الأدب ا الميزان في »لعربيا
يعدا من حيث الطابع الأدبيا و اللغويا من بين الكتب الأدبياة « تفسير القرآن

للطلبة الجامعياين في لبنان؛ هذا مع أنَّ بعض الكتااب كان يأخذ نسخته إلى 
النجف الأشَف فيقرأها على المرحوم آية الله الشيخ محمد على الاردوباديا و 

حها له.كان ممتازاً في ا  لأدب العربيا فيصحا
ح  للمرحوم آية الله اليزديا شخصان، أحدهما عربيا « العروة الوثقي»و لقد صحا

 ، و هو الشيخ أحَد كاشف الغطاء، و الآخر إيرانيا و هو السياد أحَد الخونساريا
.« الكفاية»كما جرى أيضاً تصحيح   للمرحوم آية الله الخراسانيا

معادن الجواهر و »ياد محسن الأمين العامليا في كتاب يقول المرحوم آية الله الس
( بعد تأكيده على ضرورة إتقان اللغة العربياة و 42، ص ۱)ج « نزهة الخواطر

الأدب العربيا لدارسي العلوم الإسلّمياة، و بعد إبدائه أسفه الشديد على تدنيا 
قين كانوا و إذا نظرنا أنَّ جلا العلما»مستوى الأدب في الحوزات الحالياة:  ء المحقا

م كانوا يتقنون  في الأعصار السالفة من العجم من الشيعة و أهل السناة، و أنّا
العلوم العربياة أشدا إتقان كما تشهد به آثارهم و مؤلافاتهم، علمنا أنَّ هذا التقصير 

 حصل في الأعصار الأخيرة فقط.
ا الشيخ مرتضى و نحن نذكر بعض الأمثلة لما قلناه و هو قليل من كثير، فهذ

قين و قدوتهم و فاتح باب التحقيق لمن بعده في هذا  الأنصاريا شيخ المحقا
ة النافعة لعلم الاصول، الذي  العصر، و مبتكر التحقيقات الكثيرة و الفوائد الجما
كان على ما يقال يحافظ على معرفة علم العربياة أشدا المحافظة، بل قيل: إناه كان 

و بعضهم يبالغ و يقول: كان يتلوها في « ة ابن مالكألفيا »يواظب على تلّوة 
أعقاب الصلّة و يجعلها من جملة التعقيبات، لماا كان غير ضليع مع ذلك 

: من النَّاسُ في سَعَةٍ مَا لَا يَعْلَمونَ بالاستعمالات العربياة، ذكر في تفسير حديث: 
ة ظرفياة، و « ما»جملة الاحتمالات أن تكون  نة غير مضافة، أي: منوا « سعة»مصدريا

؛ مع أنَّ العربيا العارف بأساليب العرب في «الناس في سعةٍ ما داموا لا يعلمون»
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اً يمكن القول: إنَّه لم  المعاندين، و يتمياز بالجامعياة. و حقا

يؤلاف تفسير مثله صدر الإسلّم حتاى اليوم. و كان 

، و قد حاز  استاذنا جامع العلوم و وارث زُبُرِ العلماء الحقا
 وم.على مقام الجامعياة في مجال هذه الفنون و العل

هُ وَ عَلَيْهِ أجْرُهُ. هِ دَرُّ بيَِْ ،  فَلِلَّ ا إنِْ كانَ مِنَ المُْقَره مه
َ
فَأ
 .فَرَوْح  وَ رَيحْان  وَ جَنهةُ نعَيِمٍ 

***  امشب كه نُقل مجلس ما گفتگوى اوست
 ساقى بيار باده كه امشب شبى نكوست

مطرب باز ساز كه از پنجة قضا *** بر ما خوش 
 است هر چه كه تقدير كرده دوست

                            
استعمالاتهم لا يشكا أنَّ هذا الاستعمال غير صحيح عندهم، و أناه إذا قصد هذا 

ثما يُتم المرحوم الأمين «. النَّاسُ في سَعَة مَا لم يَعْلمواالمعنى يجب أن يُقال: 
ة أمثلة لأفراد آخرين.المطلب   بعد ذكر عدا

ا تفسير  دة، حتاى « الميزان»أما الذي كان يُكتب على الورق مباشَة دونما مسوا
مة نفسه؛ رحَة  تصحيح الأخطاء المطبعياة كان يتما من قبل سماحة الاستاذ العلّا

ء زنة عرشه. و كان حين ينشغل بالكتابة يكتفي بشرب قدح من الله عليه مل
ن نصف سيجارة، و كانت سجائره من نوع الشاي الم ، و «اشنو»خفاف، أو يدخا

كان ثمن العلبة الواحدة منها سبعة قرانات )ريالات( و كثيراً ما كان يحصل أناه 
فَسَلََم  علَيهِْ يوَمَْ وُلُِِ وَ يوَمَْ مَاتَ وَ يوَمَْ يُبعَْثُ لا يمتلك ثمن تلك السجائر. 

 .حَيهاً 
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ه هر دو بَرِ اهل دل يكيست ***  شادى و غُصا

 1رسد ز اوستچون در امور هر چه بما مى

*** آنجا  كنىزاهد حديث حورى و غلمان چه مى
 كه عقل محوِ تماشاى روى اوست

*** ما  ستفرق ميان ما و تو اى شيخ اين بس ا

 در خيال مغز و توئى در هواى پوست
گفتم بدل كه سِرا غنچه لعل لبش بگو *** گفتا 

 خموش باش كه اين نكته تو بتوست

*** كو  سرو چمن مگر قد بالاش ديده است
 مانده پاى در گل و بّ بَرْ كنار جوست

*** هر دم  ذوقى بجرم آنكه بُتا آشناى توست

 2ستبسنگ طعنة أغيار روبرو

                            
 يقول:  1

ا الساقي أدِرْ كأساً و ناولها *** فالليلة حديث انسه يملأ مجلسنا  ألَا أيهُّ
ر محبوبنا  و المطرب قل له أن يعزف ألحان القضاء *** فكلا ما حلا علينا و قدا

دا *** لأنَّ كلا ما يصل هو من  فالحزن و الفرح عند أهل القلوب توجا
 المحبوب لنا

 يقول:  2
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و رغم أنَّ هذا الحقير قد طالع أكثر من ثلّثين من 

ة للشيعة و السناة، لكناي لم أرَ مثل  « الميزان»التفاسير المهما

 في الروعة و البهجة و الجامعياة، 
  

                            
ا الزاهد المستغرق في حديث الحور و الغلمان *** انظر كيف العقل يذوب  أيها

 من ظهوره لنا
ا الشيخ هذا فقط *** نحن في خيال العقل و أنت في فضاء  فالفرق بيننا أيها

 قشورنا
قات لقلبي ما هو سرا شفاه براعم الوحدة *** قال اخرس! فلهذه النقطة معاني 

 باطنياة
صول، فبقيت في الطين بلّ ثمر و هل استطاعت السرو بقامتها المريدة *** الو

 قرب القنا
 ذوقي إنَّك تعرف ذاك الصنم *** كلا لحظة اواجه طعنات الأغيار
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و كأناه قد عزل كلا التفاسير الأخرى و بقي وحده. و 

د، بل هناك العديد من  في الحقيقة، لست الوحيد المتفرا

رين العظام و أهل العلماء البحث و  الأعلّم و المفكا
وا عنها أو أشاروا إليها.  التحقيق الذين عبرا

و هذا صديقنا الصالح و زميلنا في الدراسة الجليل 

خلاصه الله من أيدي الفجرة و  السياد موسى الصدرالحاجا 
أطال الله بقاءه، ينقل عن العالم الوحيد و الكاتب 

د جواد مغنياة المشهور و المتضلاع الخبير  الشيخ محما

أناه كان يقول: منذ ذلك الوقت الذي حصلت على  اللبنانيا 
تعطالت مكتبتي، و انّمكت في مطالعة « الميزان»

 1فقط. «الميزان»

                            
ة الإسلّم و المسلمين الحاجا السياد محمد على   1 قال سماحة الصديق الأكرم حجا

مة الطباطبائيا رضوان الله  نجل آية الله الميلّنيا في شأن المرحوم استاذنا العلّا
ام و مساعده عليه: ل ة: الشيخ محمد الفحا قد قدم رئيس الجمعياة الثقافياة المصريا

الشيخ الشرباصيا إلى مشهد، فجاءا عند أبي، و كان من جملة كلّمهما: لقد وجدنا 
أفضل التفاسير، و قد طالعناه إلى الجزء الثامن عشر و لم نعثر « الميزان»تفسير 

مة الطباطبائيا عن على الجزءين الأخيرين. و كانا في غاية ا لشوق لرؤية العلّا
سة، إذ كان قد سافر إلى  مة لم يكن آنذاك في مدينة مشهد المقدا كتب، بيد أنَّ العلّا

https://madrasatalwahy.org/


  124 
 

ه في الحوزات العلمياة؛ و لم و كان له الذي يس تحقا

س هذا التفسير في الحوزات  تُدرك قيمته الواقعياة. فإذا دُرا

العلمياة و أُجريت التحقيقات و الأبحاث و التحليلّت 
حول محتواه و مطالبه و استمرا العمل بهذه الطريقة، فانا 

 قيمته سوف تعرف بعد مرور مائتي سنة.

                            
الخارج، لذا فلم يلتقيا به، لكنا المرحوم أبي أرسل إليهما في مصر الجزءين التاسع 

 عشر و العشرين من التفسير.
ا سماحة آية الله الحاج الشيخ محمد رضا  كان هذا كلّم سماحة نجل الميلّني؛ أما

 المهدوي الدامغاني فقد سبق أن حكى للحقير هذا المطلب بهذه الكيفياة:
ر إقامة العلّقات الثقافية  نظراً لعقد علّقات الصداقة بين ايران و مصر، و لتقرا

ام و الشرباصيا  بين البلدين، فقد قدم إلى ايران ممثلًّ عن د الفحا مصر، الشيخ محما
سات الثقافية و التقيا بالعلماء. و كنتُ أحد تلّمذة و معتمدي  فزارا المؤسا
المرحوم آية الله الحاجا السياد هادي الميلّني، فأرسل لّ يُُبرني برغبته في لقائي 

راً، فذهبتُ صباح اليوم التالّ مبكراً إلى محضره فقال: لق ر أن يوم الغد مبكا د تقرا
ة من قبل جمعياة العلّقات الثقافياة  يزورنا شخصان من الشخصياات المصريا
ة، فلتكن حاضراً في تلك الجلسة. و علينا من جهة أخرى أن  الإيرانياة المصريا

فهو « الميزان»نّديهما شيئاً، فما الذي ترونه صالحا للإهداء؟ فقلت: دورة تفسير 
 ناسب هذا اللقاء.كتاب علمي و شَيف و معتبر، و ي

ليهديه لهما « الميزان»قال: لقد بدا لّ ذلك أيضاً. لذا فقد أعدا دورة من تفسير 
مة الطباطبائي ليحضر  عند اللقاء بهما. كما اناه من جهة أُخرى أرسل إلى العلّا

مة عن الحضور لمرضه.  ذلك المجلس، فاعتذر العلّا
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ة أخرى: حين أطا لع هذا التفسير، في و قلتُ في مرا

بعض الأوقات و أشاهد كيف تربطون الآيات ببعضها و 

كيف توازنون بين سلّسلها و تخرجون معانيها عن طريق 
التطبيق، لا أجد إلاا أن أقول إنا قلم الوحي و الإلهام 

 الإلهيا قد جريا على يديك.

فهزا رأسه و قال: انا هذا من حُسن نظركم فقط، فأنا 
 1!لم أفعل شيئاً 

                            
مهر »سة بعد طبع هذا الكتاب كان هذا الحقير قد ذهب يوماً في مشهد المقدا  1

)الشمس الساطعة( لردا زيارة الصديق الأكرم و الأخ المعظام: سماحة آية « تابان
الله الحاج السيد محمد الشاهرودي دامت بركاته نجل المرحوم أستاذنا: سماحة 
آية الله العظمى الحاجا السياد محمود الشاهروديا رضوان الله عليه، و كان أولاده 

مة الطباطبائي رضوان الله و أصهار ه حاضرين كذلك، فدار الحديث عن العلّا
ة جداً لديهم. و قال لّ صهره الأكبر الحاج  مة مهما عليه، فذكر أنا شخصياة العلّا
السياد مرتضى الصدر، حفيد المرحوم الحاجا السياد حسن الصدر: ما كان أحسن 

 عربياة!بال« مهر تابان»لو كنتم قد كتبتم رسالة الذكرى هذه 
فقال الحقير: لقد كانت رسالة الذكرى هذه لشرح حاله للناطقين بالفارسياة 
الذين يعرفونه و الذين تعاملوا مع أفكاره قليلًّ أو كثيراً. و لقد كان وطنه و محلا 
مة أكثر شهرة  سكناه في البلّد الفارسياة. فقال السياد الصدر: أنتم مخطئون! فالعلّا

ة في مصر في البلّد العربياة م ق و خاصا نه في المدن الإيرانياة، و ليس من عالم و محقا
مة و يصفه بالعظمة، و الاا و له مراجعة و مراودة مع  و لبنان الاا و يمتدح العلّا

، حتى أنا الطلبة الجامعياين و الطالّب عموماً يمتلكون تفسير «الميزان»كتاب 
مة.« الميزان» رون أفكار العلّا  و يقدا
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 و من مؤلافات أيضاً:

 ۱، الذي يحتوي على ثلّث رسائل: «التوحيد»كتاب 

رسالة » 3« رساله في اسماء الله سبحانه» 2« توحيد رساله»
 و قد أُضيف إلى هذا الكتاب. «في أفعال الله سبحانه

الذي يحتوي على ثلّث « الإنسان» و كتاب «الوسائط»

« الإنسان في الدنيا» 2. «الإنسان قبل الدنيا» ۱رسائل هي: 
، و طبع في مجلاد واحد تحت عنوان «الإنسان بعد الدنيا» 3
 )سبع رسائل(. «هفت رساله»

فاته الاخرى رسالة  ، التي تبرهن «الولاية»و من مؤلا
ة و فنائه في الذات، و  آخر السير إنسانيا في حضرة الأحديا

ة؛ و إيضاً رسالة  ة و »حيازته على مقام العبوديا النبوا

 .«مامةالإ
و يصل عدد هذه الرسائل إلى تسعة، كلها بالعربياة و 
ات  ما زالت بخط إليد لم تطبع لحدا الآن. و قد طلب منه مرا

                            
إلى العربياة « مهر تابان»ير: يلزم اذاً و الحال هذه أن يُتْجم كتاب فقال الحق

 فيوضع في متناول أيديهم!
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عديدة أن يوافق على طبعها، لكناه كان يرجع ذلك الى 

 ضرورة المراجعة و تجديد النظر.

)الشيعة في الإسلّم(، و « شيعه در اسلّم»و له كتاب 
)القرآن في الاسلّم( و كتاب « لّمقرآن در اس»كتاب 

 )الوحي أو الشعور الخفي(.« وَحي يا شعور مرموز»

مة يعتقد أنا الإسلّم الصحيح لم يدخل  و كان العلّا
إلى اوربا و أمريكا؛ لأنا جميع المستشرقين الذين جاءوا من 
هناك الى البلّد الاسلّمياة قد قابلوا أهل السناة و عاشوا في 

ة،  سواء في إفريقيا و مصر، أو في سوريا و لبنان مناطق العاما
و الحجاز و باكستان و أفغانستان، و اعتمدوا على 

و « ابن الأثير»و « كالطبري»مكتباتهم المعتبرة و تواريُهم 

و تفاسيرهم، و كتبهم في الحديث « سيرة ابن هشام
البخاري و التْمذيا و النسائي و ابن ماجة و « كصحيح»

 أ لمالك و غيرها، و جعلوها مصادر ابن داود و الموطا 
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التعرف على الإسلّم؛ و عرفوا الإسلّم على أساس 

؛ و على هذا الأساس  ة بشكل عاما نظرياات و آراء العاما

اعتبروا الشيعة فرقة منشعبة عن الإسلّم؛ و لهذا لم يولوا 
اهتماماً لكلا المصادر الشيعياة التحقيقياة كالتفاسير و 

الحديث و الفلسفة و الكلّم، و هكذا بقي التواريخ و كتب 

الشيعة مجهولين، في حين أنَّ هذه الفرقة هي التجلي 
الواقعيا للإسلّم الصحيح، و هي حقيقة التبعياه لسناة 
رسول الله المتجلية في الولاية، و الشيعة هم الفرقة 

ق  الوحيدة التي سارت على سناة الرسول، و قد تحقا
د فيها ق  ولًا و عملًّ.الإسلّم و تجسا

و لأنَّ نقاط النقد و التزييف و الغشا و التحريف 

ة و كتبهم، و فيها قد نسب للرسول  كثيرة في تواريخ العاما
ما لا يليق به، و أُزيلت العصمة عنه، لهذا، فإنَّ الإسلّم 
الواقعيا لم يتجلا بصورته الحقيقياة في الغرب، و بالتالّ لم 

ا عند الشيعة فالأمر مختلف، يجذبهم إلى دين الإسلّم. أما 
فإنَّ جميع كتب الشيعة، تبينا رسول الله معصوماً عن الخطأ 
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و المعصية و الزلل و الذنب و لا تنسب إليه ما لا يليق 

 بمقام النبوة.

ة الأطهار  إضافة إلى ذلك، فالشيعة يعتبرون الأئما
ة  معصومين، و هم الخلفاء الواقعياين، خلّفاً لكتب العاما

فاسير و التواريخ و كتب الحديث التي نجدها من الت

مشحونة بجواز تولّا غير المعصوم، بل الإمام الجائر، و 
 ضرورة طاعته.

لت الخلّفة الطاهرة لرسول الله إلى  و لهذا تحوا

ة عظيمة تماثل الإمبراطوريتاين الرومانياة و  إمبراطوريا
ة الفارسياة. و ارتكب خلفاء بني أمياة و بني العبااس كافا 

الفجائع و القبائح تحت ستار خلّفة رسول الله، كلا هذا 

ه الأوُروبياين نحو الإسلّم.  كان سبباً لعدم توجا
نهم لو عرفوا و فهموا أنَّ هذه السيرة مخالفة لسناة  و لكا
رسول الله، و أنَّ الإسلّم قد جاء لهدم أُسس و أركان 

 أمثال هذه الحكومات؛ لاندفعوا 
  

https://madrasatalwahy.org/


  130 
 

 حتمًا نحو الإسلّم.
 محادثات العلّامة مع هنري كوربن الضليع بالفكر الشيعي

مة الطباطبائيا و محادثاته مع  و قد كانت لقاءات العلّا
ات الجسيمة، حيث  الأستاذ هنري ل المشقا كوربِن مع تحما

ة؛ كلا  كان يظطرا للسفر من قم إلى طهران بالحافلة العاديا

شياع و إظهار الوجه الواقعيا هذا، لأجل إيصال حقيقة الت

 للولاية، و بيان علّئم الشيعة و غيرها.
و كان هذا العمل حقاً خدمة عظيمة؛ فبالإضافة إلى 

تسجيل كافاة المطالب و نشرها في أُوروبا، كان هنري 
ف على حقيقة التشياع، و يدافع بقوة عن مبادثه  كوربن يُعَرِّ

ة في باري  س.في محاضراته مؤتمراته؛ و خاصا
 اعتقاد هنري كوربن بالإمام المهدي أرواحنا له الفداء

كان كوربن يعتقد أنَّ المذهب الوحيد في العالم الذي 

؛  لم يمت هو مذهب الشيعة؛ لأنه يقول بوجود الإمام الحيا

و على هذا الأساس يبني اعتقاداته، و بالاعتماد و الرجوع 
د بن الحسن العإلى  د: محما بقي  سكريا المهديا قائم آل محما

 حيااً دائمًا.
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؛ و موسىلأنَّ اليهود قد أماتوا دينهم بوفاة النبيا 

؛ و سائر طبقات عيسىالمسيحياون بعروج النبيا 

دالمسلمين بارتحال النبيا  ؛ و لكنا الشيعة يؤمنون بأنَّ محما
ولياهم و إمامهم و صاحب ولايتهم الذي يتاصل بعالم 

اظر؛ و هذا ما جعل هذا المعنى و الإلهام السماويا حيا و ن

 المذهب حيااً.
اً إلى التشياع ؛ و على أثر لقاءاته 1كان كوربن قريباً جدا

 و محادثاته مع

                            
( ۱2۸( العدد )52الشباب المعاصّ( ص )«)جوانان امروز»أوردت مجلاة   1

ة لارتحال  ۱36۱آبان  24بتاريخ  ه ش، و هو العدد الخاص بالذكرى السنويا
مة الطباطبائي، ضمن لقاء من ن جله الأكبر: السيد عبد الباقي حفظه الله، العلّا

مة حول هنري كوربن، ننقله عنه هنا، قال:  مطلباً نقله عن العلّا
ين: لقد آمن  التفت إلّا أبي يوماً دون أن أساله شيئاً فقال في بشاشة و نشاط خاصا

 هذا البروفسور بالإسلّم، الاا اناه يستحيي من إعلّن إيمانه شفاهاً!
ت ع ث البروفسور يوماً في أحد و ما إن مرا ام على مقولة أبي، حتاى تحدا ة أيا دا

ة، فلقد أورد حديثاً حَاسيااً ساخناً  المؤتمرات في الخارج حديثاً أثار بسببه الضجا
ل الله تعالى فَرَجه، قال فيه: لقد كدتُ أخسر  عن صاحب العصر و الزمان عجا

 هذا الحقائق. أي منصبي التحقيقي لأجل البحث في الاسلّم و الوصول إلى
 «أنني أو شكت أن اعزل عن هذا المنصب من قبل الكنيسة.
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فه على هذا الحقائق و بالخصوص،  مة و تعرا العلّا

 حدث تغير شديد فيه. المهديا  أصالة الاعتقاد بحضرة

مة يقول: كان كوربن يقرأ  الصحيفة »و كان العلّا
ة  في أغلب الأوقات و يبكي.« المهدويا

مة الطباطبائيا و  و قد بدأت معرفة كوربن بالعلّا

ت لأكثر من عشرين سنة. ۱3۷۸محادثاته سنة   ه، و استمرا
ف هذا الحقير يوم الجمعة في الثامن عشر من  و تشرا

ه بالحضور عند الأستاذ  ۱399شهر شعبان المعظام سنة 

سة، و هناك جرى الحديث عن  مة في مشهد المقدا العلّا
اء الكرام: لت ما قاله، و هنا أذكره للقرا  كوربن؛ و قد سجا

مة: الاستاذ هنري كوربنقال  هو أُستاذ  العلّا

و قد توفي منذ  1ياة في جامعة السوربون؛الدراسات الشيع

                            
اً حين اطالع على هذا الأمر و سُعد بذلك و قال: الم أقل لك إنا  و قد سُرا أبي جدا
البروفيسور كوربن هذا مؤمن بالإسلّم إلاا اناه يستحيي أن يعتْف بذلك 

 صّاحةً؟
1  Etudes - Hautes des Ecole l a Professur Corbin Henry

(Sorbonne.) 
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حوالّ شهرين؛ و كانت له جلسات تحقيق عديدة معي 

 حول مذهب الشيعة.

كان رجلًّ منصفاً و سليم النفس. و كان يعتقد: أنَّ 
كاً  المذهب الوحيد في كلا العالم الذي ما زال حيااً و متحرا
ا بقياة المذاهب فقد أنّت عمرها  هو مذهب الشيعة؛ أما

 بدون استثناء، و ليس فيها أيا نوع من التكامل و التنافس.
فاليهود لا يؤمنون بإمام و ولّا حيا )و كذلك 

 المسيحياون 
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، بل  و الزردشتياون( فهم لا يعتمدون على مبدأ حيا

يكتفون بالعمل بالتوراة و الإنجيل و الزند و أوِستا؛ و هم 

 يبحثون عن تكاملهم ضمن هذه الدائرة فقط.
كذلك سائر فرق السناة الذين يرون تكاملهم و 

 محصوراً بالقرآن و السناة.

ا التشياع، فهو دين الحياة و الحركة؛ لإيمانه بضرورة  أما
ة الذي ما زال حيااً، و لا يحصل  وجود الإمام و القائد للُّما
س؛ و لأجل  الكمال للإنسان إلاا بالوصول إلى مقامه المقدا

ك و سير و عشق.هذا المقصد فإنَّه لا يبخ  ل بأيا تحرا
مة:يقول  ة لكوربن: في دين الإسلّم  العلّا قلتُ مرا

س إنَّ جميع الأراضي و الأمكنة تعتبر محلّا للعبادة؛  المقدا

فلو أراد الإنسان أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يسجد أو يقرأ 
الأدعية، فيمكنه أن يؤداي هذه الأعمال في أيا مكان يريد؛ 

؛ جُعِلَتْ لَِّ الأرضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً  الله: و قد قال رسول

ا في المسيحياة فليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الكنيسة هي  أما
 المحلا الوحيد للعبادة، و في غيرها تكون باطلة.
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و لهذا، فإن اعتْت أحد المسيحياين حالة و أراد أن 

يدعو الله و هو في منتصف الليل في منزله، فما ذا يفعل؟ 

ن ينتظر حتاى يأتي نّار الأحد لتفتح الكنيسة و عليه أ
يذهب إليها للدعاء! و هذا هو معنى قطع علّقة العبد 

 بالله.

ا  فقال كوربن: نعم، إنا هذا إشكال على المسيحياة؛ أما
الإسلّم و الحمد للّه فهو دين لجميع الأزمنة و الأمكنة و 

 الأحوال، و هو يحفظ علّقة المخلوق مع خالقه.

س، فإنا الإنسان  و قال: في دين الإسلّم المقدا
المحتاج يمكنه أن يدعو الله طبق تلك الحالة و الحاجة؛ 

لأنَّ الله له الأسماء الحسنى. فهو الغفور و الرحيم و 

اق و المنتقم و غيرها، و الإنسان طبق حاجته و مطلبه   الرزا
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يذكر الله و يدعوه بأحد الأسماء التي يراها مناسبة. 

و يطلب منه العفو عن ذنوبه،  راد أن يستغفر اللهفإذا أ

ار أو  الغفورفعليه أن يستفيد من اسم   .غافر الذنبأو الغفا
ا المسيحياة، فإنَّه لا وجود للأسماء الحسنى الإلهياة؛  أما

. فإذا كنتم الربا و الإله و الأبو لا يطلق عليه إلاا ألفاظ 

طلب ما، أو تريدون أن تدعوا الله على أساس حاجة أو م
أردتم أن تناجوه بأسمائه و صفاته و تطلبون حاجاتكم 

، فما ذا تفعلون؟  باسمه الخاصا

الصحيفة »فأجاب كوربن: أنا أقرأ في مناجاتي 
ة  «المهدويا

مة يقول: كان كوربن يقرأ  الصحيفة »و كان العلّا

ادية  باستمرار، و يبكي أثناء قراءتها.« السجا
مة الطباطبائيا مع كوربن  و قد نشرت مباحثات العلّا

الفارسياة و العربية و الفرنسياة و باللغات الأربع: 

ة  ل سلسلة منها نشرت بالفارسياة تحت الانجليزيا و أوا
ة  «مكتب تشياع»عنوان  )مدرسة التشياع( في الدورة السنويا

داً. و قد نشرت و تنشر حالياً كت ب الثانية، و قد طبعت مجدا
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مة مثل كتاب  رسالت »)الشيعة(، و كتاب « شيعه»للعلّا

)رسالة التشياع في العالم المعاصّ(  1«تشيع در دنياي امروز

)مسائل إسلّمياة(، و كتاب « هاي اسلّميپرسش»و 
 )الإسلّم و الإنسان المعاصّ(.« اسلّم و انسان معاصّ»

فاته أيضاً كتاب  « حكومت در اسلّم»و من مؤلا

الإسلّم( الذي ترجم من الفارسياة إلى  )الحكومة في
« الحكومة في الإسلّم»العربياة. و هناك رسالة عربياة حول 

 ، و رسالة عربياة«الإعجاز»و رسالة أخرى في 
  

                            
مة مع كوربن في سنة « شيعة»كتاب   1  ۸33۱)الشيعة( عبارة عن محاورات العلّا

)رسالة التشياع في العالم المعاصّ( « رسالت تشياع در دنياي امروز»ه؛ و كتاب 
 ه. ۱34۰و  ۱339عبارة عن محاوراتهما في سنتي 
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و قد ترجمت إلى  «عليا و الفلسفة الإلهياة»بعنوان 

 «الأسفار الأربعة»الفارسياة و و هناك حواشي نفيسة على 

الطبعة الأخيرة ضمن التعليقات في  للملّا صدرا نشرت في
 .«كفاية الأصول»تسعة أجزاء، و حاشية على 

فاته أيضا كتاب  الذي طبع و  «سنن النبيا »و من مؤلا

 1نشر مع إضافات لأحد الفضلّء.
ة رسائل في الاعتبارياات و البرهان و المغالطة  و عدا
و التحليل و التْكيب و المشتقا و غيرها، لم تطبع حتاى 

 .الآن

*** 

 السلوك العرفاني و الاخلاقيّ للعلاّمة الطباطبائي

ا نّج الاستاذ في العرفان و الأخلّق:  أمَّ

*** و آنچه  دانم از آن يار بگويم يا نهآنچه مى
 بنهفته ز أغيار بگويم يا نه

*** اندكى  دارم أسرار بسى در دل و در جان مخفي

 همه بسيار بگويم يا نهز آن
                            

  هدايةً و فقهاً الحاج الشيخ هادي الفقهي؛ زادَه الله  1

https://madrasatalwahy.org/


  139 
 

سخنى را كه در آن بار بگفتم با تو *** هست 

 1اجازت كه در اين بار بگويم يا نه

*** همه در  معنى حُسن گل و صورت عشق بلبل
 گوش دل خار بگويم يا نه

 كس كه در اين كوچه و اين بازار استوصف آن

 2*** در سر كوچه و بازار بگويم يا نه
و نفسي  ما ذا أقول في إنسان كانت حياتي و روحي

معه! فإذا كنتُ عارفاً بالله و أو بالرسول أو بالإمام، فكلا 

 هذا ببركة رحَته و لطفه.

                            
 ؛ يقول:9۱۰ص « ديوان المغربي»  1

هل أخبركم ما أعلمه عن الحبيب أو لا؟ *** و هل أكشف ما غاب عن 
 الأغيار أو لا

عندي أسرار كثيرة و لكناها في القلب و الروح مختفية *** فهل أخبركم عن 
 قليل منها أو لا

 أن أقوله أو لاما أخبرتك به يوماً و قلت لك *** هل تأذن لّ اليوم 
 يقول:  2

معنى الجمال الورد و حسن وجه العندليب *** هل أفصح عنه كلاه في قلب 
 الشوك أو لا

ة و الأسواق أو لا  فله وصف هذا الحيا و ذاك السوق *** هل أذيعه في الأزقا
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فمنذ ذلك الوقت الذي أرسله الله إلينا فقد أعطانا 

ء؛ طويلًّ شامخاً و قصيراً، ء. و كان هو كلا شيكلا شي

قصيراً في عين شموخه و النزول. في عين الأوج و 
ب الصعود، كان في الحضي ض. فمعنا نحن الطلّا

عين، كان هادثاً و معتدلًا، كالأب  العجولين المتسرا

الشامخ الذي ينحني ليأخذ بيد طفله، و يمشي به خطوة 
خطوة؛ و كان يعامل كلا واحد مناا و يربايه طبق ذوقه و 
ته، و سرعته و بطئه؛ و  ته و شدا سليقته، و اختلّف حدا

 يتعاهده بالتْبية.
تلّطمة لبحر الأسرار الإلهياة في و رغم الأمواج الم

قلبه الزاهر، فقد كان دائم البشاشة، و السماحة، شعاره 

الصمت، و النبرة الهادئة، و يستغرق دائمًا في التفكير، و 
 1تعلو شفتيه ابتسامة لطيفة.

                            
ه أنا المرحوم آية الله  1 ة الاسلّم السيد أحَد الرضوي دام عزا نقل سماحة حجا

الآخوند الملّا الهمداني رحَة الله عليه كان يقول: لقد كناا نرى المرحوم آية الحقا 
مة الطباطبائي رضوان الله عليه ساكتاً منقبضاً دون أن يرشح عنه  آية الله العلّا

تمرار. حتاى كانت ليلة كنت فيها في مكان ء، و كان يتحاشى الظهور باسشي
سة مع آية الله الميلّني و المرحوم الحاج السيد محمد  خارج مدينة مشهد المقدا
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بحسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد *** تو را 

 در اين سخن انكار كار ما نرسد

اند *** كسى به جلوه آمدهاگر چه حسن فروشان 
 به حسن و ملّحت به يار ما نرسد

بحقا صحبت ديرين كه هيچ محرم راز *** به يار 

 گزار ما نرسديك جهت حق
***  هزار نقش برآيد ز كلك صُنع و يكى

 بدلپذيرى نقش نگار ما نرسد

ه  هزار نقد به بازار كائنات آرند يكى *** به سكا
 1صاحب عيار ما نرسد

                            
مة الطباطبائي و آخرين، فطرح موضوعاً بالمناسبة بحيث  ضيا بري و العلّا
له بحيث قلتُ بعد  مة بشأنه لساعتين كاملتين، فبسط القول و فصا ث العلّا تحدا

كلّمه: لقد قرأتُ في أعمال ليلة الجمعة ظاهراً أنا من قام بالعمل الفلّني، إكمال 
أنعم الله عليه بكنز من مالٍ أو علم. و لم أكن لأبغي مالًا، فقمتُ بذلك العمل 
ليُنعم الله عَلَيا بكنز العلم؛ و للّه الحمد و الشكر فقد نلتُ الليلةَ مرادي و وجدتُ 

 كنز العلم.
 .۸۰طبعة پژمان، حرف الدال، ص  «ديوان حافظ»  1

ليس في العالم من يبلغ مرتبة حبيبنا في الحسن و الخلق و الوفاء... و من »يقول: 
 أجل ذلك لن ننكر حالنا معه، و ما نقوله في صدق و وفاء
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افلهء عمر كانچنان رفتند *** كه گردشان دريغ ق

 1به هواى ديار ما نرسد

ا الأسُتاذ العزيز! فبعدك يجب أن نقول ما  أجل؛ أيها
لّم على قبر والده:  قاله الإمام جاد عليه السا نيَا السا ا الدُّ أمَّ

ا الآخِرَةُ فَبنِوُرِ وَجْهِكَ مُشِرقَةٌ   .فَبَعْدَكَ مُظْلِمَةٌ؛ وَ أمَّ

ن، كان عالمًا من العظمة؛ و كطالب صغير هذا الإنسا
كان يجلس في زاوية ساحة المدرسة على الأرض؛ و يأتي 
عند الغروب إلى المدرسة الفيضياة فيصلي عند ما تقام 

ب مؤتماً بالمرحوم آية الله الحاجا  الجماعة مثل سائر الطلّا
د تقي الخونساري.  السياد محما

                            
و لو اجتمع بائعو الحسن و العلّمة، فأقبلوا في جلوة و بهاء... لما وصل أحد 

 الملّمة و الرواء منهم إلى مرتبته في الحسن و
و بحقا الصحبة القديمة، لن يستطيع محرم للأسرار... أن يصل مثلنا إلى 

 الإعتْاف بحقوق هذا الحبيب الوفي
و هذه الآلاف من النقوش و الصور، تنبعث من قلم الصنع... و لكنا واحدة 

 منها لا تصل إلى ملّمة حبيبنا
 لكائنات... و لكنا واحدة منهاو هذه الآلاف من قطع النقد يجلبونّا إلى سوق ا

ة صاحب عيارنا  «.لا تصل إلى سكا
فوا أسفا لقافلة العمر، فقد ذهبوا معها... و لم يصل غبار سيرها إلى »يقول:   1

 «.الهواء الذي يمرا بديارنا
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 آداب و أخلاق العلاّمة الطباطبائي

باً، و شديداً في حفظ الآداب  لقد كان متواضعاً و مؤدا

إلى الدرجة التي حَلتني على أن أقول له تكراراً: إنَّ هذه 

ة و الرعاية فيكم جعلتنا بلّ  الدرجة من الأدب و الدقا
 أدب! فهلّا فكرتم بحالنا!

ة أربعين سنة تقريباً و حتاى اليوم لم يُرَ في مجلسٍ  و لمدا

سادة أو ما شابه، بل كان دائمًا يجلس بعيداً ما مستنداً إلى و
عن الحائط قليلًّ؛ و بكلا أدب أسفل الداخلين أو 
د كثيراً على منزله، فأُريد  الضيوف. و كنتُ تلميذه، و أتردا

أن أجلس بشكل مؤداب أسفل منه؛ و لم أقدر أبداً. و كان 

يقوم، ثما يقول: على هذه الحال ينبغي أن أجلس في 
 ارج الغرفة!الأسفل أو خ

سة؛ و عند ما  ة سنوات زرته في مشهد المقدا و قبل عدا
دخلت عليه كان مستلقياً على وسادة )فقد أمره الطبيب أن 

لا يجلس على الأرض الصلبة بسبب ضعف قلبه( و 

د أن رآني نّض من مكانه و طلب مناي أن  بمجرا
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أجلس عليها، فلم أقبل و بقينا لفتْة واقفين؛ حتاى 

 لس، فيجب أن اقول لكم شيئاً!قال: اج

باً، و جلس هو على الأرض، ثما قال: ما  فأطعته متأدا
 «!إنَّ هذا المكان أكثر ليونة»كنت أُريد أن أقوله لكم: 

و منذ ذلك الوقت الذي كناا ندرس في قم، لم يحصل 

أن سمح لنا بالصلّة جماعة و راءه. و قد بقي هذا حسرة 
عته؛ و استمرا إلى اليوم، إلى أن في قلوبنا؛ لأننا لم ندرك جما

ف بزيارة مشهد،  1جاء شهر شعبان هذه السنة، حيث تشرا

فحلا في منزلنا، و جعلنا غرفته في المكتبة لكي يتسناى له 
قراءة ما يشاء من الكتب. و جاء وقت المغرب، ففرشت 

ض الذي كان يرافقه سجادةَ الصلّة، و  له و للممرِّ

صلّة فألتحقُ به على هذه خرجت من الغرفة ليبدأ بال
نا ما دمنا فيها.  الحال، لأناني كنتُ أعلم أناه لم يؤما

ت ربع ساعة من المغرب؛ و ناداني مرافقه، و  فمرا

 قال: ما زال السياد ينتظركم لتبدءوا بالصلّة.
 قلت: أنا أُريد أن أقتدي!

                            
 ه. ۰۱4۱أي آخر شهر شعبان الذي مضى و ذلك سنة   1
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 قال: بل نحن نقتدي!

 قلت: أرجوكم أن تبدءوا بصلّتكم.

 فقال: و نحن نرجوكم أيضاً.
قلت له: منذ أربعين سنة و أنا أطلب منكم أن 

 تسمحوا لنا بالصلّة وراءكم؛ فاقبلوا منا!

 فقال مبتسما: سنة تضاف إلى الأربعين.
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مه، و اعتْتني حالة شديدة من  و لم أستطع أبداً أن أتقدا

الخجل و الحياء. فرأيت أخيراً أناه قد ثبت في مكانه و لم 

اً للتنازل بتاتاً؛ و ليس من الصحيح أن أُخالف يك ن مستعدا
 طلبه، فأذهب و أُصلي لوحدي فرادى.

 قلت له: إناني عبدٌ مطيع لكم؛ فإذا أمرتم التزمتُ.

 قال: أيا أمر ...! نحن نرجو منكم!
فنهضت للصلّة، و صلىا مأموماً. و بعد أربعين سنة، 

جماعة، بل وقعت  إضافة إلى أناني لم أقدر على تحقيق الصلّة

.  هذه الليلة في هذا الفخا
الله يعلم حال وجهه و حال حيائه الذي كان بادياً على 

 سيمائه و هو يطلب ذلك:

*** وَ بأسٌ يَذُوبُ  خُلُقٌ يُُْجِلُ النَّسِيمَ مِنَ اللُّطْفِ 
 مِنهُْ الجمَادُ 

عْرُ *** وَ يحصِِ صِفَاتهِِ   جَلَّ مَعْناَكَ أنْ يحيطَ بهِِ الشِّ

 1النُّقَادُ 

                            
ا ۷43، ص ۱ج « سفينة البحار»  1 ، ؛ عن صفي الدين الحليا ق الحليا  تلميذ المحقا

 ضمن قصيدة ألقاها في أمير المؤمنين عليه السلّم.
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 المسلك العرفاني للعلاّمة الطباطبائي

: كان مسلك أُستاذه الأوحد  مسلكه العرفانيا

المرحوم آية الحق و سياد العارفين الحاجا الميرزا عليا 

القاضي، و هو مسلك أُستاذ السياد أحَد الكربلّئيا 
، الذي كان يتبع مسلك أُستاذه المرحوم آية الحقا  الطهرانيا

رجزينيا رضوان الله الآخوند  الملّا حسين قلي الهمدانيا الدَّ

عليهم أجمعين، و هو مسلك معرفة النفس، الذي يتلّزم 
 مع معرفة الربا و تدلا على هذا الأصل الروايات الكثيرة.

و هو يحصل بعد عبور عالم المثال و الصورة، و بعد 

 عبور عالم النفس
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فسِ بمراتبِهَِا يحصَلُ فَعِندَْ الفَناَءِ عَنِ النَّ حيث النفس 

بِّ  ا تجلي سلطان المعرفة فإناه سيحصل عند البَقَاءُ باِلرَّ ؛ أما

 ما لا يبقى من الآثار النفسانياة في السالك أيا وجود.
ة لتحصيل هذا الأمر، المراقبة.  و من الشروط المهما
حيث يجب على السالك أن يحفظ آدابها و شَائطها في كلا 

أو منزل من المنازل حسب المرحلة مرحلة من المراحل، 
أو المنزلة، بكلا ما للكلمة من معنى. فبدون المراقبة 
تكون الأعمال و العبادات كالدواء الذي يتناوله المريض 

ة التي لن  مع عدم الاحتْاز من تناول الأطعمة المضرا
 تفيده شيئاً.

ا كليات المراقبة التي تختلف بجزئيااتها حسب  أما

 ، فيمكن اختصارها في خمسة أشياء:اختلّف المنازل
 صَمت و جُوع و سَهَر و عُزلت و ذكرى بدوام

 1*** ناتمامان جهان را كند اين پنج تمام
                            

كر؛ فهذه الخمسة ستجعل »يقول:   1 صمتٌ و جوعٌ و سَهَرٌ و عُزلةٌ و دوام الذِّ
 «.عدم الكاملين في العالم كاملين

بالنسبة إلى لزوم رعاية هذه الأشياء الخمسة، فقد وردت روايات تفوق حدا 
في الباب « مصباح الشريعة»كر منها فقط رواية واحدة ذكرت في الإحصاء نذ
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يعظام اثنين من علماء الإسلّم  المرحوم الأسُتاذكان 

 الأول:كثيراً، و يذكر مقامها و منزلتها بتقدير شديد: 

الى مقامه أعلى الله تع السياد الأجلا عليا بن طاووس
 اهتماماً  «إقبال الأعمال»الشريف، و كان يولّ كتاب 

  

                            
لّمُ:  2۸ ادقُ عَليه السا لا رَاحَةَ لمُِؤمِنٍ إلاا من الكتاب، يقول: قَالَ الإمَامُ الصَّ

عِندَ لقَِاءِ الِله تعالى، وَ مَا سِوَى ذَلكَِ فَفي أرْبَعَةِ: صَمْتٌ تَعْرِفُ بهِِ حَالَ قَلْبكَِ وَ 
مَانِ ظَاهِراً وَ نَفْسِكَ ف يما يَكُونُ بَينكَ وَ بَين بَارِئِكَ، وَ خَلْوَةٌ تَنجو بها مِنْ آفَاتِ الزَّ

رُ بهِِ قَلْبَكَ وَ تُصَفي بهِِ  هَواتِ وَ الوَسْوَاسَ، وَ سَهَرٌ تُنوَِّ بَاطِناًَ، وَ جُوعٌ تُميِتُ بهِِ الشَّ
 طَبْعَكَ وَ تُزَكِيا بهِِ رُوحَكَ.

وهنا غير دوام الذكر لم يأت أيا ذكر عن الأشياء الأربعة الأخرى، و من 
 المعروف أنا دوام الذكر من أهما المقاصد كذلك.
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 «.سياد أهل المراقبة»فائقاً و يعتبره 

أعلى الله تعالى  السياد مهدي بحر العلوم الثاني:و 

مقامه، و كان يشيد بأُسلوب عيشه و سلوكه العلميا و 
فه و  ات عديدة تشرا العمليا و مراقباته. و قد ذكر في مرا

ابن طاووس للقاء حضرة إمام الزمان أرواحنا فداه. السياد 

و كان معجباً بمخالفتها و اجتنابهما لهوى النفس، و 
مجاهداتهما في سبيل الوصول إلى المقصود، و كيفياة حياتهما 
و سعيهما لتحصيل رضى الله تعالى، و ينظر إليها نظرة 

 التجليل و التكريم.
المنسوبة  «رسالة السير و السلوك»كان يهتم ب 

، و يوصي بقراءتها، و قد قام بشرحها للسياد بحر العلوم

ب  ة مرات لبعض الرفقاء الخواصا من الطلّا لًّ لعدا مفصا
ب الحقا و لقاء الله.  الصالحين و الوالهين من طلّا

كان يعتبر أنَّ أفضل الكتب الأخلّقياة المختصرة هو 

ط  «طهارة الأعراق»كتاب  لابن مسكويه؛ و أفضل المتوسا
للحاجا الملّا مهدي  «جامع السعادات»منها كتاب 

ل منها كتاب  ؛ أفضل المطوا للملّا  «إحياء الإحياء»النراقيا
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. و كان يقول: ما جاء في كتاب  محسن الفيض الكاشانيا

ين  «روضات الجناات» في ترجمة أحوال الخواجة نصير الدا

في أناه اقتبسه من  «ناصّيأخلّق »الطوسيا حول كتابه 
، و هذا الأخير مقتبس من أحد «طهارة الأعراق»كتاب 

علماء الهند، ليس صحيحاً أيضاً، لأنَّ ابن مسكويه كان 

معاصّاً لابن سينا، و قد ألف كتاباً في الفلسفة على طريقة 
ة بتاتاً؛  الفلسفة اليونانياة تماماً، و لا يرتبط بالفلسفياة الهنديا

أنَّ كتابه الأخلّقيا المذكور لا ينطبق مع  إضافة إلى

 مشرب الهنود.
ا النراقيا  فهو من الفقهاء و العرفاء و فلّسفة   1أما

 الدرجة الأوُلى، و هو

                            
ون بالمهادي الخمسة، و   1 الحاج ملّا مهدي النراقي: أحد خمسة أشخاص يسما

عاشوا في عصر واحد، يعتبرون من أعلّم و أساطين الشيعة في اقطار العالم، و 
بارة عن: السياد مهدي بحر العلوم، و السياد مهدي القزوينيا و الحاج الملّا هم ع

مهدي النراقي، و الحاجا ميرزا مهدي الشهرستاني، و السياد مهدي الخراسانيا 
 ، نا الأعلى من جهة الأما الشهيد. و المرحوم الحاج ملّا مهدي النراقي جدا اما

هذا يكون ابنه الحاج ملّا احَد النراقي خال يعني والد أما أما أما أما الحقير. و على 
تنا العلياء تنا العليا. و ابنه الحاج ملّا محمد يكون ابن خال جدا  جدا
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من حيث سعة الفكر و بُعد النظر في العلوم الرياضياة 

و الفلك نادر المثيل، و له في الأخلّق مقام سام. و من 

اً أناه لم يُعرَف  حتاى اليوم و بقي مجهولًا رغم العجيب جدا
راً بعض  كمالاته و مقاماته العديدة. و قد طبعت مؤخا

ر أن تطبع بقياة آثاره الجليلة.  مصنافاته، و من المقرا

ا الفيض فهو أشهر من الشمس، و كتابه  ة »أما المحجا
ليُعدا من « إحياء العلوم»الذي كتبه في إحياء « البيَضاء

  عليهم أجمعين.أنفس كتب الشيعة رضوان الله

مة  ا الفرق الواضح الذي كان يمياز العلّا أما
الطباطبائيا عن الآخرين هو أنَّ أخلّقيااته كانت ناشئة من 

رشحات الباطن، و بصيرة الضمير، و حلول حقيقة السير 

و السلوك في باطن القلب و الذهن، و تمايز عالم الحقيقة و 
الوصول إلى حقائق  الواقعياة عن عالم المجاز و الاعتبار، و

ل مقامه المعنويا في عالم  عوالم الملكوت، و في الحقيقة، تنزا

الصورة و عالم الطبع و البدن. و كانت معاشَاته و 
 معاملّته و سائر أمُوره تقوم على ذلك الأصل.

https://madrasatalwahy.org/


  153 
 

ا مسلك غيره في الأخلّق فقد كان ناشئاً من  أما

قبات تصحيح الظاهر، و رعاية الأمُور الشرعياة و المرا

البدنياة لعلاهم يفتحون بذلك نافذة على الباطن، و يجدون 
ة رحم الله الماضين  طريقاً إلى جوار الحضرة الأحديا
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 منهم أجمعين.

مة الأسُتاذكان  روحاً لطيفة، و ذوقاً رفيعاً، و  للعلّا

ة  .1رقاة خاصا
                            

ة الإسلّم سماحة الحاج السيد محمد على ابن آية الله الميلّني   1 نقل جناب حجا
اً قابلة  مة على الشعر الفارسي، و هي حقا ة عن إحاطة و سيطرة السياد العلّا قصا

 للتعجب، قال:
وسي و المناقبي، قادمين  مة الطباطبائي و صهره: القدا كنتُ يوماً مع السياد العلّا
رنا أن نتبارى بالشعر، نحن الثلّثة من  بسياارة من سبزوار إلى مشهد ... و قرا
مة وحده من جهة أخرى، و لم تستطع مجموعتنا عن تتغلاب  جهة، و السياد العلّا

ة أبيات كان يأتي بها دائما عليه، بل لقد أفحمنا، لا  ببيت واحد من الشعر، بل بعدا
بنا من قدرته و تسلاطه في الشعر و الأدب اً لقد تعجا  بعنوان شاهد ... و حقا

ة راقية، و متانة و يموا في  مة قريحة شعريا و هكذا و كما سنرى أن لسياد العلّا
مة التالية في جريدة  في « قدس مشهد آستان»الذوق، و قد طبعت أشعار العلّا

 ۱4۱۰ربيع الثاني، سنة  ۱5، يوم الأربعاء الواقع في 549السنة الثانية، في العدد 
. و مع الأسف  ۱36۸آبان  24ه، الموافق يوم  حسب التأريخ الشمسي الفارسيا

روا أناه يوم ذكرى ارتحاله، إذ  هذا التأريخ حسب التقويم الشمسي و قد تصوا
ياة. يقيمون ذكرى ارتحاله على حساب التقويم خلّفاً لجميع الموازين الشرع

.  الشمسيا
م، لا الخامس عشر  مة كان في اليوم الثامن عشر من محرا فيوم ارتحال السياد العلّا

ه إلى هذه المزالق ل و افهم، فإنا ضلّلة الإنسان تجرا  من ربيع الثاني، فتأما
ل چون نّد معمار كج *** تا ثرياا مى  رود ديوار كجخشت أوا

ل باعوجاج ... حتاى و إن ارتفع الحائط إلى »فول: ي ر وضع الحجر الأوا لأنا العماا
ا فسيبقى أعوجا  «.الثاريا
 أجل؛ فهذه أشعاره:
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 دامن از انديشة باطل بكش *** دست از آلودگى دل بكش
 چاككار چنان كن كه در اين تيره خاك *** دامن عصمت نكنى چاك

 يا به زبان نام دل و جان ميار يا به دل انديشة جانان ميار ***
 پيش نياور سخن گنج را *** ور نه فراموش نما رنج را

 يا منگر سوى بتان تيز تيز *** يا قدم دل بكِش از رستخيز
 روى بتان گرچه سراسر خوش است *** كشتى آنيم كه عاشق كُش است

 عشق بلند آمد و دلبر غيور *** در أدب آويز، رها كن غرور
 چرخ بدين سلسله پا در گِل است *** عقل بدين مرحله لا يعقِل است

 جان و جسد سوخته زين مرهمند *** مُلك و مَلَك سوخته اين غمند
 يقول:

ر وجودك من الأفكار الباطلة *** و اترك ما يبعث على تلويث القلب»   طها
ق لباس الع  صمة تمزيقاً اعمل كما يجب في هذه الدنيا الدنياة *** حتاى لا تمزا

ا أن لا يجول الحبيب في أفكار قلبك *** أو بلسانك لا تلفظ اسم الحبيب  إما
و لا تذكر حديث الكنز المنطوي فيك *** و الاا فعليك أن تنسى الجهد و 

 التعب
ق إلى الأصنام )المقصود هنا مقامات الوحدة. أي لا تمعن النظر  ا لا تحدا و اما

، و إن فعلت فتهياأ لقيامة قيامتك في هذه الدنيا، فيها و تطمع في الوصول إليها
ة ... أو اسحب خطوات القلب من محشر  أي: موتوا قبل أن تموتوا( بإمعان و دقا

 القيامة.
و إن كانت كلا وجوه الأصنام )المقصود الأسماء و الصفات، و مهما كانت 

وا فثمة وجه الله»جميلة  ه إلى « فأينما تولا و أن لا يرضى « لذاتا»بل و المهما التوجا
اق.  الإنسان بديلًّ عنها( جميلة ... فنحن قتلّه هو الذي يقتل العشا

و و الحبيب غيور ... فتحلا بالأدب، و اترك الغرور.  للحبا رفعة و سما
 و وقعت الأفلّك في قيد العشق ... و العقل في هذه المرحلة لا يعقل.
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و  ابن الفارضو كان يحبا في الشعر العربيا قصائد 

ة قصيدته المعرو نظم »فة بالتائياة الكبرى في خاصا

 «.السلوك
ديوان الخواجة »و كان يثني في الشعر الفارسيا على 

 «.حافظ الشيرازيا 

و كان يقرأ بهدوء على مسامع الأصدقاء من حين إلى 
 آخر بعض الأشعار العرفانياة الفارسياة و العربياة في الغزل.
، إنَّ هما و غما السالك يجب أن يكون جميعه خالصاً للّه

ه  لا لأجل البحث عن الزيادة و الفضيلة، بل أن يكون هما
ة، و دليله محباته. و كان كثيراً  الله، و زادُ طريقه ذلا العبوديا

د هذه الأبيات، و يقول: إنَّ الشاعر في إشارته إلى  ما يردا

 طريق الفناء قد أبدع:
  

                            
ك و الملَكوت احتْقا من احتْق الجسد و الروح من هذا المرهم ... و المل

.  هذا الغما
« كيهان فرهنگي»و هذه هي بعض أبيات من قصيدته له، و قد نشرت بكاملها في 

، العدد  ۱36۸السنة السادسة، شهر آبان   .9، ص ۸حسب التأريخ الفارسيا
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ن رَوَتْ لِّ أحَادِيثَ الغَرَامِ صَبَابَةً *** بإِسنادِهَا عَ 

 جِيرةِ العَلم الفَرْدِ 

وْحِ عَن  بَا *** عَنِ الدَّ ثَنيِ مَرُّ النَّسِيمِ عِنِ الصَّ وَ حَدَّ
 وَادِي الغَضَى عَنْ رُبَّ نَجْدِ 

مْعِ عَن عَيني القَرِيح عَنِ الجوَى *** عَنِ  عَنِ الدَّ

 الحزْنِ عَنْ قَلْبيِ الجرِيح عَنِ الوَجْدِ 
 تحالَفَا *** على تَلَفي حَتَّى بأِنَّ غَرَامِي وَ الهوََى قَدْ 

دَ في لَحدِْي  1أوَسَّ
 القريحة و الذوق الشعري للعلّامة الطباطبائي

مة كان ة، و كان ينشد الغزليات  للعلّا قريحة شعريا

العرفانياة الجيااشة المليئة بالوجد و العشق و الشوق. و 

 نذكر هنا هموذجاً منها:
ا برد *** رُخ مهر خوبان دل و دين از همه بّ پَرو

 شَطرنج نبرد آنچه رخ زيبا برد

*** از  تو مپندار كه مجنون سر خود مجنون گشت
 سمك تا به سهايش كشش ليلى برد

                            
 .9۷3، ص ۱ج « الميزان»هذه الأبيات موجودة في   1
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***  من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه

ه  1اى بودم و مِهر تو مرا بالا بردذرا

*** او كه  سروپايم كه به سيل افتادممن خَس بّ
 دل دريا برد رفت مرا هم بهمى

جام صهبا ز كجا بود مگر دست كه بود *** كه 

 درين بزم بگرديد و دل شيدا برد
خم ابروى تو بود و كف مينوى تو بود *** كه به 

 يك جلوه ز من نام و نشان يكجا برد

*** با  خودت آموختيم مِهر خودت سوختيم
 برافروخته روئى كه قرار از ما برد

*** خم ابروت  همه ياران به سر راه تو بوديم ولى

 مرا ديد و ز من يَغما برد
                            

 يقول:  1
ن الجميع بلّ عائق ... و ما أخذه وجه حبا الحبيب أخذ القلب و الدين م» 

 الحبيب الجميل لم يستطع حجر القلعة في الشطرنج أن يأخذه.
و لا تحسب أنَّ المجنون قد أصبح مجنوناً من تلقاء نفسه ... بل هي جاذبياة ليلى 

هى و رفعته من المدارك.  التي أوصلت قيس إلى السا
ة صغيرة و حباك هو أنا ما وصلت إلى معدن النور من تلقاء نفسي .. . كنت ذرا

 «.الذي أوصلني
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*** همه  همه دل باخته بوديم و هراسان كه غمت

 1را پشت سر انداخت و مرا تنها برد

...2 
                            

ة من التبن وقعت في السيل ... كان يجري و أخذني إلى »يقول:   1 أنا كنتُ قشا
 قلب أعماق البحر.

هذا الكأس العظيم، من الشراب العتيق من أين كان؟ و بأيا يد ... أدار هذا 
 الحفل و سقى الهيام نشوة قلوب العاشقين وصلًّ.

ة ... بجلوة واحدة أخذ مناي كان انحناء  ماويا حاجبيك أنت و كفا يدك السا
 الاسم و العنوان و الوجود بلحظة واحدة.

حرارة الحبا التي تلتهب في القلب كانت و لا زالت، مذ ذاك اليوم الذي ولدت 
 فيه و سلامت القلب للحبيب.

أنت الذي علامت الحبا و أنت الذي ألهبت القلب ... لحظة أسفرت عن 
 هك البراقع.وج

كلا العاشقين وقفوا في الطريق منتظرين ... و لكنا انحناء حاجبيك نحوي 
 نظرت و قتلني بالهيام.

كلا العاشقين كانوا قلقين، منتظرين ... و لكنا لطفك ترك الجميع و اختارني 
 «وحدي ليأخذني إليك.

)=الفَراشة و البلبل( من الأشعار الجميلة و الفصيحة للسياد « پروانه و بلبل»
 الأستاذ )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( التي أنشدها حين رجوعه من تبريز:  2
 امام *** داغ بدل بوده و دل دادهاز دل آن روز كه من زاده

 ام از كودكى *** هيچ نياسوده دلم اندكىتادهتا به ره اف
 شهر و ده و سينه و دريا و كوه *** گشتم و بگذشتم و دل در ستوه

 كَنمافكنم *** روز دگر خيمة خود مىرحل بهر جاى كه مى
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مى  شاهد مقصود نديدم دمى *** هيچ نديدم خوشى و خرا

 چرخ نگرديد بكامم دمى *** قرعه نيفتاد بنامم دَمى
 ام اشك و خونام و ريُتهاز كف و از كاسه گردون دون *** برده

 من كه نبودم به رهش خار راه *** كوشش وى را ننمودم تباه
 امام *** در رقمِ تيره دلى، سادهجرم من اينست كه آزاده

ام پريشان شدم  دوش بياد دل ويران شدم *** چون خط ايا
 بائى من لنگ شدعاقبتم سينة غم تنگ شد *** پاى شكي

 شمع بدستى و بدست دگر *** ساغر و مينا، شدم از در بدر
 نيم شب از خانه گريزان شدم *** گاهِ سحر سوى گلستان شدم
 گاهِ بهار و شب مهتاب بود *** خرگه و گُل بود و لب آب بود

 جشن به دو شيوة سرو و سمن *** كرده پر از غلغله صحن و چمن
 زند *** پاى سخن زيور و سنبل زندبر سر هر بوته گلى گل 

 نغزْ نسيمى كه ز خاور وزد *** خود لب گل، گل لب نسرين گزد
 رقص كنان نستْن و ياسمن *** چنگ زنان، چنگ زنان چمن
 تازه عروسان چمن گرم ناز *** پرده در افتاده برون جسته راز

 مرغ سحر هر چه بدل راز داشت *** چون نِى بّ خويش در آواز داشت
 چون بغنوديم بيك كُنج باغ *** شيشه و پروانه و جام و چراغ

 جوش داشت *** شاهد اندوه در آغوش داشتليك دلم چون خم مى
 بسته لب و ديده و گوش از جهان *** گرم سر از تابش سوز نّان

 گشودچشم و لبى را كه ز غم بسته بود *** گريه گهى خنده گهى مى
 غ *** گردد و بزمى است دگر سوى باغديدم و پروانه به گرد چرا

 گه راز، فراموشى استليك سراسر همه خاموشى است *** جلوه
 در دو سر باغ دوتا جان فروش *** اين بطواف آمده آن در خروش

 عالم پروانه همه راز بود *** عالم بلبل همه آواز بود 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1
 گفت به پروانة خامش، هَزار *** هان تو هم از سينه نوائى بيار 

  در جلوى ناز نيازت رواست با دل پر سوز ترا تب سزاست *** 
 گفت به مرغ سحر آرام شو *** بستة دامى، برو و رام شو

 اىشفتهاين همه از بهر چه آ اى *** راستى، ار عاشق دل رفته
 تاب و پريشان كندسان كند *** بيخود و بّگفت مرا يار بدين

 اى*** تخم وفا گر به دل افشانده اىگفت بگو زنده چرا مانده
 صاعقة عشق به هر جا فتاد *** نام و نشان سوخته بر باد داد

 يا به دل انديشه جانان ميار *** يا به زبان نام و دل و جان ميار
 گنج را *** ورنه فراموش نما رنج راپيش نياور سخن 

 از دل و جان بيخود و بيگانه گشت فارغ ازين پند چو پروانه گشت *** 
 خويش بر آتش زد و خاموش شد *** رخت برون برد و فراموش شد

حرارة الحبا التي تلتهب في القلب كانت و لا زالت، مذ ذاك اليوم الذي »يقول: 
 .ولدت فيه و سلامت القلب الحبيب

من الحظة التي ابتدأت أحباو فيها منذ طفولتي، لم يهدأ قلبي للحظة واحدة و لم 
 يسكن.

بحثت عابراً المدينة و القرية، و الصحراء، و البحر و الجبل، و لا يزال القلب 
 في ضيق و انقباض

و أينما أحطا رحالّ و في أيا مكان كان *** أقتلع أوتاد خيمتي في اليوم التالّ 
 و أرحل

و للحظة واحدة لم أرَ المحبوب و المقصود *** و لم أشعر أبداً بأيا فرح و 
 سرور

ت القرعة  و لم يدرْ دولاب الزمان و الحظا للحظة وفق مرادي *** و لا استقرا
 أبداً للحظة على اسمي
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عت من كفا الدنيا و ساقيها *** انسكاب الدموع التي أذرفها الدماء  تجرا
ض طريق عطاء الدنيا و سخائها *** و لم أضياع سعيها أنا لم أكن الشوك يعتْ

 و كدحها
 جرمي الوحيد أنيا حرا لا أذلا لها *** و قلبي ناصع بين القلوب القائمة

ام  رت بالقلب المتزلزل *** فاضطربت كخيوط الأيا في الليلة الماضية فكا
 المتشابكة

ت ق دماي فلم و كانت عاقبتي أن ضاق صدري المملوء بالغما *** و اعوجا
 أعد أملك استقامة الصبر

حَلت الشمع بيدٍ و الكأس و الزجاجة باليد الأخرى و خرجت من الباب. )تابع 
 الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
 ***   سائرا في السحر نحو روضة الأزهارُ    هاربا نصف الليل من البيت

كان الفصل ربيعاً و الليل مقمرا   ***   و كانت الورود تعرش كالخيمه على 
 حافة الماءُ 

***   فامتلأ الفضاء و    كان مهرجان و لكن على طريقتي السرو و الياسمين
 العشب بالضجيج و الغوغاء.ُ 

و كلالت كل شجيره وردٍ راسها بالورد   ***   و زيانت حواشيها بأحاديث 
 السنابل

نسيم الشرق اللطيف الذي هبا لامس شفاه الورد ليعانقه و عانق الورد شفاه 
 النسرين

و تراقصت زهور الياسمين و النستْن   ***   و عزمت الحشائش الأناشيد 
 على أوتار آلة الكناارة

***   لحظة انكشف الغطاء و    و كانت عروس الحشائش غارقة في الدلال
 انقشع السرا 
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السحر بما في قلبه من الأسرار كقصب الناي أصبح بلّ إرادة  و صدح طائر قدس

 ينشد الأنعام
و لأناني رقدتُ في ناحية من البستان   ***   الزجاجة و الكأس و الفراشة و 

 المصباح
اراً   ***   و قد احتضن الحزن حبيبا بين  كالخمر حين اختماره كان قلبي فوا

 الذارع
ض العينين اص ما السمع عن العالم   ***   . ملتهب الرأس مطبق الشفاه مغما

 من حرارة احتْاق القلب
ضتان و الشفا المطبقتان من الحزن   ***   كانت تنفتح تارة من  العينان المغما

 البكاء و طوراً من الضحك
 فلمحت فراشه تحوم حول المصباح و في الناحية الأخرى رأيت احتفالًا 

ء نحاء   ***   إنَّه ميعاد تجلي السرا و لا شيلكنا الصمت كان مطبقاً في كل الأ
 و غير النسيان

مان للتضحية قرباناً   ***   هذه بالطواف و  و في طرفي البستان روحان يتقدا
 ذاك بالصخب و الضجيج

 عالم الفراشة كلاه أسرار   ***   و عالم البلبل كلاه أناشيد و أنغام
 ***   و انت انشدي من صدرك الأنعام   لام البلبل الفراشه الصامتة قائلّ لها

بقلبك هذا الطافح احتْاقا أجدر بك الحرارة أكثر من السكون   ***   و أمام 
 الدلال إظهار احتياجك مستساغ أكثر

قالت لطائر السحر: اسكت و إهدا   ***   وقعت أسيرة المصيدة فانطلق و 
 كن مطيعا

اً عاشقاً و سلامت قلبك للحبيب  لما كلا هذه الحيرة و الاضطراب. إن كنت حقا
ل و جعلني هكذا  قال: هذا ما فعله بي الحبيب   ***   أفقدني الحواسا و التحما

شاً   مضطرباً مشوا
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قالت: قل إذاً لما ذا إلى الآن بقيت حيااً   ***   إن كنت بذرت في القلب الوفاء 
 للمحبوب.

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 لهامش من الصفحة السابقة(أ)... تتمة ا 1

 *** أحرقت الاسم و الشهرة و بعثرتها الرياح. ينما وقعت صاعقه الحبا 
ا أن لا يجول الحبيب في أفكار قلبك ***   .أو بلسانك لا تلفظ اسمه الحبيب إما

و لا تذكر حديث الكنز المنطوي فيك *** و إلاا فعليك أن تتس الجهد و 
 التعب.

و ما أن انّت الفراشة نصيحتها هذه... أصبحت بكل وجودها بلّ وجود و لا 
 حواسا و لا إرادة.

 «رمت بنفسها في النار لتذوب و تفنى *** خلعت الجسد لتصبح النسيان.
ه الكامل إلى الله  ث عن التوجا و من قصائد العلّمة الطباطبائي التي تتحدا

 يا، و قد أوردناها في آخر هذا الكتاب.سبحانه و تعالى. و انقطاع القلب عن الدن
ك بالإسلّم و السعي  و هذا قصيدة أخرى من قصائده البليغة و البديعة في التمسا
و المجاهدة في طريق الوصول إلى المقصود و عدم الاهتمام بالأمور الدنيوية و 

د الحجة الكوه اً جمقد نظمها بمناسبه رحله آية الله السياد محما يلة كمري و هي حقا
اً.  و بليغة جدا

، ۱خزانة العلماء( ج «)گنجينه دانشمندان»و قد وردت هذه القصيدة في كتاب 
ة رحَة الله  3۱۷و  3۱6ص  ضمن ترجمة و بيان أحوال المرحوم آية الله الحجا

 عليه. و القصيدة هي:
 دريغا كه مهر هدايت برفت *** دريغا جهان فضيلت برفت

ت برفتشه علم و تقوى و همات برفت **  * فسوس آية الله حجا
 به سر خاك اين تيره اياام را *** كه بشكست أركان اسلّم را

 سپهر فضائل نگونسار شد *** جهان هنر همچو شب تار شد
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 دل و ديدة علم خونبار شد *** بلى رستخيزى پديدار شد
 كه او رخت از اين دام بيرون كشيد *** فرو خرگه خود به هامون كشيد

يد از اين تيره  گون دام زشتمهين طائر آسمانى سرشت *** كه پرا
 زند نغمه در گُلْسِتان بهشت *** پيامى به آنان كه افسرده هشت

 پيامى كه همچون سرود سروش *** كند جلوه هر لحظه در گوش هوش
 پايد اين روزگار *** بگرديد پا بند كردار و كاركه ياران نمي

 ش قرار *** مناليد از رنج تن زينهارمگيريد از كار و كوش
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
 به ويرانه در، گنج بيمار نيست *** گلى اندرين باغ، بّ خار نيست
 نداريد جز كيش إسلّم كيش *** در اين ره مناليد از نوش و نيش

 *** متْسيد از قطرة خون خويش بكوشيد و بنهيد پائى به پيش
 كه زيباتر از خون به پيكار نيست *** خود از لاله خوشتْ به گلزار نيست

 انداند *** به حق مهر ورزيده دل دادهبزرگان كه رادند و آزاده
 انداند *** بدين آرمان راه بگشادهبه خون خود آغشته افتاده

 انددانش دژى بسته اند *** به نيروىبه شمشير هر بند بگسسته
 مبادا كه گردون كند رامتان *** مبادا كه كوته كند گامتان
 مبادا شود تيره فرجامتان *** مبادا كه ننگين شود نامتان

 شود تيره دل، دشمن پر زكين *** بگيرد دژ و بشكند كاخ دين
 حقيقت جز آئين إسلّم نيست *** به از نام نيكوى وى نام نيست

 به چيزى فضيلت جز او رام نيست *** جهان جز به وى هرگز آرام نيست
 مهين كاخ اسلّم آباد باد *** هميشه بر و بومش آزاد باد

وا حسرتا لقد ارتحل من كان وجوده دامغ تصديق الهدايه ... وا حسرتاه »يقول: 
 عالم الفضيلة قد رحل
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ة الأطهار  1... كان الأسُتاذ محبااً و عاشقاً متيامًا بالأئما

صلوات الله و سلّمه عليهم أجمعين. و عند ما كان يذكر 

                            
ة قد ارتحل. للأسف آي ة قد رحلسلطان العلم و التقوى و الهما  ة الله الحجا

ام القاتمة.  لقد لبسنا ذلا هذه الأيا
 التي زلزلت أركان الإسلّم.

 شمس الفضيلة قد تهاوت... و عالم الفضلّء مثل الليل قد أظلم.
اً كأنَّ القيامة قد قامت و ظهرت  بكاه قلب العلم و أعينه دماً... حقا

نيا الدنياة.  خلع لباس هذه الدا
 عماق الصحاريو دفن خيمته في عمق أ

هذا الطائر العظيم السماويا الفطرة... حلاق و تخلاص من حبائل هذا الدنيا الدنياة 
الكريهة. ينشد الأنعام في روضة الجنان ... و يرسل توصياته للّنطلّق من 

 الحزن و الخمول. )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

 اشيده التي ما هي إلاا بشارةيرسل أن
 تتجلىا كلا لحظه في آذان الأذكياء

كوا بالعمل الصالح و الكدح و  ام لا تدوم ... تعلاقوا و تمسا ا الرفقاء هذه الأيا أيها
 السعي

فوا لحظة عن العمل و عن السعي ... و احذروا أن تشكوا من آلام الجسد  لا تتوقا
 لا يوجد في الخربة كنز بلّ خطر الأفعي

 و لا يوجد ورده في الحدائق بلّ شوك
 ليس لكم غير الإسلّم ديناً ... و في طريقه لا شكوى من الفرح و لدغ الأحزان.
موا بثبات في سعيكم إلى الإمام ... و لا تخافو من سفك دمائكم على الطريق  تقدا

 فلّ أجمل من أن تسفك الدماء في الجهاد
 و لا أروع من شقائق النعمان في البستان
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اسم أحدهم، كانت تعلو محياه حالة التواضع و الأدب. و 

، و  كان يعظام إمام العصر أرواحنا فداه بشكل خاصا

يؤمن بأنَّ مقامهم و منزلتهم مع رسول الله و الصديقة 
 لكبرى لا يمكنا

رها. و كان يعيش حالة من الخضوع و الخشوع  تصوا

الحقيقياين و التعلاق الوجدانيا بهم، يرى منزلتهم و مقامهم 
 ملكوتيااً. و هو عظيم الاطالّع على سيرتهم.

                            
العظماء الذين كانوا أبطالًا و أحراراً ... أحباوا الحقا بصدق و سلاموا قلوبهم و 

 كلا وجودهم إليه.
 فسقطوا متخبطين بدمائهم ... ليفتحوا الطريق نحو الهدف الأسمى

 حطاموا بسيوفهم كلا القيود
ة المعرفة بنوا السدود و الحصون  بقوا

حذرا أن تجعلكم الدنيا عبيداً مطيعين لها ... و إيااكم أن تقصر خطى أقدامكم 
 الثابتة.

 حذرا أن تجعلوا عاقبتكم مظلمة و أن يلحق باسمائكم العار.
 ء بالحقد و الكرهأصبح العدوا بقلبه الأعمى الملي

 على و شك أن يحطام حصون و قصور الدين
 فلّ حقيقة إلاا دين الإسلّم ... و لا اسم أحسن و أفضل من اسمه الجميل.
 لا توجد أيا فضيلة إلاا بلإطاعة له ... و لا يهدأ العالم إلاا باحكامه و قوانينه

 فليدم عز الإسلّم شامخاً معموراً 
اً.  و ليدم كلا شبر فيه حرا
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في العديد من المطالب عند ما كان يُسأل عنهم كان 

مه، يجيب و يشرح بطريقة و كأناه قد طالع تلك السيرة في يو

ى  أو أناه قد جلس إلى مصدر الوحي و التشريع، و هو يتلقا
 عنهم و ينقله إلى هذا العالم.

ام الصيف كانت عادته دائمًا منذ القديم أن  و في أيا

ة عليه السلّم، و يبقى  ف لزيارة حضرة ثامن الأئما يتشرا
م أيا مكان على هذه  طوال فصل الصيف هناك، و لا يقدا

سة، إلاا   عند حصول المحذور. الأرض المقدا

ر، و يقضي  و هناك كان يأتي كلا ليلة إلى الحرم المطها
ع. ل و التضرا  وقته بالتوسا

و كان مهما طلب منه أن يسكن خارج مدينة مشهد 

هما و مياههما و « جاغَرْق»و « كطُرقَبَه» بسبب لطافة جوا
ل منهما للزيارة من حين إلى آخر، لا يقبل أبداً،  إمكانياة التنقا

 1يقول: لا ألجأ إلى غير الإمام الثامنو 
                            

سة التي انقضى كان من دأب هذا الحقير قبل إقامتي في مدينة مشهد ال  1 مقدا
ه ثلّث سنوات و أربعة  ۱4۰3عليها إلى هذا التاريخ الخامس من شهر رجب 

سة في السادس و العشرين من  ام )فقد كان ورودي إلى هذه الارض المقدا أيا
ف خلّل فصل الصيف مع جميع أولادي  ۱4۰۰لسنة  جمادي الاولى ه( أن أتشرا
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سة فأبقى فيها ل فت و عائلتي إلى مشهد المقدا ما يقرب من الشهر؛ و قد تشرا

مة آية الله  ۱393ء صيف بالمجي ه و كان آية الله الميلّني و سماحة العلّا
حاج آقا »الطباطبائي كلّهما على قيد الحياة، فاستأجرت منزلًا في نّاية سوق 

ر عن «حَاام برق»، في زقاق «جان ف بالذهاب إلى الحرم المطها ؛ و كنتُ عادةً أتشرا
فت يوماً بالذهاب إلى الحرم قبل الظهر بساعتين، طريق الص حن الكبير؛ فتشرا

لأداء صلّة الظهر، « گوهرشاد»حيث كنت في أحسن حالاتي؛ ثم إلى مسجد 
اه السوق  فصليتها فرادى مع بعض الرفقاء، ثم أردت الخروج من المسجد باتجا

فقبالتُ  الذي كان متاصلًّ بالصحن الكبير و الذي كان يمثال طريقي الوحيد،
باب المسجد المتاصل بمحلا حفظ الأحذية. و كانت )تابع الهامش في الصفحة 

 التالية...(
« گوهرشاد»)... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( صلّة الجماعة في مسجد   1

قد انتهت آنذاك فتقاطر الناس للخروج من المسجد و أداى ازدحامهم إلى 
ا السياد، تضييق الطريق. فلماا قبالت الباب  طرق سمعي صوت رجل يقول: أيها

 إنا الخشب لا يُقَبَّل!
و لم أدرك الحالة التي اعتْتني إثر هذا الصوت، فقد كانت تماماً أشبه بشرارة 
تقدح في القلب فتُفقد الإنسان وعيه، فخرجتُ عن طوري و قلت: لما ذا لا 

خشب محلا حفظ الاحذية في يُقَبَّل؟ لما ذا لا يُقَبَّل؟ إنا خشب الحرم يُقَبَّل، و 
ار الحرم يُقَبَّل. و كنت  ار الحرم تُقَبَّل، و تراب أقدام زوا الحرم يُقَبَّل، و أحذية زوا
أقول كلّمي هذا بصوتٍ عال؛ ثما ألقيت بنفسي على الأرض فجأةً وسط الجمع 
و أخذتُ أمسح وجهي بغبار الأحذية و تراب الأرض و أقول: انظر! هكذا هو 

 يُقَبَّل!
ا السياد، اناني لم أقل شيئاً؛  ثما نّضتُ متاجهاً نحو المنزل، فقال ذلك الرجل: ايها

ه بجسارةٍ ما!  اناني لم أتفوا
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قلتُ: ما الذي أردتَ قوله بعدُ؟! و ما الذي أردتَ فعله بعدُ؟! ليس هذا خشباً، 
بل هو خشب محل حفظ الاحذية في الحرم، هنا مرقد الإمام على بن موسى 

بين و الانبياء، هنا الرضا، هن ا مطاف الملّئكة، هنا محلا سجود الحور و المقرا
 عرش الرحَن، هنا... وهنا...

ا السياد، أنا مسلم، أنا شيعي، و من أهل الخُمس و الزكاة؛ و لقد دفعتُ  قال: أيها
 صباح اليوم حقوقي الشرعياة إلى سماحة آية الله الميلّني

مام ليس محتاجاً إلى فضل أموالك، و مباركٌ قلت: عسى الخمُس أن يُميتك! إنا الإ
عليك ما لديك؛ بل إنا الإمام يريد منك أدباً، فلم تفتقد الأدب؟ أقسم بالله اناني 
لن أكفا عنك حتاى أدخلك نار جهنام يوم القيامة بيدي فأكفئك فيها على 

 وجهك.
م آنذاك أحد أصهارنا، )و هو زوج لأختنا( و اسمه السياد محمود  نور بخش فتقدا

فقال: اناني أعرف هذا الرجل، فهو من المؤمنين و كان من مريدي والدكم 
 المرحوم!

 قلت: فليكن! لقد ترداى الشيطان في جهنام لتْكه الأدب
و كنت مشغولًا في تلك الحال بالحركة إلى المنزل، فدخلتُ السوق و الرجل 

ا السياد! أُقسم عليك بالله »يتبعني و يقول:  حتاى «. أن تعفو عنايسامحني أيها
وصلنا إلى داخل الصحن الكبير، فقلت له: من أكون أنا لأعفو عنك؟ إناني 

، بل إلى الإمام الرضا، و هو أمر لا لستُ بشي هة إلّا ء! و جسارتك لم تكن موجا
 ، مة، و أمثال الشيخ الطوسيا يمكن غفرانه! إنا الأعلّم من علمائنا، كأمثال العلّا

ير، و الشيخ المفيد، و الملّا صدرا، كانوا جميعاً ممان يقبالون و أمثال الخواجة نص
أعتاب هذا المرقد، و كان شَفهم في خضوعهم لهذه الأعتاب؛ ثم تأتون 

 فتقولون: إنا الخشب لا يُقَبَّل! )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
، و لن )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( قال: لقد أخطأتُ و أنا تائب  1

ر خطأ كهذا أبداً!  أكرا
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ة، و إن كنتَ تُبتَ حقيقة فانا  راً منك في قلبي بقدر ذرا قلت: اناني لست مكدا

 أبواب السماء مُشرعة بوجهك!
و كان الناس في الصحن الكبير في تلك الأثناء يتقاطرون صوبنا من كلا جهة، 

 ثما عدتُ إلى المنزل.
فت عصر ذلك اليوم بالذهاب إلى محضر الأستاذ الكريم المرحوم الفقيد  ثما تشرا

آية الله الطباطبائي رضوان الله عليه، فدارت بيننا مذاكرات في شأن بعض 
ب عن  النفحات التي تومض كالبرق على القلب فتجعل الإنسان تائها يتغرا

 معيشته، و من جملتها هذا البيت لحافظ:
مجنون دل افكار چه  برقى از منزل ليلى بدرخشيد سَحَر *** وَه كه با خرمن

 كرد
أو مض برق من منزل ليلى سحراً فآه ما فعل بيدر مجنون ليلى و أفكار »و ترجمته: 

مة بيانات قيامة، فتذكارتُ بالمناسبة واقعة اليوم، « قلبه الجريح. فأورد العلّا
مة طويلًّ،  فقصصتها عليه و قلت: أ هي أيضاً من تلك الومضات؟ فسكت العلّا

راً، ثم لم يقل شيئاً!و كان مُطرقاً   برأسه مفكا
و كان من دأب المرحوم آية الله الميلّني أن يجلس نّاراً في القسم الخارجيا من 
مة آية الله الطباطبائي يذهب إلى  البيت قبل الغروب بساعة، و كان سماحة العلّا
ف قرب الغروب بالذهاب إلى الحرم  منزله في تلك الساعة فيلتقي به، ثما يتشرا

ر، أو يحضر في صلّة الجماعة هناك، فيجلس في آخر الصفوف كطالب المط ها
.  عاديا

ام تقريباً، حين  تي إلى سماحة الاستاذ ثلّثة. أيا و كان قد مرا على موضوع نقلي لقصا
في مشهد بأحد أصدقائي السابقين و اسمه الشيخ حسن منفرد شاه عبد »التقيتُ 

مة الطباطبائي العظيمي فقال: ذهبتُ أمس إلى منزل آية الله  الميلّني، فكان العلّا
عند خروجه « گوهرشاد»ينقل بالتفصيل ما حدث لأحد علماء طهران في مسجد 

مة يذرف الدموع من  و تقبيله باب محلا حفظ الأحذية في المسجد، فكان العلّا
ة إلى آخرها، ثم قال ببشاشة و سرور: الحمد لله إنا هناك فعلًّ بين  ل القصا أوا
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مة شديد التواضع و كثير الخشوع أمام  و قد كان العلّا

. و يدلا على مواضع الآيات في السور القرآن الكريم

المختلفة، و كان غالباً ما يتلو آياته عن حفظ، كما يتلو 
الآيات المناسبة مع كلا آية. لقد كانت مجالس ذلك الفقيد 

سعيد في الأبحاث القرآنياة في غاية الروعة و غزارة ال

 المحتوى.

*** 

ا عن أوضاعه المعاشياة : فكما يلّحظ من شجرة أمَّ
عائلته، فقد كان من أُسرة محتْمة و معروفة و بارزة في 

آذربيجان. و كان مصدر معيشته و أخيه محصوراً بزراعة 

منذ الأرض التي كان يملكانّا في قرية شادآباد تبريز 
الطفولة، و قد ورثاها عن أسلّفها. و ذلك كما يظهر من 

                            
ة العلماء  كين بالشعائر الدينياة و بإظهار الأدب في ساحة قدس الأئما أفراداً متمسا

 الأطهار.
مة اسم ذلك العالم، إلاا أناني استنتجت من القرائن أناكم أنتم أ  و لم يورد العلّا

 فكان الأمر كذلك؟ قلت: نعم، إنَّ القضياة تتعلاق بي
مة و تفكيره كان علّم ة الرضا و الإقرار و علمتُ آنذاك إنا سكوت العلّا

في، حيث قام بنقل تفاصيل الحادث مقروناً بالبكاء؛ رحَةُ الله عَلَيْهِ رَحََْةً  لتصرا
 وَاسِعَةً.
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كتاباته في مرحلة إقامته هناك و عمله بالزراعة لكسب 

و كتاب « توحيد»لقمة العيش، فالرسائل الخطاياة )كتاب 

قد «( الولاية»و رسالة « الوسائط»و رسالة « الإنسان»
 كتبت في شادآباد.

ان لآبائنا و أجدادنا و كان يقول: إنَّ هذا المِلك، قد ك

لأكثر من مائتين و سبعين سنة، و كان الوسيلة الوحيدة 
للّرتزاق عن طريق زراعته، و عند ما اغتصب اختلات 

 معيشتها و ضاقت علينا.
 الوضع المعيشيّ و تحمّل و صبر العلاّمة في الشدائد

مة الطباطبائيا و لأنَّ  لم يجد فرصة لتدوين رسالة  العلّا

يازته على مقام الفقاهة و العلم و عملية، رغم ح

ة  المرجعياة، ذلك لاهتمامه بالأمُور العلمياة و التْبويا
ة و الأخلّقياة و  ب، و بالأخصا من الناحية المعنويا للطلّا
ة، و الدفاع عن حصن الإسلّم و حريم التشياع،  العقائديا

داً منذ البداية في غير هذا  لذلك فقد جعل طريقه متعما
باعتبار أنَّ هذه الأمُور )المالية( كانت مقطوعة الاتجاه. و 
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يااً من جهة، و من جهة أخرى كان لا يقبل أخذ سهم  كلا

 الإمام بتاتاً 
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فيتاضح حينئذٍ كيف ستكون حالته المعيشياة عند ما 

يفقد عائدات الزراعة، فسوف تكون أقلا من حياة وضع 

رتاب طالب بسيط، لأنَّ الطالب، حتاى و إن لم يحصل على م
من المدينة أو القرية، فإنَّه على الأقلا سوف يستفيد من 

 سهم الإمام.

و تلك العائدات التي كان يحصل عليها من الزراعة، 
لم تكن حال وصولها تكفي إلاا للمقدار اللّزم من أُمور 

ة.  المعاش الضروريا

لقد كانت هذه سيرة رجال العلم و الفكر منذ قديم 
ام: فالمرحوم آية الله   الشيخ جواد البلّغيا النجفيالأيا

فاته  الذي كان فخر الإسلّم، و قد أضاءت علومه و مؤلا

عالم الفكر و العلم لم يكن يمتلك في النجف الأشَف 
سوى بيت حقير لا يحتوي إلاا على حصير. و اضطرا لبيع 

ما أراد أن يطبع كتبه في الردا على المادايين و  بيته عند

الطبيعياين و اليهود و النصارى، هذه الكتب التي تعتبر من 
ما المصادر، و التي هي موضع فخر عالم الإسلّم و  أها

 مباهاته.
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ا أُستاذ أُستاذنا:  رضوان الله  المرحوم القاضيأما

 عليه، فرغم أناه كان يعيش مع عائلة كبيرة في النجف

الأشَف، إلاا أنَّ الصعوبات و الضائقة الشديدة التي كان 
 يعانيها أصبحت قصصها مضرباً للأمثال عندنا.

فلم يكن في بيته سوى حصير واحد مصنوع من 

سعف النخيل. و ما أكثر الليالّ التي قضاها في الظلّم 
الدامس، لأناه لم يكن يمتلك و قوداً للإضاءة أو لعدم 

 قات.وجود مصباح أو محرو

مة الحاجا الشيخ آغا بزرك و المرحوم آية الله  العلّا
ة وسيلة للمعيشة، و قد خدم  الطهرانيا  لم يكن يمتلك أيا

ة مائة سنة، و لم يكن لأحد  العلم و الإسلّم و التشياع لمدا

علم بحاله و وضعه، فتْك من مجاهداته العظيمة و آثاره 
قين و   المؤلافين.النفيسة النادرة ما أفاد كافاة المحقا

امه و لياليه مشغولًا  و كان هذا الإنسان يقضي أيا

 بالكتابة و التأليف،
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ات البحث و التصنيف و جمع  لًّ لكلا مشقا متحما

ا منزلة فلم يكن  المصادر و الرجوع إلى المراجع. أما

ا المصائب  ؛ و أما ، لا بل أقلا بأفضل من منزل طالب عاديا
ت عليه فهي تفو ر.و الصعاب التي مرا  ق كلا تصوا

مة الأمينيا و كان  يمرا « الغدير»صاحب كتاب  العلّا

في ظروف معيشياة قاسية قبل شهرته و بروزه، حتاى أناه 
« الغدير»واجه مشاكل عديدة عند ما أراد أن يطبع كتابه 

ة. و هذا نقص فادح في جهاز العلماء  ل مرا النفيس لأوا

 ياة.الحالّ من ناحية كيفياة إدارة الأمُور المال
فلما ذا يبقى أُولئك الذين يصرفون عمرهم في الفروع 

ة كالفلسفة و العرفان و علم الكلّم و التفسير و  الخاصا

الحديث و التأريخ و علم الرجال و غيرها، مع وجود 
الأرصدة الفقهياة العظيمة لخدمة الإسلّم و حاجة 
المجتمع إلى تلك المعارف و سدا الثغرات و حَاية 

ذود عنه فلما ذا يبقون محرومين حتاى من المذهب و ال
ة البسيطة، و يعانون من آلاف المشكلّت في  الحياة العاديا

 سعيهم لتمرير معاشهم و حفظ ماء الوجه و الاعتبار.
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إن ميزانياة صندوق المسلمين التي ترسل إلى الحوزة 

ا  ه إلى أمثال هؤلاء، أما تحت عنوان سهم الإمام، لا تتوجا

ين لتوزيعه فإنَّه  قبول هذا السهم منهم بواسطة المتصدا
يحمل معه الذلا و الاستخفاف و التحقير أمام جهاز 

 الأدارة.

ء الذين  فتُمنع الإجازة من هؤلاء الأفراد الأجلّا
يمتلكون الصفات الأخلّقياة و الروحياة، إضافة إلى 
الجوانب العلمياة، و يُحتاط من تصديق مقام اجتهادهم و 

ك لأناه يؤداي إلى تثبيت شخصياتهم و فقاهتهم، كلا ذل
 استقلّل أمورهم.

ياين من غير المحتاطين  ال و الأمُا و تعطى للأفراد الجها

و الذين يتجرؤون على الكثير من الأمُور، الإجازات 
لة و الألقاب  الطويلة و المطوا
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و المجالات، طالما أنّم جباة لسهم الإمام، و ذلك 

ه و لا يرى الخلل في حتاى لا يهتزا مركز الحكم  عن مقرا

وصول الأموال إلى الأفراد غير الواجدين للشرائط و 
ة  الذين هم من الناحية الروحياة و الأخلّقياة أقلا من عاما
د اداعاء العلم و الأعلمياة و الفقه و الفقاهة و  الناس بمجرا

 الورع و الأورعياة.
ةِ ال دِيا يَرةِ الرَّ مُبيِدَةِ للِْعِلْمِ وَ الْعُلَمَاءِ فَيَا للأسَفِ بِهَذِهِ السِّ

 وَ الْفِقْهِ وَ الْفُقَهَاءِ.

ة آية أو رواية أنتم  و إذا قيل لهم: بأيا دليل؟ و بأيا
تقولون إنَّ سهم الإمام ينبغي أن يصل إلى المرجع أو نائبه 

بالخصوص؟ و في أيا كتاب فقهيا و أخباريا و تفسيريا 

 و بدع أنتم تختْعون؟رأيتم مثل هذا المطلب؟ و أيا سنن 
ن يقولون هكذا. انتم الذين  يقولون: فلّن و علّا
تدعون إلى الاجتهاد! لما ذا تصبحون هنا مقلادين لفلّن و 

ن؟!  علّا
مة الأسُتاذكانت حياة  حياةً شديدة البساطة، و  العلّا

بعيدة كلا البعد عن الرفاه و التكلاف، لا يأخذ لها إلاا الحدا 
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الأدنى. و رغم مرض القلب و الأعصاب الذي كان 

يعانيه، و رغم كِبَر سناه كان يسافر إلى طهران كلا أُسبوعين 

ة لملّقاة و محادثة ذلك المستشرق الفرنسيا ذوداً عن  مرا
ات الكثيرة الدين، و نشراً للث قافة الإسلّمياة رغم المشتقا
 الناجمة عن ذلك.

هكذا كانت حياة فيلسوف الشرق، بل فيلسوف العالم 
ة صفحاً،  الأوحد! و نحن طوينا الذكر عن أوضاعه الخاصا
ة و الشرف.  لأناا نعتقد أنَّ هذا البحث لا يليق بمقام العِفَّ

 هكذا كانت حياة أولياء الله:
اماً  وا أيَّ  1.قصِيَرةً، أعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً صَبَرُ

س صفة من صفات  و لقد كناا نرى و نشاهد و نتلما

المتاقين التي ذكرها مولى الموالّ أمير المؤمنين عليه 
: ام في وجود هذا الرجل الالهيا لّم في خطبة هما  السا

تْهُمْ فَفَدُوا أنْ  نيَا فَلم يُريدُوهَا؛ وَ أسَرَ فُسَهُمْ أرَادَتْهُمُ الدُّ

 2.مِنهَْا

                            
 .۱9۱نّج البلّغه من خطبه المتقين )همام( رقم  1
 .۱9۱نّج البلّغه من خطبه المتقين )همام( رقم   2

https://madrasatalwahy.org/


  181 
 

هذه هي حياة الصالحين و الأحرار من أغلّل النفس 

الأمارة، و المحلاقين في سماء القضاء و المشيئة الإلهياة، و 

 المنقادين في عالم التفويض و التسليم و الرضا.
 و ما أكثر ما كان أُستاذنا يعجب بهذا الشعر:

*** منم كه  منم كه شهرة شهرم بعشق ورزيدن

 ام به بد ديدننيالوده ديده
*** كه تا  پرستى از آن نقش خود بر آب زدمبه مى

 خراب كنم نقش خود پرستيدن

*** كه  وفا كنيم و ملّمت كشيم و خوش باشيم
 در شَيعت ما كافرى است رنجيدن

***  به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات

 1بخواست جام مى و گفت راز پوشيدن

                            
 حرف النون. طبعه پژمان ۱۷۷ديوان حافظ ص  1

أنا المشهور في بلدي بالعشق و الغرام ... و أنا الذي لم ألطاخ عيني برويه »يقول: 
 العيوب و الآثام.

متها لعابد الخمر. لعليا أستطيع أن أهدم  و لقد نقشت على الماء صورة نفسي و قدا
 بها عادة الغرور و عبادة النفس
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و في خضم هذه المشكلّت و الصدمات، كان في 

وجود الأسُتاذ عالمًا من العظمة و الوقار و السكينة و 

 الطمأنينة.
تنا المعصومين،  و هنا، كانت تتجلىا حقيقة حياة أئما
لأنَّ أمثال الطباطبائيا يمكنهم أن يكونوا أفضل مرآة و آية 

ة قد و ممثال لتلك الأرواح الطاهرة، و لأنّم مرآة صافي
صُقلت، فهم ينطقون عن ذوات الطهر و يصبحون آيات 

انياة.  الهياة و حججاً ربا
 سبب هجرة العلاّمة الطباطبائي من تبريز الى قم

له لكلا  مة الطباطبائيا إلى قم، و تحما كانت هجرة العلّا

أنواع المشاكل و بُعده عن وطنه الذي ألفه لأجل إحياء 

ياة في نشر الدين و تبليغه، و المعنوياات و أداء الرسالة الإله
ة، و بيان  ب، و تصحيح العقائد الحقا تنمية أذهان الطلّا
الطريق المستقيم لتهذيب النفس و تزكية الأخلّق و 

                            
في « الغضب» و من دأبي الوفاء و احتمال اللوم و الإحساس بالرضاء. لانَّ 

ما سبيل الخلّص و « شيخ الحانة»شَيعتنا هو عين الكفر و البلّء. و لقد سالت 
 «.النجاة. فطلب كاسا من الخمر ثم قال ستْ العيوب و الهنات
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ف بلقاء الله، و الارتباط بعالم  ، و التشرا تطهير السرا

 المعنى.

كما كان فقيدنا السعيد يقول: عند ما جئت من تبريز 
ب حولى « الأسفار»يس إلى قم، و بدأت بتدر و تحلاق الطلّا

حتاى وصل عددهم إلى أكثر من مائة شخص؛ أمر آية الله 

بقطع راتب كلا طالب  أولًا:البروجرديا رحَة الله عليه 
 يحضر هذا الدرس.

، وقعت بحيرة فما ذا أفعل يا  و عند ما وصل الخبر إلّا

ب الذين لا حول  و الهي؟ فإذا قُطِعَتْ رواتب هؤلاء الطلّا
ة لهم، و الذين يأتون من المدن البعيدة و لا مصدر  لا قوا

، فما ذا يفعلون؟ و إذا  لهم للعيش إلاا هذا الراتب الشهريا

ب فإناني « الأسفار»تركت تدريس  لأجل مرتاب الطلّا
ب العلمي و العقائدي!  ه صفعة لمستوى الطلّا أٌوجِّ

 فبقيت على هذا الوضع متحيراً إلى أن
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 1ذي كنت فيه أهما بالمرور حول الكرسيجاء اليوم ال

الذي كان موضوعاً عليه، « ديوان حافظ»فوقع نظري على 

فأخذته و تفاءلت به لأعلم ما ذا أفعل هل أترك تدريس 
 أو لا؟ ففتحته، و إذا بهذه القصيدة الغزلية:« الأسفار»

***  من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم

 ها كمتْ كنممحتسب داند كه من اين كار
كاران كرده باشم بارها *** توبه من كه عيب توبه

 از مى وقت گل ديوانه باشم گر كنم

***  چون صبا مجموعة گل را به آب لطف شست
 كج دلم خوان گر نظر بر صفحة دفتْ كنم

اص و دريا ميكده  عشق دُردانه است و مَن غوا

 2*** سر فرو بردم در آنجا تا كجا سر بر كنم

                            
الكُرسى: وسيله التدفئة و هي أشبه بالمنضده المنخفضة يوضع تحتها وسيله   1

ت اللحاف حولها للتدفئه و للتدفئه و يبسط عليها لحاف في الشتاء فيجلسون تح
 هي مشهوره في ايران. )م(

 حرف الميم. ۸5۱و  ۷5۱ديوان حافظ ص   2
لست أنا ذلك العربيد الذي يهجر المحبوب و يتْك الكأس و المحتسب »يقول 

 نفسه يعلم ذلك و إناني قلما اصنع هذا الأمر.
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 له ساغر گير و نرگس مست و بر ما نام فسقلا

 *** داورى دارم بسى يا ربا كرا داور كنم

***  باز كش يكدم عنان اى ترك شهرآشوب من
 تا ز اشك و چهر، راهت پر زر و گوهر كنم

من كه از ياقوت و لعلِ اشك دارم گنجها *** كى 

 نظر در فيض خورشيد بلند اختْ كنم
يست چندان اعتبار *** عهد عهد و پيمان فلك را ن

 با پيمانه بندم شَط با ساغر كنم

***  من كه دارم در گدائى گنج سلطانى بدست
 كى طمع در گردش گردونِ دون پرور كنم

                            
أنا الذي كثيراً ما عبتُ على التائبين توبتهم. لو أناني تبت عن الشراب في موسم 
الورد لكنت مجنونا و دخلت في زمرتهم )يقصد بالشراب. شَاب المعرفة و 

 سقاهم ربهم شَاباً طهوراً(.
و تغسل به مجموعه الأزهار و الورود « ماء اللطف»و عند ما تأخذ ربيع الصبا 

 صحيفة الكتاب لحقا لك تسميتي أعوج الطبع سقيم العود. لو أناني نظرت إلى
اص و الحانة هي البحر الواسع، و لقد أنزلت رأسي  ة يتيمة و أنا الغوا فالعشق درا

 «.فيه فلأرى كيف أرفعها و متى أستطيع
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*** گز به  گر چه گردآلودِ فقرم شَم باد از هماتم

 1آب چشمه خورشيد دامن تر كنم

 پسندد لطف دوستعاشقان را گر در آتش مى
 گ چشمم گر نظر در چشمه كوثر كنم*** تن

***  داد حافظ را ولىاى مىدوش لعلش عشوه

 2من نه آنم كز وى اين افسانّا باور كنم

                            
و زهرة اللعل هي التي تمسك بالقدح و النرجسة هي المخمورة و »يقول:   1

ي فيا ربا ما أكثر الشكاوى التي عندي. فمن لكنا شهرة الفسق تصيبني وحد
 القاضي الذي عنده اتظلام له و أشتكي.

و يا محبوبي التْكي الذي يملأ البلدة بالفتن. آمن عنانك عناي لحظة من اللحظات 
 حتى أملأ طريقك بالذهب و الدرر من دموعي و ورود الوجنات.

لحمراء، كيف أنظر إلى و أنا الذي عندي الكنوز الكثيرة من يواقيت الدموع ا
 فيض الشمس الرفيعة في وسط السماء؟

و ليس يمكنني الاعتماد على عهد الفلك و ميثاقه، فلّ قيمة له و لا اعتبار و من 
ار.  أجل ذلك فإنني أعقد العهد مع القدح و الميثاق مع الكأس الدوا

لفلك و أنا الذي أمتلك في فقري و مسكنتي كنوز السلطان كيف اطمع في دورة ا
 الذي يربي السفلة و أهل الذلا و الهوان.

تي إذ أنا غسلت من  و الفقر يمسك بأذيالّ، و لكن حذار مناي و أخجل من هما
 «.نبع الشمس العالية ردائي و حافتي

أن يقذب بالعاشقين وسط النيران فما « اللطيف الحبيب»و اذا اختار »يقول:  2
 جناه الرضوان.أضيق نظري إذ تطلاعت إلى نبع الكوثر في 
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و دهشت من هذا الغزل، فهو يدلا على ضرورة 

.« الأسفار»تدريس   و أنَّ تركه في حكم الكفر السلوكيا

ثما لم يوم أو يومان حتاى بعث آية الله  و ثانياً:
جرديا خادمه الحاجا أحَد ليبلاغني رسالة مضمونّا: البرو

ام الشباب كناا ندرس في الحوزة العلمياة في  نحن في أيا

و  جهانگير خانعند المرحوم « الأسفار»أصفهان كتاب 
ا أن  ي، و لم يكن أحد يعرف بذلك، أما لكن بشكل سرا

في الحوزة الرسمياة « الأسفار»يكون هناك تدريس علني لـ 

 أيا وجه للصلّح، و يجب أن يُتْك! فليس فيه
فقلتُ في جوابه: أبلغ السياد البروجرديا من جانبي، 

أناني قد درست العلوم المعروفة و الرسمياة كالفقه و 

الأصُول، و باستطاعتي أن أتولى تدريسها و تأسيس 
 مجالسها، و لن نتوانى عن الآخرين.

 لقد جئتُ من تبريز إلى قم فقط و فقط لأجل تصحيح

، و لمواجهة عقائد  ب على أساس الحقا عقائد الطلّا

                            
رت به شفته الحمراء و لكن لست  و لقد داعب المحبوب حافظاً ليلة أمس و غرا

 «.أنا الذي يصدق فيه هذه الاقوال الهراء
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المادياين الباطلة و غيرهم. و في ذلك الزمان الذي كان 

ب عند  حضرة آية الله يدرس مع مجموعة قليلة من الطلّا

ب و الناس قاطبة  المرحوم جهانگير خان، كان الطلّا
 بحمد الله مؤمنين
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و عقائدهم صافية و لم يحتاجوا إلى تأليف مجالس علنياة 

و لكنَّ اليوم، كلا طالب يدخل إلى «. الأسفار»لتدريس 

ة حقائب من الشبهان و  لًّ بعدا قم، فإناه يأتي محما
 الإشكالات.

هم لمواجهة  ب، و نعدا و اليوم يحب أن ندرك الطلّا

ياين و عقائدهم على أساس صحيح، و نعلامهم  المادا
ة، و نحن لن نتْك تدريس ال فلسفة الإسلّمياة الحقا
 «.الأسفار»

و لكن في نفس الوقت فإناني أعتبر آية الله البروجرديا 
فإنَّ القضياة « الأسفار»حاكم الشرع. فإذا حكم بتْك 

 ستأخذ منحى آخر.

مة:ثما قال  ض لنا آية  العلّا و بعد هذه الرسالة؛ لم يتعرا
انشغلت لسنوات بتدريس  الله البروجرديا بأيا وجه، و

 و غيرهما.« الأسفار»و « الشفاء»الفلسفة من 

و كان آية الله البروجرديا كلاما التقى بنا عاملنا 
باحتْام شديد، و قد أهداني ذات يوم مصحفاً من القرآن 

 الكريم من أجود و أروع الطبعات.
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*** 

اً، ماذا أقول في فضائل رحل كان غريباً بيننا فجاء  حقا
  و رحل غريباً؛ و لم يعرفه أحد؟!غريباً 

مة الطباطبائيا رضوان الله عليه ملجأً و  كان العلّا
ملّذاً للمخلِصين من تلّمذته و مريديه يهرعون إليه عند 

ء كان ينير الطريق و وقوع الحوادث. و كالمصباح المضي

يكشف عن الأخطار و يفرق الحقا من الباطل، و يرشد إلى 
 ة و رفع كلا مجهول.كشف المسائل العلميا 

و أنا الحقير لم أكن أستفيد من محضر فيضه و علمه في 

ام التي قضاها بالدراسة في قم فحسب، و إلى الحدا  تلك الأيا

الذي أَعْتبر نفسي فيه عبداً و ربيب منزله، بل حتاى بعد 
في للنجف الأشَف بقي باب المراسلّت  تشرا
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ابة الهادية.مفتوحاً، و كان يردا عليا بكتاباته الج  ذا

و بعد رجوعي من النجف و حتاى اليوم لم يأت زمن 

 رأيت نفسي في غنى عن علمه و محضر فيضه العظيم.
ف بزيارته كان يفيض عليا  و في كلا مجلس كنت أتشرا
برحَته و علمه، و كان يبعث البهجة و السرور و الوجد إلى 

ة حقارتي في  الدرجة التي تشعرني بالخجل الشديد من شدا
ة؛ و  نفسي. و كانت عادتي أن أزور قم كلا أُسبوعين مرا

 كانت ساعات زيارته و لقائه عظيمة و قيامة عندي.

ما زلت أذكر جياداً تلك الليلة في طهران عند ما كنت 
المنسوب  «السير و السلوك»أكتب شَحاً على كتاب 

للمرحوم آية الله بحر العلوم النجفي أعلى الله تعالى 

جهني إشكال عجزت عن حله رغم تفكيري درجته، و وا
المتواصل. و لم يكن في ذلك الوقت قد استعمل الهاتف 
الآلّ في إيران، لهذا عزمت على الذهاب إلى قم في تلك 

الليلة، و و صلت إليها عند منتصف الليل، و قضيت ليلتي 
)فندق البُلفار(. و في الصباح ذهبت « مهمانخانه بلوار»في 

فت بزيارة مرقد حضرة السيادة المعصومة إليه بعد أن تشرا 
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سلّم الله عليها، و بقيت عنده حتاى الظهيرة أستفيد من 

محضره العظيم البركة. و لم تكن المسألة الوحيدة التي 

حصلت على إجابتها، بل حصلت على حلا الكثير من 
 المسائل الأخرى.

فت بلقائه و أردت أن أنحني لأقَُبِّلَ  و كنت كلاما تشرا

ه خبَّأها تحت عباءته، و قد اعتْاه حياء و خجل يجعلني يد
 أتأثار و أضطرب.

قلت له ذات يوم: نحن نريد أن نحصل على الفيض 

و البركة و الحاجة بتقبيل يدكم، فلما ذا تمنعونا؟! ثما قلتُ: 
مَنْ  ألَا تقبلون هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلّم:

نِي عَلَّمَنيِ حَرْفاً فَقدْ صَ   يرَّ
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 1.عَبْداً 

فقال: نعم، فهي رواية مشهورة و متنها مطابق 

 للموازين.
فقلت: لقد علامتني كلا هذه الكلمات، و جعلتني 
ات؛ أ ليس من أدب العبد أن يقبال يدي  ات و كرا عبداً لمرا

 مولاه؟! و يتبراك بهما؟
 2و ببسمة خجولة قال: نحن جميعاً عبيد الله!

                            
هنا نذكر رواية شَيفة في هذا المجال ذكرها المرحوم الصدوق في كتاب  1
 ، بإسناده عن أبي الحسن الموصلي، عن الإمام الصادق عليه۱۷4ص « التوحيد»

لّمُ السلّم حيث يروي أناه:  جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحبَارِ إلى أميِر المؤمنيَن علَيْهِ السَّ
كَ! وَ مَتَى لم يَكُنْ  فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيَر المؤمِنيِن مَتَى كَانَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ لَهُ: ثَكَلَتْكَ امُّ

لَّ قَبْلِ وَ يُكونُ بَعْدَ البَعْدِ بلَِّ بَعْدٍ، وَ حَتَّى يُقَالَ: مَتَى كانَ. كَانَ رَبيِّ قَبْلَ القَبلِ بِ 
لَا غَايَةَ وَ لَا مُنتَهَى لغَِايَتهِِ؛ انقَطَعَتِ الغَايَاتُ عَنهُْ فَهُوَ مُنتَهَى كُلِّ غَايَةٍ. فَقَالَ: يَا 

مَا أنَا عَبْدٌ مِن عَبيِدِ  دٍ صلىا الله عَلَيْهِ أَمِيَر المؤمِنيَِن فَنبَيِا أَنتَ؟ فَقَالَ: وَيْلَكَ. إنَّ محما
 وَ آلهِِ وَ سَلام

ألف كلمة من المواعظ و حكَم « شَح نّج البلّغة»ينقل ابن أبي الحديد في آخر 
( منها 5۷أمير المؤمنين عليه السلّم التي هي بصورة كلمات قصار. و الرقم )

بَبَ في الحياةِ، فَمُعَلَّمُوا الِحكْ هو:  بَبُ في إذَا كَانَ الآبَآءُ هُمُ السَّ ينِ هُمُ السَّ مَةِ وَ الدِّ
 ، طبعة دار الكتب العربياة(.26۱، ص 2)ج  جَوْدَتِها.

ث القميا في   2 ، عن كتاب إجازات 225، ص 2ج « سفينة البحار»يذكر المحدا
؛ وصياة الشيخ محمد بن جمهور الأحسائي في 5۱و  5۰ص « بحار الأنوار»

معلم و الاستاذ. و حقوقه حين ينقل اجازته للشيخ ربيعة بن جُمعة في حقا ال
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له و لم أ ره، هو رحيل هذا الرجل.ما لم أتحما  تصوا

مة  فموت هذا الإنسان الإلهيا موتٌ للعالم، لأنَّ العلّا

 1كان عالمًا.
 العلاّمة الطباطبائي حيّ إلى الابد

 2.النَّاسُ مَوْتََ وَ أهْلُ العِلْم أحْيَاءُ  

                            
مَنْ عَلَّم روايةً عن الرسول الأكرم سياد العالمين صلىا الله عليه و آله إناه قَالَ: 

ةُ )رَقَبَتَهُ  ظ( فَقِيلَ لَهُ: أ يَبيِعَهُ؟ قالَ: لَا، وَ لَكِنْ يَأمُرُهُ وَ  -شَخْصاً مَسْألَةً، مَلِكَ رِقَّ
 يَنهَْاهُ 

 ى خيزد غمى *** فرق دارد ماتمى تا ماتمىگر چه از هر ماتم 1
 اى بسا كس مُرد وكس آگه نشد *** مرگ او را مبدئى و مَختَمى

 اى بسا كس مُرد و در مرگش نسوخت *** جز دل يك چند يار همدمى
 ليك اندر مرگ مردان بزرگ *** عالَمى گريد براى عالَمى

 ا عالمى!لاجرم در مرگ مردانى چنين *** گفت بايد: اى دريغ
 يقول:

 و إن تصاعد الحزن و الغم من كلا مأتمٍ *** هناك فرق بين مأتمٍ و مأتمٍ «
 فما اكثر من مات و ما اطالع أحد على الخبر *** و كان موتهم البداية و النهاية

ه من  و ما أكثر من مات و لم يلتهب لموتهم *** إلاا قلب صاحب أو عدا
 الأحبااء و الأصحاب

 لكنا في رحيل الرجال العظماء *** يبكي العالم لأجل العالم
 »لاجَرَم أنَّه في رحيل مثل هؤلاء الرجال *** جب القول وا حسرتاه على العالمَ 

 
 «الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلّم»من   2
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هْرُ أمْ أسَا *** فَكُونُوا كَمَا  أحِبَّايَ أنتم أحْسَنَ الدَّ

 شِئتم أنَا ذَلكَِ الِخلُ 

*** بعَِادٌ فَذَاكٌ  إذَا كَانَ حَظيِا الهجْرَ مِنكُمْ وَ لم يَكُن
 الهجْرُ عِندِي هُوَ الوَصْلُ 

دُ إلاا الوُدُّ مَا لم يَكُنْ قِلى *** وَ أصْعَبُ  وَ مَا الصَّ

 ير إعْرَاضِكُمْ سَهْلُ ءٍ غشَي 
يَ صَبْرٌ عَنكُمُ وَ علَيْكُمْ  *** أرَى أبَداً  وَ صَبْرِ
 عِندِي مَرَارَتُهُ تحلُو

كُمْ  أخَذْتم فُؤَادِي وَ هُوَ بَعْضِي فَمَا الذي *** يَضُرُّ
 لَوْ كَانَ عِندَكُمُ الكُلُ 

معِ لم أرَ وَافيِاً *** سِوَى زَفْرَةٍ مِ  نْ حَرِّ نَأيْتم فَغير الدَّ

 نَارِ الجوَى تَغْلُو
*** كَمَا عَلمتْ بَعْدٌ  حَدِيثيِ قَدِيمٌ في هَوَاهَا وَ مَا لَهُ 

 وَ لَيْسَ لها قَبْلُ 
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*** وَ عَقْدٍ بأِيْدٍ بَينناَ  وَ حُرْمَةِ عَهْدٍ بَينناَ عَنهُْ لم أحُلْ 

 مَا لَهُ حَلُ 

*** لَدَيا وَ  لانْتَ عَلَى غَيْظِ النَّوَى وَ رِضَى الهوََى
 قَلْبيِ سَاعَةً مِنكَْ مَا يَُْلُو

*** وَ يَعْتبُِنيِ  تُرَى مُقْلَتيِ يَوْماً تَرَى مَنْ احِبُّهُمْ 

مْلُ   دَهْرِي وَ يَجْتَمعُ الشَّ
*** نَأوْا صُورَةً  وَ مَا بَرِحُوا معنى أرَاهُمْ مَعِي فَإن

هْنِ قَامَ لَهمُْ شِكْلُ   في الذِّ

وْا *** وَ هُم في  فَهُمْ نَصْبُ عَيني ظَاهِراً حَيثما سَرَ
 فُؤَادِي بَاطنِاًَ أينمَا حَلُّوا

لَهمُْ أبَداً مِنِّي حُنوٌُّ وَ إن جَفَوا *** وَ لِّ أبَدَاً مَيْلٌ لَهمُْ 

 1وَ إنْ مَلُّوا.
لم أكن أتوقاع أن يأتي ذلك اليوم الذي لا تكون فيه و 

، فأجلس في عزا اً، فأنت أنا حيا ئك! و أكتب في رثائك. حقا

من عالم القدس دائم القلق على حال المهجورين! 

                            
 35۱ص « ديوان ابن الفارض»ابيات منتخبة من لامياة ابن الفارض. انظر:   1

 .۱39 إلى
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ترشدهم بذلك اللطف و العطف و الصفاء و الوفاء في 

د و  عالم الطبع و الكثرة كيف تغفل عنهم في عالم التجرا

 الوحدة؟!
اق بود ***  پيش ازينت بيش ازين غمخوارى عشا

 1مهرورزى تو با ما شهرة آفاق بود

***  ياد باد آن صحبت شبها كه در زلف توام
اق بود  بحث سِرِّ عشق و ذكر حلقة عشا

از دم صبح أزل تا آخر شام أبد *** دوستى و مهر 

 بر يك عهد و يك ميثاق بود
***  برد و دينرويانِ مجلس گرچه دل مىحسن مَه

 عشق ما در لطف طبع و خوبّ اخلّق بود

ق چه شد *** ما به ساية معشوق اگر افتاد بر عاش
 او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود

                            
 حرف الدال. ۱۱۱و  ۱۱۰ص « ديوان حافظ»  1

قبل هذا الوقت كنت تحسا أكثر من هذا القدر بآلام العشاق و كانت »يقول: 
 طريقه عطفك علينا مشهورة في الآفاق.

https://madrasatalwahy.org/


  198 
 

پيش ازين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند 

 1*** منظر چشم مرا ابروى جانان طاق بود
 في لزوم اتّباع العقل و القلب و الشرع

 بحث عاما حول: العقل و القلب و الشرع
إن كلا إنسان يجد في نفسه مصدرين للإدراك و الفهم 

 و هو ول:الأ
  

                            
اق و كانت »يقول:  1 قبل هذا الوقت كنت تحس أكثر من هذا القدر بآلام العشا

 طريقة عطفك علينا مشهورة في الآفاق.
د. على الشفاه الحلوة فال ذكر يالذكرى لأحاديثنا في تلك الليالّ حينما كان يتْدا

 بحث أسرار العشق و ذكريات العشاق.
... و لكنَّ تفكيرنا فيهنَّ كان  و أقمار المجلس يسلبن القلب و الدين بحسنهنا

و في الاخلّق.  مقصوراً على ما امْتَزْنَ به من لطف في الطبع و سما
و منذ تنفاس صبح الأزل و إلى أن ينتهي ليل الأبد و الصداقة و الحبا موقوفان 

 بيننا على العهد و الميثاق.
و ما ذا يحدث اذا وقع ظلا المعشوق على العاشق. و قد كناا في احتياج إليه، و 

 كان إلينا في اشتياق.
حاجب  و قبل أن يرفع فوقنا هذا السقف الأخضر و هذه السماء الزرقاء، كان

 «.عين الجيب في نظري هو وحده المحراب و الطاق
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 و هو القلب و الوجدان. الثاني:العقل، و 

ة العاقلة يُدرك الإنسان مصالحه و مفاسده، و  فبالقوا

يمياز بين المحبوب و المكروه، و الحقا و الباطل؛ و 
بالقلب و الوجدان اللذين يمكن تسميتهما بالفطرة أو 
ف على الطريق الذي  الشعور الخفي أو الإدراك الخفي يتعرا

ابه يربطه بعالم الوجدان و علاة إيجاده و إيجاد العالم و انجذ
 لمبدأ المباد و غاية الغايات.

ين للإدراك  و بالتأكيد فإنَّ هذين العاملين المهما

موجودان في كلا إنسان يؤداي كلا واحد منهما دوره في 
آفاق الإدراك و الفهم الخاصا لا يستغني أحدهما عن 

الآخر و إذا فقد واحد أُغلق في وجه الإنسان عالم من 

 المدركات و المعلومات.
ث و يوج د العديد من الآيات و الروايات التي تتحدا

ة العاقلة و عدم استغناء الإنسان عنها؛  عن ضرورة القوا

 نكتفي هنا بذكر بعضها كأمثلة على الكلّم:
 ففي الآيات قوله تعالى:
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 فَلَ 
َ
ِ أ ٍ لَكُمْ وَ لمِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه ف 

ُ
أ

 1.تَعْقِلوُنَ 

شركين يتبعون القلب و و من المفروض هنا أنا الم
الوجدان بعبادتهم غير الله، و قد اعتبروا أنفسهم مرتبطين 
م قد انحرفوا و تزلزلوا بسبب عدم  بالله، غاية الأمر أنّا

لهم، و لم يقدروا على التشخيص و التطبيق. و بسبب  تعقا
ضيق تفكيرهم اعتبروا الله مقياداً و مقياداً بخصوص 

 الأصنام و الأوثان. أرباب الأنواع و مظاهرها من

 2.صُمٌّ بكُْم  عُمْْ  فَهُمْ لَّ يَعْقِلُونَ 
ة العاقلة، و أصبحوا مثل من  لأنّم لم يستخدموا القوا

 فقد الحواسا البصر و السمع و النطق.

مه وَ لوَْ كانوُا لَّ يَعْقِلوُنَ  نتَْ تسُْمِعُ الصُّ
َ
 فَأ
َ
 3.أ

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۷6الآية   1
 : البقرة.2، من السورة ۱۷۱ذيل الآية   2
 : يونس.۱۰، من السورة 42الآية   3
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ِينَ يسَْتَمِعُونَ  ْ عِبادِ ، الَّه ِ القَْوْلَ فَيَتهبعُِونَ فَبشَْ 
ولوُا 

ُ
ولئكَِ هُمْ أ

ُ
ُ وَ أ ِينَ هَداهُمُ اللَّه ولئكَِ الَّه

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
أ

لْْابِ 
َ
 1.الْْ

ه من  فمن الواضح أنَّ الاستماع للحديث، و تمييز حقا
ة و لهذا  باطله و حسنه من قبحه من وظائف القوى الفكريا

م أصحاب العقول و الألباب  .و صفتهم الآية بأنّا
ِي يَنعِْقُ بمِا لَّ يسَْمَعُ  ِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّه وَ مَثَلُ الَّه

 2.إلَِّه دُعاءً وَ ندِاءً صُمٌّ بكُْم  عُمْْ  فَهُمْ لَّ يَعْقِلوُنَ 

ار قد اختاروا ديانتهم على أساس  و ذلك لأنَّ الكفا
غرائزهم و اتابعوها حتاى و إن كانت عبادة للأصنام و لكن 

وا من قواهم العقلية فإنَّ تلك الغرائز و لأنّم لم يس تمدا

الأحاسيس الباطنياة كانت تحرفهم دائمًا إلى الخيالات 
الواهية و الأوهام الفاسدة. و إضافة إلى أنّم لم يلتصقوا 

 بقواهم الوجدانياة.

                            
 : الزمر.39، من السورة ۱۸و  ۱۷الآيتان   1
 : البقرة.2، من السورة ۱۷۱الآية   2

https://madrasatalwahy.org/


  202 
 

فأصبح مثلهم كالذي لا يدرك من الحديث إلاا 

الصوت المنبعث، فهم لا يسمعون من كلّم الحقا و 

ديث التوحيد إلاا بعض المفاهيم، لكناهم لا يدركون ح
ً و  الحقائق، و هي لا تستقرا في أنفسهم. لذلك كانوا صماا

 عميااً و بكمًا لا يعقلون أبداً.

ا في الروايات  و أما
عن عدةً من الأصحاب، عن أحَد بن « الكافي»ففي 
 محمد، عن
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 بعض مرفوعاً عن الإمام الصادق عليه السلّم، قال:

 قَالَ رَسُولُ الِله صلىا الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ:

يَامِ فلَّ تُبَاهُوا  لّةِ كَثيِر الصِّ جُلَ كَثيَِر الصَّ إذَا رَأيْتم الرَّ
 1.بهِِ حَتَّى تَنظُْرُوا كيف عَقْلُهُ 

ة من الأصحاب، أناه « الكافي»كما يروي في  عن عدا

لَّمُ: دِعَامَةُ الإنْسَانِ قَالَ أبُو عَبْدِ الِله عَلَيْ  قال: هِ السَّ
 2.العَقْلُ 

د، عن سهل بن زياد، عن  و فيه أيضاً، عن عليا بن محما

إسماعيل بن مهران، عن بعض رجاله، عن الإمام الصادق 
 3.العَقْلُ دَليِلُ المؤمِنِ  عليه السلّم قال:

و حول ضرورة القلب و الوجدان و عدم الاستغناء 

 عنهما، وردت آيات و روايات عديدة:
 ففي الآيات قوله تعالى:

                            
 ، الطبعة الحروفياة.26ص  ،۱ج « أصول الكافي»  1
 .25، ص ۱ج « أصول الكافي»  2
 .25، ص ۱ج « أصول الكافي»  3
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رضِْ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُب  يَعْقِلُونَ 
َ
 فَلَمْ يسَِيُْوا فِِ الْْ

َ
أ

بصْارُ وَ لكِنْ 
َ
وْ آذان  يسَْمَعُونَ بهِا فإَنِهها لَّ تَعْمَْ الْْ

َ
بهِا أ

دُورِ تَعْمَْ الْ  تِِ فِِ الصُّ
 1.قُلوُبُ اله

ه إلى أولئك الذين يملكون  فظاهر الخطااب موجا
ارة  باع أهواء النفس الأما عقولًا و شعوراً و لكن بسبب اتا

أعموا بصيرتهم، إذ جعلوا وجدانّم تحت حجب 
 المعاصي و الذنوب الباطنة.
مه الُِّ  إنِهكَ لَّ تسُْمِعُ المَْوْتى هوْا وَ لَّ تسُْمِعُ الصُّ عاءَ إذِا وَل

 2.مُدْبرِِينَ 
فالله تعالى يشباه الذين أفسدوا وجدانّم و نور باطنهم 

ء يهربون  هم موتَ بالحقيقة، و هم أصماا بالموتَ، بل إنَّه يعدا

 دائمًا و لا يستقرا كلّم الحقا في آذانّم و لا يؤثار فيهم أبداً.
نتَْ 
َ
َ يسُْمِعُ مَنْ يشَاءُ وَ ما أ  بمُِسْمِعٍ مَنْ فِِ إنِه اللَّه

 3.القُْبُورِ 

                            
 : الحجا 22، من السورة 46الآية   1
 : النمل۷2، من السورة ۸۰الآية   2
 : فاطر.35، من السورة 22الآية   3
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صْحابِ 
َ
ارُ مِنْ أ قَدْ يئَسُِوا مِنَ الْْخِرَةِ كَما يئَسَِ الكُْفه

 1.القُْبُورِ 

نزْلَِ إلَِْكَْ مِنْ رَب كَِ الَْْقُّ كَمَنْ هُوَ 
ُ
نهما أ

َ
 فَمَنْ يَعْلَمُ أ

َ
أ
عْمْ

َ
 2.أ

ففي هذه الآيات نجد الله سبحانه و تعالى يصف 

أُولئك الذين أخمدوا نور باطنهم و أغلقوا في وجوههم 
م كالأموات الذين حلاوا في القبور، أو  سبيل الآخرة بأنّا

 كالعمي.

و هذه الآيات تشير إلى اختفاء نور القلب، و لا تقصد 
ة. ة العقلية و الفكريا  عدم اتاباع القوا

ا الروايات ث عن هذا الأمر فهي فوق  أما التي تتحدا

طور الإحصاء و إنَّما نذكر هنا بعضاً منها كأمثلة على 
 المطلب:

عن عليا بن إبراهيم، عن أبيه، عن « الكافي»روى في 

 ، د الحلبيا ال، عن أبيه، عن ابن أبي حَيلة، عن محما ابن فضا

                            
 : الممتحنة.۰6، من السورة 3۱الآية   1
 : الرعد.3۱، من السورة 9۱الآية   2
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فطِْرَتَ  عن الإمام الصادق عليه السلّم في قول الله تعالى:
ِ الهتِِ فَطَرَ النهاسَ عَليَهْاا  1.فَطَرَهُمْ على التَّوحيد . قال:للَّه

د بن « الكافي»و أيضاً في  عن عليا بن إبراهيم، عن محما
 عيسى بن عُبَيد، عن يونس، عن جميل قال:

  

                            
 .3۱، ص 2ج « اصول الكافي»  1
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لّمُ عَن قَوْلهِِ عَزَّ وَ جَلَ   سَألْتُ أبَا عَبْد الِله عَلَيْهِ السَّ
نزَْ »

َ
ِي أ كِينَةَ فِِ قُلوُبِ المُْؤْمِنيَِْ هُوَ الَّه قَالَ: هُوَ « .لَ السه

يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ »قَالَ: قُلتُ:  .الإيمان
َ
؛ قَالَ: هُوَ «وَ أ

لزَْمَهُمْ كََمَِةَ التهقْوى»وَ عَن قَوْلهِِ:  .الإيمَانُ 
َ
قَالَ: هُوَ « وَ أ

 1.الإيمان

د عن عليا بن إب« الكافي»و أيضاً ورد في  راهيم، عن محما
بن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الصادق 

خَالصَِاً  قال: «حَنيِفاً مُسْلمِاً » عليه السلّم في قوله:

 2.ءٌ مِن عِبَادَةِ الأوْثانِ مُخلِْصاً لَيْسَ فيهِ شَي 
و يلّحظ في هذه الروايات أنَّ جلّء القلب من الصدأ 

الإيمان بالله و الفطرة و أكدار الطبيعة و الأهواء، و 

ة، هي ذلك النور الباطنيا الذي هو منبع إدراك  التوحيديا
اه الوجدان إلى عوالم الملكوت و الجبروت و  القلب و اتجا

 اللّهوت.

                            
 .5۱، ص 2ج « اصول الكافي»  1
 .5۱، ص 2ج « اصول الكافي»  2
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من مجموع ما ذكر، يستفاد أنَّ كلّ المصدرين 

للإدراك موجودان في الإنسان، و لا ينفكا عنهما، و هما 

ر العقلي و مص در الأحاسيس و العواطف و مصدر التفكا
.  الشهود القلبيا و الوجدانيا

يؤداي إلى الإيمان و إخراج الإنسان  فالشهود القلبيا 

من حقيقته و واقعياته و ربطه بذات الباري تعالى شأنه؛ و 
بدونه، لن يحصل للإنسان أيا خضوع أو خشوع و لو 
امتلك آلاف الأنواع من التفكير العقلي و الفلسفي و 

، بل يمكن أن يقع التزلزل الروحيا و الوجدانيا الذهنيا 
بعد سلسلة من الاستدلالات الصحيحة القائمة على 

؛ و لن توصل  أساس البرهان الصحيح و القياس المنطقيا

 الإنسان إلى عالم السكينة و الطمأنينة.
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يؤداي إلى تعادل و توازن العواطف و  التفكير العقلي

قابل الميول و النزعات الأحاسيس الباطنياة، و يقف م

الوهمياة الخيالية الواهية، و يسير بذلك الشهود و الوجدان 
 في الطريق الصحيح.

ر عقلي لانحرف ذلك الشهود  فإذا لم يكن هناك تفكا

عن مسيره الصحيح و لآمن بالموهومات و الخيالات، و 
لا نجذب القلب عند أدنى مواجهة إلى ما يجذبه، مبتلياً 

 .بذلك بشكل دائم

و مماا ذكر يمكن أن ندرك محلا النزاع بين العقل و 
م كلا واحد على الآخر جياداً، حيث إنَّ أصل  العشق، و تقدا

هذا النزاع لا طائل له؛ فإنَّ دور العشق منفصل عن دور 

ة  العقل و متمياز عنه، و كلا واحد قد جعل في قناة خاصا
ان للإنسان، فإذا أعمل  ة به، و كلّهما ضروريا مختصا

 حدهما و ترك الآخر أو أهمله وقع في الخطأ و الاشتباه.أ

ى  الشرعو قد حثا  كذلك على الموضوعين، و قوا
كلا واحد منهما، لأنَّ كلّا من العقل و القلب و الشرع 
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يحكي عن حقيقة و واقعياة واحدة، فهم ثلّثة تراجم 

 لمعنى واحد.

و بناء على هذا، فمن المستحيل أن يكون حكم 
لفاً لحكم العقل و الفطرة؛ أو حكم العقل مخالفاً الشرع مخا

لحكم الفطرة و الشرع، أو حكم الفطرة مخالفاً لحكم العقل 

 و الشرع.
فهذه الأمٌور الثلّثة متاصلة كالسلسلة الواحدة التي 

 تحفظ كل حلقة منها الأخرى و تسعى إلى تثبيتها.

ِينِ ما وَصَّه بهِِ نوُحاً وَ  عَ لَكُمْ مِنَ الِ  ِي شََُ  الَّه
ينْا بهِِ إبِرْاهيِمَ وَ مُوسى وحَْينْا إلَِْكَْ وَ ما وَصه

َ
 وَ عِيسى أ

قوُا فيِهِ  ِينَ وَ لَّ تَتَفَره قيِمُوا الِ 
َ
نْ أ
َ
 1.أ

قاً لمِا بيََْْ يدََيهِْ  ِ ِ مُصَد  نزَْلْنا إلَِْكَْ الكِْتابَ باِلَْْق 
َ
وَ أ

ُ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَيمِْناً عَليَهِْ فاَحْ  نزَْلَ اللَّه
َ
كُمْ بيَنَْهُمْ بمِا أ

ٍ جَعَلنْا 
ِ لكُِ  ا جاءَكَ مِنَ الَْْق  هْواءَهُمْ عَمه

َ
وَ لَّ تتَهبعِْ أ

 2.مِنكُْمْ شُِعَْةً وَ مِنهْاجاً 

                            
 : الشورى42، من السورة 3۱الآية   1
 : المائدة.5، من السورة ۸4الآية   2

https://madrasatalwahy.org/


  211 
 

مْرِ فَاتهبعِْها وَ لَّ تتَهبعِْ  ثُمه جَعَلنْاكَ عََ 
َ
شَُِيعَةٍ مِنَ الْْ

ِينَ لَّ يَعْلَمُونَ  هْواءَ الَّه
َ
 1.أ

، عن « الكافي»و روى في  عن أبي عبد الله الأشعريا
بعض أصحابنا مرفوعاً عن هشام بن الحكم روى أناه قال: 
لّمُ؛ إلى أن  قَالَ لِّ أبو الحسََنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهما السَّ

 قال:
ةً ظَاهِرَةً وَ  تَين؛ حُجَّ يَا هِشَامُ! إنَّ لِِلَّه عَلَى النَّاسِ حُجَّ

ةُ حُجَّ  سُلُ وَ الأنبيَِاءُ وَ الأئِمَّ ا الظَّاهِرَةُ فَالرُّ ةً بَاطنِةًَ؛ فَأمَّ

ا البَاطنِةَُ فَالعُقُولُ  لَّمُ؛ وَ أمَّ  .عَلَيْهِمْ السَّ
د بن يحيى مرفوعاً،« الكافي»و أيضا في  قَالَ:  عن محما

لَّمُ:  قَالَ أمِيُر المُؤمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ

يهِ خصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الخيَِر، مَنِ اسْتُحْكمَتْ لِّ فِ 
احْتملْتُهُ عَلَيْهَا وَ اغْتَفَرْتُ فَقْدَ مَا سِوَاهَا؛ وَ لَا أغْتَفِرُ فَقْدَ 

 .عَقْلٍ وَ لَا دِينٍ 

                            
 : الجاثية.45، من السورة ۱۸الآية   1
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ين مُفَارَقَةُ الأمْنِ  ؛ فَلّ يَتَّهنَّأُ بحَِياةٍ مَعَ لإنَّ مُفَارَقَةَ الدِّ

 1.يَاةِ، وَ لَا يُقَاسُ إلاَّ باِلأمْوَاتِ مَخاَفَةٍ؛ وَ فَقْدَ العَقْلِ فَقدُ الحَ 

أجل، فقد جرى التأكيد في آيات القرآن الكريم و 
أخبار المعصومين سلّم الله عليهم أجمعين على المواضيع 

 الثلّثة من تقوية العقل
  

                            
لّم يحمد و يشكر الله  1 سبحانه  و كما يلّحظ هنا، فإنَّ أمير المؤمنين عليه السا

.  و تعالى على كمال العقل و الثبات في الدين و ترسيخ الإيمان القلبيا

https://madrasatalwahy.org/


  213 
 

و تقوية القلب و ضرورة اتاباع الشرع. و نجد في 

الأدعية و المناجات طلباً دائمًا لتقوية هذه الأمُور 

ة.  بالاستمداد من الذات الأقدسياة للحضرة الأحديا
فأمير المؤمنين عليه السلّم ضمن أدعيته الواردة في 

 يقول: «نّج البلّغة»

لَا سَقِيمًا؛ و لَا  الحمد لِِلَّه الذي لم يُصْبحِْ بِي مَيتاً وَ 
وباً على عُرُوقِي بسُِوءٍ؛ وَ لا مَأخُوذاً بأِسوَإِ عَمَلَي، و لَا  مُضْرُ

، وَ  اً عَنْ دِيني، وَ لَا مُنكِراً لرَِبيِّ مَقطُوعاً دَابرِي؛ وَ لَا مُرْتَدا

باً بعَِذَابِ   لَا مُستَوْحِشاً مِن إيماني؛ وَ لَا مُلْتَباًِ عَقْلِي؛ وَ لَا مُعَذَّ
 1.الامَمِ مِنْ قَبْلِي 

                            
 .3۱2، الخطبة ۱، ج «نّج البلّغة»  1

ينقل المرحوم المجلسي رضوان الله عليه من النسخة القديمة لمؤلافات 
الأصحاب في تطبيق المراحل الثلّث: الفطرة و العقل و الشرع، حتاى إذن 

ة المعصومين دخول السرداب المق س لإمام العصر أرواحنا فداه و سائر الأئما دا
له  فْتها»ما أوا رْتها وَ عَقْوَةٌ شَََّ  و قد ورد: «اللَّهُمَّ إنَّ هَذِهِ بُقعَةٌ طَهَّ

فَسُبْحَانَكَ مِن إلهٍ مَا أرْأَفَكَ، وَ لَا إلَهَ إلاَّ أنتَ مِن مَلِكٍ مَا أعْدَلَكَ؛ حَيثُ طَابَقَ 
رْته في المعْقُولِ وَ المنقُولِ   صُنعُْكَ مَا فَطَرْتَ عَلَيْهِ العُقُولَ، وَ وَافَقَ حُكْمُكَ مَا قَرَّ
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مة الطباطبائيا  لقد كان ه  أستاذنا العلّا س الله سرا قدا

بالنسبة للُأمور الثلّثة في درجة الكمال، بل كان حائزاً على 

 بين أقرانه:الاولى  المرتبة
ة فمتافق  ة العقلياة و الحكمة النظريا فمن جهة كمال القوا

إنَّه كان وحيد عليه بين العدوا و الصديق. و كما ذكرنا ف

.  عصره في العالم الإسلّميا
ة القلبياة و الحكمة العملية،  ا من ناحية كمال القوا و أما
و السير الباطنيا في مدارج و معارج عوالم الغيب و 

يقين،  بين و الصدا الملكوت و الوصول إلى درجات المقرا
فإنَّ فمه الصامت دائمًا حيث كان يعتبر أنَّ كتمان السرا من 

الفرائض لا يجيز لنا أن نكشف أكثر من ذلك في هذه  اعظم

 المرحلة، حتاى بعد زمن حياته.
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مة كان  نا نقول إجمالًا، كما سبق أن قلنا: إنَّ العلّا إلاا أنا

 غائباً عن الدنيا، فقد جاء غائباً و رحل غائباً.

وَ سَلَم  عَليَهِْ يوَمَْ وُلَِِ وَ يوَمَْ يَمُوتُ وَ يوَمَْ يُبعَْثُ 
 1.حَيًّا

عاً  ا من جهة الشرع، فقد كان نفسه فقيهاً متشرا و أما

يعنى برعاية السنن و الآداب بكلا ما في الكلمة من معنى، 
حتاى اناه لم يقصرا عن الإتيان بأبسط المستحباات، و كان 
ينظر الى الذين جاءوا بالشرع المبين نظر إعظام و إجلّل 

ة الذين لا و تبجيل. و كان يعتْض على بعض الصوفيا 
س من الإهتمام ما هو أهله، و ينتقدهم  يُولون الشرعَ المقدا

و يعدا نّجهم مقروناً بالخطأ، و يعتبره غير مُنتةٍ بهم الى 

 المنزل المقصود.
الرسالة المنسوبة »و كان يمتدح كثيراً هذه العبارة في 

 )و ترجمتها كما يلي(:« الى بحر العلوم

ا الاستاذ العام فلّ يُ  عرف إلاا بمصاحبته في الخلّء و اما
و الملّء و بالمعاشَة الباطنياة و بكمال إيمان جوارحه و 

                            
 : مريم.9۱، من السورة 5۱الآية   1
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نفسه. و حذارِ من الإنخداع بمتابعته لظهور خوارق 

العادات، و بيان دقائق النكات، و اظهار الخفايا الآفاقياة، 

ل بعض حالاته؛ لأنا الإشَاف  و الخبايا الأنفسياة، و تبدا
طالّع على الدقائق و العبور على النار و على الخواطر و الا

الماء و طيا الأرض و الهواء و الإحضار من المستقبل و 

أمثالها، إناما تحصل في مرتبة المكاشفة الروحياة، و ما أكثر 
المنازل و المراحل التي تعقب هذه المرحلة الى المنزل 
المقصود، إذ الطريق بلّ نّاية؛ و ما أكثر السالكين الذين 

ة، ا جتازوا هذه المرحلة ثما انحرفوا بعد ذلك عن الجادا
ار  فدخلوا وادي اللصوص و الأبالسة! و ما أكثر الكفا

 الذين حصلوا على اقتدار على كثير من الأمور
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 «.في هذا السبيل!

و كان كثيراً ما يشرحها لتلّميذه، و يستند عليها 

م رعاية كراراً، و يبينا السبب في عدم إدراك الواقع عند عد
ر.  الشرع المطها

مةو كان  تواضع و خضوع جما مقابل  للّستاذ العلّا

ةً، و كان يحفظ الآيات القرآنية الى حدٍّ  القرآن الكريم خاصا
ق بالآيات،  ما، و قد ولد له إثر الممارسة نوعٌ من التعشا

طْرافَ  فكان يعدا تلّوة القرآن
َ
وَ مِنْ آناءِ اللهيلِْ فسََب حِْ وَ أ

أفضل و أسمى عملٍ له، و كان يمرا على آية فينتقل  النههارِ 
منها الى أخرى ثمَّ إلى أخرى و هكذا، فكان ينغمر في عالم 

ة خلّل تجواله في هذه الجناات القرآنياة.  من البهجة و المسرا

ة على بعض المتن مة يعيب بشدا كين من و كان العلّا سا
سة الذين صادروا الشرع، فانتقدوا  ذوي الظواهر المقدا
بعنوان الحماية للدين و التْويج للشرع المبين جميع 

كين بالمراقبة و المحاسبة، و  أصناف أولياء الله المتنسا
ل عملٍ  الذين يقومون أحياناً بسجدات طويلة. و كان أوا

حافظ لهم انتقاد و ذما بعض أعلّم العرفان كالخواجة 
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د البلخي الرومي صاحب كتاب  الشيرازي و مولانا محما

 «.المثنوي»

مة يعدا هذا النوع من التفكير ناشئاً من  و كان العلّا
ر، و هي أمور تنفر  الجهل و الجمود و النزوع الى التحجا

 منها روح الشريعة.

م على الفلسفة و العرفان و هما  و كان يقول بأنا التهجا
دعائم الشرع المبين ناشي عن دعامتان عظيمتان من 

 الجمود الفكري و الخمود الذهني، و يقول:

ال، فهم  يجب الإستعاذة بالله من شَا هؤلاء الجها
قَصَمَ  الذين قصموا ظهر رسول الله، و ذلك في قوله:

 ظَهرِي صِنفَانِ: عَالم مُتَهَتِّكٌ وَ جَاهِلٌ 
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كٌ   1.مَتَنسَِّ

مة بالنسبة لأص ة العقلية و كذلك كان العلّا حاب القوا

اء الحكمة و الفلسفة الذين هم ضعفاء في الأمٌور  و قرا
الشرعياة، و لم يكن ليظهر اعتناء بهم و يقول: إنَّ الحكمة 
التي لا تجلس على عرش الروح فتسوقها إلى اتاباع الشريعة 

 ليست حكمة حقيقياة.
 تِجَارةَ  خطبة أمير المؤمنين في تفسير آية: رجِاَلٌ لَا تلُْهيِهمِْ 

... و هنا حيث ننهي هذه الرسالة الشريفة، ما أجمل 

أن نذكر خطبة أمير المؤمنين عليه السلّم حين تلّ قوله 
                            

باب الاثنين، نظير هذا الكلّم عن أمير « الخصال» و أورد الصدوق في  1
نيَا، رَجُلٌ عَلِيم اللِسانِ المؤمنين عليه السلّم قال:  قَطَعَ ظَهْرِي رَجُلَّنِ مِنَ الدُّ

فَاسِقٌ؛ وَ رَجُلٌ جَاهِلُ القَلْبِ نَاسِكٌ. هَذَا يَصُدُّ بِلِسَانهِِ عَنْ فسِقِهِ، وَ هَذَا بنِسَْكِهِ 
قُوا الفَاسِقَ مِنَ العُلماءِ وَ الجاهِلَ مِنَ المتَعَبِّدِين اولَئِكَ فتِْنةَُ كُلِّ عَنْ جَهْلهِِ  ؛ فَاتَّ

مَفْتُونٍ، فَإنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلىا الله عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلم يَقُولُ: يَا عَلِيا هَلّكُ 
تيِ على يَدَي  [ مُناَفِقٍ عَليِم اللِّسَانِ.] كُلِ امَّ

، الطبعة الحروفياة، عن ۱۱۱، ص 2ج « بحار الأنوار»وي المجلسي في و ير
لّم: « منية المريد» قَصَمَ ظَهْرِي عَالِمٌ مُتهتِّكٌ وَ قال: قال أمير المؤمنين عليه السا

هُمْ بتِهَتُّكِهِ.  كهِِ، وَ العَالم يَغُرُّ كٌ؛ فَالجاهِلُ يَغْشُّ النَّاسَ بتَِنسَُّ ل في كما نقجَاهِلٌ مُتَنسَِّ
اناه روى عن الإمام الصادق « غوالّ اللئالّ»، عن 65، ص ۱ج « بحار الأنوار»

كُ؛ هَذَا يَصُدُّ عليه السلّم أناه قال:  قَطَعَ ظَهْرِي اثْناَنِ: عَالِمٌ مُتهتِّكٌ وَ جَاهِلٌ مُتَنسَِّ
 هْلهِِ.النَّاسَ عَنْ عِلمهِ بتِهتُّكهِِ، وَ هَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ نُسْكِهِ بجَِ 
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ِ  تعالى:  لَّ تلُهِْيهِمْ تِِارَة  وَ لَّ بَيعْ  عَنْ ذكِْرِ اللَّه
، رجِال 

فأشار إلى الرجال الإلهياين و أولياء الله و صفاتهم و 

ه الرسالة ببركة هذه الخطبة العالية أحوالهم، حتاى نختم هذ
لين، و حتاى  دين و قائد الغرا المحجا العلية من مولى الموحا
يعلم أنَّ جميع هذه الآثار و الصفات كانت مجتمعة في 

الأسٌتاذ العلّمة الطباطبائيا قدس الله تربته الشريفة و 
أفاض علينا من بركاته المنيفَة. و كأنَّ مولى الموالّ يحكى 

و عن أمثاله في تلّمذة مدرسة التوحيد و الولاية و عنه 

:  العرفاء بحقا
تْ آلاؤُهُ في البرهَةِ بَعْدَ البرهَةِ وَ في  وَ مَا بَرِحَ لِِلَّه عَزَّ

اتِ   أزْمَانِ الفَتََْ
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مْ؛  عِبَادٌ نَاجَاهُمْ في! فكِْرِهِمْ؛ وَ كَلمهُمْ في ذَاتِ عُقُولِهِ

فَاسْتَصْبَحُوا بنِوُرِ يَقْظَةٍ في الأسْمَاعِ وَ الأبْصَارِ وَ الأفْئِدَةِ 

ةِ في  فُونَ مَقَامَهُ بمنزلَةِ الأدِلَّ امِ الِله؛ وَ يَُُوِّ يُذَكِرُونَ بأِيَّ
 .الفَلَواتِ 

وهُ باِلنَّجَاةِ؛ حََدُِوا إليهِ طَرِيقَهُ مَنْ أخَذَ القَصْدَ  ُ ؛ وَ بَشرَّ

رُوهُ مِنَ  وا إليهِ الطَّرِيقَ، وَ حَذَّ وَ مَنْ أخَذَ يَمِيناً وَ شِمَالًا ذَمُّ
ةَ تلِْكَ  الهلَكَةِ؛ وَ كَانُوا كَذَلكَِ مَصَابيِح تلِْكَ الظُّلماتِ وَ أدِلَّ

بُهَاتِ   .الشُّ

كْرِ لأهْلًّ أ نيَا بَدَلًا، فَلم تَشْغُلْهُمْ وَ إنَّ للِذِّ خَذُوهُ مِنَ الدُّ
امَ الحيَاةِ؛ وَ يَهْتفُِونَ  تجارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنهُْ؛ يَقْطَعُونَ بهِِ أيَّ

وَاجِرِ عَنْ محارِمِ الِله في أسْمَاعِ الغَافلِِين؛ وَ يَأمُرُونَ  باِلزَّ

 .كَرِ وَ يَتَناَهَوْنَ عَنهُْ بَالقِسْطِ وَ يَأتمرُونَ بِهِ؛ وَ ينهَوْنَ عَنِ المنْ 
نيَا الى الأخِرَةِ وَ هُمْ فيِهَا فَشَاهَدُوا مَا  مَا قَطَعُوا الدُّ فَكَأنَّ
مَا اطَّلَعُوا غُيُوبَ أهْلِ البرزَخِ في طُولِ  وَرَاءَ ذَلكَِ؛ فَكَأنَّ

قَتِ القِيَامَةُ عَليْهِمْ عِدَاتِهَا طَاءَ فَكَشَفُوا غِ  .الإقَامَةِ فيِهِ؛ وَ حَقَّ
مُْ يروْنَ مَا لَا يَرَى النَّاسُ؛ وَ  نيَا حَتَّى كَأنَّّ ذَلكَِ لأهْلِ الدُّ

 .يَسمعُونَ مَا لَا يَسمعُونَ 
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في مَقَاوِمِهِمُ المحمُودَةِ، وَ  فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ لعَِقْلِكَ 

وا دواوِين أعْمَالهمْ؛ وَ فَرَغُوا  مَجاَلسِهِمُ المَشْهودَةِ؛ وَ قَدْ نَشَرُ

مُحاسَبَةِ أنفُسِهِمْ عَنْ كُلِّ صَغيرةٍ وَ كَبيِرةٍ امِرُوا بِهَا لِ 
طُوا فيِهَا، وَ حَََلُوا ثقِْلَ  وا عَنهَْا، أوْ نُّوُا عَنهَْا فَفَرَّ ُ فَقَصرَّ
أوْزَارِهِم ظُهورَهُم فَضَعُفُوا عَنِ الإسْتقِْلّلِ بِهَا، فَنشََجُوا 

و مِْ مِن مَقَاوِمٍ نَدَمٍ وَ نَشِيجاً وَ تجاوَبُوا نَجِيباً، يَعِجُّ نَ الى رَبهِّ
تْ  افٍ؛ لَرَأيْتَ أعْلَّمَ هُدى وَ مَصَابيِح دُجى قَدْ حَفَّ اعْتَِْ
كِينةُ؛ وَ فُتحَِتْ لَهمُْ  لَتْ عَلَيْهِمُ السَّ بِهمُِ الملَّئِكَةُ، وَ تَنزََّ

تْ لَهمُْ مَقَاعِدُ الكَرَامَاتِ في مَقَامٍ   اطَّلَعَ أبْوَابُ السماءِ، وَ اعِدَّ
مُونَ  الُله عَلَيْهِمْ فيِهِ؛ فَرَضِي سَعْيَهُمْ؛ وَ حََدَِ مَقَامَهُمْ؛ يَتَنسََّ

ةٍ  بدُِعَائِهِ رَوْحَ التجاوُزِ؛ رَهَائِنُ فَاقَةٍ إلى فَضْلِهِ، وَ اسَارَى ذِلَّ

 لعَِظَمَتهِِ؛ جَرَحَ طُولُ الأسَي 
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 .قُلُوبَهُمْ، وَ طُولُ البُكَاءِ عُيُونَّمُْ 

لكُِلِّ بَابِ رَغْبَةٍ الى الِله مِنهُْمْ يَدٌ قَارِعَةٌ؛ يَسألُونَ مَنْ لَا 

اغِبُونَ، فَحَاسِبْ  تَضِيقُ لَدَيْهِ المَناَدِحُ؛ وَ لَا يَُِيبُ عَلَيْهِ الرَّ
 1.نَفْسَكَ لنِفَْسِكَ فَإنَّ غيرهَا مِنَ الأنفُسِ لَهاَ حَسِيبٌ غيركَ 

لسنوات الأخيرة من لقد كانت حالات الأسٌتاذ في ا

ر و منطوياً على  اً، كان مستغرقاً في التفكا عمره عجيبة جدا
مماا هو فيه.  2نفسه، و شديداً في المراقبة و قليلًّ ما يتنازل

و في السنة الأخيرة كانت تغلب عليه حالة النوم و الخلسة، 

أ و يجلس مستقبلًّ القبلة.  و بمجرد أن يستيقظ كان يتوضا
شعبان )يوم ولادة الإمام سياد الشهداء في الثالث من 

رة  ۱4۰۱عليه السلّم( سنة  ه و برفقة زوجته المخدا

ب المحتْمين من أهل الفلسفة و  مة و أحد الطلّا المكرا
السلوك الذي قدم لرعايته، تشرف بزيارة المشهد 
س لحضرة ثامن الحجج عليه الصلّة و السلّم، و  المقدا

                            
 ۰22الخطبة « نّج البلّغة»  1
 و يقصد التنازل من العوالم. )م(  2
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ثما اختار الإقامة في دماوند بقي هناك اثنان و عشرين يوماً 

 طهران. بسبب لطافة الجوا و الماء في الصيف.

و في تلك الفتْة أٌحضر إلى مستشفي طهران للمعالجة؛ 
و بعدها اشتدا عليه المرض إلى الدرجة التي لم يعد ينفع 
معها العلّج الطبايا إلى أن رجع إلى بلدة قم الطيابة، حيث 

و كان لا يستقبل غير محلا سكنه، و وضع في الفراش، 
 الخواصا من تلّمذته.

: ذهبت ذات يوم لعيادته، و 1يقول أحد تلّمذته

 كانت حالته سيائة

                            
ة الاسلّم الحاجا الشيخ أبو القاسم   1 و هو سماحة شيخ الفضلّ العظام حجا

المرندي دامت بركاته، الابن الرشيد لسماحة آية الله المرحوم الحاج الشيخ 
فنا بالحضور في منزلّ في مشهد  هدايت الله المرندي رضوان الله عليه، حيث شَا
سة في اليوم الخامس من محرم الحرام لسنة  ة و  ۱4۰6المقدا ه لسوابق المودا

مة الطباطبائي  المحباة، و ضمن المذاكرات في أحوال المرحوم أستاذنا العلّا
قدس الله تربته، أضاف: ذهبتُ لزيارته في مستشفي آية الله العظمى الكلبايكاني 

دير الأخير له، و كان قد بقي على ارتحاله شهر واحد، فكان في قم يوم عيد الغ
راقداً على سرير المرض، و كان واضحاً من القرائن و الشواهد أنا أحداً لم يكن 
قد جاء لزيارته ذلك اليوم، فقد كان جميع الطلبة و الفضلّء مشغولين بمراسم 

 حتاى جاءت العيد و مستلزمات ذلك اليوم. فوقفت في جانب من غرفته وحيداً 
وسي فوقفتْ إلى جانب سريره  ة الاسلّم القدا ابنته، و هي زوجة المرحوم حجا
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اً، فرأيت أنَّ جميع المصابيح في الغرفة مضاءة، و  جدا

قد لبس كامل ثيابه و عباءته و اعتما بعمامته في حالة من 

و  السرور و الابتهاج الزائدين و هو يتمشّا داخل الغرف،
 كأناه ينتظر حضور أحد.

و ينقل عن أحد فضلّء قم، و هو من أساتذة ابني، أناه 

مة أذهب  ام الأخيرة من حياة العلّا كان يقول: كنت في الأيا
ه له، إليه كلا عصر لأرى إذا كان يحتاج إلى شي ء فأعدا
 إضافة إلى التمشيا معه قليلًّ في صحن الدار.

                            
و سلامت عليه و كانت عيناه مغمضتين منذ فتْة و قالت: كيف حالك يا أبي 

 العزيز؟! فأجابها فقط بكلمة: بخير
ية فبقيت عنده قليلًّ ثما انصرفت إلى منزلها لرعاية أطفالها؛ و كنت واقفاً في زاو

ام و أعينه مغمضة لا يفتحها، و كانت تماماً  ة أيا ت عليه عدا ة، و قد مرا الغرفة لمدا
ة  اً في حالة عاديا اقة جدا مثل العيون المريضة؛ ففتح عينيه فجأة فإذا هي برا
ا السياد! أ يحضركم  ، فاغتنمتُ الفرصة و قلتُ له مازحاً: أيها بشوشة، فنظر إلّا

 ء من أشعار حافظ؟شي
فأقرأ بقية البيت! )و ترجمته؛ أين « صلّح كار كجا و من خراب كجا»ل: ردا يقو

 استقامت الحال على ما يقول العقل و الشرع، و أين خراب حالّ(.
ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا! )و ترجمته: فانظر تفاوت الدرب »فقلتُ: 

 من أين إلى أين(.
 فقال: تا به كجا! )إلى أين!(

 ء. كانتا قبلًّ، و لم ينطق بعدُ بشيثم أغلق عينيه كما
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ة، و بعد السلّم و ذات يوم ذهبت إلى منزله كالعاد

 ء؟قلت له: هل تحتاجون إلى شي

ر قول: إناني محتاج! إناني محتاج! إناني محتاج!  فكرا
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مة يريد شيئاً آخراً؛ و أناه يسير في  فتبين لّ كأنَّ العلّا

أٌفق مختلف. ثما أرشدتُ إلى داخل الغرفة، و دخل معي، و 

و كان مشغولا بقراءة أذكار و عيناه مغمضتان باستمرار 
لا يفتحمها و لم أستطع معرفة ما يقوله، إلى أن حلا وقت 
مة يقيم الأذان دون أن يفتح  صلّة المغرب، فرأيت العلّا

 عينيه و ينظر إلى السماء، ثما بدأ بصلّة المغرب.
أحضرتُ منديلًّ من ورق و وضعتها مقابله لكي 
يسجد عليها، فلم يسجد. قلت في نفسي: لعلاه لم يسجد 

ا مندي لًّ و ما لم تكن مورد اعتماد فلّ يسجد؛ دخلت لأنّا
ة أخرى و أحضرت شيئاً مرتفعاً و وضعت تربة  مرا

 السجود عليه فسجد و أنّى صلّته.

كانت حالته تشتدا سوءاً يوماً بعد يوم، إلى أن نقل إلى 
المستشفي في قم، و عند خروجه من منزله قال لزوجته: 

 لم أعود بعد!
 ي قدسّ الله تربتهرحلة العلاّمة الطباطبائ

بقي في المستشفي حوالّ الأسٌبوع، و في اليومين 
الأخيرين فقد وعيه كليااً إلى صباح الأحد في الثامن عشر 
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م الحرام سنة ألف و أربعمائة و اثنين للهجرة،  من شهر محرا

 ، قبل الظهر بثلّث ساعات، حيث انتقل إلى المقرا الأبديا

ة.و خلع لباس الجسد القديم، و تخلا   1ع بخلعة الحياة الأبديا
...2 

                            
لأجل نشر الخبر و إعلّم الأعلّم و الأخيار من سائر المدن اللمشاركه   1

م قبل  لت مراسم الدفن إلى اليوم التالّ. و نقل جثمانه في التاسع عشر من محرا تأجا
الظهر بساعتين من مسجد حضره الإمام الحسن المجتبى عليه السلّم إلى 

هرة لحضرة المعصومة سلّم الله عليها بحضور جمع غفير ضم الصحن المط
ب الغارقين في الحزن و الأسى  مختلف الفئات من الناس و آلاف من الطلّا
العميقين. و صلىا عليه حضرة آيه الله العظمى الحاجا السياد محمد رضا 

ر الكلبايكاني دامت بركاته، و دفن في القسم الأعلى من جهة الرأس للقبر المطها 
لحضرة المعصومة عليها السلّم قرب قبر المرحوم آيه الله الحائري اليزدي. و 
شاءت إرادة الله سبحانه و تعالى أن يكون قبره مجاوراً لقبر المرحوم والد هذا 
د صادق الطهراني بحيث لا توجد فاصلة بين  الحقير آيه الله الحاجا السياد محما

م عل يه من جهة القبلة رحَة الله عليها رحَة القبرين، قبر المرحوم والدي مقدا
 واسعه. )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

)... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( هذا و قد جرى نصب لوحة رخامياة  2
مة الطباطبائي و نُقشت عليها  عند مزار سماحة أستاذنا الأكرم آية الله العلّا

 العبارات التالية و بهذا التْتيب:
 ا للّه و إناا اليه راجعونإنا 

 رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجنَّةِ   ***   ادْخُلُوا بسَِلَّمٍ ءَامِنيِن
ور فخرُ الإسلّم و المسلمين  ارتحلَ إلى مَثوى الكرامةِ و السرا

اقي إلى ذُرى الحقائق القرآنياة مؤسسُ نشِر اصول المعارفِ الإلهياة  الرا
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 في الحوزةِ العلمياة الإمامياة بقم

 ، المرتقى إلى جناة الذات«الميزان»صاحبُ التفسير العظيم 
ه س سرا مة الحاج السياد محمد حسين الطباطبائي قدا  العلّا

تها النافس المطمئناة ارجعي إلى رباك راضياةً مرضياةً »و قد لباى نداء   «يا أيا
م   ع الذين أنعم الله عليهم.ه حُشر م ۱4۰2صبيحة الثامن عشر من محرا

مة من جهة الرأس نصبت صورة لشمائله المباركة، و  و فوق قبر الأستاد العلّا
 قد كُتب أسفلها هذه الجملة للّستاذ:

تشياع حقيقت پيروى از سُنات رسول خدا كه در ولايت متجلىا است » 
 «باشد.مى

ه س سرا مه سياد محمد حسين الطباطبائي قدا  علّا
مة طباطبائى تهران: وصفنارد قديم()اهدائى كان   ون فرهنگى علّا

 و ترجمتها:
 «إنا التشياع الحقيقي هو الاتاباع لسُناة رسول الله المتجلاية في الولاية.» 

ه س سرا د حسين الطباطبائيا قدا مة السياد محما  العلّا
مة الطباطبائي الثقافي ...(   )إهداء مركز العلّا

ا بنظر الحقير، فانا هذه ال فة لشخصياة و حقيقة سماحته، و كان اما كتابة ليست معرا
ر بهذه الألفاظ و هذا الشكل:   الأجدر أن تحرا

 إنَّا لله وَ إنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ 
 رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجنَّةِ   ***   ادْخُلُوا بسَِلَّمٍ ءَامِنيِن

اقي إلىقد خَلَعَ بَدَنَه العُنصُْريا مُحيي الإسلّم و مُشَيادُ الدِّ   ينِ الرَّ
س نَشِر أصُولِ المَعَارِفِ الإلهياة بقُم  ذُرَى الحقََائِقِ القُرآنياة مؤسا

سَةِ العِلْمياةِ   في الحوَزَةِ المقدَّ
 «الميزان في تَفسِير القُرءَانِ »صاحبُ 

د الحسيُن الطباطبائي التَّبريزيا  مة ءايَةُ اللهِ الَحاجُّ السياد محما  العلّا
 المرتَقى إلى ذَرْوَةِ الكمال الإنساني بتَمميم أسفارِهِ الأربَعةِ العرفانياةِ 
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داديم به يك جلوة رويت دل و دين را *** تسليم 

 تو كرديم همان را و همين را

*** لب  ما سير نخواهيم شُد از وصل تو آرى
 تشنه قناعت نكند ماء معين را

  

                            
 بعدَ فَناَئِهِ في ذاتِ اللهِ تعالى و قَد لَباى ندَِاءَ المُثيب و اتَّصلَ الحبَيبُ باِلَحبيب

م الحرام سَنةَ  ة ۱4۰2في صَبيحَةِ يَومٍ الثَّامن عَشَر مِن المُحَرا ة القمريا  الهجريا
 ذَا رَأيتَ ثما رَأيْتَ نَعِيما وَ مُلْكاً كَبيِراوَ إ

 إنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزاءً وَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً 
 أ علِمْتَ مَنْ حَََلُوا عَلَى الأعْوَادِ   ***   أ رَأيتَ كَيْفَ خَبَا ضِيَاءُ النَّادِي

 نْ وَقْعِهِ مُتتابِعُ الأزبَادِ جَبَلَ هَوَى لَوْ خَرَّ في البَحْرِ اغْتَدَى   ***   مِ 
 مَا كُنتُْ أعلَمُ قَبْلَ خَطَّكَ في الثَّرى   ***   أنَّ الثَّرى تَعْلُوا عَلَى الأطْوادِ 

ضي شارح  نّج »هذه الأبيات من قصيدة في ثمانين بيتاً تقريباً كان السياد الرا
ة. « البلّغة ص « روضات الجناات)»قد أنشدها في رثاء إبراهيم بن ثابت بن قرا
ة الطبعة الحجرياة(.۱42  ، أحوال ثابت بن قرا

بجلوة واحدة من وجهك أعطينا القلب و الذين ... و سلامنا لك هذا »يقول:  ۱
 و ذاك.

 «نعم، لن نرتوي من وصلك ... فإنَّ الشفاء العطشيا لا تقنع بماء المعين
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داد در *** مى ديد اگر چشم ترا لعل سليمانمى

ل نظر از دست نگين را  أوا

در دائرة تاجوران راه ندارد *** هر سر كه 
 1نسائيده بپاى تو جبين را

بْرِ الجميل وَ حَيَاةِ أشْوَاقِي إلّ  *** كَ وَ تُرْبَةِ الصَّ

مَا استحسَنتَْ عَيني سِوَ *** اكَ وَ مَا صَبَوْتُ إلى 
 2خَلِيلِ 
تُنيِ بأِنَّكَ مُتْلِفي تَ *** رُوحِي فدَِاكَ عَرَفْ  قَلبيِ يُحَدِّ

 أمْ لم تَعْرِفِ 
*** في حُبِّ مَنْ  مَا لِّ سِوَى رُوحِي وَ بَاذِلُ نَفْسِهِ 

فِ   يَهْوَاهُ لَيْسَ بمسْرِ

قَامِ  يَا مَانعِِي طيِبَ المناَمِ وَ مَانحِِي *** ثَوْبَ السا
 بهِِ وَ وَجْدِي المتْلِفِ 

                            
ل نظرة، و فقد حجر خاتمة »يقول:   1 إذ رأي سليمان عينك، لبهت ... و من أوا

 الثمين.
 «.لا مكان له في دائرة أهل التوحيد ... كلا رأس لم يمسح بين قدميك الجبين

 .2۱۸ص « ديوان ابن الفارض»  2
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ير *** عُمْرِي بغِ وَ حَيَاتكُِمْ وَ حَيَاتكُِمْ قَسَمًا وَ في

 حَيَاتكُِمْ لَمْ أحْلِفِ 

ي  لَوْ أنا رُوحِي في يَدِي وَ وَهَبْتُهَا *** لمُِبَشرِّ
 1بقُِدُومِكُمْ لم انصِفِ 

و لم أكن موجوداً يوم ارتحال هذا الأستاذ الكبير في 

سة، لأناني منذ سنتين تقريباً كنت مقيمًا في  بلدة قم المقدا
س، و قد وضعت ترحا لّ و أعباء المشهد الرضويا المقدا

احتياجاتي على عتبة الملّئكة الحافظين لهذا الإمام الهمام 

 عليه السلّم.
عشقي و شوقي إلى هذا الأسٌتاذ دائمًا في خاطري و 

 ذكري و فكري
  

                            
 52۱و  ۱5۱أبيات منتخبة من ص « ديوان ابن الفارض»  1
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ام  لأنَّ له حقا الحياة على هذا العبد. و في هذه الأيا

ر هو عبارته  حيث ذكراه لا تفارقني و الموضوع المحرا

 الشمس الساطعة ر في بالّ كتبته بعنوانعن كلا ما يُط
كرسالة تسطع من نور هذه الشمس المتلألئة بالعلم و 
مه لطالبي البصيرة و عاشقي لقاء حضرة  المعرفة، لأقٌدا

ة حتاى يطالعوه، و بكلا سعي و كدا و جهد من  الأحديا
ة، و الفناء  يصلون إلى نّاية الطريق و معرفة ذات الأحديا

قصود و يجعلوه هدفهم. و إذا تقبال الله في ذاك الاسم الم

سبحانه و تعالى هذا العمل أهدي ثوابه إلى الروح المنيرة 
كر؛ انتهى  إلى قاعدة العلم و التقوى. و للّه الحمدُ و له الشُّ

ل من هذه الرسالة ليلة الأربعين لهذا الفقيد  القسم الأوا

السعيد المصادف بليلة رحلة الرسول الأكرم خاتم 
بياين صلىا الله عليه و آله و سلام من الثامن و العشرين الن

ه. و قد استغرقت كتابته  ۱4۰2من صفر الخير سنة 

و لَهُ الحمد في الاولى و الآخِرَةِ وَ آخِرُ دَعْوَانَا عشرين يوماً. 
أنِ الحمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمين وَ سَلَّمٌ عَلَى المُرسَليَِن وَ خَاتَمِ 
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د وَ آله الطَّيابيِن الطَّاهِرِين وَ عَلَى أوْليَِائِهِ النَّبيِين مح ما

بيِن.  المقَرَّ

د و  هُ مَعَ محما اللَهُمَّ أعْلِ دَرَجَةَ الاسْتَاذِ الأكْرَمِ وَ احْشُرْ
آله المعْصُومِين، وَ أفضِْ عَلَينا مِن بَرَكَاتهِِ وَ لَا تَكِلْناَ إلى 

نيَا وَ الآخِرَةِ برَِحََْتكَِ يَا أرْحَمَ أنْفُسِناَ طَرْفَةَ عَيٍن أبَداً في الدُّ 

احَِيِن.  الرَّ
د  يِّدُ محما اثرَِةِ، العَبْدُ المسْكيِن السَّ كَتَبَهُ بيُِمْناَهُ الدَّ

! عَفا الُله عَنهُْ وَ عَنْ وَالدَِيْهِ.  الحسَين الحسَينيا الطِّهْرَانِيا
  

https://madrasatalwahy.org/


  235 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  236 
 

  

  

 القِسمُْ الثاني: محاورات التلميذ و العلّامة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  
  

أفضل التحياات الوافرة و الصلوات الزاكية لرسول 

د بن عبد الله الله  صلىا الله عليه و آله و خاتم النبياين محما
سلام ناشَ لواء الحمد، و الحائز على مقام الشفاعة الكبرى؛ 
لين و الآخرين في مقام القرب من  و سياد الأنبياء الأوا

ة؛ و على وصياه الأكرم حضرة خاتم  الحضرة الأحديا

عليا بن أبي الوصياين و يعسوب الدين أمير المؤمنين 
د عشر الأماجد عليه السلّم و أولاده الأحطالب 

دين؛ و بالأخصا قطب دائرة الإمكان صاحب  الممَجَّ
عليه السلّم الحجة بن الحسن العسكريا العصر و الزمان 

واسطة الفيض الإلهيا و منبع إفاضة أنوار الملكوت على 

ل الله تعالى فرجه الشريف؛ حامل أعباء  عالم الناسوت عجا
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ياة الإلهياة، و جاذب أرواح ا يقين و الولاية الكلا لصدا

بين إلى آخر درجات القرب و الكمال.  المقرا

و أفضل الألطاف الخفياة الإلهياة و الرحَات المنزلة 
القدسياة، على روح استاذنا العظيم الطاهرة آية الله 
م؛ الفقيد السعيد المرتحل حديثاً حضرة الأستاذ  المكرا

مة الطباطبائيا رحَة الله عليه رحَةً واسعة و أسكن ه في العلّا
دار القدس و الرفيق الأعلى، و أفاض علينا من بركاته 

د و آله.  بمحما

من هناك حيث كان مجلس المرحوم استاذنا مليئاً 
بالفيوضات، و حاوياً كل أنواع الاستفادات؛ و هذا الحقير 

حة إعتبرتُ هذا  ام الآثار المتْشا كان يغتنم من سابق الأيا

ة الأربعة أشهر المجلس مغنمًا، و كتبته، بالأخص في  مدا
ر حتاى جمادي الاولى  ه ق ۱4۰۰من سنة  من صفر المظفا

 حيث كان
  

https://madrasatalwahy.org/


  240 
 

ام كناا  المخدوم المعظام يقيم في طهران، و في أكثر الأيا

 نستفيد من آثار مجلسه ساعة أو ساعتين.

و هذه المواضيع التي هي عبارة عن أسئلة و أجوبة 
كنت أكتبها؛ و رأيت أن أضعها بين أيدي الجميع 
للّستفادة منها، و لأنا هذه الأسئلة كانت من هذه الحقير 

و الأجوبة من حضرته فإني اقدمها إلى أرباب البصيرة 
ةُ الامُورِ  مة. وَ بيَِدِهِ أزِمَّ  وَ بعنوان محاورات التلميذ و العلّا

ةَ إلاَّ باِلِله العَلِيا العَظيِمِ.  بهِِ أسْتَعِيُن؛ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّ
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 الأبَحاثُ القُرآنيةَ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  
  

مة: كان لحضرة رسول الله صلىا الله عليه و آله  العلّا

و سلام، انس و تعلاق شديد بالقرآن الكريم؛ بحيث إناه كلما 
ه آية منه، كان يتلو الآية التي تليها؛ و كان من جهة قرئ علي

ة.  أخرى منبعاً للرحَة و المودا

و ذات يوم قدم أحد الأشخاص الذين حكم رسول 

الله بإهدار دمه )بسبب جريمة ارتكبها( إلى أمير المؤمنين 
! ما أفعل ليعفو عناي  ل إليه قائلًّ: يا عليا عليه السلّم و توسا

 رسول الله؟
اذهب إليه! و اقرأ  أمير المؤمنين عليه السلّم: فقال له

ُ عَليَنْا وَ إنِْ كُنها  هذه الآية عنده: ِ لقََدْ آثرََكَ اللَّه تاَللَّه
 1.لَْاطِئيَِْ 

                            
 : يوسف.2۱، من السورة ۱9الآية   1
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ففعل ذلك؛ فما كان من رسول الله إلاا أن أجابه 

ُ لَكُمْ وَ هُوَ مباشَة:  لَّ تثَِْْيبَ عَليَكُْمُ الَْْومَْ يَغْفِرُ اللَّه
رْ 
َ
احَِِيَْ أ  1.حَمُ الره

و كانت هذه الآية بمنزلة حكم العفو عن ذلك 
 الشخص.

*** 

عْمْ تفسير آية:
َ
نْ جاءَهُ الْْ

َ
 عَبَسَ وَ توََلَّه أ

ة أنا المقصود  التلميذ: لقد جاء في بعض تفاسير العاما
عْمْ من فاعل فعل

َ
نْ جاءَهُ الْْ

َ
هو  عَبَسَ وَ توََلَّه ، أ

وْ  رسول الله؛ و أن الخطاب:
َ
كَّه ، أ وَ ما يدُْريِكَ لَعَلههُ يزَه

ِكْرى رُ فَتَنفَْعَهُ الَّ  كه ا مَنِ اسْتَغْنى يذَه مه
َ
نتَْ  ، أ

َ
 ، فَأ

  

                            
 : يوسف.2۱، من السورة 92الآية   1
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ا مَنْ  مه
َ
كَّه ، وَ أ لَّه يزَه

َ
ى ، وَ ما عَليَكَْ أ لََُ تصََده

نتَْ عَ  ، وَ هُوَ يََشْى جاءَكَ يسَْعى
َ
ه  1،نهُْ تلَهَّه ، فَأ مُوجا

إلى النبيا صلىا الله عليه و آله و سلام أيضاً؛ لأناه يُعلم من 
 عنوان المؤاخذة أنَّ العبس و الإعراض قد صدرا عنه.

مة:  ليس كذلك؛ لأناه: العلّا

أنَّ نظير هذا الخطاب موجود بكثرة في القرآن  أولًا:
ه الكلّم أو المؤاخذة إلى رسول الله في  الكريم، حيث يوجا

 حين أنَّه من المسلم لم يكن هو الفاعل.

 : الأنعام:6، من السورة 6۸كما جاء في الآية 
عْرضِْ عَنهُْمْ 

َ
ِينَ يََُوضُونَ فِِ آياتنِا فَأ يتَْ الَّه

َ
إذِا رَأ

يطْانُ  ا ينُسِْيَنهكَ الشه ِ وَ إمِه حَتِه يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَيْْهِ
المِِيَْ  كْرىفلََ تَقْعُدْ بَعْدَ الَّ ِ   .مَعَ القَْومِْ الظه

، من السورة ۱4۰لأنانا لو قارنااها و طباقناها على الآية 
 : النساء و هي:4

نْ إذِا سَمِعْتُمْ آياتِ 
َ
لَ عَليَكُْمْ فِِ الكِْتابِ أ وَ قَدْ نزَه

 بهِا فَلَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتِه 
ُ
ِ يكُْفَرُ بهِا وَ يسُْتَهْزَأ اللَّه

                            
 : عبس.۸۰، من السورة ۱۰إلّ  3الآيات   1
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َ جامِعُ يََُ  وضُوا فِِ حَدِيثٍ غَيْْهِِ إنِهكُمْ إذِاً مِثلُْهُمْ إنِه اللَّه
 .المُْنافقِِيَْ وَ الكْافرِِينَ فِِ جَهَنهمَ جََِيعاً 

ناظرة إلى الاولى، و فيها قد الثانية  يتاضح جيداً أنا الآية
تبينا بشكل صّيح أنا مثل هذا الحكم قد نزل في كتاب الله 

 سابقاً.

ه إلى المؤمنين، الثانية  الخطاب في الآية و لأنا  موجا
 التي أكادت الآيةالاولى  يعلم أيضاً أنا الخطاب في الآية

على نزولها، و فيها دلالة على نزول ذلك الحكم، الثانية 

هاً إلى الرسول  ه إلى المؤمنين؛ و إن كان ظاهره موجا موجا
 الأكرم و بصيغة المخاطب المفرد.
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و يعلم أيضاً لما ذا يكون الحكم مختصاً بالمؤمنين و 

ه إلى رسول الله؛ ذلك  ة الناس و هو في ظاهره موجا عاما

ة، و  لأناه صلىا الله عليه و آله و سلام مأمور بإبلّغ كلا الاما
ف الناس على تكليفهم، و لهذا  من خلّل نافذة نفسه يتعرا

ل هو هذه الخطابات و التكاليف.  يتحما

لمعنى، من الامور الشائعة في عرف أهل اللغة و هذا ا
و محاوراتهم، و هو كثير في البلّغة و الفصاحة الأدبياة، 
حيث يقوم السلطان في طريقة خطابه بتوجيه الأمر إلى 

هة إلى الرعياة.  وزيره؛ في حين أنا الأوامر تكون موجا
 : النحل:۱6، من السورة 44و لدينا في ذيل الآية 

نزَْلْنا 
َ
ِلَ إلَِْهِْمْ وَ وَ أ َ للِنهاسِ ما نزُ  ِ ِكْرَ لِتبَُيْ  إلَِْكَْ الَّ 

رُونَ   .لعََلههُمْ يَتَفَكه
اً في هذه الآية أنا الأحكام و  و من الواضح جدا
ا رسول الله فهو  التكاليف قد نزلت في الواقع للناس؛ أما

الواسطة و النافذة لأجل إلقاء الأحكام و الأوامر على 
 الناس.
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ا  ذلك الشخص الذي كان يكفر بآيات الله و اما

يستهزئ بها فهو الوليد بن المغيرة، و الذي ذكر القرآن 

ثِّر: ته في سورة المدَّ  قصا
ذَرْنِِ وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيداً ، وَ جَعَلتُْ لََُ مالًَّ 
دْتُ لََُ تَمْهِيداً ، ثُمه  مَمْدُوداً ، وَ بنَيَِْ شُهُوداً ، وَ مَهه

 
َ
رهْقُِهُ يَطْمَعُ أ

ُ
زيِدَ ، كََلّه إنِههُ كانَ لِْياتنِا عَنيِداً ، سَأ

َ
نْ أ

رَ ، ثُمه  رَ ، فَقُتلَِ كَيفَْ قَده رَ وَ قَده صَعُوداً ، إنِههُ فَكه
رَ ، ثُمه نَظَرَ ، ثُمه عَبَسَ وَ بسََََ ، ثُمه  قتُلَِ كَيفَْ قَده

دْبرََ وَ اسْتَكْبَََ ، فقَالَ إنِْ هذا إلَِّه 
َ
 سِحْر  يؤُْثرَُ ، إنِْ هذا أ

دْراكَ ما سَقَرُ 
َ
صْليِهِ سَقَرَ ، وَ ما أ

ُ
إلَِّه قوَْلُ البْشََِْ ، سَأ

احَة  للِبَْشَِْ ، عَليَهْا تسِْعَةَ  ، لَّ تُبقِِْ وَ لَّ تذََرُ ، لوَه
 1.عَشََْ 

كان ينطق بمثل كلمات الكفر هذه  2الوليدأجل، فإنا 
  يؤثر.و يقول: إنَّ القرآن سحر قويا 

                            
ثَّر.4۷، من السورة ۰3إلّ  ۱۱الآيات   1  : المُدَّ
اللذين كان  و لا يُفي أنا الوليد بن المغيرة أحد الرجلين العظيمين  2

المشركون يقولون: لما ذا لم ينزل القرآن على أحدهما، و هو غير الوليد بن عقبة 
 بن أبي معيط الذي نزلت آية النبأ فيه.
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و رفقاؤهم يجلسون و  الوليد و أبو جهلو كان 

 يستهزئون بالقرآن.

، عَليَهْا تسِْعَةَ عَشََْ  و عند ما نزلت الآية التى تذكر
 قال أبو جهل لقريش مستهزئً:

هاتكم! لقد سمعت  )و يقصد  ابن أبي كبشةثكلتكم أما

اسها، هم تسعة  رسول الله( يقول: إنا حفظة جهنام و حرا
أنتم جماعة! أ لا يوجد فيكم عشر رجال ليحملوا عشر؛ و 

اس جهنم و يقضوا عليهم! و يُلاصوها من الخزنة  على حرا

د؟! ث عنها محما  التي يتحدا
فقال أبو الأسود بن أسيد بن كلدة الجمحي: إناني 

رجل فارس و شجاع، أكفيكم سبعة عشر منهم و انتم 

لوا بالاثنين الباقين!  تكفا
سورة النساء، يأتي الحديث عن  و في سورة الأنعام و

كفر و الاستهزاء الوليد و أصحابه و خوضهم في آيات 

الله، و ينهى الله سبحانه و تعالى المؤمنين عن مجالستهم و 
 الاستماع إليهم.
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و في سورة الأنعام، جاء الحكم بصورة الخطاب 

الموجه إلى رسول الله؛ و معلوم أنا المقصود هم 

 المسلمون.
ا في سو ه إلى المسلمين؛ و هو أما رة النساء فإناه موجا

يذكر بالحكم الوارد في سورة الأنعام؛ و من المعروف أنا 

سورة النساء قد نزلت بعد سورة الأنعام؛ فالخطاب 
ها إلى المسلمين  الواحد قد جاء في سورة الأنعام موجا
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ا في سورة النساء فقد  بصورة الخطاب لرسول الله، أما

 ورد بصورة الخطاب لجميع المسلمين.

ة آيات يقول الله تعالى: ثانياً:  بعد عدا
ي ِ شَْ 

َ
كْفَرَهُ ، مِنْ أ

َ
نسْانُ ما أ ءٍ خَلقََهُ ، قتُلَِ الِْْ

هُ ، ثُمه  َ بيِلَ يسََه رَهُ ، ثُمه السه ماتهَُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَده
َ
 أ
مَرَهُ 
َ
ا يَقْضِ ما أ هُ ، كََلّه لمَه نشََْْ

َ
قبَََْهُ ، ثُمه إذِا شاءَ أ

َ
 1.فأَ

نة: على أنا  ين من الشيعة و السا و قد اتافق جميع المفسرا
؛ أي  ظاهر هذا التوبيخ من الله، لذلك الذي عبس و تولىا

فر الذي ك عَبَسَ وَ توََلَّه  أنا ظاهر سياق العبارة، هو لفاعل
 و لم يُطع أمرَ الله أبداً.

ها إلى  و لا يمكن أن يكون هذا الخطاب ليس موجا

رسول الله؛ فمن مراجعة الخطابات القرآنية للرسول 
ة  تنكشف هذه الحقيقة؛ و لهذا نجد أنا نفس مفسري العاما
الذين نسبوا فعل العبس و التولّا لرسول الله، أصبحوا هنا 

الظهور، و قد قالوا إنا هذه مجبورين على رفع اليد عن هذا 

                            
 : عبس.۸۰، من السورة 23إلى  ۱۷الآيات   1
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الآيات لا تنطبق على الرسول؛ بل نزلت في موضع آخر، 

 ثما جمعها بعد ذلك معاً في هذه السورة.

و من المعلوم أنا مثل هذا الاداعاء ليس إلاا إسقاطاً 
 للقرآن من مرتبة البلّغه؛ و هو ناشئ من إرجاع ضمير

 إلى الرسول. عَبَسَ وَ توََلَّه 

ة على أنا سورةاتا  ثالثاً:  فق الجميع من الشيعة و العاما
قد نزلت مع باقي  1التي هي من السور العتائق، ن وَ القَْلَمِ 

مة، و أنا  ة المكرا  العتائق في مكا

ثار و  سورة القلم قد نزلت بعد سور العَلَق و المُدَّ
ل؛ و كان ذلك في بداية بعثة رسول الله. ما  المزَّ

 وَ إنِهكَ لعََلى في هذه السورة و الله سبحانه تعالى يقول
اه لكلا   2خُلقٍُ عَظِيمٍ  فاً إيا مثنياً على رسوله، و معرا

 العالمين.

                            
و معناها: « العتيقة»دُعيت السور التي نزلت في بداية البعثة بالعتائق، جمع   1

 السور القديمة.
 : القلم.۸6، من السورة 4الآية   2
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كانت هذه أخلّق النبيا في بداية البعثة؛ فكيف يمكن 

ر صدور مثل ذلك العمل )العبوس( من الرسول  أن نتصوا

بعد البعثة و بعد مرور الزمن حيث إنا الطبيعة و العادة 
د رؤية تقتضيا ها أكثر؟ و بمجرا ن رفعة الأخلّق و سموا

، و لأجل ابن أما مكتومذلك المؤمن الضرير و التقيا هو 

استمالة زعماء قريش، و جلب قلوب المتْفين و 
 المستكبرين من العرب، يعبس الرسول و يعرض بوجهه!

إنانا لا نجد مثل هذه الأخلّق حتاى في الأنبياء و 

طبقات المؤمنين الأتقياء و  الأولياء، بل و في مختلف
 الملتزمين، فكيف برسول الله صلىا الله عليه و آله و سلام.

هو عثمان بن  عَبَسَ وَ توََلَّه  و حسب علمي أنا فاعل

ان الذي عبس و تولىا و أشاح بوجهه عند دخول ابن اما  عفا
مكْتُوم الأعمى على رسول الله. و تشهد على هذا المعني 

هُ كَانَ رَجُلًّ مِن بَنيِ أمَيَّة تي تقول:بعض الروايات ال . إنَّ

مة.  انتهى كلّم العلّا

*** 
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 المقصود من السور الطّوال و المثاني في القرآن الكريم

في « جواهر الكلّم»جاء في كتاب الصلّة في  التلميذ:

باب استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل أناه 
هُ قَالَ: قَالَ  قال: رَوَى الكُلَينيِا بسَِندَِهِ إلى سَعْدِ الإسْكَافِ أنَّ

 رَسُولُ الِله صَلىَّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ:
  

https://madrasatalwahy.org/


  255 
 

وَرَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّ  ننََ مَكَانَ اعْطيِتُ السُّ ورَاةِ، وَ السُّ

لِ ثَمَانٍ  لْتُ باِلْمُفَصَّ بُورِ؛ وَ فُصِّ الإنْجِيلِ، وَ الْمَثَانِيَ مَكَانَ الزَّ

 .وَ سِتِّيَن سُورَةً؛ وَ هُوَ مُهَيْمِنٌ عَلَى سَائِرِ الكُتُبِ 
ننَ، و  فما هو المقصود من السور الطاوال، و السُّ

ل في هذه ا  لرواية؟المَثَاني، و المفصا

مة: المراد من السور الطوال، السور السبع  العلّا
ها رسول الله صلىا الله  الطويلة في بداية القرآن التي سماا
عليه و آله و سلام بالطوال و هي عبارة عن البقرة، و آل 

عمران، و النساء، و المائدة، و الأنعام، و الأعراف، و 
 يونس.

م سورتي الأنفال  و التوبة على سورة بَيدَ أنا عثمان قدا

يونس، حين جمع القرآن؛ لأناه لم يعتبر سورة التوبة سورة 
ا لم تبدأ ب ِ الرهحَْنِ الرهحِيمِ  مستقلاة؛ لأنّا ، بل بسِْمِ اللَّه

مة لسورة الأنفال؛ و لهذا، عدا هاتين السورتين  اعتبرها متما

 سورة واحدة، و جعلهما من السور الطوال.
ليه بأنا رسول الله قد جعل و لكن عند ما اعتْض ع

سورة يونس بعد سورة الأعراف، و هي من السور 
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الطوال، لم يملك جواباً؛ و قال: لم أكن أعلم بما فعله رسول 

 الله صلىا الله عليه و آله و سلام.

ننَ ا السُّ التي ورد ذكرها في هذه الرواية، فلم أجد  و أما
اً؛ إلاَّ إنا ما جاء في بعض الروايا ت كان بلفظ لها نصا

المئين، أي السور التي يقارب عدد آياتها المائة؛ و لعلا 

فت حين  السنن في هذه الرواية هي المِئين و قد حرا
 1الكتابة.

السور و المشهور أنا القرآن يقسم إلى ثلّثة أقسام: 

لّت . غاية الأمر الطوال، السور المئين، السور المفصا
م يطلقون على السور التي تبدأ من عَمه » سورة النبأ أنّا

 .السور القصارإلى آخر القرآن  2«يتَسَاءَلوُنَ 
 المقصود من المتشابه و المثاني في القرآن الكريم

ا المثاني ا تطلق على بعض السور و أما ، فلّ أذكر أنّا
من الأنحناء و الرجوع؛ و  ثَنيَ و يَثْنيِالقرآنياة، لأنا معنى 

                            
قة، و لكن في طبعة « الجواهر»جاءت عبارت سنن في   1 طبعة الحاج موسى ملفا

اصول »النجف الحروفياة وردت بلفظ مئين؛ و بعد مراجعة أصل الرواية في 
 «.المئين»فكانت هناك بلفظ  6۰۱، ص 2الطبعة الحروفياة، ج « الكافي

 لنبأ: ا۷۸، من السورة ۱الآية   2
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ة ناظر إلى البعضه الآخر، بما أنا العديد من الآيات القرآنيا 

ة بمعنى نفس  تين: مرا فكأنا هذه الآيات قد ذكرت مرا

ة بالنظر إلى الآية الاخرى؛ و تلك الآية السابقة  الآية، و مرا
ة تلك الآية  ة نفس الآية، و مرا تين: مرا قد ذكرت مرا

 الاخرى التي ترجع إليها؛ و هي التي تبينِّ بمعناها.

و لأنا جميع آيات القرآن ناظرة إلى بعضها البعض؛ و 
ن في نفسها معنى الآية الاخرى؛ فإنه يمكن  كلا آية، تتضما

 1القول بأنا جميع القرآن هو المثاني.

                            
الطبعة الحروفياة نقلًّ  ۰۱6، ص 2ج « أصول الكافي»ورد في تعليقة هامش   1

ل بعد الفاتحة، على أن تعدا « الوافي»عن  د هي السبع الأوا السور الطُّوَل كصُرَ
الأنفال و التوبة واحدة )لنزولها جميعاً في مغازي النبيا صلىا الله عليه و آله و 

ك لم يُفصل بينهما بالبسملة( أو السابعة سورة سلام، و تدعيان قرينتين و لذل
يت بها؛ لأنّا ثنتها، واحدهما  يونس. و المثاني هي السبع التي بعد هذا السبع سما
مثنى مثل معاني و معنى. و قد تُطلق المثاني على سور القرآن كلاها طوالها و 

ا المئون فهي من السورة  سميت  : بني اسرائيل إلى سبع سور،۱۷قصارها، و اما
 «الوافي»بها لأنا كلّا منها على نحو من مائة آية، كذا في بعض التفاسير انتهى كلّم 

ة؛ لأنا مثنى يثني جاءت في اللغة « الوافي»و لكنا المعاني التي ذكرها  غير تاما
مة، أناه لعطف شي ل العلّا ه و العطف كما تفضا ء قبل ء على شيبمعنى التوجا

و « الوافي»طلقاً. أجل، إذا جمعنا بين علوم صاحب الانحاء أو الالتواء لا مُ 
يمكننا القول بأنا السور الطوال أو الطَوال، هي « الكافي»الرواية التي نقلناها عن 

سبع سور بعد فاتحة الكتاب: البقرة، آل عمران، المائدة، الأنعام، الأعراف، 
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 : الزمر.39، من السورة 23كما ورد في الآية 

حْسَنَ الَْْدِيثِ كتِاباً مُتَشابهِاً مَثانَِِ 
َ
لَ أ ُ نزَه اللَّه

ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ ثُمه تلَيُِْ جُلوُدُهُمْ تَقْشَعِرُّ   مِنهُْ جُلُودُ الَّه
ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ  وَ قُلوُبُهُمْ إلَِ ِ ذلكَِ هُدَى اللَّه ذكِْرِ اللَّه

ُ فَما لََُ مِنْ هادٍ   1.وَ مَنْ يضُْللِِ اللَّه
                            

ل و التوبة يونس. و سور المثاني هي السبع سورٍ بعدها على اساس أنا الأنفا
سورة واحدة: الأنفال التوبة، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل. و 
السور المئين هي السور السبع التي تليها و هي: الإسراء، الكهف، مريم، طه، 
لة هي الثمانية و الستاون التي  ، و المؤمنون. و السور من المفصا الأنبياء، الحجا

رابعة و العشرون من السور إلى سورة الشمس التي تليها، أي من سورة النور، ال
هي الحادية و التسعون، و ما بقي من السور فتعتبر من السور القصار، و الله 

 العالم
يمكن أن يكون أحد الأسباب التي عبرا الله سبحانه تعالى فيها عن القرآن بـ   1
س الله نفسه« بأحْسَنِ الحديث» مة قدا قرآن در »في كتاب  السبب الذي بيانهُ العلّا

 ، حيث يقول:6۱ص « القرآن في الإسلّم« »اسلّم
إنا القرآن هو الكتاب السماويا الوحيد الذي: يعتبر أنا سعادة الحياة أولًا: 

ة  السليمة التي « الطبيعياة»الإنسانياة هي التي تكون على نمط حياة الإنسان الفطريا
 لم تدنس و تتعادل معها

و خلّفاً لأكثر أو جميع المناهج التي تفصل عبادة الإنسان للّه عن برنامج  و ثانياً:
ل في جميع  الحياة. فقد جعل البرنامج الديني هو نفسه برنامجاً للحياة و يتدخا
ر الأحكام التي تطابق الرؤية  ة و الاجتماعياة للإنسان و يصوا الشؤون الفرديا

الله( و في الحقيقة تربط الأفراد بالكون،  الواقعياة )في الرؤية الكونياة و في معرفة
 و الكون بالأزل و تربطهما معاً بالله سبحانه و تعالى
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ففي هذه الآية المباركة أطلق اسم المثاني على جميع 

ل و أحسَنُ الحديث و هما القرآن.الكتا  ب المُنزََّ
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ا المتشابه الذي ذكر في هذه الآية، فهو بمعنى  و اما

يُشبهُِ بَعْضَهُ بَعضاً، أي أنا كلا الكتاب من سنخ واحد؛ و 

 يشبه بعضه بعضاً.
و هذا المعنى غير المتشابه الذي جاء مقابل الحكم؛ 

 : آل عمران.3، من السورة ۷في الآية 

نزَْلَ عَلَيكَْ الكِْتابَ مِنهُْ آيات  مُُكَْمات   هُوَ 
َ
ِي أ الَّه

خَرُ مُتَشابهِات  
ُ
مُّ الكِْتابِ وَ أ

ُ
 .هُنه أ

ا  لأنا المحكم هو الذي يكون معناه واضحاً و بياناً، أما

 المتشابه فهو الذي يحتاج إلى التأويل و التفسير.

*** 

 الحروف المقطّعة في اوائل السور

الحروف المقطاعة التي وردت في أوائل تلك  التلميذ:

بعض السور مثل: الم و حم و غيرها، هل علم معناها 
الواقعيا حتاى الآن؟ بحيث يمكن للإنسان أن يطمئنا 

 لتفسيرها؟!

مة: يمكن القول إجمالًا إناه لهذه الحروف نوعاً  العلّا
من الإرتباط الخاصا مع المطالب الواردة في تلك السورة؛ 
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نا السور التي تشتْك في نفس الحروف المقطاعة و لهذا، فإ

ث عن سنخ واحد من المطالب.  في أوائلها تبحث و تتحدا

في القرآن هي « الم»فالسور التي تبدأ ب ألف، لام، ميم 
:  ستا
الم ، ذلكَِ الكِْتابُ لَّ رَيبَْ  : البقرة:2السورة  ۱

 .فيِهِ هُدىً للِمُْتهقِيَْ 
ُ لَّ إلََِ إلَِّه هُوَ الم  : آل عمران:3السورة  2 ، اللَّه

 .الحََُّْ القَْيُّومُ 

نْ  : العنكبوت:29السورة  3
َ
 حَسِبَ النهاسُ أ

َ
الم ، أ
نْ يَقُولوُا آمَنها وَ هُمْ لَّ يُفْتَنُونَ 

َ
كُوا أ  .يتَُْْ

دْنَِ  : الروم:3۰السورة  4
َ
ومُ ، فِِ أ الم ، غُلبَِتِ الرُّ

رضِْ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَهِِمْ سَيَغْلبُِونَ 
َ
 .الْْ
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الم ، تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ  : لقمان:3۱السورة  5
 .الَْْكِيمِ 

الم ، تنَِْْيلُ الكِْتابِ لَّ  : السجدة:32السورة  6
 .العْالمَِيَْ  رَيبَْ فيِهِ مِنْ رَبِ 

السور الستا المباركة يلّحظ أنا سورتي  ففي هذه

البقرة و آل عمران متتاليتان؛ و السور الأربع الباقيات 
العنكبوت و الروم، و لقمان و السجدة كذلك. وردت 

 متتالية.

ا السور التي تبدأ ب حا، ميم  و يقال لها « حم»أما
 الحواميم، فهي سبع سور:

تابِ مِنَ حم ، تنَِْْيلُ الكِْ  : المؤمن:4۰السورة  ۱
ِ العَْزِيزِ العَْليِمِ   .اللَّه

حم ، تنَِْْيل  مِنَ الرهحَْنِ  : السجدة:4۱السورة  2
 .الرهحِيمِ 

حم ، عسق ، كَذلكَِ  : الشورى:42السورة  3
 ُ ِينَ مِنْ قَبلْكَِ اللَّه  .يوُحِِ إلَِْكَْ وَ إلََِ الَّه
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 حم ، وَ الكِْتابِ المُْبيِِْ  : الزخرف:43السورة  4
 .، إنِها جَعَلنْاهُ قُرْآناً ، عَرَبيًِّا لعََلهكُمْ تَعْقِلوُنَ 

حم ، وَ الكِْتابِ المُْبيِِْ ،  : الدخان:44السورة  5
نزَْلْناهُ فِِ لَْلَْةٍ مُبارَكَةٍ إنِها كُنها مُنذِْريِنَ 

َ
 .إنِها أ

حم ، تنَِْْيلُ الكِْتابِ مِنَ  : الجاثية:45السورة  6
ِ العَْزِيزِ الَْْكِيمِ   .اللَّه

حم ، تنَِْْيلُ الكِْتابِ مِنَ  : الأحقاف:46السورة  ۷
ِ العَْزِيزِ الَْْكِيمِ   .اللَّه

و جميع هذه السور من سنخ واحد، ذات مضمون و 
 مطلب واحد ايضاً. و قد وردت في قرآن متتالية.

عها من سنخ واحد، و ، جميالم كذلك كانت سور

 تشتْك في وحدة المضمون و المطلب.
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ا سور  فهي يُسَبِّحُ أو سَبَّحَ التي تبدأ بـ  المُسَباحاتأما

ا  ، الجمعة و التغابن. أما خمس: الحديد، الحشر، الصفا

سَبِّحُ بصيغة الأمر، فهي لا  سورة الأعلى التي تبدأ بفعل
 بعض تعدا من المسباحات، و إن كانت قد وردت في

دت عدد  الروايات، و لكنا الروايات المعتبرة قد حدا

 السور المسباحات بخمس.
و ورد في الرواية أنا رسول الله صلىا الله عليه و آله و 

 سلام كان يقرأ هذه السور الخمس كلا ليلة قبل النوم.

و لماا سئل عن سبب قراءة هذه السور، قال صلىا الله 
ورة من هذه السور يوجد آية عليه و آله و سلام: في كلا س

 تساوي ألف آية من القرآن.

قبل النوم لا  المُسَباحات و في الرواية، أنا كلا من يقرأ
يموت إلاا و يرى رسول الله صلىا الله عليه و آله و سلام 

 قبل موته؛ فيُريه مقامه و محلاه في الجناة:
 اعجاز رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمّ

اً، فرغم أنا رسول  التلميذ: إنا هذه القضية عجيبة جدا
الله صلىا الله عليه و آله و سلام كان أميااً لا يعرف الكتابة، 
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و لم يكتب الآيات بنفسه، فقد كان يقرأ هذه السور و 

 غيرها بعد نزولها، بدون نقصان أو زيادة حرف أو كلمة.

د نزول الوحي، كان النبيا  فقد كان معروفاً أناه بمجرا
عو كُتااب الوحي، ليتلوه عليهم، فيكتبوه. و لم يُرَ النبيا يد

صلىا الله عليه و آله و سلام طوال حياته يحمل قلمًا أو 

 يكتب.
ة الحافظة؟ ي هذا الأمر بقوا  هل يمكن أن نسما

ة مثل هذا الأمر؟ و  و هل شوهد طوال عمر البشريا

هل يمكن لأيا خطيب، مهما كان ماهراً، حتاى لو كان من 
 هر خطباء العالم و أقواهم أم
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ر ما قاله لمدة دقيقتين فقط كما هو تماماً  حفظاً، أن يكرا

بدون قراءته عن ورقة أو تسجيله دون أن يزيد أو ينقص 

 حرفاً؟ إنا هذه معجزة عجيبة جداً و غريبة و واضحة.
مة: أجل، فإنا الأمر كما تقولون، رسول الله يقرأ  العلّا

زيد أو ينقص حرفاً واحداً؛ حتاى آيات القرآن بدون أن ي

ح للناس الذين يحفظون القرآن  أناه كان كثيراً ما يصحا
 الكريم.

و ناهيك عن القرآن، نجد أناه صلىا الله عليه و آله و 

ر عند الحاجة ما قد قاله قبل سنوات كما هو؛  سلام كان يكرا
 و كأناه قاله لساعة.

م و عند لحظات الموت الأخيرة كانت فاطمة سلّ

الله عليها. في حالة تأثار شديدة؛ و هي تبكي و تقول: و وا 
 سَوْأتاه، و وا سَوْأة أبي.

 فقال لها: لا تقولّ هكذا!
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القَلْبُ يَحْزَنُ، بل قولّ ما قلته عند موت ابني ابراهيم: 

ا بكَِ يَا إبرَاهِيمُ  اً؛ وَ إنَّ وَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَ لَا نَقُولُ إلاَّ حَقا

 1لَمَحْزُونُونَ!
فانظر: النبيا الأكرم صلىا الله عليه و آله و سلام و هو 

 يعاين سكرات 
  

                            
مة آية الله السيد شَف الدين العاملي رحَة الله عليه في كتاب   1 أخرجه العلّا
في أبواب « صحيح البخاري». عن 23۱الطبعة الثانية، ص « الناص و الإجتهاد»

ل، باب قول النبيا صلىا الله  ۱55 و ص ۱۰4الجنائز آخر ص  من الجزء الأوا
عن أنس بن مالك قال فيه: ثما دخلنا « إناا بك لمحزونون»عليه و آله و سلام: 

عليه صلىا الله عليه و آله و ابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله تذرفان 
اَ رَحََْةٌ؛  يَا بْنَ فقال له عبد الرحَن بن عوف: و أنتَ يا رسول الله! فقال:  عَوْفٍ! إنَّّ

ثُمَّ أتْبَعَهَا بأُِخْرَى. فَقَالَ صَلىَّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ: إنَّ العَيْنُ تَدْمَعُ، وَ القَلْبَ يَحزَنُ، وَ 
ناَ، وَ إنَّا بفَِرَاقِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونونَ!  لا نَقُولُ إلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّ
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الموت، و قد غلب عليه المرض من كلا جانب، و 

ر نفس قد ثقل حاله و انقلب ففي تلك  اللحظات، يكرا

ابراهيم،  العبارات التي قالها قبل سنوات عند ما توفي ابنه
 فما أعجب هذه المعجزة!

أجل، هذه هي الإحاطة بالملكوت و السيطرة على 

ية؛  ة الحافظة المادا عالم المعنى، و لا علّقة لهذا الأمر بالقوا
داً  ة الحافظة مجرا  .التي تتعلاق بالبدن؛ و إن كان أصل القوا

شتاان بين هذا التحليل الدقيق الذي تبينا فيه  التلميذ:

ة التي قالها رسول الله صلىا  من متن الواقع الجملة العاديا
الله عليه و آله و سلام و هو في حالة المرض الشديد؛ و بين 

جُلَ لَيَهْجُرُ!  قول عُمَر حين قال: قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ؛ إنَّ الرَّ

مة: في القرآن « الر»السور التي تبدأ بألف لام راء  العلّا
 ستا سور و هي:

الر تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ  ، يونس:۱۰السورة  ۱
 .الَْْكِيمِ 

حْكِمَتْ آياتهُُ ثُمه  :الر ، هود:۱۱السورة  2
ُ
كتِاب  أ

نْ حَكِيمٍ خَبيٍِْ  لتَْ مِنْ لَُِ ِ  .فصُ 
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بِ الر تلِكَْ آياتُ الكِْتا ، يوسف:۱2السورة  3
 .المُْبيِِْ 

المر تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ وَ  ، الرعد:۱3السورة  4
كْثََْ النهاسِ 

َ
نزِْلَ إلَِْكَْ مِنْ رَب كَِ الَْْقُّ وَ لكِنه أ

ُ
ِي أ الَّه

 .لَّ يؤُْمِنُونَ 

نزَْلْناهُ إلَِْكَْ  ، ابراهيم:۱4السورة  5
َ
الر كتِاب  أ

لمُاتِ إلََِ    النُّورِ بإِذِنِْ رَب هِِمْ إلَِلِتُخْرجَِ النهاسَ مِنَ الظُّ
 .صِِاطِ العَْزِيزِ الَْْمِيدِ 

الر تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ وَ  ، الحجر:۱5السورة  6
 .قُرْآنٍ مُبيٍِْ 

هذه السور كذلك وردت متتالية، كلا واحدة بعد 

 الأخرى؛ و لها لحن 
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.  خاصا و أُسلوب معينا

 سور.ثلّث « طس»و السور التي تبدأ ب طا سين 

طسم ، تلِكَْ آياتُ  : الشعراء:26السورة  ۱
 .الكِْتابِ المُْبيِِْ 

طس تلِكَْ آياتُ القُْرْآنِ وَ  : النمل:2۷السورة  2
 .كتِابٍ مُبيٍِْ 

طسم ، تلِكَْ آياتُ  : القصص:2۸السورة  3
 .الكِْتابِ المُْبيِِْ 

.  و هذه السور المتتالية، أيضاً، لها اسلوب خاصا
ألف لام ميم صاد  -عراف تبدأ ب: الأ۷و السورة 

و لها لحن و اسلوب تلك السور التي تبدأ بألف « المص»

، و «ص»لام ميم، و كذلك لها لحن اسلوب سورة صاد 
 عليه فهي تمتلك ميزتهما معاً.

لأناه كما قلنا، فالحروف المتقطاعة في أوائل سور 

القرآن، أشارت لكلا تلك المطالب الواردة في تلك السور 
نها بنح لها مع « الم»و الإجمال و الرمز؛ إذاً من ناحية تضما
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نفس اللحن و الأسلوب؛ و من ناحية أخرى « الم»سور 

نها   «.ص»فلها، لحن و اسلوب سورة « ص»لتضما

 «كاف ها ياء عين صاد»: مريم تبدأ ب ۱9و السورة 
.«كهيعص»  ، و لها قالب و اسلوب خاصا

، و هذ5۰و السورة  ا الشكل و : ق، لها شكل خاصا

الأسلوب واضح في كلا القرآن؛ و كذلك سورة طا. ها 
؛ و على الرغم من أنا الكثيرين «يس»و يا. سين « طه»

يعتبرون طه حرف واحد، و من أسماء رسول الله صلىا الله 

عليه و آله و سلام، ففي يَس قالوا إناه كلمة واحدة و من 
من سورة ، ۱2۰أسماء رسول الله؛ و شاهد على هذا، الآية 

، إذ إلْ ياسِيَْ إلِْ  سَلَم  عََ  : الصافاات. حيث ورد فيها3۷

ة كذلك قرئت آية آل  فة آل؛ و في القراءة الشاذا تكون مخفا
 ياسين.

حرف نداء « يا»، «يس»اذاً يمكننا القول إناه في سورة 

 من « سين»و 
  

https://madrasatalwahy.org/


  272 
 

اسماء رسول الله، و كذلك يمكننا القول كما في سائر 

المقطاعة ي و س حرفان، و هما إشارة ترمز  حروف القرآن

ة في هذه السور، و هذا لا يتنافي بأن يكون  إلى مطالب مطويا
لاسم أو علّمة؛ و  إشارة و رمزاً إلى رسول الله، و هو نوع

هما بالإضافة « الطاء و الهاء»كما أنا الحرفين في سورة طه 

للإشارة لمحتوى السورة، نوع لاسم أو علّمة لرسول 
 لله.ا

حا ميم عين  -: الشورى التي تبدأ ب42و السورة 

لها اسلوب و مزايا الحوََاميم  «عسق ** لَْْمَ » سين قاف
؛ و من اسلوب سورة مريم التي بين «حم» -التي تبدأ ب

حروفها المقطاعة حرف عين، و اسلوب سورة يس التي 

 فيها سين، و من اسلوب سورة ق التي تتشابه معها.
، لأنا الحروف المقطاعة تخبر عن محتوى  و بشكل عاما

السورة كلاها بالإجمال، يجب أن نحلال هذه السور بنظر و 

حساب دقيق، و من قياس كلا سورة مع الأخرى، و مع 
سائر السور، نستنتج المواضيع؛ رغم أنا هذا التحليل 

ة منه.  مشكل و دقيق؛ و لكن سنحصل على نتائج مهما

https://madrasatalwahy.org/


  273 
 

ساليب المختلفة و من جملة إعجاز القرآن الأ

الموجودة فيه، و ربط هذه الحروف بالمواضيع التي 

نها القرآن الكريم. و الحمد للّه ربا العالمين.  سيتضما

*** 

ما المقصود من الأحقاف في هذه الآية  التلميذ:

 : الأحقاف؟46المباركة في السورة 

حْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ 
َ
نذَْرَ قوَمَْهُ باِلْْ

َ
خا عادٍ إذِْ أ

َ
وَ اذكُْرْ أ

َ إنِِ ِ   اللَّه
لَّه تَعْبُدُوا إلَِّه

َ
النُّذُرُ مِنْ بيَِْْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ أ
خافُ عَليَكُْمْ عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 

َ
 1.أ

مة: تقع بين أرض العراق و أرض اليمن، و من  العلّا

دعا النبيا هود قومه عاد، فلم يستجيبوا له. فأرسل هناك 
الله سبحانه و تعالى عليهم ريح سموم فأهلكتهم، و قد 

ء فنيت تلك الديار و تلّشت بأجمعها و لم يبق منها شي
 حالياً.

*** 

                            
 : الأحقاف.46، من السورة ۱2الآية   1
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 في تفسير آية: خلَقََ سبَْعَ سمَاَواتٍ وَ مِن الأرْضِ مِثلَْهنَُ 

يرة من سورة الطلّق لقد ورد في الآية الأخ التلميذ:

 قوله تعالى:
رضِْ مِثلَْهُنه 

َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِنَ الْْ ُ الَّه اللَّه

َ عََ  نه اللَّه
َ
مْرُ بيَنَْهُنه لِتعَْلمَُوا أ

َ
لُ الْْ ِ شَْ  يَتَنَْه

ءٍ قَدِير  وَ كُ 
ِ شَْ 

حاطَ بكُِل 
َ
َ قَدْ أ نه اللَّه

َ
 1.ءٍ عِلمْاً أ

رضِْ مِثلَْهُنَ  د من قولهفما هو المرا
َ
؟ و كيف وَ مِنَ الْْ

 خلق من الأرض بعدد السماوات السبع؟

مة: في تفسير أنا الله قد خلق من الأرض سبعا  العلّا
 بعدد السماوات رأيان:

أنا عدد الأراضي التي خلقها الله تعالى هو  الأول:

سبع مثل عدد السماوات، و على هذا فإناه يوجد سبع 
 سبع أراض.سماوات و 

أنا الله قد خلق من الأرض موجوداً مثل  الثاني:و 

السماوات السبع، و هو الإنسان؛ و ينسب هذا التفسير إلى 
 ابن عبااس في الظاهر.

                            
 : الطلّق.65، من السورة 2۱الآية   1
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موجودة مع  سَبع شِدَادو لأناه قد قيل: أنا في الإنسان 

جميع قواه؛ و هي تحت تسخير الإنسان و سلطة، لهذا يمكن 

لذي له سبع سماوات، و كلاها منطوية القول بأنا الإنسان ا
 في وجوده؛ قد خلق من الأرض.

و قد يبدو هذا التفسير على الظاهر بعيداً؛ و إن كان 

 التعبير عن الإنسان 
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رضِْ  بأناه
َ
ليس بعيداً؛ لأنا أصل خلقه  وَ مِنَ الْْ

الإنسان من الأرض، و هو بعد نباته منها يحصل على 

د الروحي و الرشد و النمو حتاى يصل إ لى مقام التجرا
 النفسي.

رضِْ نبَاتاً 
َ
نبْتََكُمْ مِنَ الْْ

َ
ُ أ  1.وَ اللَّه

ل هو الأقرب؛ و  و على كلا حال، يبقى التفسير الأوا
 تدلا عليه روايات و أدعية عديدة.

*** 

قد « الإنسان بعد الدنيا« »المعاد»في رسالة  التلميذ:

 ذكرتم: في قوله تعالى:

لُ  ماواتُ وَ برََزُوا يوَمَْ تُبَده رضِْ وَ السه
َ
رضُْ غَيَْْ الْْ

َ
الْْ
ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْهه  2.لِلَّه

اد عليه « تفسير القميا »جاء في  عن الإمام السجا
نُوبُ،  السلّم أناه قاله: ْ تُكْتَسَبْ عَلَيْهَا الذُّ يَعْنيِ: بأِرْضٍ لَم

ةٍ بَارِزَةً لَيْسَ عَلَيْهَا جِبَالٌ وَ لَا نَبَاتٌ كَ  لَ مَرَّ وَ  .مَا دَحَاهَا أوا

                            
 : نوح.۷۱، من السورة ۱۷الآية   1
 : إبراهيم.4۱، من السورة ۸4الآية  2
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ةٍ مُسْتَقِلّا بعَِظَمَتهِِ وَ  لَ مَرَّ يُعِيدُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ كَمَا كَانَ أوا

 .قُدْرَتهِِ 

 و بعد بيان هذا المطلب، ذكركم في الحاشية: قَوْلُهُ:
الْمَاءِ؛ وَ  ، تَفْسيٌر لكَِوْنِ عَرْشِهِ عَلَى مُسْتَقِلّا بعَِظَمَتهِِ وَ قُدْرَتهِِ 

لَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الْكِتَابِ تَدُلُّ عَلَى أنَّ الْمَاءَ إشَارَةٌ إلى مَنبَْعِ كُلِّ 

مَل نُقُوشُ الِخلْقَةِ، ظَهَرَتِ  حَيَاةٍ وَ قُدْرَةٍ وَ عَظَمَةٍ، إنْ تُحْ
 الْمَوْجُودَاتُ، وَ إذَا انْمَحَتْ عَادَ الْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ.

 الماء الوجود المنبسط؟فهل المراد من 
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مة: ء جاء ذلك في القرآن و لا يمكن قول شي العلّا

على نحو الجزم؛ بحسب ظاهر الآية فانا ما يمثل القدرة 

الإلهياة و العرش الإلهيا و يحكم اليوم، نفسه الحاكم في 
مة بالماء الذي  ذلك اليوم مكان الموجودات الحالية المقوَّ

نا لا نعلم، ما هي صورة حقيقة هو القدرة و الحياة، و لكنا 

 تلك القدرة و الحياة.
على كلا حال، فإنا سياق الآية يعطي هذا المعنى و 

قد كانت في الوجود واقعياة عظيمة الاولى  هو أناه في الوهلة

الوسع بدل العالم و كانت تحت حكومة عرش الله؛ و بعد 
ذلك، ظهرت هذه النقوش من صقعها؛ و سوف تعود هذه 

ة أخرى إلى ما النقو ش للمحو و الزوال، ليرجع العالم مرا

 كان عليه بدون صور و نقوش.
فهل تكون هذه الحقيقة الواسعة، هي النفس الرحَانياة 
س أم الوجود المنبسط أم نور نبياك يا  أم الفيض المقدا

 جابر؟ هناك احتمالات متعددة.

*** 
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أ هي احتمالات مختلفة، أم عبارات مختلفة  التلميذ:

 ذات واقعياة واحدة؟

مة: بالنسبة لنا، احتمالات مختلفة؛ و للمتكلام،  العلّا
 عبارات.

قائل العبارات وحده يعلم ما الخبر، ما الذي نعرفه 

 نحن المساكين! و ما الذي نعلمه عن الكتاب؟
 في تفسير الآية الشريفة: التلميذ:

هُمْ بسُِورٍ لََُ باب  باطِنُهُ فيِهِ الرهحََْةُ وَ فَضُُبَِ بيَنَْ 
 ظاهرُِهُ مِنْ قبَِلهِِ 
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 1.العَْذابُ 

أنا هذا الحجاب و هذا « المعاد»ذكرتم في رسالة 

الباب هو أمر واحد، له ظاهر و باطن، غاية الأمر أنا رحَة 
وا في باطنه بالفوز و الفلّح؛ و عذاب الله  الله للذين استقرا

ة للذين هلكوا في ظاهره. فلو عبرت أبصارهم من بالنسب

مقام الظاهر إلى الباطن. لوصلوا إلى نعمة الله و نعيمه؛ و 
 لشملتهم الرحَة الإلهياة تحت ردائها.

ار أكثر من شي ء و كأناه لا يوجد بين المؤمنين و الكفا

واحد، و الاختلّف فقط من نحو إدراكهم؛ كما أنا هذا 
 هذا النحو. الأمر في الدنيا على

ء الواحد هو السبيل الذي يطوونه و هذا الشي

للوصول إلى الله؛ لكنا المؤمنين يقطعونه في الدنيا، و هذا 
هو الصراط المستقيم، و غيرهم ينحرفون عنه. و لهذه 

 نجد أنا الله تعالى قد قال قبل آية الأعراف:

نْ قَدْ  وَ نادى
َ
صْحابَ النهارِ أ

َ
صْحابُ الَْْنهةِ أ

َ
 وجََدْنا أ

ا قالوُا  ا فَهَلْ وجََدْتُمْ ما وعََدَ رَبُّكُمْ حَقًّ ما وعََدَنا رَبُّنا حَقًّ
                            

 : الحديد.۷5، من السورة 3۱الآية   1
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المِِيَْ ،  ِ عَََ الظه نْ لَعْنَةُ اللَّه
َ
ذهنَ مُؤَذ نِ  بيَنَْهُمْ أ

َ
نَعَمْ فأَ

ِ وَ يَبغُْونهَا عِوجَاً وَ هُمْ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه ِينَ يصَُدُّ الَّه
 1. كافرُِونَ باِلْْخِرَةِ 

فالسبيل إلى الله واحد و ليس اثنين و هو للّه و نحو 
الله. فالسالك إلى الله هو الذي يقطع هذا الطريق 

بالاستقامة و الصدق؛ و غير السالك بالانحراف و 
اعوجاج. و قد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم 

ات عديده.  بالتصريح و التلميح مرا
  

                            
 ، من السورة: الأعراف.45و  44الآيتان   1
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 يقول الله تعالى:

نيْا وَ هُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ يَعْ  لمَُونَ ظاهرِاً مِنَ الَْْياةِ الُِّ
 1.غافلِوُنَ 

 و يقول تعالى:
ماواتِ  ُ السه نفُْسِهِمْ ما خَلقََ اللَّه

َ
رُوا فِِ أ  وَ لمَْ يَتَفَكه

َ
أ

جَلٍ مُسَمًّْ 
َ
ِ وَ أ  باِلَْْق 

رضَْ وَ ما بيَنَْهُما إلَِّه
َ
 2.وَ الْْ

أبلغ الآيات التي وردت في هذا  إلى أن يقول و من
 الباب، قوله تعالى:

حَلُّوا 
َ
ِ كُفْراً وَ أ لوُا نعِْمَتَ اللَّه ِينَ بدَه  لمَْ ترََ إلََِ الَّه

َ
أ

 3.قوَْمَهُمْ دارَ الْْوَارِ ، جَهَنهمَ يصَْلوَْنهَا وَ بئِسَْ القَْرارُ 

فقد جاء فيما سبق أنا المراد من النعمة، هو الولاية؛ و 

ية هي الطريق إلى الله، و في مقابله، يقف الكفر الذي الولا
هو دار البوار و الهلّك و نار جهنام و القرار المشين و 

 الاستقرار في ذلك المكان ...

                            
 : الروم.۰3، من السورة ۷الآية   1
 : الروم.۰3، من السورة ۸الآية   2
 : ابراهيم.4۱، من السورة 29و  ۸2الآية   3
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فغاية سير الكفار، البوار و الهلّك و هو جمودهم في 

الظاهر و إعراضهم عن الباطن. و من المعلوم أنا الظاهر، 

 لباطن ثابت و دائم.زائل و مضمحل؛ و أنا ا
فلما ذا اعتبرتم أنا هذه الآية من أبلغ الآيات الواردة 

 في هذا الباب؟
 في تفسير النعِمَْة التي هي الولاية

مة: ة آيات في القرآن الكريم تدور  العلّا لقد وردت عدا
حول كلمة النعمة؛ و من هذه الآيات يستفاد أنا المراد من 

البيت؛ و هي الطريق الذي النعمة، هو الولاية: ولاية أهل 
 سلكه أهل البيت إلى الله تعالى، و هو 

  

https://madrasatalwahy.org/


  284 
 

 سبيلهم إليه، الذي هو مقام العبودية المحضة.

إحدى هذه الآيات هي الآية المذكورة التي تبينا 

تبديل النعمة إلى الكفر و الورود إلى جهنام و الاستقرار في 
النار، فحقيقة النعمة هي الصراط المستقيم، و المسافة 
 الأقصر التي يسلكها العبد إلى رباه، ليصل إلى مقام

ا تبديل هذه النعمة إلى  العبودية المطلقة و المحضة؛ أما
الكفر، فهو تبديل الصراط المستقيم من خلّل السير في 
الطريق المعوجة و المنحرفة التي تبعده عن المقصد و 

 توصله إلى جهنام.
و لعلاه يوجد آية أخرى أشدا صّاحة و أبلغ معنى في 

ثُمه لَتسُْئَلُنه يوَمَْئذٍِ عَنِ  سورة التكاثر حيث يقول تعالى:
يقة مذهلة و عجيبة مع الوضوح التي تدعو بطر 1.النهعيِمِ 

التاما إلى طيا عالم الكثرة و الوصول إلى عالم الوحدة؛ و هي 
تسأل عن النعيم الذي هو الولاية و تؤاخذ الإنسان على 

 تركه:

                            
 : التكاثر.2۱۰، من السورة ۸الآية   1
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لهْاكُمُ التهكاثرُُ ، حَتِه 
َ
ِ الرهحَْنِ الرهحِيمِ ، أ بسِْمِ اللَّه
مُونَ ، ثُمه كََلّه سَوفَْ زُرْتُمُ المَْقابرَِ ، كََلّه سَوفَْ تَعْلَ 

وُنه الَْْحِيمَ  تَعْلمَُونَ ، كََلّه لوَْ تَعْلمَُونَ عِلمَْ الْْقَِيِْ ، لتَََْ
وُنهها عَيَْْ الْْقَِيِْ ، ثُمه لَتسُْئَلُنه يوَمَْئذٍِ عَنِ  ، ثُمه لتَََْ

 1.النهعيِمِ 

و قد نقل في ذيل تفسير هذه السورة عن الإمام 
السلّم أناه قال: ليس المراد من النعيم ما  الصادق عليه

نقصده نحن من الخبز و الماء و أمثالهما؛ بل المراد منه 

ة و الإخلّص في التوحيد و طريق الولاية.  مراحل العبوديا
و في أحد المجالس التي حضرها أبو حنيفة و كان 

يسأله الإمام الصادق عليه السلّم عن النعيم الذي يُسأل 

 ؟الإنسان عنه
  

                            
 : التكاثر.2۱۰السورة   1
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فيقول أبو حنيفة: هو الأغذيه و الفواكه و أمثالها. 

 فيجيب الإمام قائلًّ:

أ ليس بعيداً على الكريم، أن يعطي كلا هذه النعم 
للناس ليأكلوا و يشربوا و يشبعوا و يؤاخذهم عليه؟ 
يسألهم عن ذلك، ما ذا أكلتم و ما ذا شَبتم؟! و يجيبون 

 أكلنا خبزاً أو تمراً و شَبنا ماءً!
أهل البيت. يعني يُسأل  النعيم ولايتنابل المراد من 

الناس لأيا مدى طوي طريق السلوك إلى الله و طباقوه على 

تهم؟ و إلى أيا مقدار وصلوا إلى مقام  سيرة و منهاج أئما
ة المحضة و المطلقة؟  العبوديا

ا المراد من التي ورد ذكرها في القرآن  جَنهةِ النهعيِمِ  أما

فهي كذلك جناة الولاية التي هي مقام المخلَصين و 
بين من أولياء الله و الواصلين إلى مقام التوحيد  المقرا
الذاتيا و الفانين في العوالم الربوبياة و صفات الجمال و 

الجلّل الإلهياة؛ هي جناة اولئك الذين أودعوا كلا شوائب 
.وجودهم في وادي النسيا  ن و أسلموا كلا وجودهم للحقا
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ة الحقيقة  فمن خلّل هذه الشواهد و القرائن الحقا

الداخلية و العارضة الخارجياة اعتبرنا أنا النعمة كناية عن 

الولاية؛ و إن كان بحسب الظاهر، أنا المراد هو مُطلق 
نعمة النعمة؛ لكن في الحقيقة ينبغي أن يكون المراد هو 

 .الولاية

فسير أي تفسير النعمة بالولاية لم نكن و في هذا الت
نريد أن نستدلا على هذا المعنى من خلّل الروايات، بل 

 أردنا أن نحصل على هذا المعنى من نفس الآيات.

لاحظوا أناه بعد الإشارة إلى أنا التكاثر بشكل عاما هو 
المُلهِي و أناه في حال ظهور اليقين و عين اليقين فسوف 

و النار المحرقة، فبقرينة التقابل  يشاهد بصورة الجحيم

بين التكاثر و النعيم نستفيد أنا المراد من النعيم الذي هو 
نفس مقام التوحيد المتجليا في العبد، و هو ما يعبرَّ عنه 

ة   بالعبوديا
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المحضة، و هذا المعنى من النعيم أعظم رأسمال 

يمكن أن يُسأل عنه و يؤاخذ عليه و لا بدا من غضا النظر 

ه إلى النعيم أي  عن التكاثر أي رؤية التكثارات، و التوجا
 التوحيد.

وُنه الَْْحِيمَ ، ثُمه  كََلّه لوَْ تَعْلمَُونَ عِلمَْ الْْقَِيِْ ، لتَََْ
وُنهها عَيَْْ   .الَْْقِيِْ ، ثُمه لَتُسْئَلُنه يوَمَْئذٍِ عَنِ النهعيِمِ  لتَََْ

مر في غاية الأهمياة، فمن نفس الآية يُستفاد أنا النعيم أ
ت و أعظم أهداف عالم الخلقة.  بل هو أنفس المهماا

و كما قال الإمام عليه السلّم فإنا السؤال من حقيقة 
وجود الإنسان عن جميع النعم الإلهياة التي رآها و 

ل عمره إلى آخره يبدو بعيداً جداً بحسب  استخدمها من أوا

 ظاهر الآية.
يسعى بجدٍّ و كدح للبحث فعلى الإنسان في الدنيا أن 

عن تلك النعمة الحقيقياة و الواقعياة و عن تلك المواهب 

التي مَنَّ الله بها و هي الولاية التي تمثال الارتباط بين عالم 
، بين المخلوق و الخالق، بين الحادث  الخلقة و ذات الحقا
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و القديم، بين ممكن الوجود و واجب الوجود. و الحصول 

 عليها.

هْدى عليها فهو فإذا حصل
َ
، و إلاا فهو في سَبيِلًَ  أ

 .ضلّل مبين
جميع الناس يعيشون في هذه الدنيا فيعاشَون و 

جون و يأكلون و يشربون و يستْيحون و ينامون و  يتزوا
يعملون في التجارة و الزراعة و الصناعة إلاا أنا منهم لا 
ينظرون إلاا إلى ظاهر هذه الامور و يعرضون عن الباطن 

ِ كُفْراً  ء هم الذينفهؤلا لوُا نعِْمَتَ اللَّه . و يوجد فئة بدَه
تبحث بين هذه الامور المتكاثرة و الكثيرة عن تلك 

 .النعيمالحقيقة الواحدة، و هذا هو 

*** 

 في تفسير آية: متََاعًا لكَمُْ وَ لاِنعَامكِمُْ 

 قد جاء في سورة عَبَسَ قوله تعالى:  التلميذ:
  

https://madrasatalwahy.org/


  290 
 

نعْامِكُمْ 
َ
بًّا ، مَتاعاً لَكُمْ وَ لِْ

َ
 1.وَ فاكهَِةً وَ أ

 و في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلّم: أنا جملة
نعْامِكُمْ 

َ
هي جملة تفسيرية للجملة  مَتاعاً لَكُمْ وَ لِْ

بًّا السابقة:
َ
يتاضح معنى الأب و  ؛ و بناء عليهوَ فاكهَِةً وَ أ

 2هو علف الدوابا من الأنعام.

: النازعات: ۷و نظير هذه الجملة ما جاء في السورة 
رسْاها ، مَتاعاً 

َ
بالَ أ خْرَجَ مِنهْا ماءَها وَ مَرعْاها ، وَ الِْْ

َ
أ

نعْامِكُمْ 
َ
 3.لَكُمْ وَ لِْ

مَتاعاً  مع العلم بأناه ليس من الصحيح أن تكون جملة
نعْامِكُمْ 

َ
رسْاها تفسيراً لجملة لَكُمْ وَ لِْ

َ
بالَ أ ؛ أ لا وَ الِْْ

                            
 : عبس.۸۰، من السورة 32و  ۱3الآيتان   1
للمفيد أنا أبا بكر سُئل « إرشاد»، روى عن 9۱3، ص 2ج « الميزان»تفسير   2

يعرف معنى الأبا من القرآن الكريم ؛ فلم وَ فاَكهَِةً وَ أب اعن قوله الله تعالى: 
فقال: أيا سماء تظلاني أم أي أرض تقلاني أم كيف أصنع إن قلتُ في كتاب الله 

ا الأبا فالله أعلم. ا الفاكهة فنعرفها و أما  ما لا أعلم؟ أما
فبلغ أمير المؤمنين عليه السلّم مقاله في ذلك فقال: سُبحان الله أ ما علم أنا 

بًّالمرعى؟ و أنا قوله تعالى: وَ الأب هو الكلّء و ا
َ
اعتداد من الله  فاكهَِةً وَ أ

اهم به و خلقه لهم و لأنعامهم مماا يُحيي به أنفسهم و  بأنعامه على خلقه فيما غذا
 تقوم به أجسادهم.

 : النازعات.9۷، من السورة 33إلى  ۱3الآيات   3
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يمنع هذا عن التفسير السابق في الجملة الواقعة في سورة 

 عبس؟

مة: بالنسبة للآية التي وردت في سورة عبس،  العلّا
جاء في الروايات أنا أبا بكر سُئل عن معنى الأب، فلم 
يستطع الإجابة. و قد عُدا هذا الأمر من جملة الاعتْاضات 

اح فكيف لم على أبي بكر رغم أناه كان من العرب الأقح
؟  يفهم معنى الأبا
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م للحيوانات كالبرسيم و  فالأبا هو العلف الذي يُقدا

أمثاله مماا يلّئم الحيوانات غالباً، أو يمكن أن نأخذ المعنى 

بمقدار أشمل، أي بمعنى غذاء الإنسان و الحيوان الذي 
 غالباً ما يستعمل بالعلف.

 مَتاعاً  و في سورة عبس من الواضح جداً أنا جملة
نعْامِكُمْ 

َ
بًّا تعدا تفسيراً لجملةلَكُمْ وَ لِْ

َ
من  وَ فاكهَِةً وَ أ

خلّل اللفا و النشر المرتاب. لأن معنى الفاكهة واضح. 
و من جانب آخر نعلم أنا الفاكهة ليست متاعاً للأنعام، بل 

 مَتاعاً لَكُمْ  هي متاع مختص بالإنسان، و على هذا
نعْامِكُمْ   جملةو طبعاً  وَ فاكهَِةً  سيصبح تفسير

َ
 وَ لِْ

بًّا ستصبح تفسير ل:
َ
؛ و من هنا يعلم أنا الأب هو علف وَ أ

 الحيوانات و مرعاها.
ا في سورة النازعات فإن جملة مَتاعاً لَكُمْ وَ  اما

نعْامِكُمْ 
َ
خْرَجَ مِنهْا ماءَها وَ مَرعْاها هي تفسير لجملة لِْ

َ
 أ

ش، و إناما هي  لا بنحو اللفا و النشر المرتاب و لا المشوا
بالإجمال تعني أنا الله تعالى قد جعل من الماء و النبات 

 الذي يُرج من الأرض متاعاً لكم و لأنعامكم.
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عي بالكسرة، و هو  المَْرْعى لأنا  في اللغة بمعنى الرَّ

در النبات، و لا يُتصا بعلف الحيوانات. و إذا كان بالمص

ا جملة رسْاها الميميا فإناه يعطى نفس المعنى. أما
َ
بالَ أ  وَ الِْْ

ة و  ة جاءت بين الجملة المفسرِّ فهي جملة استطراديا
ة لأجل بيان إستحكام الأرض الذي من التمايل و  المفسرَّ

ن الأرض  التْاخي من خلّل ثبات الجبال. و بالتالّ لتتمكا
للناس و الأنعام. من إخراج الماء و النبات ليكون متاعاً 

 هذا ما يبدو بنظري و الله أعلم.

*** 

 «قلُ»الخطابات القرآنيةّ التي تبدأ بلفظ 

هة  التلميذ: في العديد من آيات القرآن نجد أوامر موجا
 لرسول الله 
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رة بلفظ قُلْ مثل: ُ  صلىا الله عليه و آله مصدا قُلْ هُوَ اللَّه
حَد  
َ
ِ النهاسِ  ،1أ عُوذُ برَِب 

َ
ِ الفَْلقَِ  ،2قلُْ أ عُوذُ برَِب 

َ
قُلْ  ،3قلُْ أ

هَا الكْافرُِونَ  يُّ
َ
  4يا أ

ليَِْ وَ الْْخِرِينَ ، لمََجْمُوعُونَ إلَِ وه
َ
مِيقاتِ  قلُْ إنِه الْْ
ناَ بشََْ  مِثلُْكُمْ  ،5يوَْمٍ مَعْلُومٍ 

َ
َ  ،6*قلُْ إنِهما أ طِيعُوا اللَّه

َ
قلُْ أ

ُ  ،7وَ الرهسُولَ   ،8 فاَتهبعُِوا مِلهةَ إبِرْاهيِمَ حَنيِفاً قُلْ صَدَقَ اللَّه
نيْا قَليِل  وَ الْْخِرَةُ خَيْْ  لمَِنِ اتهقِ  9.قلُْ مَتاعُ الُِّ

ل قائمة كبيرة،  و العديد من الآيات القرآنياة التي تشكا

و من المعلوم ما كان أمر الله في هذه الخطابات، و الرسول 
 قول القول، فإذا جاء:مؤتمر عليه ليس نفس القول، بل م

                            
 : الإخلّص.2۱۱، من السورة ۱الآية   1
 : الناس.4۱۱رة ، من السو۱الآية   2
 : الفلق.3۱۱، من السورة ۱الآية   3
 : الكافرون.9۱۰، من السورة ۱الآية   4
 : الواقعة.56، من السورة ۰5و  49الآيتان   5
 : الكهف.۱۸، من السورة ۱۱۰صدر الآية   6
 : آل عمران.3، من السورة 32صدر الآية   7
 : آل عمران.3، من السورة 95صدر الآية   8
 : النساء.4، من السورة ۷۷قسم من الآية   9
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حَد  
َ
ُ أ حَد   ؛ فالرسول مأمور بالقول:قلُْ هُوَ اللَّه

َ
ُ أ ، هُوَ اللَّه

حَد   و ليس
َ
ُ أ ، و إلاا لم يعمل بأمر الله، و لم يؤدا قلُْ هُوَ اللَّه

 المأمور به الذي هو مقول القول.
و لا يوجد في هذا المطلب مكان للشبهة و التْدد. 

أنا نذهب إلى الناس و نقول لهم الله فإذا أمرنا أحدٌ ما ب

واحد. فيجيب علينا أن نذهب و نقول الله واحد لا أن 
 نقول: قُل الله واحد.

لأن القول هنا واسطة و يحكي عن نفس المأمور به و 

 متعلاقه، لا أناه 
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قد اخذ على نحو استقلّل. فإذا قال الإنسان الله 

: قل الله واحد، واحد، فقد أداى متعلاق الأمر، و إذا قال

 يكون قد خرج عن أداء الأمر.
و بناءً على ما قيل، يجب على الرسول صلىا الله عليه و 

حَد   آله و سلام أن يقول للناس:
َ
ُ أ . و كذلك في سائر هُوَ اللَّه

الآيات يجب أن يقول للناس ما هو متعلاق الأمر. في حين 
ورد كما هو أنانا نرى في القرآن الكريم كلاه أنا لفظ قُل قد 

ه في خطاب الرسول صلىا الله عليه و آله و سلام.  موجا

مة:  إنَّ البحث يقع في موردين: العلّا
في مسألة أمر الله للرسول، و كونه مأموراً و  الأول:

ة في الخارج، فمن المعلوم الواضح في  تنفيذه للمأموريا

هذه المسألة أنا رسول الله كان مؤتمراً بأمر الله سُبحانه و 
تعالى، و كان يؤدي الأوامر كما هي. ففي المورد الذي يأتي 
فيه الأمر بصيغة قُلْ كان النبيا يؤديا متعلق الأمر نفسه. 

مثل سائر الأوامر التي كانت تصدر إلى الرسول و إن لم 
 ترد بلفظ قُلْ، كقوله تعالى:
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عْرضِْ عَنِ المُْشِْْكيَِْ ، إنِها 
َ
فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أ

 1.فَينْاكَ المُْسْتَهْزِئيَِْ كَ 

فطبق هذا الأمر الإلهي أعلن رسول الله صلىا الله عليه 
و آله و سلام التوحيد جهراً، و أعرض عن المشركين. أو 

حَد   في قوله تعالى:
َ
ُ أ . كان يقول للناس هو الله قلُْ هُوَ اللَّه

 أحد، هو الواحد الأحد.
في حكاية القرآن عن الأوامر الإلهياة، و هذه  الثاني:

، و على  المسألة أمر آخر فإنانا نعلم أنا القرآن وحي سماويا

النبيا صلىا الله عليه و آله و سلام أن يتلوه كما هو بدون 
 زيادة و لا نقصان.

و لذلك فإنا القرآن يُبينا عين ما كان يُاطب به 

 الرسول، و هذا هو معنى القرآنياة.
  

                            
 : الحجر.5۱، من السورة 95و  94الآيتان   1
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حَد   فإذا جرى حذف لفظ قل في قوله:
َ
ُ أ ، قلُْ هُوَ اللَّه

ِ النهاسِ  أو: عُوذُ برَِب 
َ
، فقيل: هو الله أحد، و أعوذ قلُْ أ

برب الناس. فلن يكون هذا هو القرآن و لا كلّم الله. بل 
 كلّم النبيا الذي يقول للناس هو الله أحد.

ن و لأنا القرآن المجيد هو نفس الوحي، فلّ يمكن أ

كما هي الحال في جميع الأوامر  ،قلُ يكون بدون لفظ
 الإلهياة. التي لم تصدر بلفظ قل كما في الآية المذكورة:

عْرضِْ عَنِ المُْشِْْكيَِْ 
َ
، فقد جاء فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أ

 الأمر كما هو و ذكره القرآن الكريم.
 و إذا تجاوزنا هذا، نجد أنا الرسول الأكرم صلىا الله

عليه و آله و سلام يمثال في الخطاب الإلهيا و المطالب 

ة جميعاً، بل لكلا  القرآنياة عنوان المرآة لخطاب الاما
هاً إلى الناس و لكن عبر  العالمين. و يكون الخطاب متوجا
ة و علمياة و  مرآة نفس الرسول التي لها إحاطة وجوديا

ة، إدراكياة و التي اكتنفت لسعتها و شمولها جميع أفرا د الاما
 بل جميع البشر.
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َ للِنهاسِ  و الآية المباركة: ِ ِكْرَ لِتبَُيْ  نزَْلْنا إلَِْكَْ الَّ 
َ
وَ أ

لَِ إلَِْهِْمْ   1.ما نزُ 

ح حقيقة الأمر جياداً، و هي أنا نفس رسول الله  توضا
 هي المبيانة لمسائل الوحي الإلهي الذي نزل للناس.

*** 

على عنوان  هل آية الكرسي التي حازت التلميذ:

وَ لَّ يؤَُدُهُ  العَلَم بالغلبة هي التي تنتهي بقوله تعالى:
ا تشمل الآيتين 2حِفْظُهُما وَ هُوَ العَْلِىُّ العَْظِيمُ  ، أم أنّا

صْحابُ النهارِ  التاليتين و تنتهي عند قوله تعالى:
َ
ولئكَِ أ

ُ
أ

ونَ   ؟!هُمْ فيِها خالُِِ

مة: ا قد  العَْظِيمُ وَ هُوَ العَْلِىُّ  تنتهي بقوله العلّا ، و لأنّا
ا  اشتملت على لفظ الكرسي سميات بآية الكرسي. أما

الفقرات الاخرى فليست جزءاً من الآية. و في الأدعية و 
الصلوات المستحباة التي ورد فيها استحبابياة قراءة الآية 

 يكتفي بهذا المقدار فقط.

                            
 : النحل.6۱، من السورة 44الآية  1
 ، البقرة.2، من السورة 255الآية   2
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*** 

 لتَهِِ في تفسير آيةٌ: قلُْ كُلٌّ يَعمَْلُ علََى شاَكِ 

عْرَضَ وَ نأَى التلميذ:
َ
نسْانِ أ  الِْْ

نعَْمْنا عَََ
َ
 وَ إذِا أ

ُّ كانَ يؤَُساً ، قُلْ كٌُّ يَعْمَلُ عََ  هُ الشْه  بِِانبِهِِ وَ إذِا مَسه
هْدى

َ
عْلَمُ بمَِنْ هُوَ أ

َ
 1.سَبيِلًَ  شاكَِتَهِِ فَرَبُّكُمْ أ

ه و قالبه شاكلتالاولى  هذه الآية تبينا حالتين للإنسان:

ه الخير و النعمة و  ، فهو مغرور و غافل، إذا مسا لّا الأوا
ه  الرخاء فاستكباره و أنانياته تدفعه إلى الإعراض، و إذا مسا
شَا كضيق في المعيشة و فقر و بلّء يئس و قنط و طأطأ 

 رأسه.

الثانية تلك الهداية التي يحصل عليها البعض في السير 
لك الشاكلة، و قد تزداد عند إلى الله، و يُرجون بها عن ت

 البعض ليصبح طريقاً أوضح و أشدا استقامة.
هل هذه الآية تريدنا أن نعرف أنا جبلاة و شاكلة كلا 

الناس تكون في تلك الحالة الاولى، و هي الإعراض و 

الانحراف في النعمة، و اليأس من الرحَة في الشرا و السوء، 
                            

 : الإسراء.۱۷، من السورة 4۸و  3۸الآيتان   1

https://madrasatalwahy.org/


  301 
 

لكون سبيل السعادة و أنا الذين يحصلون على الهداية و يس

م لا  هم الذين خرجوا من تلك الفطرة الأولياة؟ أم أنّا

يُرجون عن فطرتهم و شاكلتهم الأولياة، و أنا هذه الهداية 
 قد اودعت في أعماقهم على أساس الفطرة؟

  

https://madrasatalwahy.org/


  302 
 

م قد خرجوا عن الفطرة الأولياة، كما هو  فإذا قلنا: إنّا

ى الخروج عن ظاهر الآية و الاستثناء منقطع. فما هو معن

الفطرة! فهل يمكن أن يُرج الإنسان أو الموجود عن 
؟ ثما يحصل  نظامه الأساسي و قالبه الوجودي بشكل عاما
على نظام و فطرة أخرى! إضافة إلى أنانا نعلم أنا فطرة 

الانسان بنيت على اساس التوحيد و السعادة و ليس 
 الشقاء.

كون على و إذا قلنا: إنا الاهتداء إلى ذلك السبيل ي

اساس الفطرة و موازينها. و إنا هناك حالتين تحيطان 
د و  بالإنسان: الحالة الأولياه و هي الإعراض و التمرا

ة و هي الخروج من هذه  إليأس و القنوط؛ و الحالة الثانويا

المرحلة و نشوء البصيرة و الإهتداء إلى الصراط 
ية المستقيم، و الاستثناء هنا متاصل. هذا خلّف ظاهر الآ

، و ذلك الإعراض شاكَِتَهِِ  قُلْ كٌُّ يَعْمَلُ عََ  التي تقول:

 و اليأس وفق الشاكلة.
بناء عليه، ينبغي أن يكون ذلك الإهتداء خارجاً عن 

 الشاكلة، أي النظام الوجوديا للإنسان؟
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مة: في الظاهر أنا المراد من الشاكلة هو الشاكلة  العلّا

لإنسان للتْبية، و قبل الأولياة التي وجدت قبل خضوع ا

بروز و ظهور القابلياات الكامنة إلى مرحلة الفعلياة. لأنا 
ك و قابل للتْقاي و الكمال، و لهذا  الإنسان موجود متحرا
فإنا فطرته الأولياة هي ذلك الاستعداد المحض و القابلياة 

الصرفة التي إذا تركت على حالها في عالم الطبيعة و الكثرة 
عْرَضَ  أصبح:
َ
، و إذا قام لََْؤُس  كَفُور   ،بِِانبِهِِ  وَ نأَى أ

بتْبيتها و تهذيبها و إرشادها تعبر من الضعف و الوهن إلى 

مقام عزا الإنسانياة. ففي فطرة الإنسان تكمن هذه القابلياة 
ة. و إن كان  و هذا الاستعداد و تختفي هذه القدرة و القوا

كن في أعماقه الإنسان بحسب الظاهر يؤوساً و كفوراً، و ل

تموج بحار من أنوار الحقيقة لم تكن خارجة عن فطرته 
 أبداً. غاية الأمر أن عليه أن يوصل هذه الأنوار بواسطة 
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ة الظهور.  الرياضة و التْبية إلى منصا

الإنسان موجود ذو أعماق منطوية داخله، و له مراحل 

مختلفة كلاها كامنة و منطوية في وجوده، و لا يمكنه أن 
 صل على مقام خارج فطرته.يح

و ليس المراد من الإنسان في هذه الآية الشريفة تلك 

النفس القدسياة و الروح الناطقة فيه، و التي هي من 
المراحل الكامنة في وجوده، و التي لا يمكنه الوصول 

 إليها إلاَّ بطيا الطريق و الاهتداء بالهداية الإلهياة.

بل المراد من الإنسان ذلك الإنسان العادي بأفكاره 
ة، و بالطبع تبعاً لهذه الشاكلة  العامياة و حالاته العاديا

 يعرض و ييأس و يكفر.

انياة و أخرجته عن هذه  فإذا أدركته الهدايةُ الربا
الشاكلة، و هذه الخلقة، و هذه الدرجة من الفطرة، و ليس 

 من مطلق الفطرة و الخلقة.
 ير: إنَِّ الإنساَنَ خلُقَِ هلَوُعاً، إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جزَوُعا  في تفس

و ما أشبه هذه الآية بالآيات الواردة في سورة 
 المعارج.
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ُّ جَزُوعاً ،  هُ الشْه نسْانَ خُلقَِ هَلوُعاً ، إذِا مَسه إنِه الِْْ
ِينَ هُمْ عََ  هُ الَْْيُْْ مَنُوعاً ، إلَِّه المُْصَل يَِْ ، الَّه  وَ إذِا مَسه
مْوالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُوم  ، 

َ
ِينَ فِِ أ صَلَتهِِمْ دائمُِونَ ، وَ الَّه

 ِ ائلِِ وَ المَْحْرُومِ ، وَ الَّه ِينِ ، للِسه قوُنَ بيَِومِْ الِ  ِ ينَ يصَُد 
ِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَب هِِمْ مُشْفِقُونَ ، إنِه عَذابَ  وَ الَّه
ِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِونَ ،  مُونٍ ، وَ الَّه

ْ
رَب هِِمْ غَيُْْ مَأ

هُمْ غَيُْْ  إلَِّه عََ  يمْانُهُمْ فإَنِه
َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
أ

ولئكَِ هُمُ العادُونَ  مَلوُمِيَْ ، فَمَنِ ابتَْغى
ُ
وَراءَ ذلكَِ فأَ

ِينَ  ماناتهِِمْ وَ عَهْدِهمِْ راعُونَ ، وَ الَّه
َ
ِينَ هُمْ لِْ ، وَ الَّه

ِينَ هُمْ عََ  صَلَتهِِمْ  هُمْ بشَِهاداتهِِمْ قائمُِونَ ، وَ الَّه
ولئكَِ فِِ جَنهاتٍ مُكْرَمُونَ ،

ُ
ِينَ  يُُافظُِونَ ، أ فمَا لِ الَّه

مالِ  ِ كَفَرُوا قبَِلَكَ مُهْطِعِيَْ ، عَنِ الَْْمِيِْ وَ عَنِ الش 
نْ يدُْخَلَ جَنهةَ نعَيِمٍ 

َ
 يَطْمَعُ كُُّ امْرئٍِ مِنهُْمْ أ

َ
عِزِينَ ، أ

 1.، كََلّه 

فهذه الآيات المباركات تريد بحسب الظاهر أن 
لياة هي توصل نفس المعنى و هو أنا خلقة الإنسان الأوا 

                            
 : المعارج.۷۰، من السورة 39و صدر الآية  ۸3إلى  9۱الآيات   1
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)بمعنى عدم الصبر و الثبات( و العجلة التي الهلوعياة 

، و في حال الشرا عند ما يصبح المنع يلّزمها في حال الخير

غنيااً أو صاحب قدرة و جاه، و عند المصيبة أو فقدان 
 .الجزعالمال و غيره 

و المصلاون هم فقط ممان استثني من هذه القاعدة 

لياة ياة و الخلقة الأوا  للإنسان. الكلا
ون بالصلّة و الزكاة،  أيا مصلاين؟ اولئك الذين يهتما
قون بيوم القيامة و الحساب،  و يُافون عذاب الله و يصدا

و يحفظون أنفسهم من الوقوع في الزنا و الأعمال الشنيعة، 
و يحفظون الأمانات و يرعون العهود و لا يشهدون الزور 

 أبداً.

  يتْك شيئاً منها.فقد عدا جميع الأعمال الحسنة، و لم
ار الذين يحيطون بك و الذين  ثما يقول: إنا هؤلاء الكفا
لا علّقه لهم بالأعمال الحسنة و الفضائل الأخلّقية و 

الأعمال الروحياة الحقيقياة، ما ذا يقولون؟ و ما ذا يريدون؟ 
م بدون الصلّة التي لها تلك الآثار و  رون أنّا هل يتصوا
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إلى مقام الإنسانياة و الخصائص يستطيعون الوصول 

 يدخلون جناة النعيم؟

 فالأمر ليس كذلك؛ لن ينالوا فعل هذا المقام أبداً.
ففي هذه الآيات استثني المصلاون من قاعدة الخلقة 
لياة للإنسان التي هي الهلع و لوازمه من المنع و  الأوا

الجزَع. و بناء عليه، غرست الصلّة بخصائصها المذكورة 
و فطرته، و عليه أن يقوم بإبرازها و في ذات الإنسان 

إيصالها إلى مقام الظهور الفعلي، و عليه أن يوقظ هذا 

 الشعور الإلهي الكامن فيه.
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و بناء عليه، فالمراد من خلقة الإنسان بحالة الهلع، 

خلقة إحدى الحالات و المقامات الإنسانياة، و ليس لُب 

ة الحالات الفطرة الأصلياة للإنسان. و الآية تبين خلق
ة للإنسان، و ليس أصل النفس الناطقة و  ة و العاما العاديا

 الروح القدسياة.

*** 

 الشفاعة مختصةّ بآهل المعاصي الكبيرة من المؤمنين

 وَ لَّ يشَْفَعُونَ إلَِّه لمَِنِ ارْتضَى الآية المباركة التلميذ:
ضاء ، لها دلالة على الارت1مُشْفِقُونَ  وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتهِِ 

المطلق، أي ينبغي أنا تكون جميع مراتب الإنسان 

ه مورد الرضا حتى تنال الشفاعة  ة حتاى ذاته و سرا الوجوديا
بين و المخلَصين.  و هذه هي درجة المقرا

مة: في مثل هذه الحالة لا حاجة للشفاعة، بل  العلّا
المقصود الارتضاء في الدين، و إطلّق الآية يجب أن 

 لمحدود.يكون في هذا الحدا ا

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۸2الآية  ذيل  1
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أي أنا من يرتضى منه دينه و عقيدته و منهجه في مقابل 

التقييد بالارتضاء في العمل الذي ليس مقصوداً بالطبع، 

ة بأهل المعاصي، أي بأهل الكبائر؛ لأنا  لأنا الشفاعة مختصا
الذي يجتنب الكبائر، يحصل بهذا الاجتناب على تكفير 

مورد  لذنوبه الصغيرة و هنا لن تبغي معصية لتكون

 الشفاعة.
ِرْ عَنكُْمْ  إنِْ تَِتَْنبُِوا كَبائرَِ ما تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُف 

 1.سَي ئِاتكُِمْ 

ثمِْ وَ الفَْواحِشَ إلَِّه اللهمَمَ  ِينَ يََتَْنبُِونَ كَبائرَِ الِْْ
 2.الَّه

فهذه الآيات تدلا على غفران الذنوب و المعاصي 

 الصغيرة تلقائيااً عند 
  

                            
 : النساء.4، من السورة ۱3صدر الآية   1
 : النجم.53، من السورة 32صدر الآية   2
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ن الكبائر، و عن رسول الله صلىا الله الاجتناب ع

خَرْتُ شَفاعَتيِ لأهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ عليه و آله و سلام، قال:  إدَّ

ا المُحسِنوُنَ فَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ  تيِ، فَأمَّ  1.امَّ
و عن الإمام الرضا عليه السلّم، و في روايات عديدة، 

 .مَنِ ارْتَضَى دِينهُُ وَ لَا يَشْفَعُونَ إلاَّ لِ أناه قوله: 

و المراد من الدين الاعتقاد بالتوحيد و نفي الشرك. 
ا الذي يرتكب الكبيرة و لا يتوب فقد قال الإمام موسى  أما

 .مرضيا الدين عليهما السلّم عنه باناه ليسبن جعفر 

*** 

 استغفار ابراهيم عليه السلام لعمّه آزر

سْوَة  حَسَنَة   الآية المباركة: التلميذ:
ُ
قَدْ كانتَْ لَكُمْ أ

ِينَ مَعَهُ إذِْ قالوُا لقَِوْمِهِمْ إنِها برَُآؤُا مِنكُْمْ  فِِ إبِرْاهيِمَ وَ الَّه
ِ كَفَرْنا بكُِمْ وَ بدَا بيَنَْنا وَ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه وَ مِمه

بدَاً حَتِه تُ 
َ
ِ وحَْدَهُ بيَنَْكُمُ العَْداوَةُ وَ الْْغَْضاءُ أ ؤْمِنُوا باِللَّه

مْلكُِ لكََ مِنَ 
َ
سْتَغْفِرَنه لكََ وَ ما أ

َ
بيِهِ لَْ

َ
إلَِّه قوَْلَ إبِرْاهيِمَ لِْ

                            
عن  ۰۸3، ص 4۱و في ج « أمالّ الصدوق»، عن ۱۷۷، ص ۱ج « الميزان»  1
 بلفظ إنما شفاعتي.« عيون أخبار الرضا»
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ِ مِنْ شَْ  نبَنْا وَ إلَِْكَْ اللَّه
َ
نْا وَ إلَِْكَْ أ ءٍ رَبهنا عَليَكَْ توََكَّه

 .المَْصِيُْ 

الطبعة « بحار الأنوار»في الجزء الثاني عشر من 
مجمع »ينقل المجلسي عن تفسير  2۷وفياة، صفحة الحر

أي اقْتَدُوا بإبراهيم في كلا  إلَِّه قَوْلَ إبِرْاهيِمَ  قوله:« البيان

لَّمُ  هُ عَلَيه السَّ أمورِهِ إلاا في هذا القول فَلَّ تقتَدوا بهِ فيِهِ فَإنَّ
ا  مَانِ بالإي عَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَها إيِهاهُ  إنَّما استَغْفَرَ لأبيهِ  فَلمَه

 مِنهُْ 
َ
أ ِ تبَََه نههُ عَدُوٌّ لِلَّه

َ
َ لََُ أ  .تَبَيْه
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و يستفاد من هذا الكلّم وجود منقصة و حزازة في 

ه آزر  كلّم ابراهيم عليه السلّم بشأن وعده لعما

بالإستغفار حيث استثنى القرآن الكريم هذا العمل من 
ي ئَِةِ الَْْسَنَةَ  كونه  في ابراهيم. السه

مة: يستفاد من الآية المذكورة في سورة مريم أنا  العلّا

ه آزر و كان  النبيا ابراهيم عليه السلّم قد سلام على عما
ضه لآلهته، و قد  د ابراهيم لتعرا آنذاك مشركاً و كان يتوعا

 وعده بأن يستغفر له:

كَ عَذاب  مِنَ الرهحَْنِ  نْ يَمَسه
َ
خافُ أ

َ
بتَِ إنِِ ِ أ

َ
يا أ
 ِ نتَْ عَنْ آلهَِتِِ يا فَتَكُونَ ل

َ
 راغِب  أ

َ
يطْانِ وَلًِّْا ، قالَ أ لشه
رجََُْنهكَ 

َ
وَ اهْجُرْنِِ مَليًِّا قالَ سَلَم   إبِرْاهيِمُ لئَنِْ لمَْ تنَتَْهِ لَْ

ِ إنِههُ كانَ بِِ حَفيًِّا سْتَغْفِرُ لكََ رَبّ 
َ
 1.عَليَكَْ سَأ

و ورد في سورة الشعراء و ضمن الأدعية التي نقلت 
 عن النبيا إبراهيم عليه السلّم طلبه للّستغفار لأبيه:

                            
 : مريم.9۱، من السورة ۷4إلى  45الآيات   1
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الِْيَِْ وَ اجْعَلْ لَِ  لْْقِْنِى باِلصه
َ
ِ هَبْ لَِ حُكْماً وَ أ رَب 

لسِانَ صِدْقٍ فِِ الْْخِرِينَ وَ اجْعَلنِْى مِنْ وَرَثةَِ جَنهةِ النهعِيمِ 
ال يَِْ  بِِ إنِههُ كانَ مِنَ الضه

َ
 1.وَ اغْفِرْ لِْ

مماا لا شك فيه أنا هذا الطلب للمغفرة من  و لكن
ابراهيم لآزر كان في الوقت الذي لم يكن فيه واضحاً أناه 

من أهل الجحيم. ففي هذه الحالة يحتمل أن يهتدي و 
يرشد، و لهذا طلب المغفرة له على أساس الوعد الذي 

اه. ِ » وعده إيا سْتَغْفِرُ لكََ رَبّ 
َ
 .«سَأ

يم عليه السلّم أن لا أمل و لكن بعد أن تبين لإبراه
أ منه:  بنجاة آزر، و أناه عدوا للّه، لم يستغفر له، بل تبرا

  

                            
 : الشعراء.26، من السورة 6۸إلى  3۸الآيات   1
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نْ يسَْتَغْفِرُوا للِمُْشِْْكيَِْ 
َ
ِينَ آمَنُوا أ ِ وَ الَّه ما كانَ للِنهبِ 

ولَِّ قُرْبّ
ُ
صْحابُ  وَ لوَْ كانوُا أ

َ
هُمْ أ نه

َ
َ لهَُمْ أ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيْه

بيِهِ إلَِّه عَنْ مَوعِْدَةٍ الَْْحِيمِ وَ 
َ
ما كانَ اسْتغِْفارُ إبِرْاهيِمَ لِْ

 مِنهُْ إنِه إبِرْاهيِمَ 
َ
أ ِ تبَََه نههُ عَدُوٌّ لِلَّه

َ
َ لََُ أ ا تَبَيْه وعََدَها إيِهاهُ فَلمَه

اه  حَليِم   وه
َ
 1.لَْ

و لهذا، فانا الآية الكريمة لا تجيز للرسول و للمؤمنين 
م من أهل أن يستغفروا للم شركين إذا اتاضح لهم أنّا

الجحيم. و هكذا كان الأمر بالنسبة لإبراهيم، فبعد أن تبين 

أ منه، و قد كان استغفاره له قبل هذه  له أنا آزر عدوا الله تبرا
 المرحلة.

ر رسوله من  و لهذا نجد في سورة التوبة أنا الله يحذا

 الدعاء لهم و القيام على قبورهم.
 ِ
بدَاً وَ لَّ تَقُمْ عََ  عََ وَ لَّ تصَُل 

َ
حَدٍ مِنهُْمْ ماتَ أ

َ
 أ

ِ وَ رسَُولَِِ وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِقُونَ  هُمْ كَفَرُوا باِللَّه  .قَبَْهِِ إنِه

 و في نفس السورة يقول تعالى:

                            
 : التوبة.9، من السورة 4۱۱و  3۱۱الآيتان   1
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وْ لَّ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ إنِْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ سَبعِْيَْ 
َ
اسْتَغْفِرْ لهَُمْ أ

ةً فَلَ  ِ وَ رسَُولَِِ مَره هُمْ كَفَرُوا باِللَّه نه
َ
ُ لهَُمْ ذلكَِ بأِ نْ يَغْفِرَ اللَّه
ُ لَّ يَهْدِي القَْومَْ الفْاسِقِيَْ   .وَ اللَّه

ا الآية المذكورة في السورة  قَدْ  ، الممتحنة:6۰أما
ِينَ مَعَهُ  سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرْاهيِمَ وَ الَّه

ُ
، و كانتَْ لَكُمْ أ

سْتَغْفِرَنه لكََ  فيها:الإستثناء 
َ
بيِهِ لَْ

َ
 .إلَِّه قوَْلَ إبِرْاهيِمَ لِْ

فإناه يستفاد منها أنا الوعد بالاستغفار و إن كان 
وضوح عداوة آزر للّه، و لكن في الوقت نفسه فانا قطع 

الوعد للكافر حال كفره بالإستغفار له ليس أمراً حسناً 
ر هذه الآية المؤمنين   من هذا أبداً. و لهذا تحذا
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النوع من الاستغفار الخاصا الحاصل لوعيد سابق و 

 قبل اتاضاح كون الكافر من أصحاب الجحيم.

ت جميع أقسام التبعياة لإبراهيم و الذين معه من  و عدا
ا  ي و العداوة من المشركين أسوة حسنة. أما إظهار التبرا

 اتاباعهم في مثل هذا الاستغفار فلم يُعَدا أُسوة حسنة.

: من المسلام أنا آزر لم يكن والد النبيا تبصرة
ح بأنا ابراهيم عند ما علم بأنا  لابراهيم، لأنا القرآن يصرا

أ منه.  آزر عدوا للّه لم يستغفر له بل تبرا

: ۱4، من السورة 4۱و من جهة اخرى و طبق الآية 
ابراهيم. يطلب النبيا ابراهيم عليه السلّم المغفرة لوالديه 

 حيث يقول:

يه وَ للِمُْؤْمِنيَِْ يوَمَْ يَقُومُ  رَبهنَا اغْفِرْ لَِ وَ لوِالَِِ
 .الْْسِابُ 

فيتبينَّ أنا آزر لم يكن والد النبيا ابراهيم، و يوجد فرق 

ا كلمة  بين الوالد و الأب. لأنا الوالد لا يقال إلاا للأب. أما
لًّ للصبي  ا تقال للعما و خصوصاً إذا كان متكفا الأب فإنّا

 وفاة والده. بعد
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*** 

 تعبير القرآن بالنسبة لقوم عادٍ و ثمود

ما هو أشدا تعبير عن العذاب الذي يحلا على  التلميذ:

 الظالمين في الدنيا في القرآن المجيد حسب رأيكم؟
مة: هنالك موردان في القرآن الكريم يشير الله  العلّا

 سبحانه فيهما بتعبير مذهل إلى نزول العذاب. و مفادهما أنا 

م لم  الله يبيد الظالمين بحيث لا يبقى لهم أيا أثر و كأنّا
 يكونوا.

: هود، و قد جاء موردين أيضاً: ۱۱في السورة  الأول:

ل في شأن قوم ثمود الذين عقروا ناقة صالح عليه  الأوا

 السلّم:
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ برِحَََْةٍ  مْرُنا نََهينْا صالِْاً وَ الَّه

َ
ا جاءَ أ فَلمَه

ا وَ مِنْ خِزْيِ يوَمِْئذٍِ إنِه رَبهكَ هُوَ القَْويُِّ العَْزِيزُ ، وَ مِنه 
يحَْةُ  ِينَ ظَلمَُوا الصه خَذَ الَّه

َ
 أ
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نْ لمَْ يَغْنَوْا فيِها 
َ
صْبَحُوا فِِ دِيارهِمِْ جاثمِِيَْ ، كَأ

َ
فأَ

لَّ بُعْداً لِِمَُودَ 
َ
لَّ إنِه ثَمُودَ كَفَرُوا رَبههُمْ أ

َ
 1.أ

غْنىَ باِلمكَانِ وَ في المكَانِ، بمعنى أقام فيه، و غَنيَِ يَ 
جاثمين بمعنى متلبادين. أي أنا الصيحة قد أخذتهم و لم 
م لم يسكنوها و لم  تتْك على الأرض شيئاً يدلا عليهم فكأنّا

 يقيموا فيها أبداً.
و الآخر بشأن أصحاب مدين الذين كانوا يؤذون 

دونه بالرجم:  نبياهم شعيباً و يتوعا

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ برِحَََْةٍ وَ  مْرُنا نََهينْا شُعَيبْاً وَ الَّه
َ
ا جاءَ أ  لمَه

صْبَحُوا فِِ دِيارهِمِْ 
َ
يحَْةُ فَأ ِينَ ظَلمَُوا الصه خَذَتِ الَّه

َ
مِنها وَ أ

لَّ بُعْداً لمَِدْيَنَ كَما 
َ
نْ لمَْ يَغْنَوْا فيِها أ

َ
جاثمِِيَْ ، كَأ
 2.بعَِدَتْ ثَمُودُ 

في سورة المؤمنون، وهنا نأتي على تعبير  الثاني:
م  أعجب، حيث يقول تعالى: وَ جَعَلْناَهُمْ أحَادِيثَ. أي أنّا

                            
 : هود.۱۱، من السورة ۸6إلى  66الآيات   1
 : هود.۱۱، من السورة 95و  94الآيتان   2
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أصبحوا قصصاً و حكايات من الماضي فلم يبق لهم أثر 

 أبداً.

ة قوم نوح  ة بعد ذكره لقصا و يبينا القرآن هذه القصا
الذين غرقوا بالطوفان فخلق الله قوماً آخرين، و أرسل 

بوه فيقول:إلي  هم نبيااً فكذا

ِ فَجَعَلنْاهُمْ غُثاءً فَبُعْداً  يحَْةُ باِلَْْق  خَذَتْهُمُ الصه
َ
فأَ

نا مِنْ بَعْدِهمِْ قُرُوناً آخَرِينَ ، 
ْ
نشَْأ
َ
المِِيَْ ، ثُمه أ للِقَْومِْ الظه

رسَْلنْا 
َ
خِرُونَ ، ثُمه أ

ْ
جَلَها وَ ما يسَْتَأ

َ
ةٍ أ مه

ُ
ما تسَْبقُِ مِنْ أ

تبَْعْنا بَعْضَهُمْ رسُُلَ 
َ
بوُهُ فَأ ةً رسَُولُها كَذه مه

ُ
نا تتَْْا كُه ما جاءَ أ

حادِيثَ فَبُعْداً لقَِوْمٍ لَّ يؤُْمِنُونَ 
َ
 1.بَعْضاً وَ جَعَلنْاهُمْ أ

  

                            
 : المؤمنون.23، من السورة 44إلى  ۱4الآيات   1
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 الأبَحاثُ الفَلْسفَيَّة
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 بسم الله الرحّمن الرحّيم

  
  

إنا إحدى الامور التي تمياز دين الاسلّم  التلميذ:

س عن دين المسيحياين هي مسألة التثليث. بل إنا  المقدا
هذا الوجه الخلّفي أمر اصولّ، و هو من أهما وجوه 

 الاختلّف الاصولياة.

، يعتبر التوحيدإن دين الإسلّم يدعو الناس إلى 

الأصل القديم واحداً و يرجع كافاة جهات الكثرة من أيا 
ا دين ق سم أو نوع كانت إلى ذلك الوجود الواحد. اما

النصارى فرغم تصريح الإنجيل بأنا الله واحد، و لكناه 
يقول بالاصول الثلّثة للعالم، و يجعل هذا الأمر أحد 

ة بحيث إنا دين المسيح و الاعتقاد  الاصول الاعتقاديا

ء العوالم ثلّثاً( أصبح عندهم من )كون أصل نش بالتثليث
 ر المتلّزمة.الامو
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و لقد نّض القرآن الكريم لمواجهة التثليث بشكل 

صّيح، و اعتبره باطلًّ بناءً على الاصول العقلياة و ليس 

بناءً على التعباد. و هاجم كلا مَن يقول بالتثليث إلى درجة 
أن جعله مرادفاً للشرك. و قد كان نّج النبيا الأكرم صلىا 

ته على المسيحياين، و نّج الله عليه و آله و سلام و احتجاجا

ة الأطهار عليهم السلّم و أصحابهم و التابعين لهم  الأئما
و علماء الإسلّم منذ صدر الإسلّم و حتاى يومنا هذا على 
هذا المنوال و قد ملئوا الكتب و الرسائل في الردا على 

ة العقلياة المتقنة. و  وه مذهباً باطلًّ بالأدلا التثليث و عدا
 هذا بالبراهين العقلياة. أظهروا بطلّنه

و من جانب آخر نعلم أنا نفس التثليث لا موضوعياة 

 له في البطلّن،
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بل إنا تعدد الآلهة و القدماء الذين يعتبرون أصول 

نشوء العالم لا يمكن أن يكون أكثر من واحد، و بناءً على 

هذا، فإنا مذهب التثليث و التْبيع و التخميس و أمثالها 
د اصول كلا هذه لا ت فاوت بينها. و كل من يقول بتعدا

بةً من مائة جزء  العالم بأيا شكل أو نحو سواء كانت مركا

 أو ألف جزء فهو باطل.
ة التي تستخدم في دحض التثليث في القرآن  و الادلا

 الكريم و غيره تبطلها جميعاً، و تجعلها مساوية للشرك.

 و من جانب آخر، فإنا القول بعينياة صفات و أسماء
الحقا سبحانه و تعالى سوف يؤدي إلى التجزئة و التْكيب 

د في ذات واجب الوجود. لأنا مفهوم العلم و  و التعدا

القدرة و الحياة، أو مفهوم العالِم و القادر و الحيا لا تحمل 
فقط و فقط على ذات الحقا سبحانه، بل إنا ما تنطبق عليه 

علم و القدرة هذه المفاهيم التي هي المصاديق الحقيقياة لل

ق  و الحياة، و ينبغي أن يكون له وجود خارجيا و تحقا
. و هذا ما يستلزم تجزئة الذات  واقعيا في ذات الحقا
ة على هذه المصاديق العينياة. و  سة للحضرة الأحديا المقدا
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ة من هذه الصفات و الأسماء  لازمه تركاب الذات الأحديا

 العينياة الخارجياة.

ث النصارى بعينه لازماً، غاية و هنا يصبح مذهب تثلي
ى تثليثاً، بل تجزئةً لذات الحقا بعدد  الأمر أناه لا يسما
الصفات و الموضوعة لها. و يكون كلا واحد منها 

ق في ذات الحق. و  منفصلًّ عن الآخر و متميازاً عنه و يتحقا
هذا أشنع من التثليث و أقبح. ففي التثليث تكون ذات 

جزاء مما يلزم تلك التوالّ الفاسدة، الحقا مركابة من ثلّثة أ

ا هنا فإنا ذات الحقا متْكابة من ألف اسم أو صفة.  أما
مة: إنا آيات القرآن الكريم توباخ المسيحيين  العلّا

 بطرق و لهجات عديدة مختلفة:
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هْلَ الكِْتابِ لَّ تَغْلوُا فِِ دِينكُِمْ وَ لَّ  :الاولى
َ
يا أ

ِ إلَِّه  مَا المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ تَقُولوُا عَََ اللَّه الَْْقه إنِه
لقْاها إلَِ

َ
ِ وَ كََمَِتُهُ أ مَرْيَمَ وَ رُوح  مِنهُْ فَآمِنُوا  رسَُولُ اللَّه

مَا  ِ وَ رسُُلهِِ وَ لَّ تَقُولوُا ثلََثةَ  انتَْهُوا خَيْْاً لَكُمْ إنِه باِللَّه
نْ يكَُونَ 

َ
ُ إلَِ  واحِد  سُبحْانهَُ أ لََُ وَلَِ  لََُ ما فِِ  اللَّه

رضِْ وَ كَفى
َ
ماواتِ وَ ما فِِ الْْ ِ وَكيِلًَ  السه  1.باِللَّه

و كما يلّحظ من هذه الآية المباركة: فقد نَفَت 
هت الخالق  وَ لَّ تَقُولوُا ثلََثةَ   التثليث، في قوله تعالى: و نُزا

 سبحانه تعالى من أن يكون له ولد.
ِ  الثانية: َ هُوَ المَْسِيحُ لقََدْ كَفَرَ الَّه ينَ قالوُا إنِه اللَّه

 ِ َ رَبّ  ابْنُ مَرْيَمَ وَ قالَ المَْسِيحُ يا بنَِى إسِْْائيِلَ اعْبُدُوا اللَّه
ُ عَليَهِْ الَْْنهةَ  ِ فَقَدْ حَرهمَ اللَّه وَ رَبهكُمْ إنِههُ مَنْ يشُْْكِْ باِللَّه

المِِيَْ مِنْ  واهُ النهارُ وَ ما للِظه
ْ
نصْارٍ ، لقََدْ كَفَرَ وَ مَأ

َ
 أ

َ ثالثُِ ثلََثةٍَ وَ ما مِنْ إلٍَِ إلَِّه إلَِ  واحِد   ِينَ قالوُا إنِه اللَّه الَّه

                            
 : النساء.4، من السورة ۱۷۱الآية   1
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ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ  نه الَّه ا يَقُولوُنَ لََْمَسه وَ إنِْ لمَْ ينَتَْهُوا عَمه
لِْم  
َ
 1.عَذاب  أ

ول و في هاتين الآيتين تما دحض هذين المطلبين: ألأ
أنا الله هو المسيح ابن مريم، و الثاني أنا الله ثالث ثلّثة. 
لأنا النصارى يقولون بأن الله ثالث ثلّثة: الأب، الإبن و 

 الروح القدس.
 عندهم هو عالم ذات الله سبحانه و تعالى. فالأب

ة سبحانه  عِلمعبارة عن عالم و الابن  الحضرة الأحديا

 و تعالى.
يعني عندهم جبرائيل، و الروح و و الروح القُدُس 

 هو عبارة عن عالَم حياة الله عزا و جل.

و هذه هي الاصول الثلّثة التي يتفق عليها الناصارى 
 و يقولون: إنا 

  

                            
 : المائدة.5، من السورة 3۷و  2۷الآيتان   1
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، أي أنا هذه الاصول الثلّثة  كلا واحد منها هو الربا

كيف عددناها، فإنا الله هو ثالثها، فإذا قلنا: الأب الابن 

. و إذا قُلنا: روح  روح القدس روح القدس. فإنا  هو الربا
. و إذا قلنا: الابن  فالابن القدس، الأب الابن؛ هو الربا

. و في هاتين الآيتين  روح القدس الأب. فالأب هو الربا

اعتبر الاعتقاد بأن الله هو المسيح ابن مريم أو أنَّ الله 
 ثالث ثلّثة في حدا الكفر.

ِ  وَ قالتَِ النهصارى الثالثة:  1.المَْسِيحُ ابْنُ اللَّه

َذَ الرهحَْنُ وَلَِاً سُبحْانهَُ   2.وَ قالوُا اتَّه
و يُستفاد من هذه الآيات أنا النصارى كافاة تقول بأنا 

ا يشُِْْكُونَ  المسيح هو ابن الله:  .سُبحْانهَُ عَمه

نتَْ  الرابعة:
َ
 أ
َ
ُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أ وَ إذِْ قالَ اللَّه
 ِ مّ ِ إلِهَيِْْ مِنْ دُونِ اللَّه

ُ
ذُِونِِ وَ أ  3.قُلتَْ للِنهاسِ اتَّه

                            
 : التوبة.9، من السورة ۰3قسم من الآية   1
 : الأنبياء.۱2، من السورة 26صدر الآية   2
 : المائدة.5، من السورة 6۱۱صدر الآية  3
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و يستفاد من هذه الآية أيضاً أنا النصارى كانوا 

 يقولون بالوهياة مريم إضافة إلى الوهياة المسيح.

لها طقوس  و هناك كنيسة باسم مريم المعبودة، و
ة في عبادتها.  خاصا

فمن مجموع ما ذكر، يستفاد أنا المسيحيين يقولون 

بالوهياة النبيا عيسى عليه السلّم، و يعتبرون هذا الاعتقاد 
من أصولهم. و جميع النصارى متافقون على التثليث رغم 
وجود الاختلّف الشديدة بينهم في كيفياة الوهياة المسيح؛ 

م انقسموا إلى ذت يقال إنّا  سبعين فرقة، كلا واحدة اتخا
م يتفقون بالتثليت، سواء اعتبروا أنا  اً إلاا انّا طريقاً خاصا

 الأركان الأساسياة
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، أو الأب و الابن و روح  هي الأب و الإبن و الاما

 القدس.

م يعتبرون أنا الأب هو عنوان  و على كلا حال فإنّا
نشعب للذات، و المسيح عنوان النبوة و الولادة الذي ا

عن ذلك الأصل تحت عنوان العلم، و الأصل الثالث هو 

الحياة. و من المعلوم أنا تركب الذات من هذه الأمُور 
الثلّثة، سواء اعتبروا أنا هذه الاصول الثلّثة لها مدخلياة 
ق، أم قالوا بأنا الذات تدور بينها و هي ثالث  في التحقا

لبراهين ثلّثة، فإنا هذا اعتقاد خاطئ فاسد و تبطله ا
 الفلسفياة.

 القول بوحدة و بالتثليث يُعدُّ تناقضا  

إنا سبب بُطلّن التثليث على أساس قواعد  التلميذ:
، و  البرهان رغم أنا النصارى يقولون بوحدة ذات الحقا
ح بالتوحيد و اتفاق الجميع على أنا المسيح  الإنجيل يصرا

أنا  دعا إلى التوحيد هو التناقض بين الوحدة و الكثرة أي
المسيحياين يقولون: بأنا ذات حضرة الحقا جلا و عزا 
واحدة و هو في نفس الوقت ثلّثة! فإذا كانت وحدة 
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ة فلّ يلزم الإشكال. و لو كانت  حقيقياة و كثرة اعتباريا

د  ة، فبمعزل عن اشكال تعدا كثرة حقيقياة و وحدة اعتباريا

ا ا لن تستلزم تناقضاً. و لكن فرضنا أنّا كثرة  الآلهة فإنّا
 حقيقية و وحدة حقيقياة. فانا هذا الأمر يستلزم التناقض

 لا تجتمع الوحدة الحقيقيّة و الكثرة الحقيقيّة في موضوع واحد

و هو محال، بلحاظ التناقض هذا. و أفضل الأدلة في 

الردا على القائلين بالتثليث هو أن نقول إنا معنى الوحدة 
مع بين هذين مغاير لمعنى الكثرة و مباين له. و الج

المفهومين في مصداقٍ واحد بالنظر إلى شَوط التناقض 
 يستلزم التناقض.

و يلزم في صورة فرض عينياة الصفات و الأسماء 

لذات الحقا جلا و علّ نفس هذا الإشكال، لأنا الصفة إن 
لم تكن غير الموصوف، فإناه في افتْاض العينياة و الوحدة 

تكون ذات الحقا واحدة بين الصفة و الموصوف ينبغي أن 

باعتبار الذات، و كثيرة باعتبار الأسماء و الصفات التي 
 هي عين الذات؛ و هذا ما يستلزم التناقض.
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و لهذا، لا يوجد مناص من اعتبار الأسماء و الصفات 

ل و  مرتبة نازلة و متعينة للذات. ففي هذه الصورة )التنزا

وحدة الذات. و  التعين( فإنا الكثرة في المراتب لا تنافي
إلاا فإنا جميع الإشكالات التي ترد على التثليث في جمعه 

 للوحدة و الكثرة تعود لتْد هنا أيضاً.

و اختلّف الآيتين: سياد العارفين المرحوم السيد 
أحَد الكربلّئي الطهراني و شيخ السالكين المرحوم 
د حسين الكمباني الاصفهاني رضوان  الحاج الشيخ محما

ما يدور حول هذا الموضوع. فالشيخ كان يريد الله عليه
أن يثبت أنا الجمع بعينياة الأسماء و الصفات مع ذات الحقا 

 عزا و جل لا يستلزم الإشكال.

اً و مُنكراً لهذا  ا المرحوم السيد فقد كان مخالفاً جدا اما
المعنى، و اعتبر أنا الجمع بين الوحدة و الكثرة الحقيقياة 

ل و تعين مراتب الأسماء و محال، و لهذا فهو يق ول بتنزا

 الصفات.
مة: م  العلّا إنا الإشكال في دين المسيحياين هو أنّا

يقولون في نفس الوقت إنا الله واحد و إنا الأصل القديم 
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ثلّثة. و الجمع بين الوحدة الحقيقياة و الكثرة الحقيقياة من 

المحالات إذا كان جنس كلا منهما واحداً. كأن يكون كلا 

من الوحدة شخصيااً أو نوعيااً أو جنسياً. و نحن هنا  قسم
م مثلًّ على كلا قسم.  نقدا

فبالنسبة للوحدة الشخصياة: كأن نقول مثلًّ إنا زيداً 

واحد و هو في نفس الوقت ثلّثة. أو إنا زيداً و عمراً و 
بكراً في الوقت الذي هم فيه ثلّثة من أفراد الإنسان لكن 

 ص واحد.حقيقةً لهم وجود و تشخا 

و بالنسبة للوحدة النوعية: كأن نقول إنا ماهياة 
ا ثلّثة أنواع، فهي  الإنسان في عين كونّا نوع واحد فإنّا

مثلًّ إنسان و فَرَس و شاة، أو أن نقول بأنا ماهياة الإنسان 

 و الفَرَس و الشاة في الوقت التي هي ثلّث حقيقياة، هي
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 واحدة حقيقةً.

ا بالنسبة الوحدة الجنسياة: كأن نقول إنا ماهية  و اما

الحيوان في الوقت الذي هي جنس واحد هي ثلّثة 
أجناس، فهي مثلًّ حيوان و شجرة و حجر. أو إن ماهياة 
د. و  الحيوان و الشجرة و الحجر هي واحدة في عين التعدا

 هذه الامور كلاها من المستحيلّت.
ا الجمع بين الوحدة الجنسياة أو النوعياة و بين  الكثرة أما

الشخصياة، كالجمع بين وحدة الحيوان أو الإنسان و بين 

أفرادهما من زيد و عمرو و بكر فليس فيه إشكال. و 
كذلك الجمع بين الوحدة الجنسياة و الكثرة النوعياة مثل 

الجمع بين وحدة الحيوان و كثرة أنواعه من الطيور و الخيل 

 و الأبقار فليس فيه أدنى إشكال أيضاً.
ل عن هذا، لو كان في الجمع بين الوحدة و بمعز

الشخصياة و الكثرة الشخصياة إحداهما واحدة بالوحدة 

ة، فلّ إشكال  الحقيقياة، و الأخُرى متكثرة بالكثرة اعتباريا
 فيه أيضاً.
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كأن نقول مثلًّ: إنا زيداً شخص واحد حقيقةً و 

ة أقسام  م جسمه إلى عدا ة أجزاء و نقسا مركاب من عدا

مختلفه. ففي هذه الحال يكون هذا التقسيم و باعتبارات 
حصول الكثرة على أساس الإعتبار دون الواقعياة و لن 
يؤدي إلى أيا محذور. أو أن نقول مثلًّ: إنا زيداً و عمراً و 

م  م في الحقيقة ثلّثة فهم واحد، باعتبار أنّا بكراً مع انّا
إخوة أو شَكاء أو اهل مدينة واحدة. و هذه الوحدة 

ة.بدوره  ا اعتباريا

ا بالنسبة لمقولة المسيحياين، فهم يعتقدون بالكثرة  أما
الحقيقياة. و التثليث و الأقانيم الثلّثة من أصولهم 

ة. و في هذه الحالة إذا قالوا إنا الله واحد و وحدته  الإعتقاديا

ة، فقد نفوا حقيقة الوحدة و أسقطوا أصل التوحيد  اعتباريا
وحدته حقيقياة سيكون لازماً من بالكامل. و إذا قالوا بأنا 

 ذلك
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القول الجمع بين الوحدة و الكثرة الحقيقياتين، و هذا 

 محال.

و الظاهر أنا النصارى يسيرون على هذا الاعتقاد، و 
و هي  1يعتبرون أنا الأقانيم الثلّثة صفات و تجلياات الله،

                            
ل ما قالوا به كلّم المسيحيين: 5۱3و  4۱3، ص 3ج « الميزان»و في   1 : و محصا

ل معقول(: إنا الذات جوهر واحد له أقانيم ثلّث،  )و إن كان لا يرجع إلى محصا
ء و بروزه و تجلياه لغيره و و المراد بالاقنوم هو الصفة التي هي نحو ظهور الشي

لّث هي اقنوم الوجود و اقنوم ليست الصفة غير الموصوف، و الأقانيم الث
 العلم و هو الكلمة، و اقنوم الحياة و هو الروح.

ل اقنوم  و هذه الأقانيم الثلّث هي: الأب و الابن و روح القدس: و الأوا
الوجود، و الثاني اقنوم العلم و الكلمة، و الثالث اقنوم الحياة، فالابن و هو 

اقنوم الوجود بمصاحبة روح  الكلمة و اقنوم العلم نزل من عند أبيه و هو
 القدس و هو اقنوم الحياة التي بها تستنير الأشياء.

ثم اختلفوا في تفسير هذا الإجمال اختلّفاً عظيمًا أوجب تشتاتهم و انشعابهم شعباً 
و مذاهب كثيرة تجاوز السبعين، و سيأتيك نبأها على قدر ما يلّئم حال هذا 

 الكتاب.
مناه عرفت لت ما قدا وَ : أنا ما يحكيه القرآن عنهم، أو ينسبه إليهم بقوله: إذا تأما

ِينَ قاَلوُا إنه )الآية(. و قوله:  قاَلَتِ النهصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ اللَِّ  لَقَدْ كَفرَ الَّه
ِينَ قاَلوُا إنه الَلَّ ثاَلثُِ ثلَََثةَ  )الآية(، الَلَّ هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لقََدْ كَفرَ الَّه

)الآية(. كلا ذلك يرجع إلى معنى واحد )و هو وَ لََّ تَقُولوُا ثلَََثةَ  انتَهُوا قوله: و 
تثليث الوحدة( هو المشتْك بين جميع المذاهب المستحدثة في النصرانياة، و هو 
مناه في معنى تثليث الوحدة. و اناما اقتصر فيه على هذا المعنى المشتْك،  الذي قدا
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ثلّثة ليست غير الموصوف و ذات الله و يقولون: لدينا 

 : اقنوم الوجود، اقنوم العلم و اقنوم الحياة.أقانيم

ا اقنوم الحياة فهو  و اقنوم العلم هو كلمة المسيح، أما
الروح؛ و هنا فرضياة التثليث تستتبع إشكالياة الاستحالة. 
و هذا بالطبع في حال كانت للأقانيم و هي تعني تجلايات 

 و ظهورات الله عينياة، هو ذاته.
لثبت لدينا العَدَد « الأب و الإبن»و ببيانٍ آخر: لو قلنا 

 ضرورةً 
  

                            
م في خصوص المسيح عليه السلّم على كثرتها و تشتاتها لأنا الذي يرد على أقواله

ح.  مماا يحتجا به القرآن، أمر واحد يرد على وتيرة واحدة كما سيتضا
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د شيئاً غير الكثرة الحقيقياة. فإذا  و ليس هذا التعدا

افتْضنا وحدةً نوعياة بين الأب و الإبن، كالأب و الابن 

ما في حقيقة الإنسانياة واحد، من  من أفراد الإنسان حيث إنّا
الله  جهة أفراد الإنسان هما كثير، فهنا لا يمكن أن نقول إنا 
ة مانعة من وحدة الله.  واحد، لأنا هذه الكثرة العدديا

فبناءً على فرض وحدة الله فإنا كلا ما سوى الله و 
منهم الابن المفتْض سيكون مملوكاً و محتاجاً إلى الله، و 

 هكذا لن يكون الابن المفتْض إلهاً أبداً.

وَ لَّ تَقُولوُا  و هذا الإستدلال هو نفس البيان القرآني:
نْ ثَ 

َ
ُ إلَِ  واحِد  سُبحْانهَُ أ لَثةَ  انتَْهُوا خَيْْاً لَكُمْ إنِهمَا اللَّه
رضِْ وَ كَفى

َ
ماواتِ وَ ما فِِ الْْ  يكَُونَ لََُ وَلَِ  لََُ ما فِِ السه

ِ وَكيِلًَ   1.باِللَّه
 اشتراك كلّ المذاهب المسيحيةّ في أصل التثليث

لنصارى و و الخلّصة، فانا الإشكال الذي يرد على ا

لا مفرا لهم منه هو قولهم بالاصول الثلّثة مستقلاة و هو ما 
 لا ينسجم مع الوحدة.

                            
 : النساء.4، من السورة ۱۷۱ذيل الآية   1
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فالمسيحياون مع وجود الاختلّف الكبير في دينهم قد 

ة المسيح( إلى ثلّثة أقسام:  انقسموا في قضية البنوة )بنوا

، الذين يقولون بأنا عيسى مذهب المَلْكانياة الأول:
 ابن حقيقيا للّه.

ة لثاني:ا ة مذهب النَّسْطوريا ، الذين يقولون إنا بنوا

عيسى للّه كإشَاق النور على الجسم الشفاف )مثل البلور(، 
 و هذا في الواقع القول بالحلول.

، و هم يقولون بالانقلّب، مذهب اليعقوبياة الثالث:

د قد انقلب إلى عيسى ذي اللحم  أي أنا الله المعبود المجرا
 و الدم.

اهب تختلف فيما بينها في كيفياة اشتمال و هذه المذ

المسيح ابن مريم على جوهرة الألوهياة الذي يعود إلى 
 الاختلّف في اقنوم المسيح و هو أقنوم
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، فهل هذا  العلم الذي انفصل عن اقنوم الربا

الانفصال مثل الاشتقاق أم مثل الانقلّب أم الحلول؟ 

ة و  فكلا النصارى متافقون على أصل الانفصال و الغيريا
ة، و مشتْكون في هذا القول:  البينونة العدديا

َ هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ   .إنِه اللَّه

و لا يُتص هذا القول بمذهب الانقلّب فقط، بل 
 1يشتْك فيه الجميع.

                            
مة الطباطبائي هذه 4، من السورة ۱۷۱ذيل الآية   1 : النساء. و قد بحث العلّا

، فقال: إنا قول مسيحياين 6و في ج  3۱2ص ، 3ج « الميزان»الأمور في تفسير 
 كأنا يقال إنا زيداً بن عمرو و إنسان، فهناك أمور ثلّثة هي:

زيد و ابن عمرو و الإنسان، و هناك أمرٌ واحد و هو المنعوت بهذه النعوت. و 
قد غفلوا عن أنا هذه الكثرة إن كانت حقيقياة أوجب ذلك أن تكون الكثرة 

ة غير حقيقياة ة في زيد  اعتباريا ة و الوحدة العدديا فالجمع بين هذه الكثرة العدديا
له.  المنعوت بحسب الحقيقة مماا يستنكف العقل عن تعقا

و لذا رباما ذكر بعض الدعاة من النصارى أنا مسألة التثليث من المسائل 
المأثورة من مذاهب الأسلّف التي لا تقبل الحلا بحسب الموازين العلمياة، و 

نا عليه أن يطالب الدليل على كلا دعوى يقرع سمعه، سواء كان من لم يتنباه أ
 دعاوى الأسلّف أو من دعاوى الأخلّف.

، و مع تحريف  نعم، يجب أن نعلم أنا قول المسيحياة في التثليث جعليا و وضعيا
 الإنجيل و التثليث هي جزء اصول عقائد المسيحياة.

لتهمة، و كان يدعو الناس دائمًا إلى ء من هذه او السياد المسيح عليه السلّم بري
 الحقا و الآيات القرآنياة شاهدة على هذا المعنى.
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 بيان القرآن الكريم عن أدب حضرة عيسى عليه السلّم

مة قائلًّ إنا الآيات الأخيرة في سورة المائدة تبينا أدب عيسى  ل العلّا و من ثم تفضا
 داً مطيعاً.عليه الصلّة و السلّم بطريقة عجيبة حين تُظهر عب

َ إلهََيِْ مِن  ذُِونِِ وَ امّ ِ  أنتَ قُلتَْ للِنهاسِ اتَّه
َ
وَ إذْ قاَلَ الُلَّ ياَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أ

ِ إن كُنتُ قُلتُْهُ  دُونِ اللَِّ قَالَ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ لَِ أنْ أقُولَ مَا لَيسَْ لَِ بَِِق 
مُ الغُْيُوبِ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِى   وَ لََّ أعْلَمُ مَا فِ نَفْسِكَ إنهكَ أنتَ عَلَه

ِ وَ رَبهكُمْ وَ كُنتُ عَلَيهِْمْ   مَا أمَرْتنَِى بهِِ أنِ اعْبُدُوا الَلَّ رَبّ 
، مَا قُلتُْ لهَُمْ إلَّه

يتَْنِى كُنتَ أنتَ الرهقيِبَ عَلَيهِْمْ  ا توَفَه ِ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيِهِمْ فَلمَه
وَ أنتَ عَََ كُ 

بْهُمْ فإَنههُمْ عِبَادُكَ وَ إن تَغْفِرْ لهَُمْ فَإنهكَ أنتَ العَْزيزُ شَْ  ِ ءٍ شَهِيد  ، إن تُعَذ 
ادِقيَِْ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنهات  تَِرِْي مِن  الَْْكِيمُ ، قاَلَ الُلَّ هَذَا يوَمُْ ينَفَعُ الصه

ا أبدًَا رضََِِ الُلَّ عَنهُْمْ وَ رضَُوا عَنهُْ ذَلكَِ الفَْوْزُ تََتْهَِا الْنهَارُ خَالِِِينَ فيِهَ 
ِ شَْ 

ماوَاتِ وَ الْرضِْ وَ مَا فيِهِنه وَ هُوَ عَََ كُ    .ءٍ قَدِير  العَْظِيمُ ، للَّ مُلكُْ السه
لاحظ كيف النبيا عيسى ابن مريم عليه السلّم يجيب ببيان راقٍ و منطق بليغ 

 كلمات.على كلا كلمة من ال
 تجد عالم من المنطق و الحكمة و مراعات حقا ربوبياة حضرة الباري تعالى.

 و كذلك الرعاية العالية لأعلى درجة مقام أدبه و عبودياة:
لًا  ، على أساس الإحاطة العلمياة التي لك إن كُنتُ قُلتُْهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ يقول: أوا

 بالموجودات.
. و فقط دعوت بتوحيدك و لم أتخطاها و لم أتجاوز مَا قُلتُْ لهَُمْ إلَّه مَا أمَرْتنَِى  ثانياً:

.  هذا الحدا
 .وَ كُنتُ عَلَيهِْمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيِهِمْ  ثالثاً:

بهُْمْ فإَنههُمْ عِبَادُكَ وَ إن تَغْفِرْ لهَُمْ فَإنهكَ أنتَ العَْزِيزُ  رابعاً: ِ
 .إنْ تُعَذ 

 ف أن نقول اناه لا يمكننا فرض كلّم أعلى و أرقى من هذا.من الإنصا
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و يستفاد مماا قيل أنا الجمع بين الكثرة الحقيقياة و 

لنصارى لا الوحدة الحقيقياة محال. و بالتالّ فإن دين ا

 يمكن أن ينطبق مع الموازين العقلياة و الفلسفياة إطلّقاً.
و لهذا نجد أنا بولس و غيره من زعماء المسيحياة قد 
ته الإلهياة لا  قباحوا الفلسفة، لأنا فكرة ولادة عيسى و بنوا

ة.  1يمكن أن توافق الأحكام العقلياة الضروريا
على  بناء على ذلك، فإنا يرد من إشكال التلميذ:

المسيحياة يرد أيضاً على اولئك الذين يقولون بعينياة 

، لأنا فرض وحدة الحقا  الصفات و الأسماء مع ذات الحقا
سبحانه و تعالى مع تكثار الصفات و الأسماء باعتبارها 

قديمة أيضاً يعدا جمعاً بين الوحدة الشخصياة و الكثرة 

 الشخصياة، و كلّ العنوانين
  

                            
 .326، ص 3ج « الميزان»تفسير   1
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 حقيقياان أيضاً.

بطلّن هذا الأمر من الوضوح بالدرجة التي ينبغي  و

ة للدين و مساوياً لبطلّن  ه من الامور الضروريا عدا
التثليث، و يجب القول إنا العرفاء بالله الذين تابعوا مفسرا 

عليه عليا بن أبي طالب أمير المؤمنين القرآن الكريم الإمام 

يم و السلّم هم الذين جعلوا وحدة الحقا في مقامها العظ
ا  السامي، و عرفوا أنا الصفات غير الموصوف، و أنّا
مرتبة نازلة و متعيانة من الذات، و أدركوا بدقة معنى قوله 

 عليه السلّم.
اَ غير المَوْصُوفِ. فساروا على  شَهَادَةُ كُلِّ صِفَةٍ أنَّّ

أساس التوحيد الخالص. و كان الباقون في توحيدهم 

لله، ينحون منحى مشوبين بشوائب الكثرة في ذات ا
النصارى القائلين بالتثليث. و لعلا السبب الذي جعل 
الكثيرين من المتكلامين يستقبحون الفلسفة أيضاً و 

مون الدخول في المسائل العقلياة، على أساس مناط  يحرا
حديث بولس، هو خوفهم من أن تظهر لهم الفلسفة ما 
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تلّزم مع أخفوه في باطن أيديهم، و تقوم بإلغاء التوحيد الم

 ء الكافي و الوافي من الشرك.الكثرة الذي فيه الشي

و على هذا الأساس كان المرحوم السياد أحَد 
الكربلّئي الطهراني هذا العارف الجليل ذو الضمير 
ر و يمنع و يردع من القول  البصير يصرا على الوحدة و يحذا

بعينياة الأسماء و الصفات مع الذات. و كما جاء في الرواية 
الصحيحة من تقييد الأسماء و تحديدها بكونّا مخلوقة و 

مظهراً لذات الحيا القياوم في حدود تعينها و بكونّا 

مفهومها، في حين أنا وجود ذات الحقا بسيط و عارٍ من كلا 
 من شوائب الكثرات.

و لم أكن هنا بصدد إبطال دين النصارى، لأنا بطلّنه 

واضح و مبرهن من وجود عديدة، كما أنا أصل التثليث 
 يحمل وجوهاً من الإشكالات.

أقول بالنظر إلى امتناع الجمع  و لكنا فقط أردت أن

 بين وحدة الحقا 
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ونّا بالأقانيم،  مع تثليث صفاته و تجليااته التي يسما

فإنا عين هذا الامتناع وارد أيضاً في القول بوحدة ذات 

الحق و عينياة الأسماء و الصفات مع الذات بحمل هو هو، 
و لا مفرا و لا منجى إلاَّ في مسلك توحيد العرفاء في 

 رسة التوحيد.مد
 في حقيقة توحيد ذات الحقّ تبارك و تعالى

ة هي تنزيهٌ عن جميع  مسألة توحيد الذات الأبديا
شوائب الكثرات، سواء كانت خارجياة أم داخلياة، عينياة 

 وَ هَذَا هُوَ قَوْلُ الحقَِّ وَ حَقُّ القَوْلِ.أم ذهنياة أم نفسياة. 
 تشكيك في الوجود و وحدة العرفاء

د حسين  مة:العلّا  كان المرحوم الشيخ محما
الإصفهاني الكمباني يقول في تلك المراسلّت بالتشكيك 
في الوجود، و يسير على منهج الفلّسفة كصدر المتألهين 

 و الحكيم السبزواري و غيرهما.

و هذا التوحيد لا يستلزم إشكالًا، لأن التشكيك في 
 الوجود الذي يقول به الفهلوياون:
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*** حَقِيقَةٌ ذَاتُ  الفَهْلَوِيُّونَ الوُجُودُ عِندَْهُمْ 

كٍ تَعُمْ   تَشَكُّ

تَلِفْ  ى  مَرَاتبًِا غِنى وَ فَقْراً تَخْ *** كَالنُّورِ حَيْثُمَا تَقَوَّ
 1وَ ضَعِفْ 

و يجعل وصل الوجود درجات و مراتب، تختلف كلا 

ةً و ال ضعف درجة و مرتبة أعلى عن المرتبة الأدنى في الشدا
ة و الضعف و أمثالها.  و الكثرةً و القلاة و القوا

أي أنا الوجود في عين كونه واحداً و بسيطاً له مراتب، 

ج من أعلى المراتب من جهة، و من جهة أخرى تتنزل  تتدرا
ع باقي  ة حتى تصل إلى أدناها، و ما بينهما تتوزا متدرجا

المراتب، الأعلى و الأدنى على حسب اختلّف درجاتها 

يث كلاما ارتفعنا أصبح الوجود أقوى و أشدا و أوسع، بح
 و بالعكس كلاما نزلنا

  

                            
 في الفلسفة. )م(« منظومة السبزواريا »  1
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أصبح الوجود أضعف و أضيق بحيث إنا كلا مرتبة 

من المراتب العليا تكون واجدة لكمال الدرجات التي هي 

أسفل منها و لا عكس. كالنور الذي في عين مفهومه 
ة و مت طاولة الوحدة و حقيقته البسيطة ذو سلسلة ممتدا

بحيث إنا أعلى درجاته هي الشمس و أدناها ظلمات 

الأرض، و بين هاتين الدرجتين مراتب مختلفة من النور في 
، كما هو الحال في الشمس حيث النور  هذا العمود النورانيا
الأعلى و في الدرجة الأدنى منها نور أضعف و أبعد و أقلا 

نى أضعف سطوعاً و أبهت إشَاقاً، و هكذا في الدرجة الأد
 و أضعف حتاى يصل إلى المرحلة الأضعف و الأنقص.

و بشكل عاما يمكن وصف هذا الاختلّف بين هذه 

. فكلا مرتبة أعلى واجدة لكمال بالكمال و النقصالمراتب 
الدرجة الأدنى، إلى أن نصل إلى معدن النور حيث يكون 
النور موجوداً على النحو الأكمل، و لا عكس. فإنا كلا 

دنى لا تحتوي مراتب الأعلى منها و ليست واجدة مرتبة أ
لكمال تلك الدرجة. حتاى نصل إلى أدنى درجات النور 
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الذي هو ظلا ضعيف باهت و الحدا الأخير من مراتب 

 النور.

و مع أنا مفهوم النور الحسيا أيضاً واحد، و النور 
الحسيا أيضاً بسيط، و لكن بما أنا ما به التفاوت هو عين 

تْاك، و كلا درجة في هذه السلسلة الطويلة في الاشمابه

عمود النور هذا تتمايز عن سائر الدرجات بحقيقة نفس 
ءٍ آخر، لهذا يجب القول إنا للنور حقيقة النور لا بشي

كة، أي اناه في عين الوحدة في الذات، ذو مراتب  مشكا

 مختلفة بالنورانياة في نفس الذات.
إنا أعلى المراتب هي و في النور المعنوي و الوجود، ف

وجود حضرة الباري تعالى شأنه، الواجب و اللّمتناهي في 

م و الكمال. ة و القدرة و القوة و السعة و التقدا  الشدا
لنا في المراتب  و إذا تجاوزنا هذا، فانانا كلاما تنزا

 المختلفة للموجودات
  

https://madrasatalwahy.org/


  349 
 

العقلّنياة النورانياة و النفوس القوياة حتاى نصل إلى 

ة و الطبيعة الذي هو عالم الأ مثال و الصور و عالم المادا

أضعف العوالم و المراتب الوجودية، خصوصاً الهيولى و 
لية التي هي نفس القابلياة المحضة و التي هي  ة الأوا المادا

 في أدنى مراتب الكمالات.

و بما أنا صفات حضرة الواجب تعالى و أسماءه لا 
ها في الد رجة العليا من هذه نّاية لها، فإناه يمكن عدا

السلسلة و افتْاض أنا لها العينياة مع ذات الواجب 

ة و السعة  القدسياة، و هي موجودة في أعلى درجة من القوا
ة و الكمال بنحو العينياة و البساطة و الوحدة.  و الشدا

د حسين  و هذا هو مضمون كلّم المرحوم الشيخ محما

 و صدر المتألهين و شيخ الإشَاق شهاب الدين
 السهروردي و نظائرهم من أجلاة الأعلّم.

إنا الوقوف عند مسألة التشكيك في الوجود  التلميذ:

ا  أولًا:لا يحل المشكلة،  لأنا القول بالدرجة العليا على أنّا
ذات الواجب يستلزم التْكيب في الذات، و ذلك بسبب 
خصوصياة تلك الدرجة، إن كانت لها عينياة مع الأسماء و 

https://madrasatalwahy.org/


  350 
 

ياة و من المعلوم أنا كلّا من الأسماء و الصفات الإله

الصفات ليس صِّف المفهوم بما هو مفهوم، بل له ما 

ينطبق عليه في الخارج و في هذه الحالة فإنا جميع هذه 
ق في الذات،  الأسماء و الصفات بحدودها ينبغي أن يتحقا
و هذا ما يستلزم التْكيب، و هو نفس إشكال التثليث 

 أيضاً.
أصل فرضياة التشكيك في الوجود يحتاج إلى إنا  ثانياً:

ل و موضع إشكال. ففي هذه الفرضياة إن جعلت ذات  تأما

الواجب تعالى شأنه في المرتبة العليا و اعتبرت بقياة 
المراتب مراتب و درجات الممكنات حسب اختلّف 

درجتها في القُرب و البعد أصبحت في هذه الحالة ذات 

ات، و بالطبع متعيانة و الواجب محدودة بحدود الممكن
 متقيادة في الوجود إلى حدود
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الممكنات. لأناه بناء على الفرض المذكور، فإنا ذات 

الواجب و جميع الممكنات مشتْكون في أصل حقيقة 

ياة و  ا ما يميازها عن بعضها البعض فهو الإنا الوجود. أما
الماهياة. و هنا تصبح ذات واجب الوجود التي تكون 
ماهياتها عين إنياتها محدودة بالحدا الأعلى لدرجة 

كن أن تجعل إلى جانب تلك الممكنات الممكنات، و يم
ص هذا الوجود  أيضاً، إناما غاية الأمر يتمياز و يتشخا
ة و الضعف و الوجوب و الإمكان، و هذا  الواجب بالشدا

لا يرفع معنى التحديد، بل ينتهي بنا إلى أنا وجود الواجب 
 محدود بوجود الممكن و يقف معه على حدود معيانة.

واجب، أي وجود واجب و نحن نعلم أنا لذات ال

افة،  الوجود، صّافة و محضياة محضة. فوحدته وحدة بالصرَّ
ة. و هنا فإنا كُلَّ مَا فَرَضْتَهُ في الوُجُودِ  و ليست وحدة عدديا
افة الصرفة و  كَانَ دَاخِلًّ فيِهِ، و إلاا خرج عن الصرا

المحضياة المحضة، و في هذه الصورة، يعني مع فرض 
، ك يف يمكن اعتبار نفس وجود الحقا صّافة وجود الحقا

ذا مرتبة و درجة مع القول بصرافة وجوده؟ أو عدة في 

https://madrasatalwahy.org/


  352 
 

درجة العليا؟ في حين أنا تصور محضياة تلك الدرجة 

اً  يستوعب كلا المراتب و الدرجات، و يجعل الجميع مندكا

 فيه؟
ر وجود آخر بفرض صّافة وجود  فكيف يمكن تصوا

؟ و هذا هو أساس مفاد برهان  يقين.الحقا  الصدا

مة: إنا سلسلة الموجودات في مراتب الوجود،  العلّا
بناءً على افتْاض مسألة التشكيك في الوجود، ليست 
عرضياة حتاى تكون كلا مرتبة منها في عرض و حدا المرتبة 

الاخرى، أو في جوارها، و تكون بالتالّ كلا مرتبة عُليا 
نا سلسلة بالنسبة للمرتبة الأدنى محدودة و متعيانة؛ بل إ

المراتب طولياة، و كلا واحدة بالنسبة لغيرها قائمة في 

 سلسلة العلل و المعلولات.
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فكل مرتبة ما فوق علاة للمرتبة ما دونّا، و كلا مرتبة 

ما دون معلولة لمرتبة ما فوقها. و بناءً عليه، بما أنا العلاة 

واجدة لجميع كمالات معلولها و لا عكس، فإنا جميع 
لسلة التشكيكياة للوجود لها جميع كمالات مراتب الس

 المراتب ما دونّا، و لا عكس.

و لهذا، فإنا أخذنا كلا حلقة من حلقات هذه السلسلة 
الطولياة نجدها واجدة لكمالات الدرجة ما دونّا. و تلك 
الحلقة الدنيا تكون أيضاً واجدة لكمالات الحلقة الأدنى 

ة في مر  اتب النزول.حتاى نصل إلى آخر حلقة وجوديا
فلو افتْضنا أنا السلسلة التشكيكياة عشر درجات، 

فإنا الدرجة الاولى، التي هي أدنى الدرجات لها درجة 

الأعلى منها لها الثانية  واحدة من الكمال، و الدرجة
درجتان، و في هذه الصورة يعلم أنا العدد اثنان يحتوي على 

تحتوي  كمال العدد واحد، و لا عكس؛ و الدرجة الثالثة

على كمال العدد اثنان، أي أنا كلا ما يحتوي العدد اثنان من 
ة و غيرها، كلا هذه  ة و الكثرة و القرب و القوا الشدا

 موجودة بتمام المعنى في العدد ثلّثة.
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ة حلقة من حلقات هذه  و بناء عليه، مع فرض أيا

السلسلة، فان جميع المراتب الأدنى منها موجودة فيها 

تها بالفعل. و عند ها في هذه الصورة لا معنى لمحدوديا
 بحدود ما دونّا.

و لأنا ذات الواجب جلا و عزا في أعلى درجة من 

سلسلة المراتب، فإنا جميع كمالات الدرجات ما دون 
ة مرتبة من المراتب  موجودة فيه بالفعل. فلّ كمال إذاً في أيا

 إلاا و هو موجود في ذات الواجب.

ا  ا لا تتنافي مع  ا العرفاءالوحدة التي يقول بهأما فإنّا
ا نظرة أعمق و أدقا إلى  التشكيك في الوجود، بل إنّا

 الوجود.

ففي التشكيك الذي يقول به الفلّسفة تكون 
 الموجودات الإمكانياة
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، غاية الأمر أناه وجود إمكاني  ذات وجود حقيقيا

افتقاريا بحيث يكون كلا واحد فيه معلولًا لوجود أعلى 

. منه إلى أن  يصل الأمر إلى ذات الواجب جلا و عزا
و بناء عليه، فإنا جميع الموجودات معلولات ذات 

يات بعظمته و كبريائه. ، و متدلا  الحقا

م يقولون إنا الوجود مختصا بذات  ا العرفاء فإنّا اما
، و جميع الوجودات الإمكانياة ظلا و فَيْ  ء لوجود الحقا

، و هي نفس الظهور فقط لا غير. أ ا نسبة الوجود الحقا ما

ة، و يقال لها موجودة بالاعتبار.  إليها فهي نسبة مجازيا
ة  و لكن هذا الرأي لا يتنافي مع كلّم الفلّسفة. بل إنا

ينظر إلى الموجودات بمنظار أدقا و أعمق. و يمكن القول 

 في الواقع إنا رأي العرفاء يهيمن على رأي الفلّسفة.
و أنا جميع صحيح أنا للموجود صّافة،  التلميذ:

مراتب الوجود في المراتب التشكيكياة في هذه السلسلة 

داخلة و مندكاة في مصداق الوجود الصرف. و لكنا وجود 
افة، و لا يمكن تعريته من  ذات الحقا جلا و عزا له صّا
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الصرافة و المحضياة. و بناءً عليه، فإنا الصرافة في ذات 

 الواجب تتباين مع التشكيك.

ر صّافة الوجود في ذات الواجب  لأنا نفس تصوا
ينفي كلَّ شكل من الوجود عن الغير، حتاى و إن كان بنحو 
ة.  المعلولياة. و بالأصل فإنا الصرافة لا تنسجم مع الغيريا

ا امتلّك ذات الحق لجميع كمالات المعلولات لا يتنافي  إما
ة و الضعف. و التغير  مع التغاير في الجملة و لو بنحو الشدا

. يتباين مع  الصرافة في وجود الحقا

ة رأي  ا الرأي الدقيق للعرفاء فإناه يتنافي مع صحا اما
 الفلّسفة. لأنا 
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ة، و رأي  ة من الدقا رأي الفيلسوف في مرحلة خاصا

 العارف يتخطاى هذه المرحلة ليبطله فيما بعد.

فالعارف برؤيته لوحدة الحقا و ملّحظة الصرافة في 
وجوده لا يمكنه أن يرى غيره، ففرض الغير بالنسبتة له 
غير صحيح، و هو يشاهد جميع الموجودات أنواراً و 

.  ظلّلًا و نسَباً و اعتبارات لذات الحقا
و بالطبع، ففي هذا الرأي العرفاني حيث التوحيد 

. و لا المحض، فإنا حقيقة الوجود تخت صا بذات الحقا

د القدماء، و لا إشكال منافاة صّافة  تستلزم مشكلة تعدا
 الوجود مع وجود الغير، أي وجود الممكنات.

ثلََثةٍَ إلَِّه هُوَ  ما يكَُونُ مِنْ نََوْى و الآية المباركة:
دْنِ
َ
مِنْ ذلكَِ وَ  رابعُِهُمْ وَ لَّ خََسَْةٍ إلَِّه هُوَ سادِسُهُمْ وَ لَّ أ

 
َ
يْنَ ما كانوُالَّ أ

َ
 1.كْثََْ إلَِّه هُوَ مَعَهُمْ أ

ُ  و الآية المباركة: يْنَ ما كُنتُْمْ وَ اللَّه
َ
وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

 2.بمِا تَعْمَلُونَ بصَِيْ  

                            
 : المجادلة.۸5، من السورة ۷قسم من الآية   1
 : الحديد.۷5، من السورة 4ذيل الآية   2
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حان هذا المعنى. ففي صورة فرض وحدة  توضا

العرفاء فإنا معياة الحقا مع جميع الموجودات هي معياة 

، و معياة القائم و ما يقوم حقيقياة كمعياة الشاخص و ال ظلا
، لأنا  ة لذات الحقا به، و لا تستلزم إطلّقاً الوحدة العدديا
ة،  ، الذي وحدته بالصرافة و ليست وحدة عدديا ذات الحقا

تكون معياة لجميع الموجودات، فمع الثلّثة و الأربعة و 
الخمسة أكثر من ذلك بدون أن يزاد إلى عددهم رقم 

ا في صورة ا لتثليث فإنا الحقا سوف يؤخذ حتمًا واحد. أما

كعدد واحد. و بناءً على التغاير الوجودي للأسماء و 
 الصفات مع ذات الحقا 
  

                            
ذات الحقا سبحانه تعالى  توجد آيات أخرى في القرآن الكريم لها دلالة على معياة

من السورة  35، وَ الآية وَ قاَلَ الُلَّ إنِ ِ مَعَكُمْ من سورة المائدة:  ۱2مثل الآية 
د:  4۷ لمِْ وَ أنْتُمُ الْعْلَوْنَ وَ الُلَّ مَعَكُمْ محما ؛ الاا اناه فَلََ تهَِنُوا وَ تدَْعُوا إلَ السه

 قد يُقال بعدم صّاحتها في المعياة.
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ا و المعلولّ، فإنا التغير العدديا  على نحو التغاير العليا

 لا بد أن يرد أيضاً.

ة عن ذات الحقا لا  ة وحدة عدديا فإن أردنا أن ننفي أيا
ر  بدا أن نعتبر أن وحدته وحدة صّفة، و عندها لن يُتصوا
، بل إنا جميع  أيا غير، و لو بنحو الوجود المعلولّا

اً، و هي تجلايات ذاته  الموجودات هي مظاهره و أسماؤه طرا
ة و اعتبا ا نسبة وجودها فهي نسبة مجازيا ة المقدسة. أما ريا

 محضة.

مة: اً و يعطي  العلّا إنا استدلالكم هذا سيكون تاما
مة اخرى، و هي  ماته مقدا نتيجة مثمرة إذا اضيفت إلى مقدا

خص.  إذا اعتبرنا أنا الوجود واحدٌ بالشَّ

فهنا يصبح ذلك الوجود بالصرافة الذي هو الواحد 
ا جميع الموجودات من  ، أما ص مختصاً بذات الحقا بالتشخا

لسماء و عالم الملك و الملكوت فهي مظاهره الأرض و ا

و تجليااته، ليس لها من ثما وجود من نفسها، و نسبة الوجود 
 إليها بالعرض و المجاز.
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ص الوجود، لن يكفي نفس كونه  فما لم يثبت تشخا

. و ذلك  واحداً بالصرافة لأجل إثبات هذا الأمر المهما

لكان له في لأنا الوجود الواحد بالصرافة إذا كان ممكناً 
ق  ق الواجب و التحقا قات، مثل التحقا د التحقا التحقيق تعدا
الممكن، فهنا يصبح اثبات الوحدة له مشكلًّ، إلاَّ إذا 

اضيف له أمر خارجي و هو أنا كلا وجود واحد بالصرافة 
 ينبغي أن يكون حتمًا في التشخص واحداً.

فعندها يمكن اثبات الوحدة و آثارها للوجود على 

ص الواحد.أساس ا  لتشخا
ام رسالة باللغة العربياة  و كنت قد ألفت في سابق الأيا

ص الوجود، و أنا الوجود  الولاية حول أثبتُّ فيها تشخا

ص، ففي الخارج  مساوق للتشخا
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ء إلاَّ شخص واحد فقط للوجود. و لا يوجد شي

ص واحد. ق اكثر من تشخا  يستحيل أن يتحقا

يكون لدينا في الحقيقة  لأنانا إذا قلنا بالتشكيك، فلن
ك واحد. و في هذه الصورة يحصل  إلاَّ وجود مشكا
الوجود على مراتب مختلفة، تتناسب كلا مرتبة فيه مع 

المراتب الاخرى، و لكن بأيا كيفياة ستكون مع المراحل 
 الاخرى؟

علينا القول في النهاية إنا وجود واجب الوجود هو 

ذي يتماياز عن بقياة ذلك الوجود الشديد العلوي الغنيا ال
د قولنا اناه  ة، لكنا مجرا ة و القوا الموجودات بالغَنى و الشدا

ص. افة و التشخا  متمايز فقد أخرجناه عن الصرا

و عند ما قلنا إنا وجود الله وجود بالصرافة، فإناه لا 
اً لموجود آخر و لا وجوداً لموجود آخر، و هذا  يتْك حدا

ص.  أي أناه لا يوجد في المعنى هو الذي يستلزم التشخا

 عالم الوجود إلاا شخص واحد من الوجود، لا أكثر.
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و الوحدة الشخصياة بمعنى الشخص لا تنسجم مع 

الكثرة بأي نحو افتْضناها )الوحدة الشخصياة بحساب 

 خصوصياة الشخص(.
ا تنسجم مع أنواع الوحدة الاخرى  ا الكثرة، فإنّا اما

التشكيكياة و كالوحدات النوعياة أو لعلا مع الوحدة 

نظائرها، لكناها لا تنسجم مع الوحدة بمعنى الشخص 
 الواحد.

فإذا كانت حقيقة الحقا تبارك و تعالى شخصاً واحداً، 

ر  و موجوداً واحداً شخصِا و قائم بالشخص، فلّ تصوا
 بعد لوجود الكثرة.

و مع هذا القول يتما الكلّم. لأنا الوجود و هو عين 

ص، و الله تعالى ل يس واحده بالوحدة الجنسياة أو التشخا
ارِ النوعية أو الصنفياة و أمثالها، بل هو شخص  لَيْسَ في الدَّ

ارُ.  غيرهُ دَيَّ

و قد قام القرآن على أساس هذا البرهان للردا على 
 التثليث، فَلما ذا
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 يا ترى يقول:

َ ثالثُِ ثلََثةٍَ  ِينَ قالوُا إنِه اللَّه . و لما ذا لقََدْ كَفَرَ الَّه

 .لَّ تَقُولوُا ثلََثةَ  انتَْهُوا خَيْْاً لَكُمْ  يقول:
اراً على  د جميع النصارى و يعتبرهم كفا فالقرآن يهدا
أساس المنطق الذي يقول إنا ذات الواحد الشخصِا 

ة مراتبة من الكثرة. ز و لا تتعينا مع أيا  للباري تعالى لا تتمايا
 وجود ذات الحقّ تعالى واحد بالشخص

، و على أساس قول أجل، فالوجو د واحد شخصِا

ص واحد. و هنا فإنا الوجود الذي  العرفاء بالله: تشخا
، و لا  يشاهَد في الموجودات ليس إلاا مشاهدة وجود الحقا

وجود هذه الأرض، و هذه السماء و الإنسان و الحيوان، و 

جميع الكثرات التي تلّحظ في حقيقة وجودها هي الحقا 
د الأشياء الذي يظهر الذي هو واحد. و ليس وجو

الكثرات. لا يوجد إلاا وجود واحد شخصِا في الواقع و 

ا نسبة الوجود للكثرات فهي نسبة  لا كثرات في البين. أما
ة و واسطة في مقام العروض.  مجازيا

https://madrasatalwahy.org/


  364 
 

ما أجلى بيان آيات القرآن الكريم مسألة  التلميذ:

التوحيد، و كأنا كلا القرآن قد نزل لمعرفة الله تعالى و 

 شئونه، و هو بالحقا كتاب في دروس التوحيد.
 السبب في اشمئزاز و نفور قلوب الكافرين من ذكر توحيد الله

و ما يُثير العجب كثيراً اولئك الذين انحرفوا عن 

ة توحيد الحقا تعالى و محاولتهم قدر المستطاع جعل  جادا

الله عرضة لعالم الكثرات و تدنيس ساحته بغبار الكثرة، 
 .و تعالىسبحانه 

فبعدوا عن وحدة الحقا تعالى و هجروه، و كلاما 
روا عن سواعدهم  جاءهم ذكر في هذا المعنى شما

للمواجهة، فعشقوا عالم الكثرة، و أرادوا أن يجعلوا لله 

 نصيباً مماا هم فيه و إضفاء تلك الصبغة عليه.
م من سنخ واحد مع عالم الكثرة الذي هو  هل لأنّا

 موطنهم
  

https://madrasatalwahy.org/


  365 
 

 المألوف؟

هوْا عََ  دْبارهِمِْ  وَ إذِا ذَكَرتَْ رَبهكَ فِِ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَل
َ
أ

 1.نُفُوراً 
ِينَ لَّ  زهتْ قُلُوبُ الَّه

َ
ُ وحَْدَهُ اشْمَأ وَ إذِا ذُكرَِ اللَّه

 2.يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ 

ُ وحَْدَهُ كَفَرْتُمْ  نههُ إذِا دُعِىَ اللَّه
َ
 3.ذلكُِمْ بأِ

لهْاكُمُ التهكاثرُُ ، حَتِه زُرْتُمُ  ريمة:معنى الآية الك
َ
أ

 المَْقابرَِ 

مة: و الأعجب من هذه الآيات ما ورد في سورة  العلّا
 التكاثر:

لهْاكُمُ التهكاثرُُ ، حَتِه 
َ
ِ الرهحَْنِ الرهحِيمِ ، أ بسِْمِ اللَّه

 زُرْتُمُ المَْقابرَِ ، كََلّه سَوفَْ تَعْلمَُونَ ، ثُمه كََلّه سَوفَْ 
وُنه الَْْحِيمَ  تَعْلمَُونَ ، كََلّه لوَْ تَعْلمَُونَ عِلمَْ الْْقَِيِْ ، لتَََْ

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 46ذيل الآية   1
 : الزمر.39، من السورة 45صدر الآية   2
 : غافر.۰4، من السورة 2۱صدر الآية   3
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وُنهها عَيَْْ الْْقَِيِْ ، ثُمه لَتسُْئَلُنه يوَمَْئذٍِ عَنِ  ، ثُمه لتَََْ
 1.النهعيِمِ 

ا في  في بعض المراحلِ يتجاوز القرآن الصراحةَ، أما
ل نفس الوقت فإنا حالاتنا القلبياة لا  ترضخ و لا تقرا و تؤوا

 ذلك المطلب على نحوٍ آخر.

إن تكاثركم )طلب الكثرة و رؤيتها( قد جعلكم في 
غفلة عن رؤية جمال الحقا و الوحدة المطلقة، و صّفكم 
عنها حتاى هويتم في المقابر. كلّا ستعلمون قريباً، ثما كلّا 

ستعلمون بأن الأمر ليس كذلك بأنا للكثرات حقيقة و 
 عن الأصالة. حكاية

فلو علمتم علم اليقين )و وقفتم على حقيقة الأمر( 

لرأيتم كلا كثرة جحيمًا و ناراً. ثما ستعرفون النار بحقيقة 
اليقين. ثما لتُسألنَّ عن النعيم الذي هو الولاية و طريق 
القرب بين العبد و المولى و لتسألنا إلى أيا حدا خرجتم 

 ادي التوحيد.من حجاب الكثرة، و كم خطوتم في و

                            
 : التكاثر.2۱۰السورة   1
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ت هذه الآيات على نحوين:  أنا  الأول:و قد فُسرا

 الأعراب و العشائر
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ام الجاهلياة و ما تبعها في الإسلّم يتفاخرون  كانوا في أيا

على بعضهم. فكلا قبيلة يكثر عدد شجعانّا و تغلب 

الأخرى في التفاخر، حتاى وصلوا إلى درجة بدءوا يعدون 
م كانوا ي ون الأموات )أي أنّا ذهبون إلى القبور و يعدا

الأموات بأسمائهم و يضيفون عددهم إلى الأحياء، 

فيقولون مثلًّ إنا عدد أبطالنا أربعون، ثلّثون من الأحياء 
 و عشرة من الأموات(.

أنا هذه الكثرات، و طلبها و النظر إليها قد  الثاني:

شغلتكم بأنفسكم و منعتكم من لقاء الحقا و رؤيته إلى أن 
لكم بما معناه أناكم ما دمتم أحياء فمشغولون جاء أج

 بطلب الكثرات، و دائمًا الكثرة تطلبون حتاى يأتي أجلكم.

إنا هذا التكاثر ورد على نحو الإطلّق، و لا  التلميذ:
يقتصر على الأموال و الأولاد، بل يشمل التكاثر في 
الخيرات و العلم، في علم الفقه و الاصول و الحديث و 

، كلا تكاثر يحجب سائر الفنو ن و العلوم، و بشكل عاما
ه و جلّله،  الإنسان عن لقاء الحقا و عن وحدة حضرة عزا
و صّفه عن الله سيعدا تكاثراً بأجمعه، و باعثاً على انشغال 
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الإنسان به، فهذه الكثرات هي التي تمنع الإنسان من 

.  السعي للوصول إلى وحدة الحقا

، و قبل أن يعرف الإنسان يسعى دائمًا لطلب العلم
نفسه يريد أن يعرف الغير، يريد أن يعرف العالم و 
الجماعات و الأرض و السماء و النجوم و الكواكب و 

ات فيقرأ هذا الكتاب و ذاك و لا يشبع: حَتِه زُرْتُمُ  القارا
. و يغفل عن النعيم، و ما ادراك ما في لقاء الله! و المَْقابرَِ 

رات و أي رأسمال يضيع يضياع رأسماله في حجاب الكث

...؟! و يضلا عن الحقيقة، سائراً وراء جمع المجاز بعيداً 
عن الوحدة و ميلًّ إلى الكثرة. إلى أن يشرف على الموت و 

يودع القبر و يطوي بساط الحياة. فهذا الحسا لطلب الكثرة 

 و المعرفة و الاستطلّع موجود في الإنسان.
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مة: ق، و هي تشير إلى أنا نعم، لهذه الآية إطلّ العلّا

كلا طلب للكثرة يحجب و يمنع الإنسان من الوصول إلى 

مقام طلب الوحدة و البحث عن الله. هذا التفسير أفضل 
ل الذي لا يقبل كثيراً.  من التفسير الأوا

ا ما جاء في المراسلّت التي جرت بين العلمَين  اما

د حسين  الكبيرين السياد احَد الكربلّئي و الشيخ محما
الاصفهاني رضوان الله عليهما حول التشكيك في الوجود 
و الوحدة في الوجود، و التي لم يقتنع فيها الشيخ بالمطالب 

ى  ة التي طرحها السياد المرحوم فتصدا العرفانياة التوحيديا
أحد تلّمذة المرحوم القاضي، و يدعى السيد حسن 

د  الكشميريا )و هو من زملّء الحاج الشيخ على محما

، و هما من تلّمذة البر وجرديا و السيد حسن المسقطيا
القاضي( و أعاد فتح موضوع المباحثة مع الشيخ 
، و استمرا بطرح استدلالات و البراهين التي  الأصفهانيا

 بدأها المرحوم السيد أحَد حتاى ألزمه بالقبول.
د و نكتسب الفيوضات من  و في الفتْة التي كناا نتزوا

ان الله عليه في النجف علم المرحوم القاضي رضو
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فت يوماً و أنا في حالة الخلسة بزيارة  عليا بن الأشَف، تشرا

رضوان الله عليه، و اقتْب مني إلى الدرجة التي جعفر 

أحسستُ فيها بالهواء الملّصق لبدنه، و كنت أسمع 
صوت أنفاسه، فقال لّ: إنا قضياة الوحدة من الاصول 

لياة عندنا أهل ال  بيت.المسلامة و الأوا
 الإشكال الوارد في التشكيك في الوجود

في نّاية الأمر، ينبغي أن تتاضح هذه المسألة،  التلميذ:
هل قضياة التشكيك في الوجود و قضياة الوحدة في الوجود 

تان، أم لكلا واحدة حقيقة، لكنا  أعلى و الثانية  متضادا
 أكمل؟

فأهل التوحيد يقولون: إنا الذات القدسياة لواجب 

ا  الوجود لا اسم لها و لا رسم، و ليس فيها أيا تعين. و أما
ة.  افة، لا طريق فيها للوحدة العدديا وجودها وجود بالصرِّ
و بناء عليه، لو جعلناه متعيناً بأي نحو من التعين لأداى 

 ذلك
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 إلى التمييز، و اخرجه عن الصرافة.

م يقولون: إنا ذات الواجب  ا أهل التشكيك فإنّا أما

هي الدرجة العليا من الوجود، و ما يميازها عن بقياة 
تها، و ذلك  تها و شدا ها و شَفتها و قوا الموجودات علوا
لأناه بعد أن قلنا إنا وجود الواجب و وجود الممكن 

كلّهما من سنخ الوجود البسيط البحت، و ما يميازهما هو 
ء من خارج الوجود، و ود، لا يوجد فيهما شيعين الوج

هكذا، فإنا انفعال و اثنينياة كلا مرتبة من مراتب سلسلة 

الوجود سواء أخذنا الواجب مع الممكنات أم الممكن 
الأقوى مع الأضعف اناما هو على كلا حال بواسطة نفس 

كة، و في نفس  الوجود، و هو من خواص الحقائق المشكا

فيه بعض الأفراد مع بعضه الآخر،  الوقت الذي يتفاوت
فإنا هذا التفاوت إناما وجد بواسطة تلك الحقيقة 
يا أو  كة، و ليس من ضما أمر عدميا أو ماهوِّ المشكا

.  خارجيا
و على هذا الأساس تنفصل حقيقة الواجب عن بقياة 
المراتب، و يصبح لها حدا و تمياز و انفصال. فعند ما نقول 
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عيف و مرتبة عليا و دنيا و... كبير و صغير و غنيا و ض

ل و تمياز وجود الواجب بهذه  فكلا هذه حدود تفصا

العناوين التي هي مفاهيم لا شكا أنا لها مصاديقاً خارجياة 
و تنطبق عليها عن كافاة سلسلة الممكنات. و لأنا هذا 
التمايز و الفصل يرجع إلى جهة الوجود، فانا وجود 

 .الواجب يصبح متعياناً و محدوداً 
و يعلم أنا المراتب العليا لكما ارتفعنا فيها كانت 
واجدة على نحو أفضل لكمالات الدرجات و المراتب 

التي ما دونّا من الوجود، و لكنا هذا الحصول الكمالّ لا 
يؤداي إلى العينياة مع سائر المراتب، و بالتالّ لا يمنع من 

ص في الوجود. و نفس هذا المقدار من التمييز  و التشخا

، و بالتالّ يُرج المرتبة  الفصل يؤداي إلى التحديد و التعينا
افة.  العليا من الصرا

بل يلبس حضرة الحقا جلا و علّ لباس العدد، بينما قد 

 ثبت أنا 
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ة  وجوده بالصرافة، و أنا سعته و إحاطته الوجوديا

تجعل كلا الوجودات مضمحلاة و مندكاة و فانية. و كما ورد 

وَاحِدٌ لَا بعَِدَدٍ؛  تدلا عليه الروايات أيضاً:في الدعاء و ما 
 .قَائِمٌ لَا بعَِمَدٍ 
مة: في قضية التشكيك في الوجود، فإن الدرجة  العلّا

العليا من الوجود تفوق جميع المراتب من جميع الجهات 
ةً و الكثرة، و هي العلاة و ما عداها  ة و الشدا في القوا
معلولاتها، و هذا لا يتنافي مع الصرافة في الوجود، بل جائز 

 على نفس معنى الصرافة.
كة من ال وجود، بناء على لجهة أنا هذه السلسلة المشكا

الفرض المذكور، تفسير من الضعف إلى الكمال. و كلا 

درجة سفلى معلولة لما فوقها، و كلا درجة عليا علاة لما 
دونّا. و بما أناه قد ثبت أنا المعلول حاضر بكلا وجوده في 
العلة بدون جهات نقصانه من الحدود العدمياة و الماهوياة 

ا. و لهذا فإنا واجب و العلاة لها علم حضوريا بمعلوله
الوجود الذي هو غاية الغايات و مبدأ المبادئ يكون علاة 
فاعلة و علاة غائية لجميع المراتب من سلسلة الوجود. و 
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في هذه الحالة يكون واجداً لجميع الكمالات و الإناياات و 

قات للمراتب الأدنى منه. و بناء عليه، لا يوجد من  التحقا

ن المراتب إلاا و هو موجود في ذات الكمال في أيا مرتبة م
واجب الوجود بالفعل، و هذا هو معنى الصرافة في 

 الوجود.

فالدرجة العليا من الوجود على النحو الذي قيل لا 
 تتنافي مع الصرافة في الوجود و لا ينبغي ذلك.

لأنناا لو نظرنا إلى مراحل الوجود كلا على حِدَة 

. و الكمال لوجدنا أنا كلا كمال سفليا موجود  في العلويا
، و هكذا بالنسبة للكمال  العلويا ليس موجوداً في السفليا

 العالّ فإناه موجود في الأعلى منه و لا عكس.

و الأعلى منه كذلك، حاصل على كمال العلوي الأدنى 
 منه و لا عكس.
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و هكذا ترتفع هذه السلسلة على هذا التْتيب، فكلا 

و لا عكس، وصولًا إلى درجة عليا لها كمال ما دونّا 

ء. لأنا هذه السلسلة الدرجة العليا التي لا يوجد فوقها شي
لا يمكن أن ترتفع غير متناهياة، فالتسلسل محال، و لا بدا 

ء. و هنا تكون أن ينتهي إلى الدرجة التي ليس فوقها شي

قات درجات ما  هذه الدرجة واجدة لجميع الكمال و تحقا
ات السفلى مع كثرتها و تعدادها دونّا، و لكن جميع الدرج

 ليست واجدة لكمال تلك الدرجة العليا.

ق لجميع الكمالات في تلك المرتبة هو  و هذا التحقا
 نفس معنى الصرافة في الوجود.

ة و  لأنا كلا ما نفرضه من الوجود و الكمال و الشدا

ة و سائر أنحاء الكمالات موجود هناك، لأناه  الغنى و القوا
رض علاة، و العلاة تكون واجدة لجميع كمالات بناء على الف

 المعلوم.

و لا ينبغي القول إنا تلك الدرجة العليا من الكمال، و 
إن كانت واجدة لكمال ما دونّا، و لكناها غير واجدة عين 
، لأناه لا  ما دونّا، و لهذا فهي ستكون محدودة بهذا الحدا
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نا نعلم أنا الح دود العدمياة و يوجد في أدنى إلاا الكمال. لأنا

ة للدرجات السفلى ليست شيئاً و ليست وجوداً.  و الماهويا

ه الأدنى في نطاقه من نفس  فهي أمور عدمياة، و كلا ما يضما
ة كلها، فهو موجود  ق و الوجود، و الآثار الوجوديا التحقا

 بأجمعه في الأعلى.

، الذي  اذاً فالأسفل هو مرتبة من الكمال الوجوديا
م و نطلق عليه الغنيا   و الشديد و الكثير و القريب و المقدا

غيرها من التعابير المختلفة. و جميعها موجودة لا 

ة في المرتبة العليا بالفعل. و  بحدودها العدمياة و الماهويا
المرتبة العليا لديها علم حضوريا بها. فهي واقعة ضمن 

 إطار قدرتها و سيطرتها و قبضتها.

هذا الجمال يوضح و مثال النور الذي استعمل في 
 المطلب تقريباً،
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لأنا هذه السلسلة من نور الشمس التي فصل منها إلى 

الأرض، إذا افتْضناها مائة درجة، فسيكون لدينا في هذه 

الحالة نور على الأرض بدرجة واحدة، و أعلى منها 
بدرجتين، و أعلى ثلّث درجات، و أعلى أربع درجات، و 

ارتفعنا أدركنا درجة حتاى خمس و ستا و هكذا ... كلاما 

 نصل إلى نور الشمس التي افتْضناها مائة درجة.
ة في الوسط  فكلا واحدة من هذه الطبقات النوريا

 واجدة لنور الدرجات السفلى، و لا عكس.

و في الدرجة المائة التي هي آخر الدرجات و أعلّها، 
فلن يكون من نورٍ إلاا و كان موجوداً فيها، حيث هناك 

لنور و كماله. فهي سلسلة من المراتب بعضها فوق منبع ا

ل مراتب النور.  بعض تشكا
و كلا طبقة عليا تكون علاة لوجود الطبقة السفلى، و 
الطبقة السفلى الأدنى من الجميع تكون فاقدة لجميع 

ا الطبقة العليا التي تعلو  كمالات الدرجات العليا؛ أما
ا واجدة لجميع كمالات ما دونّ  ا.الجميع فإنّا
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فالدرجة الواحدة تعني درجة من الكمال. و معنى 

الاثنين هو الدرجتان من الكمال و هكذا إلى المائة، و معنى 

المائة: مائة درجة من الكمال، و هي الواجدة لجميع 
كمالات المراتب المائة المنطوية فيها، و هذا هو معنى 

 الصرافة.

و لأننا معنى الصرافة هو أن لا يكون للحيثية تقييداً، 
نرى أنا الدرجة الأخيرة التي هي الدرجة المائة لا يوجد 
ة تقييد للحيثياة بأيا وجه من الوجوه، عندها لن تتنافي  أيا

 مع الصرافة. بل هي الصرافة بعينها.
إن هذا المثل حول مراتب النور الحسيا مثل جياد 

اً، و هو يقرب المطلب إلى الذهن، و هذا المثل للنور  جدا

يعطي صورة واضحة حول النور الواقعيا الحقيقيا الحسيا 
 الذي هو حقيقة الوجود.
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في قضياة تشكيك الوجود، نجد أنا المراتب  التلميذ:

الكثيرة للوجود لها وجود واقعي و أصيل و قد أوجب 

الوجود الواحد حقيقة مع نفس الوجود الذي ما به 
الاشتْاك بين جميع المراتب اختلّف المراتب. و بناء على 
ة  هذا، فإنا حقيقةُ الوجود اكتسبت اختلّفاً حقيقيااً بالشدا

ر و غيرها. و لهذا، يكون و الضعف و التق م و التأخا دا
ك ذا أفرادٍ هم أشخاصٍ مختلفين  الوجود الواحد المشكا
من الوجود، و يصدق على كلا واحدٍ منهم مفهوم الوجود 

 و الموجود.
و أصل طبيعة الوجود الخارجي الذي هو واحد و 

ل هذه السلسلة من الوجود، فهو بدون شكا  بسيط، و يشكا

ء آخر مقابله فة، لأناه لا يوجد شييتملك وحدة بالصرا
حتاى يعنون بعنوان العدد من هذه الجهة. و هذه الطبيعة 

لًا وَ كُلَّمَا الخارجياة هي بحيث  كُلُّ مَا فَرَضْتَ لَهُ ثَانيَِاً عَادَ أوا

لأناه صِّف، و هذا هو فَرَضْتَهُ خَارِجَاً عَنهُْ كَانَ دَاخِلًّ فيِهِ. 
 معنى الصرفة.
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ا الدر جة العليا من الوجود التي افتْضناها واجبة، أما

فهي و إن كانت بدون شكا واجدة لجميع كمالات الأسفل 

منها، و فيها كافاة المراتب مع اسقاط الحدود العدمياة و 
، يوجد أمر في البين، هو  ة بالفعل. لكن، بدون شكا الماهويا
الذي أعطى امتيازاً للدرجَة العليا عن سائر الدرجات 

ة، و قد السفلى ، و ليس هو شيئاً غير اسم و عنوان الغيريا
صار سبباً لتمايز الدرجة العليا عن الدرجات من الوجود 
بحيث إنا الوجودات السافلة و إن كانت موجودة فيه 

بدون الحدود، و لكن مع وجود هذه الحدود و تصبح 
خارجة عنه، و نفس هذا الخروج يستلزم الحدا و الفصل 

هذا ما يتنافي مع الصرافة. لهذا لا يمكن بين الأمرين، و 

فرض عدد مقابل الصرافة، بينما نحن قد أوردنا عنوان 
 العَدد هنا.

و حتاى لو جعلنا هذا الوجود في المرتبة العليا و 

ياة،  أعطيناه صفة العلا
  

https://madrasatalwahy.org/


  382 
 

و لكن في آخر الأمر فإنا بين العلاة و المعلول يوجد 

ة مع إسقاط الحدود العدد، و نفس انطواء المعلول في العلا 

 لا يوجب اتحاد المعلول مع العلاة أو وحدتهما.
و حيث لا بدا من اعتبار ذات الواجب واحدة 
بالصرافة، فلّ مفرا إذن من أن نعتبر موجوداً ينطبق عليه 

عنوان الوجود، و هو حاصل على الصرافة و هو شخص 
 واحد يتضمن جميع الموجودات و الممكنات.

كون وجوداً شخصيااً واحداً هو و بعبارة أوضح: ي

عين الوجوب و جميع الممكنات مَظاهر و مجالّ و مرائي 
ا بأنفسها لها وجود.  له، لا أنّا

ق، لأنه  ا بناءً على قضياة الوحدة، فهذا الأمر محقا و أما

ص، و لأنا  أولًا: قد ثبت أنا الوجود مساوق للتشخا
ص واحد و هو الله تعالى شأن ه الوجود واحد فهو شخا

 العزيز.

ء و لهذا الوجود الشخصِا صّافة، لأناه لا يوجد شي
خارج عنه حتى يطلق عليه عنوان العدد، فجميع 
الموجودات مرائيه و آياته، ليس لها وجود من نفسها، بل 
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ة، و  ة و اعتباريا نسبة الوجود و الموجود إليها نسبة مجازيا

 قد و سمت ناصيتها بالفقر و العدم و الاحتياج.

، لن تكون عقيدة التشكيك الوجوديا اء على هذاو بن
ا تستلزم في نّاية الأمر الحدا  فة للتوحيد الخالص، بل إنّا معرا
و العدد في ذات الواجب، حتاى و إن كان هذا الحدا أو 

 العدد خفيااً و دقيقاً.
 في توحيد الحقّ سبحانه تعالى و تقدسّ

ا درسة أمير تبعاً لوحدة العرفاء بالله و تلّمذة م و اما

و غيره، و دقائق  «نّج البلّغة»المؤمنين عليه السلّم في 
ي القرآن  كلّم حضرة الصادقين عليهما السلّم مفسرا

الكريم في التوحيد، فإنا مذهب التشكيك في الوجود لا 

 مجال له، بل تهدم اصوله و اسسه و تسيره تبعاً للتوحيد.
مَ  ُ الصه حَد  ، اللَّه

َ
ُ أ دُ ، لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يوُلَِْ قلُْ هُوَ اللَّه

 وَ لمَْ يكَُنْ لََُ كُفُواً 
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حَد  
َ
 1.أ

 ِ
اهرُِ وَ الْْاطِنُ وَ هُوَ بكُِل  لُ وَ الْْخِرُ وَ الظه وه

َ
هُوَ الْْ

 2.ءٍ عَليِم  شَْ 
 فغيرتُه لم تبق غيراً في العالم:

*** أوْ عُكُوسٌ في  كُلُّ مَا في الكَوْنِ وَ هُمْ أوْ خَيَال

 المَرَايَا أوْ ظلَِّل
*** كه التوحيدُ  اند اهل خراباتنشانى داده

 إسقاطُ الإضافات

ها *** تعين وجود اندر كمال خويش سارى است
 3امور اعتبارى است

مة: ما زلتُ أذكر هذه الأشعار! و لكن للأسف  العلّا

 يمكن حلا الموضوع بالشعر.لا 

                            
 : الإخلّص.2۱۱السورة   1
 : الحديد.۷5، من السورة 3الآية   2
 افات.لقد أشاروا في الخربات *** ، بأنا التوحيد إسقاط الإض»يقول:   3

 «.فالوجود في كماله سارٍ في جميع الأشياء، و ليست التعينات إلاا اموراً اعتبارياة
، الخربات: في اصطلّح العرفاء مقام و مرتبة انعدام العادات النفسانية و 

 الملكات الحيوانياة، و محلا كسب الأخلّق الملكوتياة. )م(
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فبالطبع لا يمكن القول إنا في الوجود أشخاص 

د الأشخاص في الوجود، و وجود كلا  ودن، فتعدا متعدا

ة  شخص من أشخاص الوجود لا يمكن قبوله في الهويا
المطلقة للوجود، و إذا ما كان قبول القول بتشكيك 
دين للوجود فهذا  الوجود يستلزم قبول أشخاص المتعدا

 مر ليس مقبولًا.الأ
، «رسالة الولاية»و في ذلك التقريب الذي ذكرته في 

كأنا الصرافة في الوجود لا تتنافي مع فرض الدرجة العليا 

 للوجود.
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و هذا الكلّم الذي ذكرناه حول المراتب كان لأجل 

إثبات تشكيك الوجود، و كأنا الموضوع هو انانا إذا ما 

وجوداً آخراً فإنا  فرضنا وجوداً، و أردنا أن نفتْض
ل أدنى من الثاني و مشمول فيه. و كلا ما لديه  الوجود الأوا

و غيرها فإنا الأمر سيدور ما بين الثانية  منه، و في المرحلة

ر الكلّم، مع  الفرض الثاني و ما بين الفرض الثالث و يتكرا
مرتبة من المراتب التي هي فوق المرتبة الاولى. عندها، 

راتب شيئاً فشيئاً على هذا المنوال إلى أن كلاما ارتفعت الم

ء، فيجب أن تكون تلك تصل إلى مرتبة ليس فوقها شي
 المرتبة هي واجب الوجود.

و في النتيجة سوف تفرض مراتب من الوجود حيث 

إنا تلك المرتبة العليا أعلى المراتب هي مرتبة الواجب، و 
 إذا فرضنا الصرافة فيجب أن نفتْضها هناك.

و هذا هو قول القائلين بالتشكيك في الوجود، و 

بالتأكيد لا يكفي هذا المعنى وحده لإثبات تشكيك 
ة، و لكن أعلى  الوجود و اثبات الصرافة، فهذه نظريا
المراتب التي ذكرناها قد جعلت في الصفا و هو صفا 
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من الوجود ترتقى درجاته درجة درجة إلى الأعلى حتى 

يكون فيه أعلى هذه المراتب تصل آخر الأمر إلى مكان 

 حتمًا و قهراً، و لا يوجد بعد ذلك أعلى منه.
فهذه طبيعة المسألة. و بالطبع سوف تكون الدرجة 

ا حائزة على جميع الكمالات.  الأعلى للصرافة، لأنّا

قِهِ وُجُودٌ؛ وَ كُلُّ مَا  قُّ ذُّ عَنْ حِيطَةِ كَيْنوُنَتهِِ وَ تَحَ وَ لَا يَشُّ
تَ عُنوَْانِ فَرَضْتَهُ مِمَّ  ا فيِهِ شَائِبَةُ الوُجُودِ وَ الكَمَالِ مَوْجُودٌ تَحْ

قِهِ. قُّ صِهِ وَ تَحَ  تَشَخُّ

ر  ل وافر، و سأفكا و هذا، مسألة دقيقة تحتاج إلى تأما
 فيها. إن شاء الله.

هل يمكن انتزاع المفاهيم متكثارة من ذات  التلميذ:

عتبارٍ و لحاظ؟ و الحقا جلا و علّ؟ و إذا كان ممكناً فبأيا ا
 إذا لم يكن كذلك فكيف نشأت
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؟ و هل للأسماء و  أسماء و صفات الحقا جلا و عزا

الصفات التي هي مفاهيم لها بلّ شكا ما تنطبق عليه في 

الخارج معياة و عينياة مع ذات الحقا القدسياة، أم هي مرتبة 
رة عن الذات و هي من تعياناتها؟  متأخا

زاع المفاهيم الكثيرة من الذات و لأنانا نعلم أنا انت

الواحدة البسيطة من جميع الجهات محال، لأنا المصداق 
د  ة، و خارجياة المفهوم، و بناء على هذا، فإنا تعدا هو هويا
د المصاديق الملّزمة، فكيف  المفاهيم يوجب تعدا

ر إذَن أن ينتزع من مصداق واحد مفاهيم كثيرة، و  يتصوا
ة الخارجياة للمفهوم؟الحال أنا المصداق هو الهو  يا

و هذه هي الطريقة التي اتابعها المرحوم صدر 

 المتالهين و المرحوم الحاجا السبزواري رحَة الله عليهما.
و بناء على هذا، فإنا أساس انتزاع، العالِم و القادر و 
سائر الصفات و الأسماء الإلهياة هو باعتبار تعلاقها بأفعال 

فعل الله يوجد جهة العلم و الحقا تعالى، إذن فلأنا في 
القدرة، أو لأنا الفعل معلوم و مقدر، فيجب إذَن القول 

 بالملّزمة: إنا الله عالم و قادر.
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و كان المرحوم السياد أحَد الطهرانيا الكربلّئي يصرا 

على عدم عينياة الأسماء و الصفات مع ذات الحقا تعالى، في 

د حسين الاصفهاني أصّا  على العينياة،  حين أنا الشيخ محما
و لم يعتبر أن انتزاع مفاهيم الكثيرة من الذات الواحد محال 

 بالاعتبارات المختلفة.

مة: لا يوجد أدنى شكا في أنا انتزاع المفاهيم  العلّا
الكثيرة من ذات الواحد البسيط من جميع الجهات أمر لا 

ره.  يمكن تصوا

 و من المسلم أنا النزاع حول العينياة و عدم عينياة
ة لا يشمل  الصفات و الأسماء مع ذات الحضرة الأحديا

جميع الأسماء و الصفات، و هو ليس في الصفات و الأسماء 

 الفعلياة كالرازق و الحاكم و الخالق و الغافر و أمثالها.
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بل ينحصر في الأسماء و الصفات الذاتياة، كالعلم و 

 القدرة و الحياة و السمع و البصر.

ى جانباً، و و من ثما فإنا الص فات الفعلياة ستتنحا
الصفات الذاتية مرجعها جميعاً إلى الصفات الخمس 
نا نعلم أنا السمع و البصر يرجعان إلى  المذكورة. و لأنا

العلم، يبقى عندئذٍ ثلّث صفات ذاتية فقط: الحياة و العلم 
 و القدرة.

و هنا يأتي الحديث عن العلم الذاتي و القدرة الذاتياة، 

دون شكا كالحياة التي هي صفة ذاتياة، ترجعان إلى لأنّما ب
 الذات.

إن المفاهيم بشكل عاما مثار للكثرة و كلا مفهوم ذاتاً، 

بالضرورة هو غير المفهوم الآخر و منفصل عنه، فانطباق 
كلا مفهوم على المصداق لا يُلو من شائبة التحديد. و 
هذا الأمر ضروريا للمتأهل. و بناء على هذا، سيكون 

عكس هذه القضياة أنا انطباق المفهوم على المصداق 
راً عن مرحلة  الذي هو ذاته غير محدود لا بدا أن يكون متأخا
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ذاته، و من جانب آخر نعلم أيضاً أنا مرتبة المحمول 

رة عن مرتبة الموضوع.  تكون متأخا
 الذات أعلى من كلّ إسم و رسم و تعينّ

ود بلحاظ أنا لهذا، باعتبار أنا رتبة ذات واجب الوج
وجودها وجود بالصرافة، أي أناه غير محدود، فإنا هذا 

الوجود الصرف سيكون أعلى من كلا تعين اسميا و 

وصفي، و من كلا تقييد مفهومي و حتاى من نفس هذا 
 الحكم.

لأنانا عند ما نقول أعلى، فهذا سيكون حكمًا نجعله 
و  على ذلك الموضوع، و تلك الذات البحتة البسيطة أعلى

 أرقى من أن تكون موضوعاً لحكمنا هذا و حَلنا عليها.

سة إذَن مُطلقة من كلا تعينا  فهذه الحقيقة المقدا
مفتْض، حتاى من تعينا هذا الحكم الذي جعلناه، أو 

 الإطلّق الذي حَلنا عليه.
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و من هنا يعلم أنا تلك العينياة التي اثبت بالبرهان 

ياة من جانب واحد وجودها بين الذات و الصفات هي عين

فقط. أي أنا الذات هي عين الصفات و لكنا الصفات 
 ليست عين الذات.

ا الصفات فثابتة  بهذا المعنى أنا الذات ثابتة بذاتها، أما

 بالذات.
هل يمكن إثبات أنا الذات البحتة البسيطة  التلميذ:

الواحدة لا يمكن الانتزاع منها إلاا مفهوم واحد عن طريق 

الذي هو  الوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ مِنهُْ إلاَّ الوَاحِدُ ل: الدليل القائ
دليل برهاني بالطبع، و أنا انتزاع المفاهيم الكثيرة من 

 الذات البسيطة محال.

مة: بالطبع، إنا هذا الدليل يستعمل في باب العلاة  العلّا
و المعلول، و ليس في باب الانتزاعياات، و لكن ربما أمكننا 
ماته هنا أيضاً، و  أن نجري ملّك ذلك الاستدلال و مقدا

 إن لم يُستدل به من قبل.

*** 
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هناك موضوع يطرح كثيراً في الكتب  التلميذ:

لَا العرفانياة، و قد ورد في كتب الفلّسفة أيضاً و هو أن 

 ، فما المقصود بالتجليا في هذه العبارة؟تكِْرَارَ في التَّجَليِّ 
مة: ، أي أنا  العلّا المقصود هو التجليا الوجوديا

ق الخارجي هو وجود واحد. فلّ يمكن  الوجود في التحقا

ق  موجود في مرتبتين. فوجود زيد واحد، و له أن يتحقا
تين. فأن يكون  ق زيد مرا ق واحد. فلّ يصحا أن يتحقا تحقا
تين فهذا لا معنى له. فليس لدينا  ق مرا زيد واحد و يتحقا

زيدان أو أميرا المؤمنين اثنان. و ليس معناه أناه لا يصح 
أن يتحقق وجود شخص متعينا باثنين من الأين أو المتى 

و زمانين(، فلهذا دليل آخر و لا يقال له التكرار  )مكانين

.  في التجليا
 ، و إذا كان لجوهر ما عرضين لا يقال: تكرارٌ في التجليا

 كأن يكون
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 زيد في الوقت الواحد في زمانين أو مكانين.

أي أنا الجوهر الواحد لا يمكن أن يكون جوهرين، و 

قين. فا ق الوجودي لا يمكن أن يكون تحقا ق التحقا لتحقا
 الوجودي واحد ليس أكثر و لا تكرار فيه.

ق  فالعدد واحد لا يكون اثنين. و الوجود و التحقا

ق الواحد لا يكون اثنين.  واحد. التحقا
ل عالم  و عليه فمجموع عالم الكون تجلٍّ واحد، من أوا
ق واحد، لا تكرار  ق هو تحقا الخلقة حتاى انتهائه. فكلا تحقا

ة واحدة. فاذا نظرنا إلى كل فيه و هو واحد مستقل و ه ويا
قاً واحداً. و اذا نظرنا إلى  ةً واحدة و تحقا العالم فانا له هويا

قاً واحداً. ة واحدة و تحقا  بعضه فانا له هويا

اين همه عكس مى و نقش مخالف كه نمود *** 
 1يك فروغ رُخ ساقي است كه در جام افتاد

                            
1  :  شعر حافظ الشيرازيا

التي بدت في انعكاس الخمر و صورة الحبيب... ما و جميع هذه الصور »يقول: 
 «.هي إلاا شعاع واحد من طلعة الساقي بدأ في الكأس
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 «وثِ روُحاَنِيَّةُ البقَاَءالنَّفْسُ جِسمْاَنيَِّةُ الحدُ »في حقيقة معنى 

النَّفْسُ جِسْمَانيَِّةُ بالنسبة لهذا المطلب،  التلميذ:

الذي هو مطلب نفيس جداً و  الحدُوثِ رَوحَانيَِّةُ البَقَاءِ 
س قواعده و شياد بناءه  متين و راسخ و محكم، و الذي أسا
المرحوم الآخوند رضوان الله عليه على أساس الحركة 

ة، و ت دلا عليه آيات القرآنياة. فما هي أفضل و الجوهريا

 1أوضح الآيات للوصول إلى هذا المعني؟

                            
ين اليونانياين و المسلمين مثل ابن سينا   1 لقد كان قدماء الفلّسفة المتألها

يعتقدون بأنا النفس خُلقت منذ الأزل، فهي تتعلاق بالبدن للقيام بأفعالها. و أنا 
الحقيقة إلاا آلة لأعمال النفس. بيد أنا صدر المتالهين أثبت بواسطة البدن ليس في 

ا  ة، و أنّا ة أنا النفس تحتاج إلى البدن في أصل ماهياتها الوجوديا الحركة الجوهريا
ة و آخره  له مادا ق بالبدن أصولًا، و أنا الانسان عبارة عن موجود تدريجيا أوا تتحقا

نّا و عقل. فنفس الآدميا تبدأ من نطفة هي خ ة، ثما تصل بعد تكوا لياة احاديا
دة و تبقى  عبورها لمراحل الحسا و الخيال و الوهم؛ إلى مرتبة العقل فتصبح مجرا

 على الدوام.
إن نفس الإنسان كمثل الفراشة في الشرنقة، و كالجنين في الرحم، و كَلُبا اللوز 

ن و ي نه ممزوجاً بالقشر؛ فهو يتكوا ق بالبدن، ثم و الجوز الذي يكون بدء تكوا تحقا
ة مع البدن، ثم اناه يصبح بعد البدن قائمًا  ك في مسيرته التكاملياة فيبقى مدا يتحرا
بنفسه بواسطة استكمال الجوهر فيستغني عن البدن و ينفصل كمثل زيت اللوز 
ل  و زيت الجوز، أو كالفراشة التي تخرج من الشرنقة، أو كالحيوان الذي يبدا

داً.جلده؛ فيخلع البدن و يع  يش دون مادة، أي بدون البدن، و يصبح مجرا
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 بدء خلق الإنسان من التراب

مة:  نسْانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيٍْ العلّا وَ لقََدْ خَلقَْنَا الِْْ
، ثُمه جَعَلنْاهُ نُطْفَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍْ ، ثُمه خَلقَْنَا النُّطْفَةَ 

خَلقَْنَا العَْلقََةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظاماً عَلقََةً فَ 
 ُ ناهُ خَلقْاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّه

ْ
نشَْأ
َ
فكََسَوْناَ العِْظامَ لَْْماً ثُمه أ

حْسَنُ الْْالقِِيَْ 
َ
 1.أ

يقول الله سبحانه و تعالى في هذه الآيات: لقد خلقنا 
الإنسان اذاً من الإنسان من الطين الخالص، فأصل خلقة 

سلّلة الطين، و معلوم أنا الطين جسم، فحدوث الإنسان 
.  بدأ من الطين الجسمانيا

ثم بعد خلقه من الطين جعلناه )أي ذلك الإنسان 

ة تحول الطين  ( نطفة. فعلي أساس الحركة الجوهريا الطينيا
إلى نطفة، و يُلّحظ هنا تبديله إلى جسم، أي أنا جسمًا قد 

ل إلى جسم   آخر.تبدا

ثم خلقنا النطفة علقة، أي على هيئة قطعة دم متخثار. 
 و هنا تبديل

                            
 : المؤمنون.23، من السورة 4۱إلى  2۱الآيات   1
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 جسم بجسم آخر.

فخلقنا العلقة مضغة، أي مثل قطعة من اللحم 

 ممضوغة. و هنا أيضاً تبديل جسم بجسم آخر.
فخلقنا المضغة عظاماً، و هنا أيضاً تبديل جسم 

 بجسم آخر.

م لحمًا. ثما ثما كسا الله سبحانه و تعالى تلك العظا
أنشأناه خلقاً آخر، أي أنانا جعلنا هذا الإنسان الجسماني 
لت حقيقة و روح هذه الأجسام إلى النفس  روحانيااً. فتبدا

 الإنسانياة الناطقة.
ناهُ خَلقْاً آخَرَ  و في

ْ
نشَْأ
َ
ة جانباً، و  ثُمه أ ت المادا تنحا

دة. لت إلى النفس المجرا  تبدا

ية فانا ما قاله الحكماء القدماء و بناءً على ما جاء في الآ
لًا بالوجود الجنينيا  من أنا الإنسان حين خلقته يبدأ أوا
اً لولوج  حتاى يصل إلى المرحلة التي يصبح فيها مستعدا

الروح و نفخها، و هناك و دفعة واحدة يوجد الله النفس 
ةِ  قَاً باِلمَادَّ  ، فهذا الأمر مخالف للآية المباركة.مُتَعَلِّ
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الحكماء القدماء كانوا يقولون بأنا الإنسان مركاب من 

الروح و البدن، و لكنا الآية لا تعطي هذا المعنى )أي 

ث بصراحة عن التبديل.التْكيب  (، بل تتحدا
فهي تقول: بأنا الانسان من سلّلة من طين، ثم يصبح 
كذا، ثما كذا ... ثما تسير الخلقة الإلهياة على أساس المسار 

ثُمه  خطوة خطوة، حتى تصل إلى أن تتْك المادة المادايا 
ل المادة إلى خلقة أخرى. فعلى أنشَأناَهُ خَلقْاً ءَاخَرَ  ، إذ تتبدا

د، و  ل المادة إلى موجود مجرا ة تتبدا اثر الحركة الجوهريا

ل الجسم إلى نفس ناطقة.  يتحوا
اً. و لكن في نفس الوقت لدينا  فهذه الآية واضحة جدا

قرآن الكريم تعطي نفس المعنى، منها آيات أخرى من ال

 قوله تعالى:
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مِنهْا خَلقَْناكُمْ وَ فيِها نعُيِدُكُمْ وَ مِنهْا نُُرْجُِكُمْ 
خْرى

ُ
 1.تارَةً أ

و في هذه الآية تصريح بأنا الإنسان قد خلق من 
الأرض؛ و عليه، فبدء خلقة الإنسان من الجسم. و منها 

 أيضاً:

نبْتََكُمْ مِ 
َ
ُ أ رضِْ نبَاتاً وَ اللَّه

َ
 2.نَ الْْ

فإنبات الإنسان من الأرض يدلا على جسمانياة أصل 
ته. و هناك اربعة تعابير وردت في القرآن  خلقته و ماديا

 المجيد حول أصل الخلقة:
 3.مِنْ حَََإٍ مَسْنُونٍ  ۱

ارِ  2  4.مِنْ صَلصْالٍ كَالفَْخه

                            
 : طه.۰2، من السورة 55الآية   1
 : نوح.۷۱، من السورة ۱۷الآية   2
 : الحجر.5۱، من السورة 26ذيل الآية   3
 : الرحَن.55، من السورة 4۱ذيل الآية   4
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نسْانِ مِنْ  1.مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيٍْ  3  خَلقَْ الِْْ
َ
وَ بدََأ

 2.طِيٍْ 

 3.مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِيٍْ  4
ا ، فهو عبارة عن الوحل المتعفن، لأنا حَََإٍ مَسْنُونٍ  أما

الحمأ بمعنى الطين الأسود، و مَسْنوُن المسنون بمعنى 

الرائحة الكريهة أو الطعم الكريه، و في كلا الأحوال فإنا 
ن ذي رائحة كريهة أو أصل خلقة الإن سان من طين متعفا

 طعم كريه.

ا ارِ  و أما ، فالصلصال هو الطين صَلصْالٍ كَالفَْخه
ق الذي اذا سير عليه سُمع له صلصلة، و  المتيباس المتشقا

ار   بمعنى الطين المطبوخ بالنار، أي اننافَخَّ
  

                            
 : المؤمنون.23، من السورة 2۱ذيل الآية   1
 : السجدة.32، من السورة ۷ذيل الآية   2
 : السجدة.32، من السورة ۸ذيل الآية   3
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ار.  خلقنا الإنسان من طين يابس له صلصلة كالفخا

 القرآن المجيد تدلا على أنا و هناك ستا آيات في

ُ  أصل خلقة الإنسان من التْاب. منها قوله تعالى: وَ اللَّه
زْواجاً 

َ
 1.خَلقََكُمْ مِنْ ترُابٍ ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ ثُمه جَعَلَكُمْ أ

ِ كَمَثَلِ آدَمَ  إنِه مَثَلَ عِيسى و قوله تعالى: عِندَْ اللَّه
 2.خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ 

ول أنا مجموع هذه الآيات بدون أيا و خلّصة الق
د يبينا أنا أصل خلقة النفس الإنسانياة من  شكا أو تردا

ة التي كانت بصورة الصلصال  ة. هذه المادا الجسم و المادا
رات  لت على اثر التطوا أو الحمأ المسنون أو غيرهما. ثما تحوا

لات الحاصلة في جوهرها إلى نطفة ثما علقة ثما  و التبدا

أنا آدم أبا البشر قد ألبس رداء الوجود بعد  مُضغة. أو
التي هي نفس المشيئة الإلهياة،  كُنْ  خلقه من التْاب بكلمة

 و كان هذا بواسطة الحركة في الجوهر.

                            
 : فاطر.35، من السورة ۱۱صدر الآية   1
 : آل عمران.3، من السورة 59صدر الآية   2
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ك، ففي البداية  أي أنا نفس الجوهر في كينونته متحرا

ل من  كان الجوهر في ماهياة سُلّلةٍ من طين مثلًّ ثم تحوا

ل إلى خلّل الحركة في جوه ره و ذاته إلى عالم النُّطفة، فتبدا
كت النطفة في جوهرها و ذاتها إلى عالم  ماهياة النُّطفة. ثم تحرا
لت  ل إلى ماهياة العلقة، ثما تبدا العلقة، فصارت علقة و تبدا

كت  ة إلى ماهياة المضغة، ثما تحرا العلقة إثر الحركة الجوهريا
لت إلى عظام.  المضغة في جوهرها و تبدا

لت دفعةً واحدة إلى و بع د نبات اللحم على العظم تبدا

دة: ناهُ خَلقْاً آخَرَ  النفسٍ المجرا
ْ
نشَْأ
َ
ة ثُمه أ . فصارت المادا

ة؛ روحاً في قالب الجسد.  نفساً ناطقة و روحاً متعلاقة بالمادا

و عند ما تخرج من هذا العالم، تتْك هذه الروح 

ة دفعة دة المادا  المجرا
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ة في الأرض لوحدها واحدة و تلقي بها ف تبقى المادا

ق  .ثُمه إنِهكُمْ بَعْدَ ذلكَِ لمََي تُِونَ  دون تعلاق النفس؛ فتحقا

ة، و بعد  دها عن المادا ثم تستمر النفس الناطقة بعد تجرا
الموت بالسير التكاملي من خلّل الحركة في جوهرها. و 
د القيامتي، و ترتدي  بعد عبور عالم البرزخ تصل إلى التجرا

. كلا هذا ثُمه إنِهكُمْ يوَمَْ القْيِامَةِ تُبعَْثُونَ  حلاة القيامة:
ة  يحدث بسبب الحركة في الجوهر. و ما دام الإنسان مادا
محضة، كانت الحركة في المادة، و عند ما أصبح نفساً ناطقة 

ة في النفس الناطقة.  كانت حركته الجوهريا
لات في الإنسان على  إثر و يمكن تشبيه هذه التحوا

ة بنور المصباح الذي يُرج من الفتيل.  الحركة الجوهريا

فأصل هذا النور كان زيتاً، أو بذور صغيرة من زيت 
 الخروع، أو حطب و وقود.

ل الزيت و الوقود و  على إثر صفاء الاحتْاق، يتبدا

ل الشعلة إلى غاز و يُرج  غيرها إلى شعلة نورانياة. و تتبدا
 شعاعها لينير المحيط.
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 قوس نزول و صعود الإنسان في مدارج الكمال

و في هذه الحالة ما ذا يحدث بقوس النزول و  التلميذ:

الصعود؟ يوجد روايات تقول إنا الله تعالى خلق الأرواح 
قبل ألفي سنة من أجسادها، و كذلك هناك روايات مختلفة 
بمضامين اخرى تدلا إجمالًا على أنا الأرواح قد خلقت 

و بشكل عاما تدلا الروايات على وجود  قبل الأجساد.

ة. و كان الإنسان فيها و كانت  عوالم قبل عوالم الطبع و المادا
ل من تلك العوالم واحداً بعد الآخر  له محادثات. ثما تنزا

 حتى وصل إلى هذا العالم.
مة: تلك المجموعة من الروايات لا تتنافي أبداً  العلّا

.  مع القول بكون بدء خلق الإنسان من الأصل الجسمانيا

فليس الإنسان وحده له روح و ملكوت، بل جميع 
موجودات عالم المادة. و حقيقة الروح و الملكوت ليست 
ة، بل من العوالم العليا التي وجدت  من عالم الجسم و المادا

 لها نوع
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ة.  من التعلاق بالمادا

و للنطفة ملكوت و كذلك للعلقة، و لكلَّ من الحجر 

لماء و الأرض ملكوت، فالحيوانات و الطيور و الشجر و ا
ة بها و ملكوت.  و الكواكب و النجوم لها نفوس مختصا

جميع هذه النفوس و الملكوت ليست من عالم الجسم 

و الجسمانياة، بل من العوالم العليا و قد تنزل كلا واحد 
بحسب ذاته من نقطة خاصة، و وجد نوعاً من التعلاق 

ة.  بالمادا

نفس الإنسان التي هي من العوالم و من جملتها 
ة جهات  ا لا تستطيع أن تكتسب عدا دة العليا، و لأنّا المجرا

دها، و تلك الجهات موجودة في عالم  من الكمال بسبب تجرا

لت للحصول على  الكثرات و العوالم السفلى، لهذا تنزا
كمالات الكثرات. و بعد الحصول عليها ترتفع صاعدة 

ة أخرى إلى أن تنال  الحضور لدى حضرة الحقا تعالى، مرا

لت إلى الأسفل ثما  فهي في الواقع كانت في الأعلى ثما تنزا
داً.  ارتفعت مجدا
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و بيان ذلك: أنا هذه الروح المسكينة بحسب الظاهر 

في الأعلى، ثم تنزلت درجة الاولى  كانت في المرحلة

درجة، و كانت وجهة سيرها نحو النزول. و في طيا هذه 
ولياة لم تكن هادفة إلاا إلى الحصول على المراحل النز

ة، و كان هذا  ة عن طريق الماديا الكثرات التي تعلاقت بالمادا

هها و هدفها الوحيد، لأناه إذا كان للإنسان هذه  هو توجا
ء مماا وراء الإنسانياة لما استفاد من الإنسانياة، و لم يكن له شي

الإنسان هذه الكثرات شيئاً )أي الكثرات التي تصدر من 

دة الخارجياة  في هذه النشأة( و لما امتلكت الروح المجرا
 أنواع و أقسام الأعمال و الأفعال و الأوصاف.

و لقد نزلت الروح إلى عالم الكثرات لكي تجمعها و 

ترتفع بها إلى العالم العلوي، ثم إذا أرادت الهبوط من 
ا تجمعها  الأعلى إلى الأسفل فانّا
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لها معها، و تنهي الأمر.  و تنزا

و أثناء نزولها إلى هذا العالم تتاخذ في مسيرها صبغة كلا 

ل إلى فرد من تلك  عالم تعبر منه. و كلاما عبرت مرحلة تتحوا
المرحلة. و عند الوصول إلى عالم المثال في قوس النزول 
تصبح تماماً كواحدة من الموجودات المثالية، لها صورة 

 داً منها.مثالياة و فر
ة تصبح تماماً فرداً  و عند ما تصل إلى عالم الطبع و المادا
لت تلك  اً، و مادة محضة حقيقتها النطفة. و قد تنزا يا مادا

د روح  دة إلى الدرجة التي أصحت فيها مجرا الروح المجرا
لت روح النطفة هذه على إثر الحركة  لنطفة. و قد تبدا

ة إلى صور و ماهياات مختلفة.  ة أخرى من الجوهريا لتعبر مرا

دة. فهناك و على إثر الحركة تحصل على  ة و تصبح مجرا المادا
 الاختيار، و توجد الروح.

إذاً، فعند ما يكون الإنسان نطفة تكون حقيقته قد 

لت إلى هذا الحدا و أصبحت نطفة حقيقياة، و بعد  تنزا
ة تصل إلى:  لات الصوريا لات و التحوا أنشَأناَهُ خَلقْاً التبدا

ل حقيقة العظم و اللحم الذي نبت عليه إلى خَرَ ءَا . و تتبدا

https://madrasatalwahy.org/


  409 
 

دة التي تعبر المراحل اللّحقة  النفس الناطقة المجرا

أيضاً. و لا يعني هذا أنا الجسم منفصل و الروح تنفخ فيه 

 فيجتمعان لأيام معدودة ثما ينفصلّن.
فكمالات الإنسان تحصل بواسطة نشأة الكثرة إذا لم 

ل و ليصبح مادا  ة محضة، ثما يشرع مجدداً في سيره إلى يتنزا

 العوالم العليا لما كان له كمال.
لت من الأعلى إلى الأسفل لم تكن  هذه الروح التي تنزا
لت شَعت باكتساب الفعلياات و  إلاا واحداً. فعند ما تنزا

 أخذ الخصوصيات و تحصيل الكثرات.
فجمعتها كلها و حَلتها معها مرتفعة بها إلى الأعلى 

 فعت و ارتفعت.فارت
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 بقاء الاعيان الثابتة عند الفناء في الذات الاحديةّ

كيف تأخذ روح الإنسان هذه المكتسبات  التلميذ:

من الكثرات معها إلى الأعلى؟ فالعالم العلوي ليس عالم 
الكثرات، لأنا الكثرة و لوازمها و آثارها من خصائص 

ا عالم الفناء فلّ وجود للكثرة فيه. فهناك لا  عالم الكثرة؛ اما

وجود لزيد و عمرو و بكر، لأنا هذه تكون قبل مقام الفناء 

ا عند الفناء فلّ يوجد شي ا بعد الفناء في الله. اما ء منها؛ و أما
ر هذه الكثرات، فهناك  في عالم البقاء بالله فيمكن تصوا

يحفظ زيد و عمرو و بكر و آثار و لوازم الكثرة كلا في 
بعد الفناء، فإنا جميع الكمالات تكون مكانه في عالم البقاء 

صة و محدودة  موجودة، و شئون الجميع و آثار الكل مشخا

 و محفوظة في مواضعها.
ا في عالم الفناء، فإنا الكمال يُتصا بالله، فهناك لا  أما

 ء إلاا الله صاحب الكمال.يوجد شي

ء الدخول في عالم و في الأصل، لا يمكن لأيا شي
ة المقدسة. الفناء، لأناه عا لم الفناء و خاصا بالذات الأحديا
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فكيف يمكن لزيد أن يَرِدَ؟ و يحمل معه آثار الكثرات 

 المكتسبة من العلوم و المعارف و الفنون؟

و من المعلوم أنا الكمال منذ البدء هو للّه و سوف 
ا في عالم الكثرة  يبقى للّه؛ و لا أحد يمتلك حقا الكمال. أما

لأنفسهم مجازاً لأنا ستار الغفلة و فإنا الناس ينسبونه 

. و بعد كشف  الأوهام قد أعماهم عن مشاهد جمال الحقا
الغطاء و رفع الحجاب يتاضح أنا الكمال مختصا حقيقةً 
ة. و في  ، و نسبته إلى الغير مطلقاً نسبة مجازيا بذات الحقا

، لا الفناء في اللهنفس الكمال الذي هو الوصول إلى مقام 
من شوائب الكثرة. فالكلا فانٍ و مندكا و يوجد أيا نوع 

ة بذات حضرة  . و نسبة الكمال المطلق مختصا مضمحلا

ة، فقط.  الأحديا
في حالة الفناء لن يبقى بعد أيا فاصلة أو حجاب. 

 فكلا الحجب تنعدم و تزول حتاى حجاب الإنياة:
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يِّي يُناَزِعُنيِ يِّي  بَيْنيِ وَ بَيْنكََ إنِّ *** فَارْفَعْ بلُِطْفِكَ إنِّ

 مِنَ البَيْن 

مة: في نشأة الدنيا هذه يحصل الإنسان على  العلّا
كمالات. فالإنسان بما أناه إنسان عند ما أدرك الكمال فقد 
أدركه في هذه النشأة. و عند ما حصل على التعينا من العالم 

ل إلى الأسفل لم يكن له جسم و جسمانياة، و العلويا  و تنزا
لهذا لم يكن له خصوصياات الاسم و الموقع و الموضع. 
ة و  ا عند ما جاء إلى بُعد الكثرات و حلا في نشأة المادا أما

الجسمانياة و ارتدى لباس البدن، حصل على هذه الآثار و 
 الخصوصياات و أخذ هذا الاسم.

. و بهذه الكثرات دٌ، هَذا عَمْرٌوهَذا إنْسانٌ، هَذا زَيْ 

أكمل الطريق و الكسب الكمال. و عند ما يرجع إلى الله، 
و يفنى في المقام الأخير فإنا عينه الثابتة ستبقى في النهاية، 
فالأعيان الثابتة لزيد و عمرو و بكر لا تضمحلا و لا 

 تصبح واحدة.
إن الفناء في ذات الله ليس متلّزماً مع زوال العين 
الثابتة، بل لن تزول العين الثابتة بأيا وجه من الوجوه. 
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ة عمرو لا تزول، و لا تفسد و لا  ة زيد و عمرويا فزيديا

تها.  تبطل هويا

إذا كان الأمر في النهاية على أساس زوال العين الثابتة 
حين الوصول إلى الكمال، و هو مقام الفناء في الله، و بطلّن 

ة. فلما ذا إذَن كلا ه ذه المتاعب و الآلام و المساعي الهويا

 و الجهد و العبادات و المجاهدات؟
إذا لم يكن ليبقى اسم و لا رسم و لا أنا و لا نحن و 

ياة، فلما ذا الدعوة إذَن؟  لا إنا

و على أيا أساس و إلامَ يدعو الأنبياء و الأولياءُ 
لوا  البشر؟ و يطلبون منهم أن يضحوا و يجاهدوا و يتحما

جل الفناء و العدم؟! فإذا كانت نتيجة الصعوبات، ألإِ 

ء، فالدعوة إذَن اكتساب الكمالات هي العدم و اللّشي
عبث، و لا أحد يقبل و يستجيب لهذا الأمر و لا معنى 

 للّستجابة أيضاً.
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ة بذات الحقا  منذ البدء كانت جميع الكمالات مختصا

جلا و علّ، و هي اليوم كذلك. و الدعوة هي إلى الكمال 

ة، أي أن ال مطلق، أي إلى الفناء في ذات حضرة الأحديا
يفنى زيد في الكمال المطلق. إذَن يجب أن يبقى زيد، و أن 
ة، حتى  يبقى تعينا و عين ثابتة، و يجب أن تبقى كذلك الهويا

ته تلك قد وصل إلى كماله و فني في  نقول إنا زيداً ذاك بهويا
.  ذات الحقا

نقول: زيد فني في إن هذا الكلّم يصبح صحيحاً حين 

ا أن نقول إنا أصل  . و هذا منتهى كمال زيد. أما ذات الحقا
ء و لا عين ثابتة زيد يفنى بواسطة الفناء فلّ يبقى منه شي

 في الفناء، فهذا كلّم لا أساس له، و لا يمكن أن يقال.

ء لا زيد و لا اسم و إذا كان الأمر على أن لا يبقى شي
ء، لسير نحو العدم و اللّشيلا رسم، فهذا يعني محضاً ا

بينما بالغريزة يجد كل فرد من أفراد البشر في أعماقه شوقاً 

 للوصول إلى الكمال المطلق و ليس إلى العدم.
يِّي  ا بالنسبة للشعر الذي تنشدونه:، بَيْنيِ وَ بَيْنكََ إنِّ اما

ة امور:  . بَيْنكََ  الثاني:بَيْنيِ.  الأول:يُناَزِعُنيِ، فهنا يوجد عدا
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يُناَزِعُنيِ، فهذه أربعة أمور واقعياة  الرابع:إنِّيِّي.  الثالث:

 موجودة.

فلّ يمكن القول إنا القائل يطلب بكلّمه هذا زوالها 
 ء، و يصبح عدماً في عدم.جميعاً. ليفنى كلا شي

أ لا يوجد أيا أثر للإنسان و الإنسانياة في الجناة و العالم 

 الجناة على الفناء و لا يوجد العلوي؟! إن كان الأمر قائمًا في
 ء، فما هي هذه الجناة؟!شي

ء إلاا ذات حضرة في عالم الفناء لا يوجد شي التلميذ:

ة. لأنا المفتْض هو الفناء في الذات. و اذا قلنا بأنا  الأحديا
ة فإنا اشكالات لا  الكثرة تدخل في ذات الحضرة الأحديا

ة ة و العمرويا و الأسماء و  حصر لها ستْد هنا، فالزيديا

الرسوم و التعيانات و الأعيان الثابتة كلها من مثار الكثرة 
 و شئونّا
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 و لا طريق لها إلى اعتاب ذلك الحرم.

وَ عَنَتِ الوْجُُوهُ للِحََْ ِ القَْيُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَََلَ 
 1.ظُلمْاً 

ء أن يكون ثابتاً في عالم الفناء، لأناه لذا لا يمكن لشي
 ء الدخول في عالم الذات.لأيا شي لا يمكن

نعم، جميع الكثرات بحدودها و شئونّا و آثارها باقية 
في عالم البقاء، أي بعد حال الفناء، حيث تعود النفس إلى 
، فتبقى جميع آثار  يُر إلى الحقِّ باِلَحقِّ الكثرات و يبدأ السَّ

ة نقصان أو زيادة كلّا في موضعه و  الكثرة قائمةً دون ذرا
ا جميع الكمالات المكتسبة في  هذه العوالم و التي محلاه. أما

تلتذا بها النفس و تبتهج من العلوم و الفنون و المعارف، 

 فموجودة بأجمعها في عالم البقاء.
ء، و لا يصحا أن لكنا في نفس الفناء فلّ يوجد أيا شي

ء. فهناك يكون الكمال منوطاً بالعدم، و هذا يكون شي

رى الكمال من أعظم الكمالات. فمن ذا الذي يستطيع أن ي
ة؟ فلأناه سبحانه صاحب  لنفسه كمالًا مقابل ذات الأحديا

                            
 : طه.۰2، من السورة ۱۱۱الآية   1

https://madrasatalwahy.org/


  417 
 

الكمال، لا يبقى مجالٌ لكمال غيره. و هذه أعلى درجة لمنزلة 

و مقام الإنسان و الإنسانياة، حيث يرى الإنسان نفسه فانية 

و معدومة، و يرى الوجود المطلق منحصراً بذات الله 
 تعالى.

ل من و حيث ما يكون الوجود و حقيقة الكما

عى أحد الوجود و  ات ذات الله، لا يصحا أن يدا مختصا
الكمال. و لا يليق مع وجوده سبحانه تعالى الحديث عن 
ة و العينية و الأعيان الثابتة و نسبتها إلى النفس  امتلّك الهويا

و حَلها معها إلى هناك، فهناك مقام الهوهو، فما ذا تفعل 
 الأعيان الثابتة هناك...؟!

  

https://madrasatalwahy.org/


  418 
 

ارِ لمَِنِ ا ِ الوْاحِدِ القَْهه  1.لمُْلكُْ الَْْومَْ لِلَّه

إن الفناء و الزوال و البُطلّن للعين الثابتة في عالم 

الفناء هو إقرار و اعتْاف بوحدانياة الله، و الاعتْاف 
ة المحضة للعبد، و ليس معناه  بالولاية؛ أي بحقا العبوديا

 العدم و اللّشيئية.

عياً  للربوبياة في عالم الكثرة أي أنا الإنسان يكون مدا
... و كلا واحدة من التعلاقات تجذب قلبه إليها. و لكن اذا 
ة بعدمه  وصل إلى عالم الفناء و اعتْف أمام الحضرة الأحديا

المحض و فنائه الصرف، و ترك أخيراً وجوده في المرحلة 
الأخيرة، و أصبح فانياً و صدق عليه الفناء؛ هناك لن يبقى 

ياة، يرى نفسه أو يرى الله، لأناه لا يمكن وجود لذاتٍ أو  إنا

ياة في الله و لا طريق لزيد و عمرو.  أن نجد الإنا
إلى هناك، بل هناك الحقا الذي يرى نفسه، و الحقا 

، لأناه لا وجود لشي . الذي يُدرك الحقا لَا إلَهَ إلاَّ ء إلاا الحقا

 هُوَ وَ لَا هُوَ إلاَّ هُوَ.

                            
 افر.: غ۰4، من السورة 6۱ذيل الآية   1
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اتها تابعة بأجمعها لعالم الكثرة. و هذا ما  إن الجناة و لذا

ق في البقاء بعد الفناء. كما أناه لدينا ثماني جناات. ففي  يتحقا

جناة اللقاء و جناة الذات، حيث الدرجة العليا منها مقام 
. و هذا العدم و الفناء الفناء، لا يوجد شي ء إلاا حضرة الحقا

لروح فداءً لهذا العدم الذي أقوى من كلا الوجودات، و ا

 هو حقيقة الوجود و أصله.
يِّي يُناَزِعُنيِ، و  ، بَيْنيِ وَ بَيْنكََ إنِّ ا في البيت الشعريا اما
إن كان هناك أربعة أشياء موجودة، و لكنا الشاعر قد تعب 

منها و يرجو رفعها و إحالتها عدما، و يقول:، فَأرْفَعْ 
، أي ارفع إناياي و اعدمني و افنني في بلُِطْفِكَ إنِّيِّي مِنَ البَيْنِ 

ذاتك و أوصلني إلى الفناء المحض؛ فهو يطلب الفناء في 

 ذات
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 الحق.

فإذا زالت الإنياة من البين تتبعها الأشياء الثلّثة 

الاخرى في الزوال فلن تبقى منازعة و لا بيني، و لا بَينكَ، 
 .لأنا جميع هذه الإفاضات و المنازعة تتبع الإنياة

هناك في عالم التوحيد وحدة محضة. و إلاا لم يكن 

ء إلاا الله. فهو الذي يشاهد نفسه، توحيداً. و هناك لا شي
و مستغرق في ذاته. و تبقى كلا الإنياات و الأعيان الثابتة 

 في الخارج، و لا حقا لها بالدخول.

 يقول رسول الله صلىا الله عليه و آله و سلام:
رٌ وَ أنَا أغير مِنهُْ وَ الُله تعالى أغير مِنِّي وَ لَغَيُو 1إن سَعْداً 

مَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَ مَا بَطَنَ   .مِن غيرتهِِ حَرَّ

فلّزم الغيرة أن لا يدع الغير يدخل، و إلاا لم تكن 
مت الفواحش و السيائات على هذا  غيرة؛ و قد حرا

الإنياة الأساس. فأصل الاعتماد على الوجود الشخصِا و 

في مقابل الله هي الفرعونياة بعينها. فأين يمكن لهذه الإنياة 
؟ لكلمة واحدة  « ابتعدي»أن تجد طريقاً إلى ذات الحقا

                            
 و المراد منه سعد بن عبادة.  1
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تقذفها إلى الجزر الخالدة حتى لا يبقى منها أيا أثرٍ ... و 

 بقاء العين الثابتة في حال الفناء إنكار للفناء.

الله؟ فما ذا يصبح  و عليه، أ لا يوجد عندنا فناء في ذات
 ،و إلى الله المصير، و ألا إلى الله تصير الأمور آنذاك معنى

مْرُ كَُُّهُ 
َ
 .وَ إلَِْهِْ يرُجَْعُ الْْ

فما هي الإشكالات العقلياة أو النقلياة التي ترد علينا 
إذا قبلنا أصل الفناء في ذات الله، بحيث نصبح ملزمين 

 بقبول بقاء الأعيان الثابتة؟

ة بعالم البقاء. و في  مة:العلّا  إذا كانت الكمالات مختصا
 الفناء يكون
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. و  العدم المحض هو الحاكم بشكل مطلق و كليا

تضمحلا العين الثابتة و تهلك و لا يبقى لها أيا أثر، فبماذا 

ق الرجوع في عالم البقاء؟  سيتحقا
ء في عالم لأناه بناء على الافتْاض المذكور لا شي

ة زيد تبطل و تندكا فلّ يبقى منها شيالفناء، و زيد ء. إذاً، يا

فبماذا يرجع إلى البقاء؟ فزيد معدوم، و لا تعينا له، و لا 
عين ثابتة، و جميع الكثرات في هذه الحالة على حد سواء، و 
الرجوع إلى جميع الموجودات و الماهياات و الإنياات يكون 

لى أين يرجع، و متساوياً بالنسبتة إليها، فإذا أراد الرجوع فإ
ء يرجع؟ أيا معنى للبقاء في مثل هذه الحالة؟ و إذا بأيا شي

 ء.تجاورنا هذه النقطة، إذَن ففي الفناء حيث لا يوجد شي

ق و لأناه لا يوجد شي ة و إنياة يتحقا ء، فمن أيا هويا
 عنوان الرجوع من الفناء إلى البقاء؟

 و على هذا، سوف يأخذ البقاء معه صورة الحدوث و

ك و أصبح فانياً و مندكاً في  الخلقة الجديدة. كان زيد، تحرا
ء و لم يعد له أيا أثر. الذات البحت البسيطة و صار اللّشي
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ثما يُلق الله إنياة و عيناً ثابتة ثانية، و فيها يُلق الوجود و 

. فهذا حدوث و خلق جديد و ليس بقاءً بعد الفناء.  يتجلىا

ات محفوظاً في مكانه. و و بناء عليه يبقى عالم الكثر
قة. و هذه  تكون الكثرات في العالم حقائق موجودة و متحقا
الحقائق كلا واحد منها لها كمال في أقصى نقطة من مسيرها. 

و نحن ندعوها نسبة إلى هذا الكمال. و لا يمكن تعقل هذا 
ا إذا قلنا: عند العود في  الكمال بدون بقاء العين الثابتة. أما

ء غير الفناء في ء إلاا الفناء، لا شيالمعاد لا شيالفناء و في 

 الله، لا وجود للكثرات. و فهذا مماا لا يمكن قبوله.
و في حالة الخلقة الجديدة التي أطلقنا عليها اسم 

البقاء، فلّ اختصاص لها بذلك الموجود الفاني. بل بناءً 

 على الفرض هذه الخلقة الجديدة لا ربط
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ك الموجود الفاني. و لا بقاء للعين لها و لا تعلاق بذل

الثابتة حتى توجب الإرتباط و الحمل ب هو هو. بناء 

عليه، كلا خلق جديد يمكن أخذه على أناه بقاء كلا موجود 
 فانٍ.

فهل يصحا أن نعتبر أنا زيداً في حال البقاء بعد الفناء 

هو بقاء عمرو الفاني، و أنا عمرو الباقي بعد الفناء هو بقاء 
ء. فبطلّن هذا الأمر ء بقاء كلا شيو هكذا؟ كلا شي زيد،

 واضح.

و أمثال هذه الروايات لا  إنَّ سَعْداً لَغَيُور، و بقراءة
ِ  يمكن إخراج الكلّم عن مداره، و الآيات القرآنياة إلََِ اللَّه

مُورُ 
ُ
و أمثالها كلها صحيحة. و لكنَّ المشكلة في  تصَِيُْ الْْ

وجودات يعني زوال أعيانّا معناها هي، فهل فناء الم
الثابتة أو لا؟ الفناء بصورة بقاء الأعيان الثابتة. و هذا هو 

مُورُ  المعنى المراد المطلوب، لأنه يقول:
ُ
فلّ بدا  تصَِيُْ الْْ

 إذَن من بقاء امور حتى تصدق عليها الصيرورة إلى الله.
دات  و قد ثبت في البحث الفلسفي عن أنواع المجرا

نا كلا نوع منها منحصر بالفرد، ففي مثل الملّئكة أ
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دة  ا مجرا الملّئكة لا يوجد عنوان النوع و أفراد النوع، لأنّا

ة، فلّ جنس لها و لا فصل، و لهذا فإنا كلا نوع من  غير ماديا

دات ينحصر بفرد. و هنا يطرح هذا الإشكال، و  المجرا
دة أي المنحصرة كل منها بفرد  هو: أنا هذه الأنواع المتفرا

ناه لا كثرة فيها، كيف نزلت إلى هذا العالم...؟ و كيف مع ا

قت فيها تلك الكثرات؟ ليس لدينا في تلك النشأة إلاا  تحقا
قت  جبرئيل واحد، و ميكائيل واحد لا أكثر، فكيف تحقا
فيها تلك الكثرات و الآثار الكثيرة التي هي آثارهما 

ة؟  الوجوديا
واسطة فاجيب: بواسطة التعينا الاسمى الذي لها. ب

هذا التعينا تظهر الكثرات في الخارج، و لا تزول 

خصوصياة الكثرة من البين. و عليه فإنا الواحد لدينا ليس 
 بواحد، بل آحاد مختلفة و كثرات متباينة، و على كلا حال
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 لا يمكن اثبات الكثرة الواقعياة لها بعد.

د يأتي إلى  فجبرائيل واحد، و هو واحد من نوع المجرا

لعالم فيوجد بواسطة اتصاله بهذا العالم نوعاً من هذا ا
 الكثرة.

ة، فهو  و لأن جبرئيل له تعينا اسميا و وحدة عدديا

يقف مقابل ميكائيل و عزرائيل و إسرافيل، و لكن بما أنا 
له تعياناً اسميااً فهو من هذه الناحية كالشمس التي تنشر 

 ضياءها في كل أرجاء الدنيا و توجد الكثرات.

فالشمس واحدة، نورها الذي هو الشمس واحد، و 
دة  ا تنتشر في أماكن متعدا لكنَّ هذه الشمس الواحدة بما أنّا

ا تحصل على خصائص الكثرة، و هي تسطع على آلاف  فإنّا

الأمكنه، و في كلا مكان تأخذ اسم ذلك المكان، و توجد 
 آلاف الوحدات.

ن لا يوجد لدينا طريق لجبرائيل الكثير بحيث تكو

دة و يكون له أفراد كثيرون، و لكن مع وجود  حقيقته متعدا
وحدته فإناه من جهة تعيانه يوجد الكثرات في عالم 
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قُلْ  الكثرات، هو ليس متكثاراً بنفسه لكناه يوجد الكثرات
لََُ عََ  بَِْيلَ فإَنِههُ نزَه ا لِِْ ِ  مَنْ كانَ عَدُوًّ  1.قَلبْكَِ بإِذِنِْ اللَّه

مِيُْ ، عََ نزََلَ بهِِ 
َ
وحُ الْْ قَلبْكَِ لِتكَُونَ مِنَ  الرُّ

 2.المُْنذِْريِنَ ، بلِسِانٍ عَرَبِّ ٍ مُبيٍِْ 
و المقصود أنا جبرائيل قد أوجد نوعاً من الكثرة من 

جهة النزول إلى هذا العالم، و بواسطة هذه الكثرة التي 
أوجدها ارتبط بالكثرات و اتاصل بها، فهو كان يأتي إلى 

 يا و إلى هذا الإمام و ذاك الإمام.النب

دة  و لقد قيل هذا الكلّم حول الأنواع المجرا
دة المنحصرة بالفرد قبل  المتفرا

  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۷9الآية   1
 : الشعراء.26، من السورة 95إلى  93الآية   2
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 جبرئيل.

ا بالنسبة للأرواح الفانية، إذا قلنا إنا العين الثابتة  اما

تزول في حال الفناء، و لا يبقى منها أيا أثر؛ فبأيا نحوٍ 
لى عالم البقاء؟ فهناك حيث عندئذٍ تتنزل؟ و كيف ستأتي إ

ته، فبأيا نحو؟ و كيف يكون  لا تعينا لزيد، و لا بقاء لهويا

 ارتباطه بعالم الكثرة؟
من البديهيا أناه لا يمكنه أن يوجد أيا ارتباط، لأناه لا 

.  يملك بأيا وجه من الوجوه تعينا

عند ما نقول إنا زيداً في حال الفناء )لا يرى  التلميذ:
 يمشي( فما هو هذا الحال؟ و إذا سُئل: من و لا يسمع و لا

أنت؟ و أين أنت؟ و ما كنت و كيف ستكون؟ فما ذا 

 سيجيب؟
فهو لا يمتلك لساناً و لا شعوراً و لا عقلًّ و لا 
إدراكاً، بل مستغرق في أنوار التجلياات الإلهياة، لقد فقد 

نفسه و تخلىا عن الوجود و نفض عنه التعينا و أزاله و 
جود في أنوار عظمة حضرة الحقا جلا و علّ، أغرق الو

فليس له في الواقع ذاتاً، و لا إنياة و لا اسم و لا رسم، فلّ 

https://madrasatalwahy.org/


  429 
 

ء موجود حتاى يفهم ما نقول، و لا يمكنه أن يجيب، فلّ شي

 يجيب.

إن حضرة الحقا جلا و علّ موجود، كان موجوداً و ما 
، أزلّا   و زال و سيبقى، فإذا أجاب يقول: الحقا هو الحقا

.  أبديا

فزيد فان في المفنيا فيه، أي في الله سبحانه و تعالى، في 
 أنوار الرحَة و العظمة و الجلّل و الجمال.

إنا جميع العبادات و المجاهدات و المساعي هي 

ا الكمال  لأجل تحصيل هذه الدرجة من الكمال، لأنّا
المطلق و الوجود المطلق. لقد كان وجود زيد حتاى الآن 

قاً بالوجود المتعينا و المقياد.محدوداً   و متحقا

و كان هذا الحدا و القيد و التعينا يؤلمه، فرفع تعيانه و 
ى بوجوده  ضحا
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، و بعبارة أُخرى كان  ليجعله بسعة وجود الحقا

، و كان زيد في غفلة، و مع تمزيق  اً بذات الحقا الوجود مختصا

 حجب الأوهام اتاضح أنا الوجود منحصر بالحقا و فقط
.  بالحقا

إن العبادات و المجاهدات هي لأجل الحصول على 

هذه الدرجة، و هذا الفناء المحض مساوق للوجود 
 المحض.

عَبْدِي أطِعْنيِ حَتَّى أجْعَلَكَ  و هذا هو معنى و مفاد

 .مِثْلِي 
تلك الفراشة التي تحوم حول الشمعة فتشتعل فيها 

ذا العمل؟ النار فتحتْق، ما ذا تريد و ما هو هدفها من ه

ة و العين الثابتة؟  ياة و الهويا هل تريد أن تحفظ لنفسها الإنا
هل تريد أن تصل إلى درجة الكمال الصوري؟ و هل تريد 
أن تضيف إلى تعيناتها شيئاً آخر...؟ أو تريد أن تفنى و 

 تمحى و تصبح شمعاً و نوراً.
عند ما تحتْق لا يبقى لها تعينا أو عين ثابتة، فهناك 

غير، و الفراشة لم تصبع شمعة، بل الشمعة  شمعة لا
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شمعة، و النور نور، كانت هناك فراشة و الآن لا وجود 

 لها، بل الآن الشمعة هي الموجودة.

ا الطبع  إن ما يؤلم الإنسان هو لباس التعينا هذا، أما
د، و هذه الحركة هي  الإنسانيا فإناه يتاجه نحو عالم التجرا

ة و الهياة و غري ة، فهناك سعة و فسحة.حركة فطريا  زيا

ء هناك، أي في نفس الفناء، لا ضحك و لا و لا شي
ة و لا سرور، و لا إنسان  بكاء و لا غما و لا حزن و لا غصا
و لا زيد، و كل جهد الإنسان للّه لا لنفسه، فإنَّ نفسه و 

ق و زال  ا الآن و قد تحقا ذاتياته ليست إلاا ستاراً للوهم؛ أما
ء إلاا الله، س الحقيقة، فلّ يكون شيالوهم، و أشَقت شم

.  فعندها يزول الاسم و الرسم فيتجلىا الحقا

اقُ  َا العُشَّ مْسُ أيهُّ *** فَاسْتَناَرَتْ بنِوُرِهِ  طَلَعَ الشَّ
 الآفَاقُ 
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 فعند ما نفنى نصبح فداءً و قرابين له.

هْتُ وَجْهِي لِِلَّه؟ يعني أنا عملي فداء  و ما ذا يعني وَجَّ

 له و فكري و وجهي له.
ي ما تعني؟ روحي لك الفداء و لأجلك  بأِبِي أنتَ وَ امِّ
ي يَا رَسُولَ الِله؟  أفني، ما ذا تعني؟ ما ذا يعني بأِبِي أنتَ وَ امِّ

معناه اناني أفنى و اعدم لأجلك و فيك فلّ يبقى لّ اسم و 
  رسم.لا

ة،  لو كان المقصود من الفداء بقاء الإنياة و تقوية الهويا

فليس هذا فداء و لا محبة لرسول الله، لأنا معنى الفداء هو 
 أن أفنى لأجل تثبيت وجودك و لا يبقى لّ عين و لا أثر.

الأمُا التي ترمي نفسها في النار لنجاة ابنها، و تفديه 

تريد تثبيت إنياتها و  بنفسها، ما ذا تريد و ما هدفها؟ هل
تها؟ أو تريد الفناء و المحو ليبقى ابنها و يكتسب  هويا

 الوجود و لا يزول و يهلك؟

لا بدا لأجل إثبات بقاء العين الثابتة  و في نّاية الأمر
 في حال الفناء في إثبات أحد أمرين:

ا أن نثبت أنا الفناء في الذات مستحيل.  إما
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ا أن نجعل للفناء معنى آ خر غير المعنى المتبادر و إما

 للذهن.

، هل يعتبر الفناء حقيقة واقعياة ما أو لا؟ إنا حقيقة  ثما
 الفناء مشهودة باضطراراً غير قابلة للإنكار.

رضِْ إلَِّه آتِِ الرهحَْنِ 
َ
ماواتِ وَ الْْ إنِْ كُُّ مَنْ فِِ السه

 1.عَبدْاً 
 و لقد كان الفناء الاختياري نّج الأنبياء و المرسلين
ة الطاهرين سلّم الله عليهم أجمعين، و هو نّج  و الأئما

 أولياء الله و المخلَصين، هذه هي حقيقة
  

                            
 : مريم.9۱، من السورة 93الآية   1
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معنى الفناء، و إذا كان البناء على عدم وجود المفني 

ء آخر، فإنا فيه أي الفناء في ذات الله، أو أنا معنى الفناء شي

هذه الحقيقة و المسألة الواقعياة التي هي نّاية السير 
ء من الأنانياة و التكاملي سوف تتزلزل، فإذا بقي للعبد شي

الشخصياة في سيره و سلوكه إلى الله، فإنا سلوكه سوف لن 

يكون كاملًّ و بنفس المقدار الذي لم يحصل الفناء فيه 
 سيكون محتاجاً إلى التصحيح و الاستدراك.
*** آئين  تا يك سر موى از تو هستى باقيست

 دكان خود پرستى باقى است
*** اين بت كه ز  گفتى بتِ پندار شكستم رستم

 1پندار برستم باقى است

إن أساس حفظ الشخصياة و الإنياة باق في جميع 
المقاصد و الأهداف إلاا في الفناء، فإنا هذا الأساس 

                            
ما دام فيك رأس شعرة من الأنا، فإنا حانوت عبادة النفس فيك لا »يقول:   1

 يزال يسود.
قلتَ لقد حطامتُ الصنم الوهمي للتكبر و حب النفس من الذات ... و ما دمت 

 «.تقول فقولك هذا هو الدليل على وجود التكبر و حبا النفس في الأنا فيك
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ء فإناه يضع أصل يتحطام. و الشخص الذي يريد الفنا

مه. قه على طبق الإخلّص و يقدا  وجوده و تحقا

و لهذا فإنا هذا المقام أعلى، و الوصول إليه صعب، و 
اً ليفتدي نفسه بهذه السرعة، و  لا يوجد أحد يكون مستعدا
يتجاوز وجوده في سبيل حضرة الحقا جلا و علّ، ليحصل 

ل على الوجود الحقيقي الحاصل عن طريق الفناء من خلّ
.  فقدان الوجود التعينيا و الاعتباريا

العاشق الذي يعشق بكلا وجوده معشوقه يكون 

اً ليفتدي نفسه في سبيله، و لا يرى لنفسه وجوداً  مستعدا
 مقابل وجود معشوقه، و هذا هو
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معنى العشق الحقيقى، فالعاشق لا يرى و لا يسمع و 

ل اداعاء، لا يكلام أحداً سوى معشوقه، و إلاا لم يكن عشقاً ب

و إذا علم المعشوق أنا العاشق يريد حفظ إنياته و عينه 
ته  الثابتة، و أناه قد جعل هذا العشق وسيلة للإبقاء على هويا
و شخصياته و يريد كسب كمالٍ لنفسه، فاناه سوف يضربه 

 ضربة لا يبقى معها أيا أثر له.
ياة و الهويا  ته و ما هو معنى لَا هُوَ إلاَّ هو؟ إذا كانت الإنا

ة بحضرة الحقا سبحانه و تعالى، و  حقيقة الوجود مختصا

كان أصل وجود الموجودات هو الظهور لا وجود 
، فهو ظهور تجلا لا وجود بالأصالة و الحقيقة، فما  حقيقيا

أفضل إذَن من إزالة حجاب الأوهام الذي ينسب الوجود 

لنفسه، و إعادة الوجود إلى صاحب الوجود، لتبرز حقيقة 
إلاا هو من حقيقة السرا و الروح، و يتبينا بوضوح لا هو 

التوحيد المحض المساوق لفناء جميع الموجودات و 

.  الكائنات في ذات الحقا
مة: إذا لم يكن لنا أيا ربط بالفناء، و لا يبقى فيه  العلّا

شيئاً، فما ذا يعني أنا و أنت؟ و إلامَ تعود هذه المحاورات 
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ما علّقتنا به؟ و لأجل أيا و كلا هذا النفي و الإثبات و 

 ء نسعى للحق و نبحث عنه؟شي

ء يعبد الإنسان؟ إن لم تكن العبادة لنيل اللذة لأيا شي
 و رفع العذاب و الألم نّائيااً.

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ إن عبارة  ن معنى  وَجَّ حقيقة، و تتضما

 معقولًا في تضاعيفها.
هاً، و إلاا لم ء و لا  يكن شيإن هذه العبارة تتطلاب موَجَّ

تعطي أيا معنى معقول، إذ لا وجود لنحن و لا وجه و لا 

 ذات و لا إدراك.
إن الفناء في الذات ليس غير مستحيل فحسب، بل هو 

أيضاً واجب، و معنى الفناء هو المتبادر إلى الذهن، و لا 

 معنى آخر له، و لكن ينبغي أن
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 نجد طريقاً لإثباته.

صحيحة، و نفسي فداك  بأِبِي أنتَ وَ امِّيجملة 

صحيحة، أي أنا تلك الحقائق و الامور الواقعية التي 
أدركتها فيك، مستعدا أن أفديها بنفسي إلى حدا الفناء في 

 سبيل حفظها.

نحن لا ننكر هذه المعاني، و لكن سرا المطلب هو أنا 
ة فهذا يعني أننا لم نُدرك  الفناء إذا كان مستلزماً لزوال الهويا

المعنى الصحيح للدعوة، و بمجرد أن لا يُدرك المعنى 

، و عندها تصبح كلا المدعو إليهفلن يكون لنا طريق إلى 
الدعوة و الداعي و المدعوا و المدعوا إليه و جهات 

 باطلة. المدعوا به

ه الفناء، و لا يوجد طريق  إذن، ينبغي علينا أن نوجا
 و لبا الكلّم.للتوجه، و هنا يمكن روح المطلب 

ا هذه الأشعار العرفانياة و العشقياة، فإلى حدٍّ ما  اما

د عدم قراءة الشعر، و لكن  أعرف بعضاً منها، و لكناي أتعما
ا إثبات أنا الفناء حقيقة واقعياة تفوق كلا  يجب علينا إما
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ة كثرة و  الحقائق، و لا يوجد فيها بأيا وجه من الوجوه أيا

 خصوصياة و سمو و أمثالها.

أو نأتي من هذه الجهة لإثبات أناه حقيقة ثابتة و لكن 
لا يوجد في هذه الحقيقة الثابتة اسم و رسم؛ كما ذكرنا 

دة.  بالنسبة للأنواع المجرا

دة، في نفس الوقت الذي لا  ففي الأنواع المجرا
ق أكثر من فرد واحد، إلاا أنا العديد من الكثرات  يتحقا

دة و تحدث من خلّل التعلاق بمرحلة الما ة، و هي مجرا ديا

ة و الاسمياة.  لكناها في نفس الوقت تحفظ الخصائص الفرديا
اً، و لا يمكن أن نتجاوزها  إنا هذه المسألة دقيقة جدا

 بسهولة و نحكم عليها.

إن أساس هذا الكلّم، أي الفناء في ذات الله، صحيح 
و لا يقبل الإنكار، و لكن ينبغي أن نجد طريقاً له، و من 

الة العين الثابتة لا يصحا المطلب و لن تحلا هذه خلّل إز

 المسألة.
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يقول ببقاء الأعيان الثابتة و يصرا على  محيي الدينكان 

قوله هذا و يؤكد عليه، مع اناه كان يؤمن بالفناء في ذات 

 الله.
و شبيه هذا المطلب ما يقال في حشر الأحياء و 

د  حظورها، فبما أنا وجودها مجرد، و بواسطة ذلك التجرا

أصبح لها كثرات و قد قالوا بهذه الكثرات أيضاً و لكن لا 
د الشرا بالنسبة لها. اي لا  يصحا بسبب هذه الكثرات تجرا
ب يوم القيامة و لن تنعم، بل هي  ا ستعذا يمكن القول إنّا

بة و تحت دائرة العذاب. أجل لقد قيل هذا الكلّم و  معذا
 ي حلا المسألة.يوجد حوله كلّم كثير آخر، و لكن ينبغ

نحن لا ننكر هذا الكلّم المبارك لَا هو إلاَّ هو حيث 

ة.  تنحصر جميع الهوياات بالذات القدسياة للحضرة الأحديا
و إناما كلّمنا هو على أيا ميزان يمكننا تطبيق هذا الكلّم 

ته.  من جهة صحا

لأنانا في عالم الفناء لا نملك هوياات أو موجودات، و 
ة في ء عن السمالا شي وات و الأرض، و حين ننفي كلا هويا

ة بحيث نحصرها  ذكر لا هو إلاَّ هو، عندها لا يوجد هويا
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أي « ما سوى»ء لدينا، ليس لدينا في ذات الله، فلّ شي

 ء سوى الله.الغير، لا شي

إن هذا الكلّم صحيح، و لكن ينبغي أن نحصل على 
ت الله مفتاحه، و بمعرفة ما الذي يجب قوله. الفناء في ذا

 صحيح، و لكن لا بدا أن نجد طريقة و فن إثباته.

إنا العبد لا يدخل في عالم الوحدة، و لا »و قولكم 
يوجد عالم و لا وحدة و لا كلا ما يقال، لأنا كلا ما يفرض 

ة، فعن أيا شي ء لا يصل إليه إدراكنا، لأناه فناء و انعدام هويا

 نتحدث إذاً؟
ة الفراشة و احتْاقها و ة  إن قصا صيرورتها نوراً، و قصا

اق  ة عشق العشا دخول الام النار للّحتفاظ بابنها، و قصا

 إلى حدا الفداء و الفناء، كل هذه
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صحيحة. و لكن ينبغي أن نعثر على طريق لها، و نفهم 

 أين يكمن مفتاحها و إلاا وقعنا في الحيرة.

، و لكنانا لا نعلم عنها شيئاً لا  كلا هذه البيانات حقا
ظاهرها و لا عن خصوصيااتها، أما أساس الكلّم فهو عن 

، و لكن ليست هذه طريقة اثباته و لا يمكن تجاوز هذه  حقا

عي خطأها.  المسألة، و نحن لا ندا
إنا طريقة إثباته هو ذلك الإلهام الذي يجريه  التلميذ:

 الله على لسان الإنسان و قلبه، هنا حيث تنشدون:

*** او كه  يل افتادممن خسى بّ سر و پايم كه به س
 رفت مرا هم به دل دريا بردمى

***  من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه

ه  اى بودم و مِهر تو مرا بالا بردذرا
خَم ابروى تو بود و كف مينوى تو بود *** كه به 

 1يك جلوه ز من نام و نشان يكجا برد

                            
مة، لذا فقد ذُكرت في المحاورات بعنوان شاهد.  1  الأشعار من إنشاد العلّا

ة لا قيمة لها كنت حين سقطتُ في جريان ال»يقول:  سيل... فأخذني معه إلى قشا
 أعماق البحر.
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ق خارجي،  آخر الأمر أنا هذه حقيقة واقعياة، و تحقا

ث ألهمه الله على قلب السالك الملتهب فجرى على حي

 لسان.
إضافة إلى أنانا ندرك بفطرتنا و غريزتنا أنانا نُفني 

 أنفسنا، و في كثير
  

                            
ة صغيرة كنت و عشقك  وحدي لم أكن لأستطيع الوصول إلى الشمس ... ذرا

 أوصلني الأعالّ.
بتجل واحد من تجلياات صفات جمالك صعقتني و لم أعد أنا أنا و صّت أنت و 

 «بك أتاصلت، و سلبتني الاسم و العنوان.
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من الأمُور على استعدادٍ للفناء. عند ما نُلقي أنفسنا في 

النار أو نُغرقها في البحر، فذلك لأجل نجاة أبنائنا و 

عزيزنا، فهل نقدم بهذا العمل حتاى نثبت وجودنا أو لأجل 
 فنائها؟

، لا إثبات و لا «من أجل»أنتم تقولون: ليس لدينا 

 عدم.
فليكن، لا إشكال إذ ليس لدينا! و هذه التعبيرات من 

 ضيق العبارة، و لكنَّ حقيقة المسألة باقية في محلها.

ا طريقة اثباتها فهي أنا الانسان في الحقيقة الأمر  أما
قاً بإنياة و شخصياته الله، و موجوداً بوجود حضرة  متحقا

ر اناه يمتلك بنفسه ش ، و لكناه قبل الفناء يتصوا يئاً، أو الحقا

وجوداً، أو إنياة. و عند ما يسير نحو الفناء، أي حين يرفع 
يده عن هذه الإنياة و الشخصياة و التعينا المحدود، و يتاجه 

 نحو الإطلّق فمن الواضح مدى لذة التي هذا السفر.

الفناء هو عبور و تخطاي الحدود، و ليس فقدان 
لوصول الوجود. الفناء هو تمزيق وَهْم ضيق الوجود و ا
 إلى الوجود المطلق، فأين تكون العين الثابتة هنا؟
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و ما أجمل ما عبرا به الشاعر، على ما يبدو أناه محيي 

الدين، عن هذا المعنى، و قد أورده الملّا صدرا في 

 الأسفار:
اعَانقُِهَا وَ النَّفْسُ بَعْدُ مَشُوقَةٌ *** إلَيهَا وَ هَلْ بَعْدَ 

 العِناَقِ تَدَانِي 

*** فَيَزْدادُ مَا ألْقَى  ثمُِ فَاهَا كَي تَزُولَ حَرَارَتِي وَ ألْ 
 مِنَ الهيََجَانِ 

*** سِوَى أنْ يُرى  كَأنَّ فُؤادي لَيْسَ يُشفي غَليلَهُ 

وحَانِ يَتَّحدَانِ   1الرُّ
ر أثر  فعند ما تتاحد الروحان معاً فأين يمكن بعد تصوا

 للعين الثابتة؟
  

                            
فياة؛ يقول: كما قال قائلهم؛ و يبدو أنا الطبعة الحرو 9۱۷، ص ۷ج « الأسفار»  1

 مراده من هذا القائل محيي الدين.
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لعشق هذا بهذين و كما استشهد في نفس بحث ا

 البيتين:

أنَا مَنْ أهْوَى وَ مَن أهْوَى أنَا *** نحن رُوحانِ 
 حَلَلْناَ بَدَنا

تَهُ  تَنيِ أبْصَرْ تَنا فَإذَا أبْصَرْ تَهُ أبْصَرْ  1*** وَ إذا أبْصَرْ

، فإنا العشق  فما أبدع و أبلغ هذه الأبيات! و بالحقا
المجازي هو قنطرة إلى العشق الحقيقي. و تلك 

تشبيهات و الإستعارات و الكنايات التي تستعمل في لل

العشق المجازي أو في المظاهر و التجلياات من 
، يمكنها أن تكون إلى حدٍّ كبير خير  المحبوب الحقيقيا

لذلك العشق الحقيقي. نحن نرى الفناء و الفداء في العشق 

المبتلى بالمظاهر في هذه الدنيا، و هذا ما يشاهد بوضوع 
فس هذا المعنى هو ما نقوله بشأن الفناء في كالشمس، ن

ة و  ة، و نحن هنا نقبل بزوال الهويا ذات حضرة الأحديا

 الإناية و العين الثابتة؛ فلما ذا لا نقبل هناك بهذا الفناء؟

                            
 الطبعة الحروفياة. ۱۷۸، ص ۷ج « الأسفار»  1
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ي بنفسها من أجل  و قد تقدم: أنا الأمُ التي تضحا

ابنها، هل يكون لها شعور و عقل في تلك اللحظات؟ و 

ا تفعل؟ هل تريد أن تحفظ عينها الثابتة عند هل تدرك ما ذ
 ما تلقي بنفسها في لهيب النيران؟

أم إذا اطالعنا على ما في ذهنها آنذاك لما قرأنا إلاا شيئاً 

 واحداً و هو الفناء المحض و الزوال المحض و لا غير؟
فهي تقول: أحرقوني! و أفنوني و أزيلوني! و ألقوا بي 

ليتكسرا عظمي، و ألقوا  في حفرة وضعوا فوقي الصخر

على رأسي جبل أبي قبُيس، و لا تبقوا مناي شيئاً و لكن 
 ليبقى ولدي حيااً.

فهذا الفناء الذي نشاهده هنا بالنسبة للُّما هو ما 

 يحدث للسالك في عالم الفناء.
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ة أخرى و  غاية الأمر أناه بعد أن يعود إلى وعيه مرا

لكثرات و لوازمها و يرجع إلى عالم البقاء تكون كلا هذه ا

آثارها موجودة معه؛ الزوجة موجودة و الولد موجود و 
ء الأب موجود و الأمُ موجودة و الجناة و النار، و كلا شي

 سيكون موجوداً.

و طريق إثباتها أيضاً أن نقول: إنا قوس النزول الذي 
هو عبارة عن إرادة الله و مشيئتة الذي يبدأ من الذات 

سة و من عالم  هُوَ هُو ثما يهبط و يتنزل، لا بدا و أن المقدا

ة أخرى إلى حيث كان، فيصدق آنذاك.  يرجع مرا
كُمْ تَعُودُونَ 

َ
 1.كَما بدََأ

لَ خَلقٍْ نعُيِدُهُ  وه
َ
نا أ
ْ
 2.كَما بدََأ

ل من  و إذا كان البناء على أنا الموجودات التي تتنزا
هناك و تصل إلى عوالم الكثرات سوف لن ترجع إلى نفس 

كان، فانا هذا الأمر لن يكون سيراً إلى الله، و لن تتما الم

 الدائرة.

                            
 : الأعراف.۷، من السورة 29ذيل الآية   1
 : الأنبياء.۱2، من السورة 4۱۰الآية   2
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و قد وردت في الأدعية المأثورة إشارات إلى حقيقة 

هذا المعنى من الفناء و قد كان رسول الله صلىا الله عليه 

و آله و سلام يقرأ في سجدة ليلة النصف من شعبان و قد 
 ابتلات الأرض من دموعه:

 1.جَدَ سَوَادِي وَ خَيَالّ وَ بَيَاضِي اللَهُمَّ لَكَ سَ 

و من المعلوم أنا المراد من السواد و الخيال و 
البياض هو العوالم الثلّثة الطبع و المثال و النفس التي 

 سجدت بأجمعها، أي وصلت إلى مقام الفناء.

نظم »و في قصائد ابن الفارض، و خصوصاً في 
 التائياة« السلوك

  

                            
د»  1  .3۸5ص « مصباح المتهجا
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يوجد العديد من الأبيات التي تشير بشكل « الكبرى

 واضح إلى الفناء المطلق.

و إذا تجاوزنا كلا هذه، فكيف تقولون في الأبحاث 
الفلسفياة بأصالة الوجود، و تثبتون هذه الفكرة بآلاف 
ون كل ثغور و أبواب الشبهات  الأدلة المحكمة؟ و تسدا

ا هنا و لا تعطون للماهياة الاا عنوان الحدود و  الإعتبار، أما
ا أصل مسلم؟ فما هو  فاناكم تأخذون الأعيان الثابتة على أنّا

ء ثابت إلاا معنى الأعيان الثابتة في الأصل؟ فليس لدينا شي

الوجود و الموجود. و لا توجد مسافة بين العدم و 
الوجود و مع ذلك نقول إناه في حال الفناء يفنى الوجود و 

ة ثابتة، فما الذي سيعنيه هذا إلاا الإلتزام بوجود  تبقى الهويا

 فاصلة بين الوجود و العدم؟
فهنا يقول: إنا الأصل هو الوجود، و الماهياة ليست 
إلاا حدا للوجود و اعتبار آلة. و إنا الوجود سارٍ في كماله 

ة  حتى يصل إلى أن يمحى و يفنى في ذات حضرة الأحديا
لوجود أيا معنى المقدسة، و لن يكون للماهياة بعد انعدام ا

ق. و لن يبقى لها إلاا عنوان المفهوم، و لا واقعياة لها  و تحقا
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في الخارج. فما معنى أن نقول من ثَمَّ إنا العين الثابتة 

 ستبقى؟

نا  ؟ بل إنا أ لَا يرجع هذا القول إلى التناقض و التضادا
يااً.  سنكون منكرين للأعيان الثابتة كلا

ا محيي الدين و أتباع منهج ون على اما ه الذين يصرا

الأعيان الثابتة، فإن دليلهم لا ينطبق مع القول بأصالة 
 الوجود.

مة: بالنسبة لكلّم محيي الدين فإنانا لم نذكره  العلّا

كسند. فإنا محيي الدين و غير محيي الدين متساوون عندنا 
في ناحية الاستدلال. ففي بداية أبحاثه ذكر عدة أبيات 

ة غير ذوقياة، و   لكن للإنصاف نقول إناهشعريا
  

https://madrasatalwahy.org/


  452 
 

اً و مدهشة.  ابة و جميلة جدا قد ذكر أبحاثاً بعد ذلك جذا

فإناه في الدرجة من الرقيا و العلو و إيصال  ابن الفارضاما 

المطالب العرفانياة بحيث لا نظير له، و يمكن القول إنا 
 حافظ الشيرازيفي العرفان و الشعر العربي ك ابن الفارض

في العرفان و الشعر الفارسي. و كلّهما قد حصلّ على 

 الفرادة و عدم المضاهاة.
 1و لقد كتب التائياة الكبرى بين سبعمائة إلى ألف بيت

 جمع فيها إنصافاً مطالب عالية و راقية.

رضوان الله  الحاج الميرزا على القاضيو كان استاذنا 
 عليه يقول:

، فطلب منه ينمحيي الدكان ابن الفارض تلميذاً 

، قصيدته التائياةاستاذه ذات يوم أن يكتب شَحاً على 
 فأجابه ابن الفارض قائلًّ:

 شيخنا إنا فتوحاتكم المكياة شَح لتائية ابن الفارض.

                            
 بعمائة و سبعين بيتاً.عدد أبيات تائياة ابن الفارض دقيقاً س  1
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و كانت  1قريباً جداً إلى التشياع. محيي الدينلقد كان 

ل و الأزمنة  لمسألة التشياع صورة أخرى في الصدر الأوا

أغلب الأعلّم من العلماء و العرفاء من  السابقة. و كان
م كانوا مجبرين للضرورة على التقياة و إخفاء  الشيعة، بَيدَ أنّا
الأمر. و كانوا يسعون إلى حفظ تلك الحقيقة بحيث لا 

تصطدم مع الموانع الخارجياة، فكانوا يكتمونّا ليحفظوا 
ون عنها إلاا بالرمز و الإشارة و الكناي  ة.أنفسهم، و لا يعبرا

و لابن الفارض بيتين من الشعر يبين فيهما بوضوح 

 اتاصاله بعقد
  

                            
مة   1 د صالح الخلخالّ في مقدا بالنسبة لتشياع محيي الدين ذكر المرحوم الملّا محما

 التي شَحها، دلائل كثيرة على تشياعه.« مناقب محيي الدين»كتاب 
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 الولاية لأهل البيت عليهم السلّم، حيث يقول:

*** بَاطلًِّ إذْ لَمْ أفُزْ  ذَهَبَ العُمْرُ ضِياعاً وَ انْقَضَى 

 مِنكُْمْ بشَِيْ 
ةِ المَبْعُوثِ  غير مَا أوْلَيْتُ مِن عِقْدِي وَ لا *** عِتَْْ

 1 قُصَِا مِن آلِ 

كَما  فما يرجع إلى ما ذكرناه، فإنا الآية الكريمة
كُمْ تَعُودُونَ 

َ
و أمثالها تدلا على أنا الإنسان يعود إلى  بدََأ

ا بدؤه فهو تلك النقطة  حيث بدأ، و هذا أمر مسلم. أما

ق مشيئة إيجاده في عوالم الملكوت، و هذه هي الاولى  لتحقا
 لى أكثر من ذلك.عينه الثابتة و لا تدلا الآية ع

ة اشتعال الاما بالنار و احتْاق  ا بالنسبة لقصا اما

الفراشة و غيرها، فأنتم تقولون إنا الأما قد فنيت و الفراشة 
قد احتْقت، إذَن يوجد ضمير في هذه الجملة يرجع إلى 

 الأم و الفراشة، و هذا الضمير هو نفس العين الثابتة.

                            
 البيتان الأخيران من قصيدة يائياة ابن الفارض، و مطلعها:  1

ج على كُثْبانِ طَيا  يا سَائِقَ الأظْعَانِ يَطْوِي البَيْدَ طَ   *** مُنعِْمًا عَرِّ
 .35ص « ديوان ابن الفارض*** » 
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يكن لدينا ضمير ففي جملة صارت الأما فانية، إذا لم 

ففي هذه الحالة لن يكون لدينا جملة و لا حَل و « صارت»

لا أما و لا فناء. فهذه الجملة تكون عند ما يكون الربط 
محفوظاً فيها، و يكون لها معنى معقولًا عند ما يكون فيها 

 ضميراً رابطاً، و هذا هو العين الثابتة.

تة تبقى في بشكل عام إذا قلنا إنا العين الثاب التلميذ:
حال الفناء، فيلزم من ذلك وجود تعينا في ذات حضرة 

ة القدسياة التي هي مقام ا  سبحانه و تعالى. لهوُهُوياةالأحديا

أو يلزم أن نقول إنا معنى الفناء ليس فناء، و ليس 
 معنى الاضمحلّل و الاندكاك.
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أو نقول إنا الفناء في ذات الله محال أساساً، و إنا ما 

ق م  ن الفناء هو الفناء في الأسماء و الصفات.يتحقا

فسماحتكم تقولون: إنانا إذا قلنا بالفناء في الذات للزم 
من ذلك محذوراً، و هو أنا كلا العالم يكون مدعواً إلى 
الفناء، و الكمال منوط بالعدم، و لا يوجد موجود يجب أن 

يتخلىا عن وجوده ليفنى، لذا فالدعوة إلى الفناء المطلق و 
، الا ة و الإنياة و التعينا ندكاك هي دعوة إلى زوال أصل الهويا

 .العين الثابتةو مآلها إلى زوال 

و غريزة الإنسان لا تسمح له أن يرمي بنفسه في الفناء 
 و العدم.

 فهذا اشكال.

و الإشكال الآخر هو أننا إذا قلنا إنا الفناء هو العدم 
المطلق و عدم بقاء للعين الثابتة بعد، ففي هذه الصورة و 
؟  عند حال البقاء و زوال الفناء، أيا موجود سوف يتعينا

فبعد الفناء لا يوجد موجود حتى يرجع عند البقاء بتلك 
ة؟ و هنا ينبغي أن نلتزم بالقول إنا البقا ء لن يكون الهويا

 بقاءً، بل هو حدوث جديد.
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ل الإشكال، و رفعه ليس صعباً، لأنا  و هذا هو محصا

العبور من الوجود إلى العدم هو عبور من التعينا إلى 

 الإطلّق، و هو في الحقيقة مبادلة الدرهم بالدينار.
ا في مورد البقاء، فإنانا سنلتزم بأنا جميع  و اما

ناء، و لا بقاء بعد الفناء، و الموجودات الفانية تبقى في الف

من خلّل الرجوع إلى الله ينتهي قوس الصعود، و تكتمل 
ا خصوص أفراد من الناس مِنَ اللهِ وَ إلى اللهِ الدائرة،  . و اما

الذين لهم بقاء في الحقيقة فلم يحصل لهم فناء بكلا ما 

للكلمة من معنى، و عند حصول الفناء الكامل لن ينبغي 
 أثر، و توجد شواهد كثيرة على هذا الأمر. لهم أيا عين أو
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مة: إنا هذه الكمات صحيحة، و لكن إلى من  العلّا

؟ فكل جملة تحتاج «صار زيدٌ فانٍ »يرجع الضمير في قولكم 

يرجع إلى زيد. و « صار زيدٌ فانٍ »إلى ضمير، و الضمير في 
ته تكون ثابتة. ة زيد التي هي هويا  إذَن فزيديا

ة زيد قبل الفناء هل نريد أ التلميذ: ن نحصل على زيديا

 أو في حال الفناء؟
ة و إنياة.  فقبل الفناء زيد هو زيد، و له عين ثابتة و هويا
ا بعد الفناء فلّ يوجد زيد بعد، و في تلك الحالة لا اسم  أما

 و لا رسم و لا ضمير و لا عين و لا أثر له.
، عند ما نقول إنا زيداً صار فانياً، فلّ يبقى هناك زيد

فهناك عالم الوحدة، و في عالم الوحدة لا يوجد اسم. فزيد 

الفاني لا يبقى بعد زيد في حال الفناء، فهناك الحقا و فقط 
.  الحقا

و بالنسبة للضمير فذكره على نحو الاستفهام، 

ة  فالمعنى في قولنا زيد صار فانياً، فهو يعني أنا تلك الهويا
ة زيد قبل الفنا ة لهويا ة»ء كانت التي كانت حاويا « الزيديا

عينها الثابتة، فإذا فنيت أصبحت عينها الثابتة معدومة، و 
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ل تعيانها إلى الإطلّق، أي عبرت حجاب التعينا و  تبدا

ا محيت و فنيت.  غرقت في اطلّق الوجود، و أي انّا

ا في حال الفناء فلّ يوجد ضمير، ف  تشير « صار»اما
ا الآن فلّ ضمير.  إلى زيد الذي كان زيداً في السابق، أما

ر في الماء فذابت؛ و عند  نحن نقول: ألقينا حباة السكا

ء يرجع ما ذابت لم يعد هناك حباة سكر، فعندها إلى أيا شي
ر التي كان ت الضمير في قولنا ذابت؟ أي أنا حباة السكا

 كذلك وضعها في الماء قد ذابت.

ر،  و لكن عند ما تذوب لن تكون بعد ذلك حباة سكا
و لن يعود لها أيا أثر أو عين من كونّا حباة، و بالطبع فإنا 

ة موجود و هو الحلّوة،  اصل المادا
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ر، و من  و لكن في هذه الجملة يوجد لدينا حباة سكا

ا قد عدمت و صارت فانية.  المعلوم أنّا

ر قبل ذوبانّا، و الآن الماء  فحباة ر كانت حباة سكا السكا
، و لكن بعد الفناء  هو ماء، لقد كان زيد قبل فنائه يرى الحقا

. ، بل الحقا يرى الحقا  لم يعد زيد يرى الحقا

و لا شبهة في أنا لا أحد غير ذات الحقا يمكنه إدراك 
. فإذا كان زيد في  ذاته، و زيد لا يمكنه إدراك ذات الحقا

فنائه لا يزال زيداً فهذا يعني أناه لم يصل إلى مقام  حال

ق الفناء  الفناء. و الذي يلّحظ جمال الحقا هو زيد، فإذا تحقا
بكلا ما للكلمة من معنى فلن يكون زيد آنذاك، فقد انتهى 

سة  أمره و لم يبق له اسم و لا أثر. ففي ذات الحقا المقدا

.  الحقا حقا و دائمًا هو الحقا
ر قد فهل نشكا ن حن في هذه الجملة أنا حباة السكا

 ذابت و عدمت و ضاعت في الماء؟

لو وضعنا قطرة في الماء، و فقدت هذه القطرة شكلها، 
ثما قلنا: إنا القطرة أصبحت ماءً، فهل يوجد خطأ في هذا 

 التعبير؟
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و لم تعد « صارت القطرة ماءً »فكيف يمكننا القول 

لت ماءً، كذلك نقول إنا   زيداً قد فني في قطرة حين تحوا

ة، و في حال الفناء لا يوجد زيد.  ذات الحضرة الأحديا
فاستعمال اللفظ و صياغة الجملة في هاتين الصورتين 

 متشابهان.

صارت »كأنانا نقول « صار زيد فان»عند ما نقول 
، و هذا بالطبع بنحو الإستخدام، أي أنا تلك «القطرة ماءً 

ة بالقطر ة و حقيقتها ذات حجم الكمياة من الماء المسماا

تها و اسمها، و  كرويا و شكل خاصا قد فقدت الكرويا
من خلّل سقوطها في الماء رفع عنها اسم القطرة و لم تعد 

 قطرة. فهناك ماء
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 و ليس إلاا الماء، و لا معنى للقطرة في وعاء الماء.

و استعمال الضمائر بنحو الاستخدام شائع جداً في 

 الأدب.
مة:  طريق دخلتم، و في أيا مثال ضربتم من أيا  العلّا

د مرجع  نا آخر الأمر أمام ضمير، و ينبغي أن نحدا نجد أنا

 الضمير و محلاه!
، و ضمير الفعل  نحن نقول: إنا زيداً فني في الحقا
يرجع إلى زيد. و نحن نريد مرجعاً للضمير، فكيف يمكن 

ر خلّفه؟ عند ما نقول: إنا زيداً فني في الحقا تبارك و  تصوا
تعالى، أو ليس هو زيد الذي أصبح فانياً؟ فإذا لم يكن لزيد 

وجود في حال الفناء، فما هو معنى: زيد أصبح فانياً إذَن 

 ...؟
ء، و فني، و القطرة صارت فقولنا: زيد أصبح لا شي

ر قد ذابت، كل هذه الجمل تحتوي على  ماءً، و حباة السكا

ء ترجع ضمائر. ففي فريضة انعدام العين الثابتة إلى أيا شي
 هذه الضمائر.
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إن هذه الأمثال لا تحلا المشكلة، فعند ما لا يكون 

فما ذا يفيدنا  للضمير مرجعاً، فلن يكون لدينا مشار إليه،

 المثل؟
ر قد ذابت، و القطرة  يمكنك أن تقول: حباة السكا
ن هذا المعنى و هو أنا  صارت ماءً، لكنا هذا القيد يتضما

 هذه العين ثابتة و محفوظة.
ر  ة لا يكون لديكم حباة سكا و في حال انعدام الهويا
ر انعدمت  ثوا عنها! و قولكم إنا حباة السكا حتى تتحدا

زيداً صار فانيااً، فإلى الوقت الذي لم يكن قد صحيح، و إنا 
فني كان يرى نفسه، و عند ما صار فانياً لم يعد يرى إلاا 

ا أن نقول إنا زيداً  ، يمكن عدا هذا المعنى صحيحاً؛ أما الحقا

لن يكون موجوداً في حال الفناء، بل الحقا يرى الحقا فقط 
ه ، فهذا أمر لا يمكن عدا صحيحاً.  لا أنا زيداً يرى الحقا

 فإذا كان الحقا يرى الحقا فزيد لن يكون فانياً.

و بعبارة أخرى: إذا صار زيد فانياً، فهناك زيد موجود 
 و قد فني و هو
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.  يرى الحقا

و إذا كان الحقا يرى الحقا فما دخل زيد هنا؟ فزيدٌ إذن 

 لم يفنَ و قولنا زيد صار فانياً هو خطأ.
كتم و من أيا  سبيل سلكتم لا بدا  و عليه، فكيفما تحرا

ح الكلّم و الحمل و  زيدٍ ما من فرض لتصحا الجملة و يصا

مرجع الضمير و النسبة، و تكون في محلها و هذا ال زيدٌ ما 
 هو العين الثابتة.

فالإشكال الذي ينشأ من أنا أحداً غير ذات الحقا لا 

، لا يوجب الإلتزام بعدم قبول عين زيد  يدرك ذات الحقا
 «.زيد صار فانياً في ذات الحقا »جملة الثابتة في 

أجل، إنا هذا الكلّم صحيح، و لكن في قولنا زيد 

صار فانياً في ذات الحقا لا ينبغي أن نزيل الضمير، لأناه إذا 
زال سيصبح كلّمنا خطأ. فإنا جميع البشر يفنون في ذات 

.  الحقا

و جملة صارت القطرة ماء صحيحة، لكن لا تقولوا 
طرة الآن! بل قولوا كانت قطرة، و قد فنيت إناه لا يوجد ق

! و هذه القطرة أصبحت مندكاة في الماء! فلّ بدا أن  في الحقا
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يكون لدينا قطرة ما و علينا أن نرى أنا قطرة ما، هي التي 

، و لا معنى لهذا بدون وجود العين الثابتة.  فنيت في الحقا

 يوجد لدينا جملة و هي: القطرة صارت فانية، التلميذ:
القطرة صارت ماء. فالقطرة قبل وضعتها في الماء كانت 

 قطرة، و بعد ذلك لم تعد قطرة.

و هذا ما نعرفه بالبداهة و الوجدان أن لا وجود 
لقطرة. فأنتم لو أثبتم ألف عين ثابتة فبعد أن تنحلا القطرة 
في الماء لن تعود قطرة! و لن يكون هناك عين ثابتة فلّ اسم 

و لا إشارة و لا مُشار إليه. و لا  و لا رسم و لا ضمير
 يمكننا أن ننكر وجداننا فلّ يوجد لدينا قطرة.
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قد تقدم: أنا هذا ضمير بناء على نحو الإستخدام، أيا 

ء الذي كان قطرة، و كان له اسم و رسم و تعين أنا الشي

صار ماء، و بالتالّ يكون قد فقد اسمه و رسمه و تعيانه، و 
 نية و معدومة.صارت هذه الأشياء فا

انتم تقولون: قد فقدت، و صارت معدومة و 

أصبحت فانية. فكل هذه الجمل لها ضمائر بحاجة إلى 
 مرجع.

و نحن نقول: إنا مرجع جميع هذه الضمائر هو نفس 

بنحو الإستخدام. و لا يوجد « القطرة صارت ماءً »مرجع 
 أيا محذور فيه.

ة زيد لكان  لا يمكنه أن  ، و الغير«غيراً »فلو بقيت زيديا

، و من جانب آخر نحن نعلم أنا معرفة  يدرك ذات الحقا
ا أن  ذات الحقا حصول حالة الفناء غير ممكنة. فهاهنا إما
ا أن  تقولوا إنا معرفة ذات الحقا غير ممكنة بالفناء، و إما

تقولوا إنا العين الثابتة لا تبقى في حال الفناء، وَ الثَّاني أوْلَى 
 ةِ.عِندَْ أهْلِ البَصْرَ 
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و الدعوة إلى الفناء هي دعوة إلى الوجود و هو 

الوجود المطلق لا إلى العدم. و بناء على مسألة التوحيد في 

أناه لا يوجد في العالم إلاا وجود واحد. ففي هذه الصورة 
 لا يوجد دعوة إلى العدم، بل دعوة إلى الوجود المطلق.

رى لأنا وجود زيد ليس غير الوجود المطلق، و زيد ي

. و عند ما ندعوه إلى العدم فهذا لا يعني  ذاته في التعينا
دعوته إلى التخليا عن وجوده، بل أن يتْك تعينا وجوده! 

 تعني الوجود المطلق.« فكن عدماً »

إنا قطرة الماء بعد وضعها في الماء لن تكون قطرةً. و 
نفس هذا المعنى هو ما نقصده بحقا زيد الفاني. و من 

ن يكون بعد ذلك زيداً، و في الأصل فإنا المعلوم أناه ل

. فهذان  مفهوم الفناء هو غير مفهوم الوجود و التعينا
ان، فلو قلنا:  ا في «قطرة»مفهومان متضادا ، فهذا يعني أنّا

، فلّ يوجد قطرة. فالقطرة صارت «ماء»الماء. و إذا قلنا: 

ا أضاعت شكلها  ماءً، يعني انّا
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 م متضاداة؟و حدودها. أو ليس لدينا مفاهي

إنا مفهوم التعين ضدا مفهوم الإرسال و الإطلّق، و 

 مفهوم الوجود و الإنياة ضد مفهوم الفناء.
تعود عند التحليل « القطرة صارت ماءً »و جملة 

ة التي كانت قطرة.  الذهني إلى جملتين: الاولى: تلك الهويا

تان  الثانية:و  ة التي صارت الآن ماء. و هما هويا الهويا
مختلفتان، لا يمكن أن يجتمعا معاً أبداً. و بناء على الحركة 
ة لذلك الوجود و تلك الذات التي كانت قطرة  الجوهريا

ل إلى ماهياة الماء، أو أن  كت من كونّا قطرة لتتبدا فقد تحرا
ل شكل القطرة إلى لا » نقول بواسطة الحركة في الكيف: تبدا

 و من خلّل الامتزاج بالماء تبدل تعيانها و كيفها.« شكل

إن معنى الفناء هو فقدان التعينا تعينا الوجود لا اصل 
الوجود. فإن تعينا و حدوده الوجود هي التي تزول، فهذه 
القطرة التي توضع في الماء و تفنى لن تفقد أصل وجودها، 

دون شكل، و بل تلحق بوجود الماء لتصبح ماءً مطلقاً و ب
 لكن يجب أن تفقد تعيانها و إلاا لن يصدق عليها الفناء.
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و لو بقيت العين الثابتة فلن يصدق الفناء. و أساساً، 

فليس لدينا عين ثابتة في الأصل. و الذي كان هناك وجود 

ك و وصل إلى الفناء. و الآن لا  من الماهياة الإنسانياة تحرا
. و ليست الماهياة إلاا ء غير الفناء في ذات الحقا يوجد شي

مفهوماً لا أكثر. و بين الماهياة و الوجود لا يوجد مرحلة 

 بالعنوان الثبوت و العين و الأثر.
و لو كانت العين الثابتة موجودة في الذات لأصبحت 

 الذات مثاراً للكثرة و ورود الأغيار سُبحانه و تعالى.

و لو بقيت العين الثابتة خارج الذات فلن يتحقق فناء 
زيد في ذات الحق، هذا حسب قول جنابكم، لذا يجب أن 

 نقول كان ثبوت عين الثابت
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في حال وجود زيد، و في حال الفناء، فلن يكون هناك 

وَ ما رَمَيتَْ إذِْ  وجود أو عين أو اثر أو اسم أو رسم لزيد.
 َ  1. رَمّرَمَيتَْ وَ لكِنه اللَّه

فإذا نظرنا إلى الكثرة لشاهدنا النبيا موجوداً، و لكان 
رسول الله هو الذي يرمي، و لا شكا أبداً من أناه هو الذي 

رمى، و إذا نظرنا إلى الوحدة و الفناء لشاهدنا الله يرمي، 
د صلىا الله عليه و آله و  هنا لا يوجد رسول الله، و لا محما

 سلام.

نزَْلَ إنِْ هَِِ إلَِّه 
َ
نتُْمْ وَ آباؤكُُمْ ما أ

َ
يتُْمُوها أ سْماء  سَمه

َ
أ

ُ بهِا مِنْ سُلطْانٍ   2.اللَّه

في عالم التوحيد جميع الموجودات مظاهر، و ليس لها 

من ذاتها وجودها و لا أصالة، فهي مُظهرة لغيرها و لا 
ء و وجود لها، و هي أسماء. إذا ازيل الاسم فلن يبقى شي

يتُْمُوها أنتم وضعتموها؛حتى هذه الأسماء   .سَمه

                            
 : الأنفال.۸، من السورة ۱۷الآية   1
 : النجم.53، من السورة 23الآية   2
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و هذه الأرض و هذا السقف و هذه الباب و هذا 

ا  الجدار و الأثاث موجودات إذا نظرنا إلى كثرتها فإنّا

ق. و إذا نظرنا إلى  تعينات و حدود و مثار للكثرة و التفرا
، و  ب علينا حتمًا أن نرفض الحدود و التعينا وحدتها لتوجا

 للكثرة. عندها لن يكون لها جانب

فنفس زيد الذي هو في حال الفناء إذا نظرنا إلى تعياناته 
فلن يكون في حال الوحدة، فإنا جميع الحدود و التعيانات 
تابعة لزيد، و إذا نظرنا إلى حال فناء زيد فهو صّف 

 الوجود.
في كلّ الحالين، إذا قلنا إنا زيداً فانٍ، فإنا مرجع 

انت خارج الفناء الضمير يعود إلى تلك الذات التي ك

 زيداً، و في حال الفناء ليست زيداً.
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فعند ما كانت خارج الذات كانت زيداً، و في حال 

 الفناء لن يكون لها مرجع، و لا زيد.

« زيد صار فانيااً »و إذا قلتم: إنا ضمير زيد في جملة 
ق الفناء، و  ينبغي أن يرجع إلى العين الثابتة حتى يتحقا

ة أيضاً، نقول: بناء على هذا فالفناء في العين الثابتة موجود

 الذات مستحيل، لأنا دخول العين الثابتة في الذات محال.
و إذا تجاوزنا نقطة الفناء في الذات، لو قلتم بالفناء في 
الصفات و الأسماء الإلهية لحضرة الحقا سبحانه و تعالى! 

ة  فإنا نفس الأسئلة و الأجوبة و الإشكالات هذه ستْد مرا
ى. لأناه في حال الفناء في الاسم و الصفة لو بقيت أخر

العين الثابتة موجودة للزم ورود تعينا زيد في الصفة و 

الاسم، و هذا محال. و في حال ورود التعينا لن يصدق 
الفناء، و في عدم ورود العين الثابتة فاناكم سوف تقولون: 

 أين مرجع الضمير؟ و الإشكال هو الإشكال.

مكننا أن ننكر الفناء في الاسم و الصفة و أخيراً هل ي
؟ أو على أقل القادر و العليم و المحييكالفناء في اسم 

تقدير الفناء الأسماء الجزئياة، كفناء كلا موجود من 
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الموجودات في موجود آخر؟ أو كفناء العاشق في 

المعشوق، من حيث إنا جميع الموجودات مظاهر و آيات 

 ءً أ كانوا أسماء كلياة أم جزئياة.الله، و الكلا اسماؤه، سوا
، ففي جميع هذه الصور و الأشكال  و بشكل عاما
يكون لازم الفناء زوال الضمير. و بحفظ الضمير لا 

ق الفناء لا في الذات و لا في الصفة.  يتحقا
مة: نقول: القطرة أصبحت فانياة، فإذا أخذنا  العلّا

ة ضمير أصبحت فلن يبقى سوى قطرة و فناء بدون نسب

ء. و من أيا جهة أتيت، بينهما. و بتعبير آخر لا يبقى شي
ا أن تسحب يدك من الفناء!  ا أن تشير إلى القطرة، و إما فإما

و حيث إناه لا يمكن التنازل عن الفناء، فلّ بدا أنا القطرة 

 ثابتة.
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تقولون: إنا تعينا القطرة قد زال و ليس أصل وجود 

 فعل بالضمير؟القطرة! هذا صحيح، و لكن ما ذا ن

 هذا الضمير أصبح مزعجاً،
 بقاء الاعيان الثابتة في حال الفناء

و مسألة بقاء العين الثابتة مطروحة في بعض كلمات 

 محيي الدين أيضاً،

إشارة ما إلى أنا الموجودات  «الفتوحات المكياة»في 
التي تفنى في الحقا لا تزول أعيانّا الثابتة، و أنا ما يزول هو 

قوا به في الخارج؛ و  وجودهم، و حقيقة وجودهم التي تحقا
إلاا تبقى العين الثابتة. إنا هذا الفاني الذي هو عبارة عن 

.  الحقا هو زيد الذي نقول عنه إناه قد ضاع. فهذا يصحا

، و نقول  و لا يمكن القول إنا العين الثابتة في الحقا
ين إجمالًا: إنا العين الثابتة موجودة و إنا زيداً صاحب الع

.  الثابتة الموجودة قد فني في الحقا

فلو سلكتم أيا سبيل، و اتابعتم أيا طريق و أنّيتم 
 المسألة! فهنا يوجد ضمير و لا بدا أن يرجع إلى متعلاقه.
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؛ لَا هُوَ إلاَّ هُوَ؛ وَ  و صحيح أناه لا ضمير في ذات الحقا
وَ  كلا هذا صحيح. و إذا قلتم إنا في ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ 
َ رَمّ زيد صار »لا يوجد زيد إذ ليس لدينا  لكِنه اللَّه

 فلّ زيد حتاى يفنى.«. فانيااً 
و إذا قلتم: كان لدينا زيد في يوم ما و الآن ليس لدينا. 

تتضمن ضميراً، « زيد صار فانيااً »فزيد لم يفنَ إذاً، لأن جملة 
 و لا بدا من معالجة هذه المعضلة.

انظروا إلى الكثرة! و انظروا إلى الوحدة! و اسرحوا 

ببصركم في أيا مكان تشاؤون، فإنا هذه الضمير يحتاج في 
نّاية الأمر إلى مرجع و عليكم أن تشيروا إليه، و لكناكم لا 

 تستطيعون أن تشيروا إليه!

لا تقولوا: فليس من فناء إذَن. نعم، لا فناء بهذا 
زيد صار »ء المشار إليه في جملة المعنى، و لكنَّ ذلك الفنا

 الذي عينه الثابتة محفوظة، فهو« فانيااً 
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 موجود و حاصل.

فناء الصفات و الأسماء لا يُتلف مع الفناء في الذات. 

و على كلا حال فإنا الضمير يحتاج إلى مرجع. و لا بدا أنا 
تبقى العين الثابتة. ففي كلا حال و في كلا مرحلة فناء عند 

، فلهذا  ما نقول: إنا فلّناً الموجود صار فانيااً في الحقا

د مرجع هذا الضمير.  الموجود ضمير، و لا بد أن يحدا
و هذا هو المشار إليه بالعين الثابتة الذي كان له سابقاً 
وجود و مضاف إليه، و الآن قد فقد وجوده بسبب الفناء 

 الذي حصل له، و لكنَّ عينه الثابتة لا تزول.
إنا ما نقوله بأنا يرقة الماء حصلت على  التلميذ:

أجنحة و طارت في السماء صحيح أو لا؟ فهذه اليرقات 

ل إلى بعوضة و تطير  ن في المياه الراكدة ثما تتحوا التي تتكوا
في السماء. فهل طارت هذه اليرقة و هي يرقة؟ أو عند ما 

 حصلت على أجنحة و صارت بعوضة؟

لكنا في هذه بالطبع طارت حين صارت بعوضة، و 
الجملة التي نقول فيها: إنا اليرقة حصلت على أجنحة و 
طارت، فإنا هذا تسامح في التعبير، لأنا اليرقة لا تطير و 
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ء الذي كان في تعني أنا الشي« فاليرقة قد طارت»هي يرقة. 

ل إلى ماهياة الطائر فصارت  السابق يرقة قد طار الآن، و تحوا

 طائراً فطارت.
، يعني أناه من كانت له عين ثابتة زيد صار فاني اً في الحقا

ة إنسانياة و قد تغير  ة فزيد هويا قبل الفناء، كانت له زيديا

وجوده، و انتقلت من عالم التعينا و الوجود إلى عالم 
 الإطلّق و العدم، فصار عدماً و زال.

، لا أنا  فذلك الضمير لم يعد راجعاً لزيد، فالحقا حقا

.  زيداً حقا
 اليرقة يرقة، و الآن البعوضة بعوضة. فلو قلنا مثلما أنا 

إنا اليرقة طارت، فهذا من باب التسامح، لأنا اليرقة لا 

 تستطيع أن تطير، و الكلا يعلم
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أنا هذا التعبير هو على نحو التجريد، أي أنا ذلك 

قد طار بعد تجريده « اليرقة»الموجود الذي كان له تعينا 

 بماهياة الطائر. من ماهياة اليرقة و تلباسه
لذا فزيد في حال الفناء ليس زيداً، بل هو الوجود 
المطلق و البسيط. و ذلك الوجود المطلق و البسيط الذي 

. و ها نحن قد  أسميناه زيداً، و ظنناا أناه متعينا بهذا الحدا
حطامنا هذا الحدا و دخلنا في بحر الإطلّق الواسع. و هنا 

ة؛ ، فلّ«زيد»لن يبقى حدا ندعوه  لمَِنِ المُْلكُْ  إنياة و لا هويا
ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْهه  .1الْْوَمَْ لِلَّه

ة بالله فقط،  ياة و السلطان مختصا فهناك الالوهياة و الإنا

ة.  ار الذي يسحق كلا إنياة و يدكا كلا هويا الله الواحد القها

اريته.  فوحدته ملّزمة لقها
، و كذلك نحن لا نستطيع أن ننكر الفناء في ذات الله

ر أنَّ  لا يمكننا أن نغير معنى الفناء، و لا نقدر أن نتصوا

ة و عينه الثابتة قد دخلت في ذات الحقا المقدسة.  زيديا

                            
 : غافر.۰4، من السورة 6۱الآية   1

https://madrasatalwahy.org/


  479 
 

و في نفس الوقت نقول: زيد صار فانيااً في الحقا لا 

بأس، فليكن تحديد مرجع ضمير زيد على عاتقكم! و 

ين ثابتة! و نحن تعيين محلا عينه الثابتة! أنتم تقولون إنا له ع
، و لن يبقى منه أيا عين أو  ا تزول بفناء في الحقا نقول: إنّا

 أثر أو اسم أو رسم.

هل معرفة الله بالنسبة للبشر ممكنة أو لا؟ أجل، هي 
 ممكنة للمخلَصين من عباده:

 ِ ا يصَِفُونَ ، إلَِّه عِبادَ اللَّه ِ عَمه سُبحْانَ اللَّه
 1.المُْخْلصَِيَْ 

ة ممكنة بدون الفناء أو لا؟ لا  و هل المعرفة التاما

 يمكن أبداً. لأناه
  

                            
 : الصافاات.۷3، من السورة ۰6۱و  59۱الآيتان   1
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ة و الأنانياة، و كيف  في حال عدم الفناء توجد الغيريا

 يمكن لغير الله أن يعرف الله؟

فكل درجة أخذناها من درجات دون الفناء تكون 
المعرفة فيها بذات الحقا فيها نسبياة، و ستكون المعرفة 

ة غير حاصلة.  الحقا

سألنا زيداً و هو في حال الفناء: من أنت؟ فما ذا فإذا 
؟ أبدا  سيجيب؟ هل يقول: أنا زيد؟ أم سيقول: أنا الحقا

 أبداً.

نا نسأل زيداً في حال الفناء  فهو لن يجيب أصلًّ، لأنا
زيد فان، و لا وجود لزيد. فهنا الألسن خرساء و الآذان 

ته و عظمته: ء، و الله يُجيب بعزا ِ الوْ صماا ارِ لِلَّه ، و احِدِ القَْهه

 يقول: الحقا حقٌ.
ة أنا درويشاً كان يسير في  و لقد ذكرت لنا ذات مرا
ة و يقول: أبحث عنه،  تبريز، و يمرا في الأسواق و الأزقا

ة، ثم بعد ذلك عاد  أبحث عنه. و بقي على هذا المنوال مدا
 يقول: أبحث عن نفسي، أبحث عن نفسي.
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أناه كان يبحث عن الله، فما الذي يعنيه؟ ألَا يعني هذا 

و بعد أن نال مُناه و حصل على الفناء ضياع نفسه، و كان 

وَ هَيْهَاتَ وَ أنىَّ لَهُ يبحث دائمًا عنها ليجد لها أثراً أو عيناً. 
. فليس ذلك ممكناً حال الفناء، إلاا إذا عاد ثانيةً و ذَلكَِ 

 رجع إلى عالم البقاء.

ياة، فزال الحدا كان لزيد اسم و ماهياة و حدود شخص
و اتاسع وجود زيد شيئاً فشيئاً و عبر الحدا لا الوجود 
اً  اً أكبر، ثما أضاعه و أخذ حدا فأضاع حدوده و أخذ حدا

أكبر إلى أن ضياع جميع الحدود، و ورد إلى المقام الذي ليس 
 فيها حدا أبداً؛ و لا اسم و لا رسم لزيد.

مة: فضمير « أصبحت اليرقة طائراً و طارت» العلّا

هذه الجملة يحتاج إلى مرجع أيضاً. و آخر الأمر أناه لا 
 يمكن صياغة جملة بدون مرجع للضمير.
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إذا كان معنى الفناء في ذات الحقا وجود الحقا و لا 

غير، بدون أن يكون لزيد أيا وجود، فهذا يعني أنا عينه 

كن القول للفناء فناء، و لا الثابتة قد محيت، و عندها لا يم
 يمكن القول: زيد صار فانياً.

في هذه الصورة هو الحقا تبارك و تعالى، و لأناه حقا 

 ء يفنى فيه لا أعلم أين مكانه؟فإنا أيا شي
ا حاصل معرفة الحقا تبارك و تعالى سوف يكون  اما
، و  بقولنا: إنا هذا الموجود )زيد( كان منسوباً إلى الحقا

، و الآن قد زالت تلك الجهة من قيامه بالحقا و قائمًا با لحقا
. أي يمكن قبول  أما أن نقول لم «. زيد حق»لم يبق إلاا الحقا

، و قد زال ضمير زيد فهذا لا يمكن قبوله  يبق إلاا الحقا

 بحسب الظاهر.
و معرفة ذات الحقا في حال الفناء ممكنة للمخلَصين و 

بين من عباد الله و هذا لا كلّ م لنا فيه و هو صحيح المقرا

تماماً، و لكن مهما بحثنا و من أيا طريق دخلنا فإنا ضمير 
 زيد لا يمحى و لا يزول.
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، أي أنا «هو»فمن جهة أنا زيداً صار فانياً، و صار زيد 

ء إلاا هو، و لكن إلى أين هو صار قائمًا مقام زيد، فلّ شي

 ذهب زيد؟ فهذا لا نستطيع أن نقوله.
داً: من أنت؟ فلن يقول: أنا زيد، و لكنه و إذا سألنا زي

. و كان قصد ذلك الدرويش من قوله:  يقول: أنا الحقا

 أبحث عن نفسي، أبحث عن الحقا تبارك و تعالى.
ة موقعياة يمكن فرضها لزيد في حين أنانا  و آنذاك أيا
نقول زيد صار فانياً في الحقا تعالى؟ و يعبر القرآن الكريم 

 1.لَْهِْ تُقْلبَُونَ وَ إِ  عن هذا بقوله:
إذا قلنا: معرفة ذات الحقا ممكنة للبشر، و إنا  التلميذ:

معنى الفناء هو العدم المطلق، و معرفة الله حقا المعرفة 

ليست ممكنة بدون الفناء، و إنا مراتب المعرفة ما دون 
 الفناء نسبياة.

و من جانب آخر، نحن نعلم أنا في ذات الحقا لا 

، لأنا لازمه تجزئة الذات  يمكن أن يدخل أيا  وَ جَلَّ تعينا

                            
 : العنكبوت.29، من السورة ۱2الآية   1
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ِ وَ لَا هُوَ إلاَّ  جَناَبُ الحقِّ أنْ يَكُونَ مَثَارًا للِْكَثْرَةِ وَ التَّعَينُّ

 هُوَ.

ر إلاا الحقا حتى يقال:  و في ذات الحقا لا يمكن تصوا
. فهنا كيف يمكن الجمع بين هذه  لا يوجد إلاا الحقا

 المسائل؟

وجه من الوجوه أن نقول: صار فنحن لا يمكننا بأيا 
زيد حقاً، و يكون الضمير هنا راجعاً إلى زيد الذي هو 
، لأنا معنى  العين الثابتة. لأنا زيداً لا يمكن أن يصبح الحقا

زيد هو التعينا و هو خلّف الإطلّق، و الله تعالى مطلق 
 بأعلى درجة من الإطلّق.

، و فذلك الموجود الفاني في الحقا عند ما كان له ت عينا

عند ما كان زيد لم يكن فانياً، و لكن عند ما فني لم يعد زيداً 
 و لا ذا تعين.

كأن نقول مثلًّ: صار زيد عدماً، هلك. و صحيح أنا 

الضمير في الفعل يحتاج إلى مرجع في كلا الأحوال، و لكن 
 ليس بالضرورة أن يكون مرجعه العين الثابتة.
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في القضايا التي لا يكون لموضوعاتها اعيان ثابتة، كما 

في قولنا اجتماع النقيضين محال، أو أنا شَيك الباري 

 ء نُرجع الضمير؟معدوم، ما ذا نفعل؟ و إلى أيا شي
نُرجعه إلى مفهوم اجتماع النقيضين، و مفهوم شَيك 
قهما في الخارج ثم  ر و نفتْض تحقا الباري، حيث نتصوا

التهما و عدمهما، كما نقول هنا: كذلك الفرد نحكم باستح
ة، يص الزيديا  من الماهياة الإنسانياة الذي كان له تشخا
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ة و تعيانها  و ذلك المفهوم الذي كان له لباس الزيديا

صار فانياً. أي اناه فقد التعينا و خلع لباس الوجود، و لم 

د  يبق الباقي إلاا مفهوم الصرف. و من المعلوم أنا مجرا
مفاهيم و الماهياات غير متلباسة بالوجود خصوصاً على ال

مذاق أصالة الوجود فهي ليست إلاا محض الاعتبار و 

 العدم.
و نحن في كلا واحد من المحمولات فيما قيل: اليرقة 

 طارت، و الفراشة احتْقت يوجد لدينا ما يشابهه.

افرضوا كومة من النار! ناراً مشتعلة، ثما تأتي الفراشة 
نار و تلقي نفسها فيها و تحتْق، و تصبح ناراً، تصبح إلى ال

مطلقة، تصبح نوراً، فنقول: احتْقت الفراشة و صارت 

 ناراً.
فأين الفراشة؟ و أين عينها الثابتة؟ لقد كانت الفراشة 
فراشة قبل أن ترمي نفسها في النار، و عند ما سقطت فيها 

ر يقول: لم يعد إلاا النار المحضة. فكل من ينظر إلى النا
 النار هي النار.
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فما دامت الفراشة لم تقتْب إلى حريم النار كان اسمها 

فراشة، و لها عين و أثر و خصوصيات. كان لها نفس، و 

عين ثابتة. و كان لها اسم و رسم، و كذا و كذا و لكن، عند 
ما صارت ناراً، لم يعد بإمكاننا أن نطق عليها اسم الفراشة، 

 رسم، أو عين و لا أثر. فإلى أيا فلم يعد هناك اسم و لا

جهة نظرنا لا نرى إلاا النار؛ شعلة النار، و نور النار، إذاً 
 فالنار نار.

فهنا حيث نقول في العبارة التي نبحثها: إنا الفراشة 

ة  لية و مادا ة الأوا صارت ناراً، فإناما نقوله بعنوان تلك المادا
ة التي ك ان لها صورة المواد و هيولياتها، أي تلك المادا

 الفراشة ثم فقدتها و صارت ناراً.

و الآن نسأل: هذه الفراشة رمت نفسها في النار و 
صارت ناراً، و هنا ليس إلاا النار فقط، هل توجد في ذات 
ة و  هذه النار عين ثابتة للفراشة؟ هل يوجد في النار هويا

 إنياة للفراشة؟
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لحقا لا فهنا يرى الحقا حقاً، و لا فراشة. ففي ذات ا

؟  يوجد فراشة. فكيف يمكن القول: العين الثابتة في الحقا

؟ فلّزم الفناء في ذات الحقا مع بقاء العين  فهل الحقا متعينا
الثابتة وجود العين الثابتة في الذات، و هذا مماا لا يمكن 

 قبوله.

فلو قلنا إنا الوجود في جميع عوالم الوجود واحد لا 
رك و تعالى. و إنا هذه اكثر، و هو وجود الحقا تبا

الموجودات ليس لها وجود أصيل و حقيقيا بل هي 

 عناوين و أسماء و حدود للوجود، و تعيانات و مظاهر له.
و هذه الأسماء التي أطلقناها عليها كزيد و عمرو و 

ص تعينا الوجود و حدوده،  شَجَر و حجر و أمثالها تشخا

 و هذه الأسماء ليست أسامي للوجود، بل لتعياناته.
فعند ما نقول لزيد زيد، لا نقصد بذلك وجوده بل 

 التعينا من وجوده.

، و  يعبر عند ما يصبح زيد فانياً، يرفع اليد عن التعينا
الحدود. و إلاا فانا أصل الوجود كان كما هو في البداية على 
نحو الإطلّق، و الآن كما هو. غاية الأمر أنا اسم زيد كان 
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بهذا الحدا من الوجود، و الآن قد ارتفع الاولى  في الوهلة

 ، ، و نحن في مثل هذا الحال من الفناء لا ننظر إلى الحدا الحدا

 بل إلى الإطلّق.
ى الفناء أنا ذلك الوجود الذي كان فيصبح معن

محدوداً و ينظر إلى نفسه على نحو الاستقلّل قد أعاد هذا 

النظر، و صار نظراً تبعيااً و اندكاكيااً، لأنا حقيقة الكثرات 
.  امر إعتباريا

فالفارق الذي حصل عليه زيد هو من حيثياة معرفته. 

لأناه في مقام الإدراك قد حصل تفاوت و اختلّف في 
عرفته، و في الواقع لم يحدث أيا تغيير. كان في السابق م

اً، و الآن هو كذلك.  حقا

يوجد الكثير من المفاهيم التي ترد إلى الذهن بنحو 
 التجريد، و في
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هذه الحالة نحمل عليها أشياء عديده. فالوجود 

الذهني مثلًّ، بما أناه في الذهن يقع موضوعاً لبعض 

عينا الذهني نقوم بخلعه و المحمولات؛ أو من جهة الت
ننظر إلى حاق المفهوم و نحمل عليه أشياء عديده. 

 فالتجريد أحد النشاطات الذهنياة.

د زيداً  و نفس هذا العمل نطباقه على زيد، أي أننا نجرا
الذي كان له هذا التعينا من تعيانه، و نقول: صار فانيااً في 

فالوجود ذات الله. و ليس في ذات الله أيا تعينا بعد، 

المطلق هو الوجود المطلق. و بعبارة اخرى ذلك 
الموجود الذي كناا ندعوه زيداً كان له اسم زيد، كان 

 ، ، و نحن هنا قد رفعنا النظر عن التعينا موجوداً له تعينا

فيصبح آنذاك وجوداً. فالوجود وجود؛ و الوجود المطلق 
 هو وجود الحقا تبارك و تعالى.

على مرجع تاما و كامل لضمير و إذا انتظرنا الحصول 

 زيد الفاني، فعلينا أن نجلس و ننتظر طويلًّ.
مثلًّ لدينا نظير هذه الضمائر، الوصول ففي باب 

.  حيث نقول: وصل زيدٌ إلى ذات الحقا
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و من المعلوم أنا زيداً ما دام زيداً و ما برح له عنوان 

ة لا يمكنه أن يصل. و من مسلم أن الوصول  الزيديا

 زيد الفاني، لأنا المراد في الوصول ليس ضما يصدق على
ء، أو ملّقاة أحد مع آخر جلا الله سبحانه و ء إلى شيشي

تعالى، بل المراد من الوصول معرفة الله، و هذه المعرفة 

التي هي معرفة التوحيد الذاتي و التوحيد الصفاتي و 
التوحيد الأفعالّ لا تحصل إلاا بواسطة الفناء، أي 

بالعجز و العدمياة في جميع مراحل الوجود، و  الاعتْاف

حصر القدرة و العلم و الحياة و الذات بالذات، و تسليم 
 الامور كلاها إليه.

فكما نقول في باب الوصول من أنا زيداً ما دام زيداً 

 فليس و اصلًّ، كذلك في باب الفناء.
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وَ إلَِْهِْ  و في القرآن الكريم ما ذا تعني هذه الآية:
 1.لبَُونَ تُقْ 

وَ ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكِنه  و أيضاً قوله تعالى:
َ رَمّ  2.اللَّه

لست أنت من رميت، بل الله هو الرامي، ليس هناك 

 عدم.« أنت»غير الله، 
فهناك ليس إلاا الله. فلما ذا نقول: زيد موجود، و عينه 

 الثابتة موجودة؟ فزيد قد زال و انتهى أمره.

، و إدراك ذات الحقا لذاته  فهناك لا يبقى إلاا ذات الحقا
 ءٌ وَ الآنَ كَمَا كَانَ.كَانَ الُله وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ 

اى برتر از آنكه عقل گويد *** بالاتر از آنكه 

 روح جويد
*** كيفيات خويش را تو  اى آنكه وراى اين و آنى

 دانى
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ا كس كه تر*** آن كَس واقف تو بهيچ رو نيست

 1شناخت او نيست

مة: تعني أنا الحقا صار « زيد صار حقاً »إنا جملة  العلّا
حاكمًا بدلًا من زيد في وجوده، و اناه صار يده و عينه و 
. فهذا المطلب  سمعه؛ و لم يعد زيد زيداً، بل زيد هو الحقا

 صحيح و مقبول.

                            
 .5۷ص « مفاتيح الإعجاز»  1

 يقول: يا من هو أرفع مماا يقوله العقل... يا من هو أسمى مماا تطلبه الروح
 يا من هو فوق هذا و ذاك... أنت وحدك الذي تعرف من أنت.

لا يقدر أحد على أن يصل إلى معرفتك، و بأي وجه من الوجوه، و الذي 
 «.عرفك... لم يكن هو بل أنت

، ص ۱الشعرانى، ج « طبقات الأخيار»و ما أجمل ما ورد في هذا المعنى فى 
 ، عن العارف المشهور الشيخ ابراهيم الدسوقى، و نذكر بعضاً منها:۱۸۸

 هَةٍ *** فَشاهَدْتُهُ فى كلا مَعنىً و صُورَةِ تَجَلىَّ لَِّ المحبوبُ فى كلا وِجْ 
 وَ خاطَبَنيِ مِنِّي بكَِشفِ سَرائري *** فقال أ تَدْرى مَنْ أنا قُلتُ مُنيَْتيِ

 فأنتَ مُنايَ بَل أنا أنتَ دائمًا *** إذا كُنتَ أنتَ اليومَ عَيَن حَقِيقتي
 اءُ كُنتَ كَنسُخَتيِفقال كَذاكَ الأمْرُ لكنَِّهُ إذا *** تَعَيَّنتَِ الأشي

ادِى بذِاتهِ *** بغِير حُلولٍ بلْ بتَِحقِيقِ نسبَتيِ  فَأوصَلْتُ ذاتَ باِتحِّ
ةِ   صِّتُ فَناءً فى بقاءٍ مُؤَبَّدٍ *** لذِاتٍ بدِيمومَةٍ سَرمَديَّ

 و غَيَّبَنيِ عَنِّي فأصبَحْتُ سائلّ *** لذاتِيَ عَن ذاتي لشُِغلِي بغَِيبَتيِ
 ي بَيَن أمرَينِ واقِفٌ *** عُلومِيَ تَمحوني و وَهِميَ مُثْبتِيفأغْدو و أمرِ 
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و مهما بيانتم هذا الأمر و بأيا صورة و شكل، فمع 

يااً. و لو لم يكن زيد فمن الذي فني؟ فالله ذلك صار زيد فان

تبارك و تعالى كان و ما زال و سيبقى، و هو الحقا كان دائمًا 
و أبدا. و لكنا ما حدث الآن هو فناء زيد. فإذا انتزعنا نسبة 

ء؛ و هذا الفناء عن زيد، و فصمنا علّقته فلن يبقى أيا شي

زيد، فإذا لم يكن كأنا الفناء لم يحدث، لأنا النسبة قائمة على 
زيد موجوداً، و لم تكن عينه الثابتة، فلّ نسبة إذَن، و في حال 
فقدان النسبة لا يكون وجود للمحمول و الموضوع، و لا 

يكون لدينا جملة، في حين أنا لدينا هذه القضياة، و هي أنا 
 و لا يمكن إنكارها.« زيدٌ صار فانياً »

عني أنا زيداً صار عند ما نقول: زيدٌ صار فانياً، فهذا ي

اً، و يرجع الضمير إلى زيد، أي إلى التعينا و العين  حقا
الثابتة. و الذي صار فانياً في عالم الواقع و متن نفس الأمر 

 هو زيد.

هذا صحيح بحسب الظاهر، و لا يصح خلّفه، و لا 
له بصورة صحيحة.  أستطيع أن أتعقا
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إنا في قضية الفراشة نقول أخيراً: اليرقة طارت، أو 

الفراشة صارت ناراً. فلو لم يكن هناك فراشة، فالفراشة لم 

 تصبح ناراً، و بناء عليه لا يبقى لهذه الجملة معنى.
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هنا يوجد ضمير، فتارة يأخذونه إلى هذه الجهة و إلى 

تلك تارةً اخرى! و تريدون أن تحفظوا الفراشة، و مع ذلك 

 تصبح ناراً و تفنى، و لا يبقى إلاَّ النار.
داً )ما زلنا ندور في نفس الحلقة( في احتْاق  فمجدا
ة و الهيولى أدراج الرياح، و لم يبق إلاا  الفراشة ذهبت المادا

العين الثابتة لها. و هذا الموجود صار الحقا تبارك و تعالى، 
. فالعين الثابتة ثابتة.  و لا يوجد إلاا الحقا

قول عند ما صارت الفراشةُ ناراً لم يعد بإمكاننا أن ن

إنا الفراشة موجودة، و كلا ما يأتي لفظ موجودة يحفظ 
وجود الفراشة، و مع حفظ وجودها لا يمكن القول: 

 صارت فانية.

نعني أنا للوجود « صارت الفراشة فانية»فبقولنا: 
ق لم يبق إلاا  قاً. فإذا رُفع هذا التحقا الخارجي للفراشة تحقا

صارت الفراشة النار فقط. و بناء على هذا، عند ما نقول: 

 ناراً، فذلك لأنا ما يبقى للفراشة عينها الثابتة و لا غير.
و الواقع الموضوعيا يحكي أيضاً عن زوال وجود 
ق النار بدلًا منها. و ما لم تصبح الفراشة  الفراشة، و تحقا
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ا ترى نفسها. و الآن عند ما ترى النار فلّ أثر  ناراً، فإنّا

 للفراشة.

ه يرى زيداً. و الآن هو يرى الحقا فما لم يفنَ زيد، فإنا 
 تبارك و تعالى، و لا اثر لزيد.

و نحن لا نقول: إنا العين الثابتة لزيد موجودة في ذات 

الحق، كذلك لا نقول: العين الثابتة للفراشة موجودة في 
، كما أناه لا شيالنار. ففي ذات الحقا لا شي ء ء إلاا ذات الحقا

 في النار إلاا النار.

نا نقول: عند ما صار زيداً فانياً و صار حقاً، و لكنا 
بقيت عينه الثابتة، كما أنا الفراشة عند ما صارت ناراً بقيت 

 عينها الثابتة.
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، بل إنا الواقعية  و هذا لا يستلزم تعينا ذات الحقا

الخارجياة للحقا تبارك و تعالى مع الاحتفاظ بالإطلّق قد 

ا تتجلىا و ت ظهر مع عينه الثابتة بعد حلات مكان زيد، و انّا
 محو الوجود و حصول حالة الفناء.

ة إلى السعة  و اختلّف درجة معرفة زيد من المحدوديا

و الإطلّق، يعود أخيراً إلى أنا الحقا قد حلا مكان زيد، و 
الحقا هو الواقع تبارك و تعالى. و لا بد أن يكون للضمير 

فرض الفناء و ء غير العين الثابتة لزيد بعد مرجع، و لا شي

 ضياع الوجود يمكن أن يكون مرجعاً.
عند ما نقول: زيد صار فانياً، فإننا نحكي عن فناء 

زيد، لذا لا بدا من فرض زيد حتى نحمل عليه الفناء، و 

لأنانا نمتلك ضميراً يحتاج إلى مرجع، فهذا المرجع هو 
 العين الثابتة، و لا غير.

 هذا هو منهج تفكيري!

في جملة: زيد صار فانياً و لم يبق له أيا إما ما تقولونه 
أثر. ففي هذه الجملة يبقى من يفنى بدون ضمير، فما ذا 

 نفعل به؟
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و في جملة وصال زيد و فناء زيد لا يوجد اختلّف 

أيضاً. و يحتاج هذا الكلّم إلى توضيح، و لا يصحا أن يكون 

 زيد موجوداً و مع ذلك يقع الفناء و الوصال، فهذا مقبول.
ا عند ما نقول: صار زيد فانياً، فمن هو زيد؟ أيا أما 

 زيد هو الذي التحق برحَة الله؟

. فما ذا  و من حيث الفناء الخارجي لا يوجد إلاا الحقا
 يبقى حينذاك لزيد؟ لا أعلم ما ذا أقول!

يُستدلُّ على بقاء  وَ إلَِْهِْ تُقْلبَُونَ  و في الآية الشريفة

 العين الثابتة.
للشيخ عبد  «الإنسان الكامل»كتاب  و قد قرأت في

استدلاله بهذه الآية على الفناء المطلق  الكريم الجيلي

 للموجودات في مقام العود و الرجوع
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.  إلى الله عزا و جلا

َ رَمّ صحيحة، و  وَ ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكِنه اللَّه

. و لبَُونَ وَ إلَِْهِْ تُقْ  ء غير اللهلا يوجد في أيا فرض أيا شي
 في قولنا زيد صار فانياً، هل يزول هذا الضمير أيضاً؟

إن زيداً سيزول و لا يبقى إلاا الفناء المحض. و 

، و الحقا يدرك »الجملة التي ذكرتموها:  لا يبقى إلاا الحقا
ح.« ذاته  يجب أن تصحا

و كيف يكون ذلك إلاا الحقا ...؟ كان زيداً ثما ذهب، 

دون أن يكون ضمير يعود إلى موضوع لم يبق إلاا الفناء ب
 ما، و كيف يمكن إصلّح ذلك؟

في جميع هذه الأمثلة و نظائرها، لو انتزعنا الضمير 

سنبقى حائرين بلّ تكليف، و ستبقى الجملة بدون رابط و 
 ضمير.

ليس لدينا أيا كلّم خارج المتعارف و  التلميذ:

جعه، بل القواعد العربياة و الإسناد و إرجاع الضمير إلى مر
 نقول: في جملة صار زيد فانياً اسند الضمير إلى زيد نفسه.
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و لديا مسألة واحدة أقولها هنا، و هي أنا هذه الجملة 

لا تختلف عن بقياة الجمل، و بنفس « زيد صار فانياً »

الفراشة صارت »الطريقة التي تما اسناد الضمير في جملة 
ر ذائبحباة الس»، و «القطرة صارت ماءً »، و «ناراً  ، و «كا

 يتما اسناده في جملة صار زيد فانياً.« اليرقة طارت»

فهل قلنا في تلك الجمل بالأعيان الثابتة للفراشة و 
ر و اليرقة في النار و الماء و الذوبان و  القطرة و حباة السكا

 البعوضة الطائرة، حتى نقول هنا بالعين الثابتة لزيد؟

و نقول: عند ما صارت الفراشة ناراً، فلم يَعد من 
فراشة فعلًّ، و لا أيا أثر عنها، فما هو موجود ليس إلاا 

النار. كانت الفراشة في السابق، و أضحى وجودها عدماً، 

 و اتخذت وجود النار. فلّ يوجد أكثر من وجودين: النار
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ر العين الثابتة في قبال  و الفراشة. و لا يمكن تصوا

لوجود. و الماهياة أمر انتزاعي، و بعد زوال الوجود و ا

ق  تحطام ذلك النظام لن يبقى إلاا المفهوم، و لن يكون تحقا
 و لا واقعية.

كأن نقول: صار تراب الأرض شجرة، و الشجرة 

 صارت خشباً، و الخشب صار فحمًا، و الفحم صار رماداً.
ة طريقة اس ند ففي هذه الصيرورات ما ذا نقصد؟ و بأيا

الضمير إلى الموضوع؟ بنفس الطريقة نحن نسند الفناء إلى 

 «.صار زيد فانياً »زيد في جملة 
ة  إنا جملة صار تراب الأرض شجرة تعني أنا المادا

لية و الهيولائية للأرض التي كان لها صورة التْاب قد  الأوا

لت إلى صورة الشجرة بعد أن فقدت صورتها، و  تحوا
لية التي كانت لها أصبح الخشب فحمًا يعني أ ة الأوا نا المادا

لت إلى صورة الفحم  صورة الخشب تركت صورتها و تحوا

لية تركت التعينا  ة الأوا لت إلى فحم، و تلك المادا و تبدا
ل و اتخذت تعيناً آخر.  الأوا
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نقول: « زيد صار فانياً »و بنفس الطريقة حول جملة 

ل كان لزيد تعينا من الوجود البحت و البسيط الذي شم

العالم، و كان اسم هذا التعينا زيداً، ثما شيئاً فشيئاً و مرتبة 
ة، و عبر الحدود، حتاى وصل  مرتبة تكامل في طريق العبوديا
إلى المقام الذي فقد فيه تماماً كلا تعين. فكلا ما كان حتاى 

ذلك الحين في زيد هو وجوده، و الآن كان اسم زيد 
ا  ، اما .موضوعاً لهذا التعينا الخاصا  في حال الفناء فلّ تعينا

كُمْ تَعُودُونَ ، فَرِيقاً هَدى
َ
وَ فَرِيقاً حَقه  كَما بدََأ

لَلَةُ   1.عَليَهِْمُ الضه
و من المسلم وفقاً لآيات القرآن الكريم أنا نقطة 

 رجوع جميع البشر
  

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۰3و  29الآيتان   1
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هي نقطة بدايتهم فقبل تلك النقطة يكون للإنسان 

، و ما أن يصل إلى ما فوق تلك النقطة يفقد  وجود و تعينا

 وجوده، فهناك عالم الفناء.
اي أنا الإنسان يمكنه السير إلى حيث كان بدؤه مع 
ا بعد ذلك فعليه أن يفقد  حفظ إنياته و عينه الثابتة، اما

تلك المرحلة، فالعين وجوده، إذ ليس من عين ثابتة بعد 
 الثابتة تبدأ من نقطة البدء و تُختم بنقطة العود.

فعالم الفناء هو عالم ما فوق عالم الوجود، و هو عالم 

العدم و الزوال، و معنى وجود زيد زوال زيد هو أنا ذات 
سة يشاهد زيداً، و الآن يُشاهد نفسه. أو بعبارة  الحقا المقدا

، و الآن تشاهد أخرى كانت ذات الحقا تشاهد ا لتعينا

. هل هذا الكلّم صحيح؟  وجودها بدون تعينا
و هكذا كما نقول: صار زيد و اصلًّ، فهذه النسبة من 
د، و هناك لا  باب المسامحة، لأنا الوصول يدلا على التعدا

زيد و لا حقا بنحو الاثنينياة حتى يكونا شيئين: واحد 
صار »: واصل و آخر موصول به. كذلك نقول في فناء زيد

فالنسبة من باب التسامح، و معناه الحقيقيا أنا « زيد فانياً 
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د على  ذات الحقا ذلك الوجود البحت و البسيط و المجرا

، و من الآن  الإطلّق كانت إلى هذه الحين ناظرة إلى التعينا

ا ناظرة إلى الإطلّق.  فصاعداً فإنّا
ق: العين  ففي فناء زيد لا يمكننا أن نقول بشكل محقا

ابتة موجودة في الذات، فلّ بدا إذَن أن تكون من لوازم الث

صار زيد »الأسماء و الصفات. و بالنتيجة عند ما نقول: 
 في الذات، ينبغي أن تكون الجملة من باب التسامح.« فانياً 

ا إحداث تغيير في معنى الفناء! أو  ، آخر الأمر إما فلّ بدا

ت الآن كانت ناظرة إلى الكثرة، و الآ ن ناظرة إلى كما عبرا
 الوحدة.

هذا التعبير رفيع جداً. فنقول مثلًّ: كان زيد حتاى 

الآن يشاهد خاتمه، و الآن هو يشاهد نفسه. و هنا لن نأتي 
 على ذكر الضمير، و لا نبحث
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في العين الثابتة، و لا نقول إنا صار زيد فانياً تعني أنا 

التعين صار فانياً، بل نقول: حتى الآن كانت الذات 

القدسياة للحقا تشاهد جمالها في تعينا زيد و عمرو و بكر، 
و في هذه المرائي و التجلياات، و الآن فهي تشاهد نفسها 

 بدون حجاب و مرآة.

، أي أنا التعينا سيزال، وَ إلَِْهِْ تُقْلبَُونَ  و هذا هو معنى
 و وجود التعينا سيُقلب.

مة: الها كما و أمث« الفراشة صارت ناراً »في جملة  العلّا

في قولنا صار زيداً تراباً، و فلّن ليس موجوداً، يبقى نفس 
الكلّم و هو أنا الضمير أنا انتزع فسوف نتوقاف فلّ يمكن 

أن يكون بدون ضمير، فلّ بدا من ضمير حتمًا ليكون 

 صادقاً، و هذا الضمير هو العين الثابتة.
، و هو زيد، ثم  كان هناك وجود و واقع موضوعيا

تلك الواقعياة و الوجود. لا يبقى بعدها إلاا مسألة فقد زيد 

 العين الثابتة.
نا مهما حاولنا، و من أيا باب دخلنا،  هذه مشكلتنا، أنا
ة وسيلة تشباثنا، لا يمكننا أن ننكر العين الثابتة، و  و بأيا
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ذلك لوجود الضمير. ففي مسألة فناء زيد الذي كان يقول 

 ، فزيد صار فانياً بالله.أنا، فإنا هذا الضمير مختصا بالله

ا ذلك الزيد الذي كان ضميراً  هذا صحيح و نّائي. أما
ثما صار فانياً فله ارتباط مع ذلك الضمير، فلّ يمكننا أن 
نطوي عنه صفحاً، بل يجب أن نقول: كان زيد: محلا الله 

المتعال الذي كان موجوداً ثابتاً محلا زيد. و حتى الآن، 
قول: أنا، كان يُشاهد زيداً، و من فإنا الشخص الذي كان ي

 الآن فصاعداً من يقول أنا، هو الله الذي يُشاهد.

 هذا المعنى يصح بحسب الظاهر.
، و من  و ما تقولونه: كان الله حتى الآن يُشاهد التعينا

 الآن فصاعداً 
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يشاهد نفسه بدون تعينا كلّم جيد، و مقبول لدينا، 

 فليُشاهد، لا كلّم لدينا في ذلك.

و لكنا عليكم إيضاح هذا الأمر: و هو تلك 
المشاهدة من الحقا التي حصلت بواسطة زيد، الحقا 
المتعال كان يشاهد زيد، و الآن يُشاهد نفسه بواسطة زيد. 

 فإذا ابعد زيد، فكيف يمكن قبول هذا...؟
سة ذات الوجود  أنتم تقولون بأنا ذات الحقا المقدا

ن ناظرة إلى هذا البسيط على الإطلّق كانت حتاى الآ

ا ناظرة إلى الإطلّق. ، و من الآن فصاعداً فانّا  التعينا
ا  ، نريد «زيد صار فانياً »كلا هذا صحيح بالكامل. أما

أن نجد زيداً من أين نشأ؟ ما هو زيد؟ هل يمكن أن يكون 

 شيئاً آخر غير العين الثابتة؟
و العين الثابتة لا يمكن أن تكون في الذات. نعم، 

 كون من لوازم الأسماء و الصفات.يمكن أن ت

« زيد صار فانياً »و لكن لا يمكن قول هذا، إنا جملة 
جملة فيها تسامح، و إنا النسبة الموجودة من باب 
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التسامح، لأنا مرجع هذا الكلّم يصل إلى أنا الفناء بيان 

. ، و هذا مماا لا يصحا ، و التفات مجازيا  مجازيا

ناء يرى بواسطة من المقبول بأن الله كان قبل الف
التعينا الزيدي، و التعينا العمري و التعينا البكري و التعينا 
الخالدي، و كذلك بواسطة التعينات التي كانت زيداً و 

م جميعاً قد فنوا في الحقا تبارك  عمراً و بكراً و غيرهم، و أنّا
 الضمير يعود هنا من جديد.« فنوا»و تعالى. حين نقول 

هو أن لا يبقى لزيد  لَْهِْ تُقْلبَُونَ وَ إِ  و إذا كان معنى

، فلّ تقولوا إذن: زيد صار  عين ثابتة، و الحقا يُشاهد الحقا
 فانياً.

إن نظر زيد إلى الخاتم الذي في إصبعه، و إلى خطاه 

الجميل، و نظر الحقا إلى آثاره. كلا هذه شئون و لها ضمائر، 
 و لا بدا من هذه الضمائر. كما
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 ناء تبقى هذه الضمائر في مكانّا.أناه في حال الف

ث عن الوجود المطلق دون أن  التلميذ: عند ما نتحدا

، فلما ذا نريد ضميراً حين لا يكون لهذا  ننظر إلى التعينا
الضمير طريق إلى عالم الذات، و يكون من لوازم الأسماء 
ا معنى  و الصفات، فهو إذاً في مكانه، و زيد في مكانه. أما

ذات الحقا إلى نفسه. و لندع هذا الضمير و الفناء فهو نظر 
هذا الزيد في مكانّما مقهورين و منكوبين لألف سنة، ما 

 الذي يعنينا من زيد، فكيف بضميره.

إن إصّار سماحتكم على حفظ العين الثابتة لزيد و 
الضمير ينسجم مع القول بأصالة الماهياة، و لكن طبق 

لحقا تبارك و تعالى. و ء إلاا االقول بأصالة الوجود، فلّ شي

.  لا أحد غير الحقا يمكنه إدراك الحقا
زيد هذا العبد قد سعى و تعب و وصل في مسيره 
، و فقد  الوجودي إلى مكان ما، و اتاصل بوجود الحقا

ارٌ. ارِ غَيَرهُ دَيَّ  شئونه. و دخل إلى الدار و لَيْسَ في الدَّ
في ذلك الدار لا يوجد غير صاحبها، فكيف سيسمح 

نا نقول: زيد، و هذا العنوان لز يد أن يدخلها؟ في حين أنا
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غير عنوان صاحب الدار. هنالك حيث يسطع برق غيرته، 

لا يبقى زيد و لا عمرو، و لا ولّا و لا مولى، و لا اسم و لا 

 رسم.
من الذي يستطيع الورود إلى هناك؟ كيف يرغب زيد 

 بالذهاب إلى هناك؟ و كيف يفرش بساطه و زاده؟

اد زيد أن يدخل بذاتياته فسوف يمنع، فما دام زيد لو أر
ا إذا وصل إلى الفناء فليس هناك  زيداً لا يمكنه أن يرد. اما
زيد، و هو قد عبر كلا التعيانات واحداً تلو الآخر، و في 

م وجوده على طبق الإخلّص فزالت في  آخر مرحلة قدا
ة لت تلك المحدوديا  النتيجة ذاته. أي تبدا
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 ة، و ذلك الضيق إلى الإطلّق.باللّمحدوديا 

ها *** تعينا  وجود اندر كمال خويش سارى است

 1امور اعتبارى است
ك الآن ليست زيدياد زيد، بل وجود زيد  فالذي يتحرا
ك. فهو يسير و يسير حتاى يصل إلى الوجود  هو المتحرا

المطلق، ما ذا يعني ذلك؟ أيا اناه يفتقد تواجده فيكتسب 
يفتقد ذلك التواجد ليحصل على تواجداً وجوداً أرقى ثما 

 أكثر و أعلى.

حتى يحرز وجود الحق حقيقةً، و تحفظ التعيانات في 
مكانّا، و يُصان موطن كلا واحد في محلا الأسماء و 

الصفات، و المدارج و المعارج الكمالياة لزيد الثابت 

 المصون من العدم.
 فهناك إذا سُئل: من أنت؟ و من أين أتيت؟ لأجاب:

« من أين أتيت؟»ء، و لستُ زيداً. إنا السؤال لست بشي

يرتبط بعالم الكثرة، و هنا عالم التوحيد؛ فهنا لا زمان و لا 
 مكان، و لا عمرو و لا زيد.

                            
 «.الوجود سارٍ في كماله ... و ليست التعينات إلاا امور اعتبارياة»يقول:   1
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ث طوال ثلّثين سنة مع غير »يقول با يزيد:  لم أتحدا

، و كلا من يجيبه هو  ، و كان كلا من يسألني هو الحقا الحقا

. ما ذا يعني هذا؟ يعني اناه كان طوال تلك المدة في  الحقا
ا  هي « أنا»فهي من عالم الكثرات. و هنا « أنا»عالم الفناء، أما

الحقا تبارك و تعالى. نعم، عند ما رقا الزجاج و رقات الخمر 

ر  أصبح كل من ينظر إليهما يراهما واحداً، فكيف نتصوا
ياة بينهما؟  الفرق و الفصل و الإنا

جَاجُ وَ   رَقَّتِ الخمْرُ *** فَتَشَابَهَا وَ تَشَاكَلَ رَقَّ الزُّ

 الأمرُ 
 1*** وَ كَأنَّمَا قَدَحٌ وَ لا خَمْرُ  فَكَأنَّمَا خَمْرٌ وَ لا قَدَحٌ 

فهنا ما ذا يفعل الضمير بعد، و ما هو نصيب العين 

 الثابتة هنا؟
َ  لقد زال الضمير و يبقى الله و لا غير، وَ لكِنه اللَّه

 .رَمّ

لَتْ  أ كُئُوسٌ تَلألأتْ بمُِدامْ  *** أمْ شُمُوسٌ تَهَلَّ
 بغَِمَامْ 

                            
 في الجزء الثاني.« الأسفار»استشهد بهذين البيتين الملّا صدر المتألهين في   1
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*** بهم آميخت رنگ  از صفاى مى و لطافت جام

 جام و مدام

*** يا مُدَام است  همه جام است نيست گوئى مى
 1نيست گوئى جام

مة: لا يمكن رفع اليد عن زيد، فإنا كلا الامور  العلّا

قول إناه صار فانياً، عند ما نطرح ترتبط به، نحن نريد أن ن
هذه المسألة، و نبحث هنا و هناك، فكيف يضيع زيداً؟ 

صحيحة، و هذه الصيرورة لها ضمير لا بدا أن « صار فانياً »

 يرجع إلى موضع ما.
، لا أصالة الماهياة، أصالة الوجودو كلّمنا على أساس 

فزيد المسكين هذا قد سعى، و سار في طريق الوجود، و 

 ي في مسار الوجود.فن
و لكن لا تقولوا: صار زيد فانياً في الذات، فهذه ال 

من أين أتت؟ حتى نقول: ظهر التعينا في ذات حضرة « في»

                            
 .۱6ص « گلشن راز»في شَح « مفاتيح الإعجاز»  1

 من صفاء الخمر و لطافة القدح ... اختلط لون القدح و الخمر.»يقول: 
 «.فكأنما قدح و لا خمر ... و كأنما خمر و لا قدح
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، إنا  بالله، أي أنا الله يرى بتعينا زيد، « زيد صار فانياً »الحقا

 و يسمع و يتكلم.

، و من ثما الحقا المطلق  لقد قضى زيد عمراً في التعينا
، و في آخر مرحلة يصبح زيد بحيث يفقد يرى بد ون تعينا

، و يبقى ذلك الضمير في مكانه.  فيه التعينا

، أيضاً  و عند ما يجيب زيد: أنا لست أنا، بل أنا الحقا
 يبقى هذا الضمير في مكانه.
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، فكيف يجيب  اً، و لم يرتبط بالحقا إذا لم يكن زيد حقَّ

: زيد؟! لأناني لم زيد: لما ذا تخاطبونني؟! و لما ذا تقولون

 أعد موجوداً حتى اخاطب، فلّ زيد في البين.
المراد من حديث بايزيد البسطامي هو حال الفناء، و 
، هذا هو الضمير. و ما  ا ما قاله: أنا لم أعد أنا بل الحقا أما

تقولونه من إنا زيداً ضياع ذاته و هو يشاهد بعين الحقا و 
حاجة إلى يرى، فكلا هذه موضوع و محمول، و هي ب

 مرجع.

ة لطيفة جداً، و لكنا ما تقولونه من  الأشعار الخمريا
ففيه ضمير « كأناما قدح و لا خمر« »كأنما خمر و لا قدح»

أيضاً. و على كلا حال، من أيا طريق أو أيا السبيل لا مفرا 

من العين الثابتة، و في حال الفناء لا بد من الالتزام بثبوتها. 
1 

                            
ما ظهر لهذا الحقير عند تحرير هذه المقابلّت هو أناه يمكننا القول: إنا فناء   1

سة يتحقق بشكلين: أفراد الإنسان في ذات الحقا   المقدا
ية باقية، في هذه الحالة يوفاقون بنيل مقام  الأول: أن تكون حياتهم الطبيعية و المادا

الفناء، و يحصل هذا الفناء قبل الموت. و في هذه الحالة يصل إلى الفناء المؤمنون 
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 و المخلصون الذين سلكوا الطريق إلى الله مع بقاء الحياة الدنيوياة. و بناء على

 هذا، يكون مقام الفناء بالنسبة لهم مثل الحالات المختلفة التي تعرض لهم.
و يمكننا أن نقول: إنا زيداً في حال الفناء. كما نقول: زيد ليس في حال الفناء. و 
في هذه الحالة يكون الفناء أو عدمه حالتين مختلفتين تعرضان على زيد. و بالطبع 

من زيد و تعيانه أناه متعينا و موجود. و في هذه لأنانا نقول: تعرض على زيد يعلم 
 الحالة تكون العين الثابتة موجودة.

 و هذا الحال من الفناء جاء في الروايات:
بُ إلَّا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بشَِي  بُ مَا يَتَقَرَّ هُ لَيَتَقرَّ ضْتُهُ عَلَيْهِ؛ وَ إنَّ إلَّا  ءٍ أحَبَّ إلَّا مِمَّا افْتََْ

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
باِلنَّوافِلِ حَتَّى أُحِباهُ، فَإذَا أحْبَبْتُهُ كُنْتُ )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(   1

هُ الذي يَبْصُرُ بهِِ وَ لسَِانَهُ الذي يَنْطِقُ بهِِ وَ يَدَهُ التي  سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بهِِ وَ بَصَرَ
 دَعَانِي أجَبْتُهُ وَ إنْ سَألْنيِ أعْطَيْتُهُ. يَبْطِشُ بِهَا؛ إنْ 

و قد ورد هذا الحديث في الكتب الشيعة المعتبرة بأسانيد مختلفة، كما في 
« إحياء العلوم»للكليني، و قد أورده الغزالّ في « الكافي»للبرقي و « المحاسن»

رفان الحاج في كتاب محباة الله و الشوق إليه. و قد قال المرحوم آية الحقا و الع
إنا هذا الحديث متافقٌ عليه «: لقاء الله»الميرزا جواد الملكي التبريزي في كتاب 

 بين جميع أهل الإسلّم.
أجل، إنا هذا الحديث الشريف يبينا حال فناء المؤمن في ذات الحقا خلّل 
حياته. و في هذه الحالة ينظر الحق بعين المؤمن و يسمع بأذنه و ينطق بلسانه و 

 بيده، و هذا ما أشار إليه الملّا الرومي في أشعاره:يبطش 
 گفت نوح اى سركشان مَن مَن نيم *** من ز جان مُردم به جانان ميزيم

 امام *** نيست مرگم تا أبد پايندهچون ز جان مُردم به جانان زنده
 چون بمردم از حواسات بشر *** حقا مرا شد سمع و إدراك و بَصَر 
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ستم اين دَم ز هوست *** پيش اين دم هر كه دم زد كافر چون كه مَن مَن ني
 اوست

 هست اندر نقش اين روباه شير *** سوى اين روبَه نشايد شد دلير
دون أنيا لستُ أنا... لقد فنيت نفسي »يقول:  ا المتمرا قال نوح لقومه: اعلموا أيها

 بنفسه، فأنا حيا بحياته.
، فأنا حيا بحياة الحبي ب... فليس هناك من موت لّ، بل نلت و لأنا نفسي ماتتا

 حياة البقاء الأبدياة.
و لأنا متا و لم تعد لّ حواس البشر ... فقد أصبح الحق سمعي و إدراكي و 

 بصري.
سه نفسه هو ... فمن تنفاس قبل نفسه )و  و لانيا لستُ أنا، فإنا النَّفَس الذي أتنفا

 أظهر وجوده( كان كافراً.
إن هناك أسد مختفي بوجه هذا الثعلب ... لذا لا يمكن لأيا شجاع مهاجمة 

 «.الثعلب
و من المسلام في هذا النوع من الفناء أنا تعينا زيد باقٍ من ناحية أصل الخلقة، 
لأنا الحقا يرى بعين زيد، و يسمع بأذنه. فالفناء اذاً حالة له، و من المعلوم أنا 

ته باقية في صاحب هذه الحالة هو زيد الذ ي ترك وجوده، و لكنَّ اصل زيديا
 مكانّا.

و الظاهر أنا محيي الدين كان يقصد هذا الفناء في حديثه عن فناء الأشخاص مع 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( بقاء أعيانّم الثابتة.  1
ت و النباتات كالأشجار و الجبال و كما أنا فناء جميع الموجودات من الجمادا

السماوات و الأرض و الكواكب و النجوم في ذات الحقا تعالى من هذا القبيل، 
لأنا لهم فناء مع بقاء أعيانّم الثابتة و هويااتهم، و الكلا في مقام التذلال و الخشوع. 

مَاوَاتِ وَ الْرضِْ إلَّه ءَاو الآية الشريفة:  تِِ الرهحََْنِ عَبدًْا ، إنه كُُّ مَن فِ السه
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ا هُمْ عَدًّ ، تعود إلى هذا النوع من الفناء، لأنا هذه الدرجة لقََدْ أحْصَاهُمْ وَ عَده

قات و الإنياات، و لهذا  ة التي هي الفناء التكويني تتحقق بالتحقا من العبوديا
هم، و معلوم أنا الحض ور يقول: إنا الكل آتي الرحَن عبداً، و أناه أحصاهم و عدا

 و الإحصاء يحدث بالنسبة للموجودات المتعينة.
ة و طووا  الثاني: ة الدنيويا فناء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم الطبيعياة و الماديا

العقبات البرزخياة و القيامة بعد هذه الدنيا، و قد كانوا من المخلصين و 
. فهؤلاء هم الذين خ بين، الباقين بمقام الفناء في ذات الحقا لعوا أبدانّم و المقرا

لا جسم لهم، و عبروا البرزخ و القيامة، و لا صورة و لا نفس لهم، و قد دخلوا 
في حرم الحقا تعالى، و عبروا كلا التعيانات، فلم يبق لهم أياة عين ثابتة، و لا اسم 
، و لعل ما قاله الشيخ ولّا الله الدهلوي في كتاب  و لا رسم و لا إنياة و لا تعينا

إشارة إلى هذا الفناء، حيث يقول: إنا الفناء يحصل بعد بخمسمائة سنة « الهمعات»
 من موت الإنسان.

يل زيد و تبدله إلى مقام  و في هذه الصورة من الفناء لا وجود للعين الثابتة، و تبدا
ر إلى ماء، و القطرة إلى  ل الفراشة إلى النار، و حباة السكا يل و تبدا الفناء مثل تبدا

. ففي هذا بحر، و اليرقة إ ل ماهويا و وجوديا لى طائر و غيرها، الذي هو تبدا
النوع لا يكون التبدل من حال إلى حال مع بقاء العين الثابتة و الإنياة كالنوع 

ل.  الأوا
ل و التبديل بشكل ذاتي، و أشبه بكلب  ق التبدا ففي هذا النوع )الثاني( يتحقا

ثر و لا عين، و لن يبقى استحال إلى ملح في حوض الملح، فلم يبقَ له أيا أ
 للسالك في طريق الله أيا عين أو أثر بعد الموت:

عُ   هَنيِئاً لأرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهُمْ *** وَ للِْعَاشِقِ المسكيِن مَا يَتجرَّ
مة  و الظاهر أنا ما كان أستاذنا آية الله و سند الحقا و العرفان المرحوم العلّا

يصرا عليه في محاوراته مع هذا الحقير الذي كان  الطباطبائي رضوان الله عليه
يقتطف النفائس في بحر علومه الزاخر، و لا يتنازل عنه بأيا وجه من الوجوه 
كما هو مُلّحظ، و كان مُلزماً ببقائه في كلا الأحوال بعنوان العين الثابتة و بقاء 
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في الآية الشريفة من القرآن الكريم يقول الله  التلميذ:

 تعالى:

ولئكَِ لهَُمْ رزِْق  مَعْلوُم  
ُ
ِ المُْخْلصَِيَْ ، أ إلَِّه عِبادَ اللَّه

 1.، فوَاكهُِ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ ، فِِ جَنهاتِ النهعيِمِ 
في هذه الآيات الشريفة عطف بيان  *فوَاكهُِ  حيث إنا 

ِ المُْخْلَصِيَْ  و .رزِْق  مَعْلُوم   على هم الذين فنوا  *عِبادَ اللَّه
معين؟ أ  رزِْق  مَعْلوُم   في ذات الله، فكيف يتصور لهم جزاء

ليس الذي يصل إلى مقام الفناء يحصل على جميع النعم 

الإلهياة بدون حساب منه؟ و كيف ينسجم الخلوص الذاتي 
ة في الجزاء و المعلومياة في الثواب؟  مع المحدوديا

مة:ال الظاهر أنا المراد من الرزق المعلوم تلك  علّا

الأهمياة التي يمنحها الرزق لهم. و هذا بنفسه يملك الأمل 

                            
ل الذي يحصل للسائك في  الدنيا مرجع الضمير، قد كان الفناء من النوع الأوا

خلّل حياته، و المحسوب كمالات و ملكات له. جَزاهُ الُله عَنِ العِلْمِ أفْضَلَ 
جَزَاءِ المُعَلِّمِيَن، وَ رَحََْةُ اللهِ عَلَيهِ رَحََْةً وَاسِعَةً. بالرغم من اناه يمكن الاستفادة 

 من بعض عباراته شمولها لكلّ النوعين من الفناء
 : الصافاات.۷3سورة ، من ال43إلى  ۰4الآيات   1
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قه. و لأنا عباد الله المخلَصين هم عباد و مخلصين،  بتحقا

 لهذا فإنا لهم لتقدير و المعلومياة من الرزق.

ق هذا المعنى بعض العرفاء، و هو تعبير  و قد صدا
ة و ماهياة الأشخاص لا تزول في النشأة جيد، حيث إنا   هويا

 الآخرة، بل تبقى أعيانّم الثابتة.

و هذا الأمر هو على النحو الثابت، فهم و إن كانوا 
 فانين، و لكنا لهم تعينا و تشخص من الوجود.

و هذا لا يتنافي مع بقاء العين الثابتة لهم، مع كونّم في 

 نفس الوقت عباد الله المخلَصين.
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 نعم الماديةّ و المعنويّة لا يمكن أن تكون قسريّة دائما  ال

القَسْرُ لا يَكونُ دَائِميااً و لا يقول الفلّسفة:  التلميذ:

اً.  أكْثَرِيا
أ لَا يتنافي امتناع القسر مع الخلود في نار جهنام؟ و هل 
عدم جواز القسر أمر يُتصا بالحركات الطبيعياة، أم أناه 

ة  يشمل الامور المعنوياة أيضاً؟ و هل امتناع الحركة القسريا

ك كذلك؟ ك، أم بالنسبة للمحرا  بالنسبة للمتحرا
مة: يقال إنا القسر لا ينسجم مع العنايات  العلّا

الإلهياة، هذه العنايات الإلهياة سواء كانت من ناحية 
التوفيقات و الإفاضات أم من ناحية الكمالات أم النعم 

ة، فالله  التي تعطى للبعض، فلّ يمكن أن تكون غير تاما

تعالى لا يعطي نعمًا مجتزأة أو غير تامة. فإعطاء النعمة قسراً، 
تسلب بعد فتْة لا ينسجم مع العناية الإلهياة و ليس بحيث 

مناسباً. فالنعم الإلهياة يجب أن تعد دائمياةً، فإذا اعطيت 

 نعمة ما فهي تعطى دائمية، و لا عجب.
ا بالنسبة للخلود في جهنام، فكما يفسرون الكلّم، لا  اما
ة مع المخلادين في نار جهنام.  يمكن أن تكون النعمة قسريا
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الذي أوجده الحقا تعالى، أو الوجود الذي يعطي فالوجود 

ة له. فهو لا  ة، لا محدوديا لموجود ما خصوصياة وجوديا

 يعطي له عدة أيام ثما يسلب منه.
فهذا لا ينسجم مع العناية الإلهياة؛ فالنعم الإلهياة لا 
تصل إلينا عن طريق القسر، و لا تعطى لنا لعدة أيام ثم 

لادين في نار جهنام لم يكن لهم في تنقطع عناا. لذا فإنا المخ
ة.الاولى  المرحلة  نعم قسريا

ك، و  ة، فهي قسر بالنسبة للمتحرا ا الحركات القسريا اما

ا ليست كذلك بالنسبة إلى العلاة العاملة، كما إذا  طبيعي أنّا
رمى الإنسان مجموعة من الحجارة إلى السماء، فهي في 

ا الإ ة تتحرك قسراً؛ أما نسان الذي يرميها حركتها الصعوديا

 إلى الأعلى فلّ قسر له، و أمثالها.
ة يد الإنسان بالدرجة التي  من الممكن أن تكون قوا
تجعل هذه الحجارة تصعد دائمًا، مثل السفن الفضائياة التي 

 يُطلقونّا، فهي تخرج من
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فضاء الأرض حيث تجعل العلل و العوامل ملّزمة 

لها و تسير معها، إلى أن تنهي هذه العلل عملها، فتسقط 

هذه السفن أو تحتْق أو تفنى بطريقة أخرى، أو تصبح 
ك في مدارها و تحت سيطرة  تحت قوة جاذبياة أخرى و تتحرا

 ذلك العامل.

 في الامور المعنوية، يمكن اعتماد مثل هذا التقريب في
عدم دوام القسر، ففي المعنوياات و الرحَات الإلهياة، لا 
ة. و أنا العوامل  ة دائمياة أو أكثريا تكون الحركة القسريا

ة على أساس الحركات النفسياة  ة لها إفاضة مستمرا المعنويا
 الأولية.
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 الأبحْاَثُ العرِْفَانيَِّة
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

  
  

 كيفيّة نزول الوحي على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمّ

بالنسبة إلى كيفياة نزول الوحي على رسول  التلميذ:
الله صلىا الله عليه و آله و سلام، هل كانت حالة رسول الله 
صلىا الله عليه و آله و سلام تتغيرا دائمًا حين نزول وحي 

النواهي الإلهياة بحيث كان الآيات القرآنياة و الأوامر و 

ه؟ أم أنَّ هذا كان يحدث في بعض  يُرج عن حالته العاديا
 الأحيان؟

لأناه قد ورد في النصوص المأثورة أنَّ النبيا صلىا الله 
عليه و آله و سلام كان يصفرا و يمتقع لونه حين نزول 

الوحي عليه و يضطرب بدنه، و يبدو كشخص قد فقد 

 الوعي.
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و هل كان يقرأ الآيات الإلهياة التي كانت تنزل عليه 

على الناس و على كتااب الوحي و هو على تلك الحالة غير 

ة أم عند إفاقته؟ و هل كان كتااب الوحي يلّزمونه  العاديا
دائمًا بحيث يكتبونه فور نزوله أم كانوا يكتبونه بعد ذلك؟ 

الله تعالى و هل كان نزول الوحي بواسطة جبرائيل، أم أنَّ 

 كان يتجلىا للرسول بدون واسطة أو حجاب؟
مة: لا يمكن القول بأنَّ حالة رسول الله صلىا  العلّا

الله عليه و آله و سلام كانت تتغير دائمًا عند نزول الوحي، 

عي ذلك؟ في بعض  فنحن لا نمتلك دليلًّ، فمن أين ندا
الحالات كان يتغيرا حال الرسول عند نزول الوحي فيبدو 

 شخص مقضيا عليه، ثما يفيق بعد ذلك.ك

ة  ا بالنسبة لقراءة الآيات على هذه الحالة غير العاديا أما
 أو بعد الإفاقة، فليست واضحة تماماً.
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فقد يستفاد من بعض الروايات أناه كان يقرأ الآيات 

في حالة الإفاقة، فعند ما كان يعود من عالم الفناء إلى البقاء 

فهذا دليل على أناه كان يقرأ في كان يسأل: كيف قرأتم؟ 
حالة الفناء و القبض، و كان يقرأ أيضاً عند ما يرجع إلى 

 حالته العادياة.

يَا و في الرواية أنَّ الإمام الصادق عليه السلّم سئل: 
بْنَ رَسُولِ اللهِ! أ كانت الغشية التي تأخذ النبيا صلىا الله 

قال: لا، إنَّ ف عليه و آله و سلام تكون عند هبوط جبرئيل؟

جبرئيل عليه السلّم إذا أتَ النبيا صلىا الله عليه و آله و 
سلام لم يدخل عليه حتاى يستأذنه، فإذا دخل عليه قعد بين 

اه  يديه قعدة العبد، و إنَّما ذلك عند مخاطبة الله عزا و جلا إيا

 بغير ترجمان و واسطة.
 و لدينا في شأن نزول سورة المائدة و روايات نزولها

ا نزلت على النبيا الأكرم حين ورد المدينة، فثقل  مثلًّ أنّا

عليه الوحي حتاى وقعت بغلته و تدلات بطنها حتاى كادت 
تها تمسا الأرض.  سرا
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و الآيات و الروايات التي تبينا كيفياة نزول سور 

دة، فبعضها يدلا على أنَّ الله تعالى كان يتجلىا  القرآن متعدا

طة، و يستفاد من البعض الآخر و يوحي للنبيا بدون واس
 أنَّ الوحي كان يتما عبر جبرائيل.

حم ، » و في الرواية الواردة في آخر سورة الشورى
 :«عسق

وْ مِنْ وَراءِ 
َ
ُ إلَِّه وحَْياً أ نْ يكَُل مَِهُ اللَّه

َ
وَ ما كانَ لبَِشٍَْ أ

وْ يرُسِْلَ رسَُولًَّ فَيُوحَِِ بإِذِنْهِِ ما يشَاءُ إنِه 
َ
ٌّ حِجابٍ أ هُ عََِ
 1.حَكِيم  

جعل وحي الله قسيمًا مع إرسال الرسل، أي أنَّ 

الوحي قسيم إلى جانب إرسال الرسول و التكلام من وراء 

 الحجاب. فكلاما كان هناك وحي، يكون جبرائيل موجوداً.
  

                            
 : الشورى.42، من السورة ۱5الآية   1
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و تدلا هذه الآية بوضوح على أنَّ القرآن عند ما كان 

 من قبل الله الحقا ينزل بطريق الوحي، فإنَّ ذلك كان يتما 

المتعال بدون واسطة على الرسول الأكرم دون وجود 
ا حين كان ينزل جبرائيل، فإنَّ تجليا الحقا لم  جبرائيل. أما

 يكن بدون واسطة.

اً، لأنَّ الأمر جاء بصورة  هذه المسألة واضحة جدا
وْ ) الحصر المطلق الدائر بين النفي و الإثبات

َ
إلَِّه وحَْياً أ

وْ يرُسِْلَ رسَُولًَّ مِنْ وَر
َ
ط (اءِ حِجابٍ أ ، فكلا ما يكون بتوسا

 جبرائيل أو أعوانه لا يكون وحياً.
ل نزول القرآن:  ِ و الآيات الواردة في أوا بسِْمِ اللَّه

ِي خَلقََ ، خَلقََ   باِسْمِ رَب كَِ الَّه
ْ
الرهحَْنِ الرهحِيمِ ، اقرَْأ

 وَ رَبُّ 
ْ
نسْانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقرَْأ ِي عَلهمَ الِْْ كْرَمُ ، الَّه

َ
كَ الْْ
نسْانَ ما لمَْ يَعْلَمْ  مَ الِْْ

 1.باِلقَْلَمِ ، عَله
بحسب الظاهر كانت وحياً من قبل الحقا المتعال، و 

 من المعلوم أنَّ جبرائيل قد أحضرها فيما بعد.

                            
 : العلق.96، من السورة 5إلى  ۱الآيات   1
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و يوجد في القرآن ثلّث آيات أيضاً تدلا على أنَّ 

القرآن قد نزل بواسطة جبرائيل و روح القدس و الروح 

 الأمين:
لََُ عََ  بَِْيلَ فإَنِههُ نزَه ا لِِْ قَلبْكَِ بإِذِنِْ  قلُْ مَنْ كانَ عَدُوًّ

 ِ  1.اللَّه

ِ لُِْثَ  لََُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَب كَِ باِلَْْق  ِينَ قلُْ نزَه ب تَِ الَّه
 2.آمَنُوا

وحُ الأمِيُن، قَلبْكَِ لِتكَُونَ مِنَ  عََ  نَزَلَ بهِِ الرُّ
 3.المُْنذِْريِنَ ، بلِسِانٍ عَرَبِّ ٍ مُبيٍِْ 

أجل، فظاهر هذه الآيات يدلا على أنَّ جبرائيل هو 

الذي أنزل كلا القرآن، و لأجل الوصول إلى حقيقة 

رتُ بطريقة ما، و المطلب و الجمع بين آيات القرآ ن فكا
لست أدري هل ستؤداي المعنى أم لا، و هي بأن نقول: 

 إنَّ كيفياة نزول الوحي لها ثلّث مراحل:

                            
 : البقرة.2، من السورة ۷9صدر الآية   1
 : النحل.6۱، من السورة 2۱۰صدر الآية   2
 : الشعراء.26، من السورة 95۱إلى  93۱الآيات   3

https://madrasatalwahy.org/


  534 
 

سبحانه  مِن الله : و هي نزول الوحيالمرحلة الاولى

 و تعالى بلّ واسطة.

و هي أدنى من الاولى، حيث تكون  المرحلة الثانية:
طة جبرائيل الذي من جانب الله سبحانه، و لكن بواس

 يكون حاضراً، و عن طريقة يوحي الله سبحانه و تعالى.

و هي أدنى من سابقتيها، حيث يكون  المرحلة الثالثة:
الوحي من جانب جبرائيل، و لكن بواسطة أعوانه، فالله 
يوحي عبر جبرائيل، و جبرائيل عبر وسائطه و أعوانه، و 

جبرائيل و  في هذه المرحلة يكون الله سبحانه حاضراً و
 أعوانه كذلك.

و لدينا آية في القرآن الكريم تدلا على المرحلة الثالثة 

التي يتما فيها الوحي بواسطة أعوان جبرائيل، حيث 
ل في ألواح أو ما شابهها  ح أنَّ الآيات الإلهياة كانت تنزا توضا

 من صحف في أيدي السفرة الكرام و يقرأها رسول الله:
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ة  ، فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ، فِِ صُحُفٍ كََلّه إنِهها تذَْكرَِ 
يدِْي سَفَرَةٍ ، كرِامٍ 

َ
رَةٍ ، بأِ مَةٍ ، مَرْفوُعَةٍ مُطَهه مُكَره

 1.برََرَةٍ 
و في هذه المراحل الثلّث، يكون أهل المراحل 
حاضرين، أي حضرة الحقا و جبرائيل و السفرة الكرام 

 البررة، و نزول الوحي أيضاً في كلا 
  

                            
 : عبس.۸۰، من السورة 6۱إلى  ۱۱الآيات   1
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مرحلة من المراحل يكون بواسطة الجميع، أي 

ط حضرة  ط جبرائيل و بتوسا ط السفرة الكرام و توسا بتوسا

الحقا تعالى، غاية الأمر أناه في بعض الموارد يكون النظر 
، بحيث لا يكون النظر نحو جبرائيل  الأصليا إلى ذات الحقا

الة و السفرة. و هذه إنَّما كان في الموارد التي تتغيرا فيها ح

 «.وَحْياً »رسول الله، و هو الوحي الوارد في سورة الشورى 
و في بعض الموارد يكون النظر الأصليا إلى جبرائيل، 
هاً إلى السفرة، و النظر إلى ذات الحقا  بحيث لا يكون متوجا

 يكون بمرآة جبرائيل.
و في بعض الموارد يكون النظر الأصليا إلى الملّئكة 

لسفرة. و من خلّل وجودهم و و أعوان جبرائيل، و هم ا

ه النظر إلى جبرائيل و حضرة الحقا تعالى. و  تعيانهم يتوجا
وْ يرُسِْلَ  حول هذا القسم الأخير طبق الآية الكريمة:

َ
أ

ط رسَُولًَّ  ؛ غاية الأمر أناه في بعض الأحيان يكون بتوسا

ط السفرة  الرسول جبرائيل، و في البعض الآخر بتوسا
 ه.الكرام الذين هم أعوان
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ُ إلَِّه  لأناه طبق لآية: نْ يكَُل مَِهُ اللَّه
َ
وَ ما كانَ لبَِشٍَْ أ

وْ يرُسِْلَ رسَُولًَّ 
َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
، فإنَّ الله تعالى وحَْياً أ

عند ما يوحي فإنَّه يتكلام، و في تكلامه لا يتاخذ واسطة، فإنَّه 
يتجلىا مباشَة و يتكلام، و الرسول الأكرم يدرك هذا 

 لتكلام.ا

و يوجد شبيه لهذا المعنى فيما جاء حول قبض الروح، 
 فهنا ثلّث مراحل في القرآن الكريم:

نفُْسَ حِيَْ مَوْتهِا وَ الهتِِ لمَْ  الاولى:
َ
ُ يَتَوَفَّه الْْ اللَّه

 1.تَمُتْ فِِ مَنامِها
َ  الثانية: ِ ِي وُك  قلُْ يَتَوَفهاكُمْ مَلَكُ المَْوتِْ الَّه

 2.بكُِمْ 

تهُْ رسُُلنُا  ثالثة:ال حَدَكُمُ المَْوتُْ توََفه
َ
حَتِه إذِا جاءَ أ

 3.وَ هُمْ لَّ يُفَر طُِونَ 

                            
 : الزمر.39، من السورة 42صدر الآية   1
 : السجدة.32، من السورة ۱۱صدر الآية   2
 : الأنعام.6، من السورة ۱6ذيل الآية   3
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و يوجد نظير لهذه الآية في القرآن الكريم أيضاً. و على 

كلا حال، يستفاد من هذه الآيات أناه في إحدى المراتب 

يقبض الله سبحانه الأرواح مباشَة، و في المرتبة الأدنى 
لقبض إلى ملك الموت، و في المرتبة الأخيرة ينسب ا

 ينسب قبض الأرواح إلى الملّئكة و الرسل.

و في جميع هذه المراحل يكون الله تعالى حاضراً إلى 
جانب ملك الموت و الملّئكة، و الاختلّف فقط فيما 
هاً إلى  يرتبط بالشخص المحتضر الذي لا يكون متوجا

لوجوه، فيقبض الله غيره سبحانه و تعالى بأيا وجه من ا
روحه بدون واسطة أخرى، فلّ يرى المتوفي عزرائيل أو 

 أيا ملك آخر حتاى و إن كانوا عالمين في هذا الموقف.

و في بعض الموارد لا يكون مقام المحتضر بحيث 
ة، و  يمكنه من الاستغراق صّفاً في أنوار حضرة الأحديا

ض لأنَّ فيه مراتب من الخلوص )الإخلّص(، فإنَّ قب

 روحه يتما بواسطة عزرائيل.
و في بعض الموارد يتما القبض بواسطة الملّئكة 

لا يشاهد الثانية  الجزئياة و أعوان عزرائيل. و في الصورة

https://madrasatalwahy.org/


  539 
 

، و في الصورة الثالثة لا يشاهد ذات الحقا و لا  ذات الحقا

 عزرائيل.

و على كلا حال، فإنَّ اختلّف هذه المراتب يعود إلى 
الدرجات و المقامات عند  اختلّف الإدراك و

 المحتضرين.

و كما ذكرنا، فإنَّ اختلّف درجات الوحي و مراتبه في 
 المراحل
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الثلّث يعود إلى اختلّف الحالات و المقامات و 

د الوسائط لنزول الوحي، و الله سبحانه  الأوضاع التي تحدا

 و تعالى أنزل الوحي بإحدى هذه الطرق الثلّثة.

*** 

 « مَا يَنطِْقُ عَنِ الهَْوىَوَ »تفسير الآية 

،  وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الهَْوى في الآية الكريمة: التلميذ:
هل مفادها  1.، عَلهمَهُ شَدِيدُ القُْوى إنِْ هُوَ إلَِّه وحَِْ  يوُحِ

أنَّ جميع كلمات رسول الله صلىا الله عليه و آله و سلام 
كانت وحياً؟ أم أنَّ ظاهرها هو أنَّ الآيات القرآنياة التي 

 كان يتلوها رسول الله كانت وحياً؟

فقد نجد البعض يستدلاون من خلّلها على أنَّ جميع 
ة كانت وحياً منزلًا أيضاً. مثلًّ ق ضياة كلمات النبيا العاديا

الأمر بحركة جيش اسامة، أو قضياة الورقة و الدواة عند 
آتوني بدواة أكتب لكم ما لا تضلاوا من بعدي »احتضاره: 

م يستدلاون بالآية الشريفة« أبداً   وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الهَْوى فإنَّّ
 .، إنِْ هُوَ إلَِّه وحَِْ  يوُحِ
                            

 : النجم.53، من السورة 5إلى  3الآيات   1
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 فكلمات الرسول هذه و أوامره و نواهيه في الامور

ة و العائلياة أو الامور الاجتماعياة أ لم تكن وحياً؟ و  الفرديا

ة كانت صحيحة و  لا شكا أنَّ كلمات رسول الله العاديا
، و لكن هل يصحا الاستدلال بآية وَ ما  طبق موازين الحقا

 ؟يَنطِْقُ عَنِ الهَْوى

مة: إطلّق، و  وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الهَْوى لهذه الآية العلّا
وحي آيات القرآن و غيره، و يمكن القول: إنَّ هو يشمل 

ث أبداً حتاى في  رسول الله صلىا الله عليه و آله لم يتحدا

ة متأثاراً بالميل و هوى النفس.  الامور العاديا
، عَلهمَهُ شَدِيدُ  إنِْ هُوَ إلَِّه وحَِْ  يوُحِ و لكنا الآية

 ، ترتبطالقُْوى
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، و لا ترتبط بالامور بالقرآن الكريم و الآيات المنزلة

ة أو الأوامر الشخصياة التي كان يصدرها النبيا صلىا  العاديا

 الله عليه و آله و سلام.
البعض لا يستعملون أثناء حديثهم ضمير  التلميذ:

أنا، فلّ يقولون: أنا فعلت كذا، و أنا قلت كذا، و أنا ذهبت 

... بل يستعملون بدل ذلك ضمير الغائب هُوَ، فيقولون: 
عل و رحل و قال و أكل، فهل يقصدون من ذلك رعاية ف

نوع من الأدب و يريدون منها أن لا يعتادوا على لفظ أنا، 

ياة و نسبة الأفعال إلى النفس؟ أم أنَّ مقصدهم  و تجناب الإنا
إسناد الأفعال إلى الحقا و نفي أيا وجود لهم في مقابله؟ لو 

و في ذلك أنَّ هذا المقام ليس بمقام التوحيد الصرف، 

المقام غير وجود الحقا لا يرى شيئاً، و نسبة الأفعال إلى 
 النفس في الحقيقة هي نسبتها للحقا تبارك و تعالى.

مة: لعلا البعض منهم يهدف من وراء ذلك إلى  العلّا

ياة لأجل إعداد  ظ بالأنا و الإنا رعاية الأدب و اجتناب التلفا
.  أرضياة الوصول إلى المقام التوحيديا
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و ما أذكره في قضياة التوحيد أنَّ الإمام الصادق عليه 

إلى « هو»السلّم كانت يلتفت كثيراً و يميل إلى إرجاع لفظ 

الله، الذي يشير إلى مقام الذات. و إذا كان الأمر هكذا، 
 فلّ هو إلاا الله، و كفي.
حَد  
َ
ُ أ  1.قلُْ هُوَ اللَّه

نزَْلْنا هذَا القُْرْآنَ عََ 
َ
يْتَهُ خاشِعاً جَبَلٍ  لوَْ أ

َ
 لرََأ

مْثالُ نضَُِْبُها للِنهاسِ 
َ
ِ وَ تلِكَْ الْْ عاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّه ِ مُتَصَد 

رُونَ   .لعََلههُمْ يَتَفَكه

هادَةِ هُوَ  هُوَ اللهُ  ِي لَّ إلََِ إلَِّه هُوَ عالمُِ الغَْيبِْ وَ الشه الَّه
 الرهحَْنُ 

  

                            
 : الإخلّص.2۱۱، من السورة ۱الآية   1
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 .الرهحِيمُ 

ِي لَّ ُ الَّه وسُ هُوَ اللَّه )الكلّم   إلََِ إلَِّه هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ

لَمُ المُْؤْمِنُ  يرد في البين(« هو»، و لفظ «هو»عن  السه
ا  ِ عَمه ُ سُبحْانَ اللَّه ِ المُْهَيمِْنُ العَْزِيزُ الَْْبهارُ المُْتَكَبَ 

 1.يشُِْْكُونَ 
 مشاهدة أمير المؤمنين للخضر عليهما السلام في المنام

يروى عن أمير المؤمنين عليه السلّم أناه شاهد  و مماا
في عالم الرؤيا النبيا الخضر عليه السلّم، و ذلك في ليلة 

التي غزوة بدر، فسأله أن يعلامه ذِكراً يهزم به الأعداء، فقال 
 .يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إلاَّ هُوَ  له الخضر: قل:

شاهده؛ و عند ما استيقظ من نومه أخبر رسول الله بما 

! عُلِّمت الاسم  فقال له صلىا الله عليه و آله و سلام: يا عليا
 2الأعظم.

                            
 : الحشر.59، من السورة 23إلى  ۱2الآيات   1
ثَنيِ « مجمع البيان»اية في و قد ذكرت هذه الرو  2 في تفسير سورة الإخلّص: حَدَّ

ثَنيِ أبِي، عَن أبيِهِ، عَنْ أمِيِر المُؤْمِنيَِن  )أي قال أبو جعفر عليه السلّم( و حَدَّ
هُ قَالَ:  لَّمُ أنَّ نيِ رَأيْتُ الِخضْرَ في المَناَمِ قَبْلَ بَدْرٍ بلَِيْلَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: عَلَّمْ عَلَيْهِمُ السَّ

شَيْئاً أنْتَصِرُ بهِِ عَلَى الأعْدَاءِ! فَقَالَ: قُلْ: يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إلاَّ هُوَ! فَلَماَّ أصْبَحْتُ 
مَ.  قَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
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، و هذه يَا هُوَ يَا مَن لَا هُوَ إلاَّ هُوَ  فما أعمق هذا الذكر:

يَا هُوَ، يَا مَنْ  المسألة تتاضح جياداً في قضياة توحيد الوجود.

 .هُوَ، يَا مَنْ هُوَ هُوَ، يَا مَنْ لَا هُوَ إلاَّ هُوَ 
و كان أمير المؤمنين عليه السلّم يقاتل و هو يتلو هذا 

 الذكر.

 أجل، فإنَّ هُوَ من ظهوراته تدلا على أشياء.
فهذه كلاها ظهورات، و الناس يبصرون بأعينهم 
ا أمير المؤمنين عليه السلّم فإنَّه ينظر بعين  العمياء، أما

                            
! عُلٍّمْتَ الاسْمَ الأعْظَمَ؛ فَكَانَ عَلَى لِ   سَانِي يَوْمَ بَدْرٍ.فَقَالَ: يَا عَلِيا

لَّمُ يَوْمَ بَدْرٍ: قُلْ هُوَ الُله أحَدٌ، فَلَماَّ فَرَغَ قَالَ: يَا هُوَ يَا مَنْ لَا  قَالَ: وَ قَرَأ عَلَيْهِ السَّ
يَن  نِي عَلَى القَوْمِ الكَافرِِين. وَ كَانَ يَقُولُ ذَلكَِ يَوْمَ صِفِّ هُوَ إلاَّ هُوَ اغْفِرْ لِّ وَ انْصُرْ

رُ بْنُ يَاسِر: يَا أمِيَر المُؤْمِنيَِن! مَا هَذِهِ الْكنِاَيَاتُ؟! قَالَ: وَ هُ  وَ يُطَارِدُ، فَقَالَ لَهُ عَماَّ
هُ لَا إلهَ  اسْمُ اللهِ الأعْظَمُ وَ عِمَادُ التَّوْحِيدِ لِلَّهِ، لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ، ثُمَّ قَرَأ: شَهِدَ الُله أنَّ

وَ أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا باِلْقِسْطِ لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، و آخِرَ إلاَّ هُوَ وَ الْمَلَّئِكَةُ 
وَالِ. ، ثُما نَزَلَ فَصَلىَّ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّ  الحَشْرِ

للصدوق، في باب تفسير قل هو الله أحد، ص « التوحيد»و أصل هذه الرواية في 
عن أبي البَخْتَْيا وهب بن وهب، عن الإمام ، يرويها بسنده المتاصل ۸9

الصادق عليه السلّم، عن الامام الباقر عليه السلّم، و ضمن التفسير يستشهد 
الإمام الباقر بهذه الرواية التي رواها عن آبائه، عن أبيه سياد الشهداء عليه 

 السلّم، عن أمير المؤمنين عليه السلّم.
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أخرى. فهذه كلاها أطوار و أشكال و ظهورات الحقا جلا 

 علّ.و 

*** 

هل كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه  التلميذ:
ة في مجالسه لأحد من  يذكر هذه المعقولات التوحيديا

؟  تلّمذته و إخوانه الخواصا

اً كالطود  لقد كان المرحوم القاضي رجلًّ حقا
اً له سعة واسعة و ذكاء خارقاً، و لكنَّ  الشامخ، و كان حيويا

دادون عليه بعد اثنتي عشرة بعض تلّمذته الذين كانوا يتْ

سنة من المراودة و الدراسة لا يعلمون شيئاً عن التوحيد 

حتاى بقوا في عوالم الكثرات، و لا أدري هل كان يداريهم 
 و يسايرهم إلى أن رحل آية الحقا هذا عن الدنيا؟!

و لكنَّ بعض التلّمذة على العكس ذلك، فقد 
دون بسرعة من المعارف الإلهياة و المعرفة بالأسماء  يتزوا

.  و الصفات و توحيد ذات الحقا

مة: أجل، كان المرحوم القاضي يذكر تلك  العلّا
به الذين يمكن الاعتماد عليهم إلى حدا  الامور لبعض طلّا
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ف مع كلا واحد  ما، و بالفعل فإنَّه كان رجلًّ عجيباً، يتصرا

 من تلّمذته حسب استعداداته و حالاته.

عضهم أسرع رُشداً و فالأشخاص متفاوتون، فب
 ء النمو.البعض الآخر بطي
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ة كان المرحوم القاضي يتواجد  و في الأحوال العاديا

ام الشهر عشرة أو عشرين بوماً، و يزوره الرفقاء  معظم أيا

ام لا يعلم أين هو  ة أيا و يتباحثون معه، ثما يُتفي فجأة لعدا
ن من الوصول إليه، لا في البيت و لا في المدرسة  و لا يتمكا

ن آخر، و أو المسجد أو الكوفة أو السهلة أو أيا مكا

 كانت اسرته لا تعلم أين هو و إلى أين ذهب.
و كان الرفقاء يبحثون عنه في أيا مكان يمكن 
داً للظهور،  مشاهدته فيه، و لكن دون جدوى، ثما يعود مجدا

ة في منزله و في المدرسة، و  و كان يقيم الجلسات الخاصا
 هكذا كانت له حالات عجيبة و غريبة.

نه حادثة، لا ينحصر ذلك و كان النجفياون ينقلون ع

ى الأمر. و قد سألته عنها  في واحد أو اثنين منهم، بل يتعدا
قها.  بنفسي فصدا

فقد كان المرحوم القاضي مريضاً، و كان جالساً في 

أيوان المنزل الذي كان يسكنه، و كان يشكو آلاماً في 
رجليه بحيث فقدت رجلّه القابلياة على الحركة و الانثناء. 

في تلك الأثناء حرب دائرة في النجف  و كان هناك
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؛ و كان اولئكم الزگرت و الشمرتالأشَف بين طائفتي 

نوا فوق سطوح المنازل يتْامون من فوقها.  قد تحصا

فكانت الحرب دائرة بين هذا الطرف من المدينة و طرفها 
ة الزگرت، فأجلوا طائفة الشمرت  الآخر. ثما رجحت كفا

مهم يحتلاون المنازل و رداوهم على أعقابهم، فكانو ا في تقدا

 و السطوح الواحد بعد الآخر.
نت فوق  و كانت جماعة من طائفة الشمرت قد تحصا
سطح داره و استخدمته في رمي الزگرت، فلماا تغلابت 

طائفة الزگرت جاء رجالها إلى هذا السطح فقتلوا رجلين 
من الشمرتياين؛ و كان المرحوم القاضي جالساً في الإيوان 

ج. و لماا احتلا الزگرتياون السطح و تراجع الشمرتياون  يتفرا

، نزل الزگرتياون إلى ساحة البيت و احتلاوا البيت و عنه
 قتلوا اثنين آخرين من
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الشمرتياين في الإيوان، و اثنين آخرين في ساحة البيت، 

 فصار مجموع قتلّهم ستاة أشخاص.

و كان المرحوم القاضي يقول: حين قتلوا ذينك 
الشخصين فوق السطح، فقد كان الدم يتدفاق من الميزاب 

فل كالمطر، و كنت جالساً في مكاني دون أن أقوم إلى الأس

بحركة. ثما إنا الكثير من الزگرتياين تدفاقوا في غرف منزله 
 فجمعوا كلا ما يصلح للّستفادة منه و نّبوه.

و اللطيف في هذا المقام أنَّ المرحوم القاضي كان 

ك و بقيت جالساً على حالتي السابقة و أنا  يقول: لم أتحرا
ل.  أتأما

قول: كان الدم يتدفاق من الميزاب، و كان هناك و ي

قتيلّن في الأيوان و قتيلّن آخران ملقيان في ساحة البيت، 
ج.  و أنا أتفرا

و هذه الحالات يقال لها الفناء في التوحيد، حيث إنا 

السالك لا يرى حينذاك شيئاً غير الله تعالى، فهو يشاهد 
.جميع الحركات و الأفعال، يشاهدها تجلٍّ لل  حقا
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و قد حصل للمرحوم القاضي حادثة اخرى حضرتُها 

و شاهدتُها باما عيني؛ و بيانّا كالآتي: كان لأحد أصدقاء 

المرحوم القاضي حجرة في مدرسة الهنديا البخارائيا 
المعروفة في النجف الأشَف، و كان قد سافر و أوكل 
حجرته إلى المرحوم القاضي ليستفيد منها في الجلوس و 

 سائر احتياجاته.النوم و 
و كان المرحوم القاضي يأتي إلى تلك الغرفة نّاراً 
قرب الغروب، كما كان رفقاؤه يأتون كذلك فيقيمون 

صلّة الجماعة. و كان مجموع التلّمذة يتْاوح بين سبعة إلى 
عشرة أشخاص. ثما يجلس المرحوم القاضي إلى ما بعد 

ح ساعتين من الليل، و كانت المذاكرات تقام، فيطر

 التلّمذة أسئلتهم و يستفيدون منه.
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ام جالسين في الحجرة، و  و حصل أن كناا في أحد الأيا

كان المرحوم القاضي جالساً أيضاً، فشرع بالكلّم عن 

التوحيد الأفعالّا بحرارة. و كان منهمكاً بالحديث عن 
هة لإثباته، حين بدا  التوحيد الأفعالّا و بيانه بصورة موجا

انّار. و كان في أحد طرفي الغرفة مدخنة أنَّ السقف قد 

للمدفأة، فبدأ من هناك صوت كمثل الفرقعة، ثما حصل 
انّيار مع جلبة و صخب، و تصاعد الغبار فملأ فضاء 
الحجرة. فنهض التلّمذة و السادة الحاضرون بأجمعهم و 

هت إلى باب الحجرة فرأيت التلّمذة  أنا معهم، و اتجا
هم يدفع الآخر إلى الوراء من مزدحَين بأجمعهم و كلا من

 أجل أن يُرج من الغرفة.

ثما اتاضح في تلك الحال أنَّ الأمر ليس كذلك، و أنَّ 
ا  م فعدنا و جلسنا بأجمعنا كلّا في مكانه. أما السقف لم يتهدا
المرحوم السياد )القاضي( فظلا جالساً في موضعه دون أن 

ك قيد انملة و لم تصدر منه أدنى حركة مع أنَّ ذلك  يتحرا
ع قد بدأ من فوق رأسه.  التصدا
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دي التوحيد و عند ما جلسنا قال:  تعالوا يا موحا

! نعم، كان جميع التلّمذة مرتبكين لا يحيرون  الأفعالّا

 جواباً.
ل بها  ة، ثم أنّى بياناته التي تفضا و هكذا جلسنا مدا

.  حول التوحيد الأفعالّا

ي كناا أجل، لقد امتحناا في ذلك اليوم بالدرس الذ
 نتعلامه.

و فيما بعد علِمنا أنَّ هذه المدرسة كانت متاصلة 

بمدرسة أخرى بحيث إنَّ حجرات هذه المدرسة تقابل 
حجرات المدرسة الأخرى، و لا يفصلهما عن بعض إلاا 

 حائط واحد.

ع و  و كان سقف الحجرة المقابلة لحجرتنا قد تصدا
مدخنة انّدم، و لأنَّ السقفين كانا متاصلين عن طريق 

المدفأة، و لهذا سمعنا هذا الصوت و امتلأت الحجرة 

 بذلك الغبار الكثيف.
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 أجل، هكذا مررنا في الامتحان.

*** 

 في التوحيد الأفعالي لحضرة الحقّ المتعال

ة، يقول البعض  التلميذ: م شخص لآخر هديا إذا قدا
إناه على أساس التوحيد الأفعالّا ينبغي أن يقبلها، لأنَّ 

ة من الله،  المعطي هو الله، و لا يليق ردا الإحسان و الهديا

ة النفس.  إضافة إلى أناه لا مكان هنا لحفظ ماء الوجه و عزا
ة نفسه و ماء وجهه مقابل هذا  فعلى السالك أن ينسى عزا
ا من الله يكون قد فتح  ة بعنوان أنّا الإحسان، و بقبوله الهديا

.  له طريقاً إلى التوحيد الأفعالّا

ة النفس شعاراً، فلّ و البع ض يجعلون عنوان عزا
ء من أيا أحد، و البعض لهم ملّحظات يقبلون أيا شي

أخرى، فما ذا يفعل الإنسان السالك إلى الله لأجل 
ة النفس، أم يفديه  م مقام عزا الوصول إلى التوحيد؟ هل يقدا

؟  لأجل التوحيد الأفعالّا لحضرة الحقا

ة  م الهديا مها تحت عنوان و ما أكثر ما يكون مقدا قد قدا
المساعدة و الصدقة و في نفسه شعور بالشفقة، أو تحت 
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د الوصول إلى مآربه المشروعة أو  عنوان الرشوة لكي يمها

غير المشروعة. و في معظم الأحيان يكون قبول الهدايا 

اً و ميلًّ للمعطي على المتقبال، أو على الأقلا  مستلزماً حقا
ا يؤداي إلى حلول نوع من يوجب المناة، و الخضوع لها مما 

الضرر على السالك، و من جانب آخر فإنَّ الانزواء و 

التوقع و عدم المبالاة بخلق الله و طلباتهم يؤداي إلى ضرر 
 يلحق بالسالك.

مة: ة عواقب غير  العلّا إذا لم يستلزم قبول الهديا

ة أمر غير لائق.  ، و ردا الهديا ة، فهو ضروريا مشروعة و ذلا
هر توجد رواية عن أمير المؤمنين عليه السلّم و في الظا

؛ أو أناه لا يردا لَا يَرُدُّ الإحْسَانَ إلاَّ الِحمَارُ  يقول فيها:

 الإحسان إلاا الحجر الصلد أو الشخص الخشن.
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أجل، إذا كان لهذا العمل عواقب أو آثار أخلّقياة 

ة و المناة و أمثالها، فإنَّ قبولها ليس مطلوباً.  سيائة، كالذلا

و على السالك أن يلّحظ هذه الجهات، و بشكل عاما 
ة لازم وَ لَا يَرُدُّ الإحْسَانَ إلاَّ  ينبغي القول إنَّ قبول الهديا

ل. الِحمَارُ  ا مسجا  حكم كليا

ا عن ة و المناة أو أشياء أخرى غير اما د ما يستلزم الذلا
صحيحة، ففي هذه الموارد تمنع الأحوال الأخلّقياة منها، 
لأنَّ نفس هذا القبول للذلا و المناة يسدا الطريق على 

 السالك.

*** 

فتح على  1ينقل أنَّ المرحوم الآخوند الملّا  التلميذ:
فاته و آباديا على الرغم من رياضاته و مكاشالسلطان

مقاماته، لم يكن في مراحل و منازل توحيد ذات الحقا 
 المتعال.

مة: نعم، لعلاه كان وارداً في المجاهدات  العلّا

 النفسانياة دون التوحيد.
                            

 المُلّا بمعنى العالم رجل الدين. )م(  1
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و مع أناه كان معاصّاً للمرحوم الملّا حسين قلي 

الهمدانيا الذي كان نادرة عصره في التوحيد، فلم يكن 

ة علّقة أو مراودة  بينهما و إلى حدٍّ ما كانت العلّقة هناك أيا
رة. لقد كان المرحوم الملّا حسين قلي الهمدانيا  بينهما مكدا
في الواقع ظاهرة فريدة، و قد تتلمذ على يديه أكثر من 

به. ب طلّا به و طلّا  ثلّثمائة طالب، و بالطبع من طلّا
ب مجموعة من  في ذلك الوقت كان بين هؤلاء الطلّا
، و الشيخ  الكافلين إلى حدٍّ ما، كالسياد أحَد الكربلّئيا

د سعيد الحباوبيا و الحاجا الميرزا  د البهاريا و السياد محما محما
 جواد التبريزيا رضوان الله عليهم.

قيل إنَّ جماعة في ذلك الوقت تآمروا على النهج 

 يا العرفانيا و الإله
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و التوحيديا للمرحوم الملّا حسين قلي و كتبوا 

بْيانيا الذي كان زعيم  َ عريضة انتقاد إلى آية الله الشرَّ

المسلمين المطلق في ذلك الزمن و ذكروا فيها أنَّ الملّا 
 حسين قلي ينتهج طريقة الصوفياة.

و عند ما اطالع المرحوم الشربيانيا على العريضة، حَل 

 قلمه و كتب:
 «.يت الله يجعلني مثل الملّا حسين قلي الصوفيا ل»

و بهذة الجملة أنّى كلا المؤامرة، و وأد فتنتهم في 

 1مهدها.
 في أحوال المرحوم السيّد أحمد كربلائيّ الطهرانيّ 

كان استاذنا المرحوم الميرزا على القاضي ينقل عن 

أستاذه المرحوم السياد أحَد الكربلّئيا رحَة الله عليه 
كناا دائمًا بين يدي المرحوم الملّا حسين قلي الهمدانيا  قوله:

                            
مة آية   1 ذكر أحوال المرحوم الآخوند الملّا حسين قلي الهمداني المرحوم العلّا

« نقباء البشر» 6۷۸إلى  6۷4، ص 2الله الشيخ آقا بزرگ )الكبير( الطهراني في ج 
خلّق( و هُوَ في خُصوصِ هَذا العِلمِ )يعني علم الأ»، قائلًّ: «أعلّم الشيعة»من 

منُ بمِن ماثلَهُ  ه وَصفٌ؛ فَقد مَضَت حُقبةٌ طَويلةٌ لم يجدْ خِلّلها الزَّ أمرٌ عَظيمٌ لا يحدُّ
في علم الأخلّق و تهذيب النُّفوسِ؛ و قد خُتمَ به هذا الفنُّ فلم ينبَغ بعدهُ مَن 

 إلى آخره.« يكونُ لهُ ما كانَ للِمُتْجَم لَهُ بحيثُ يُعدا نظيراً له.
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رضوان الله عليه و كان بكلا وجوده لنا، و لكن عند ما 

د البهاريا و أصبح بينهما علّقة معرفة و  جاء الشيخ محما

د عليه حتاى سرق مناا  ة، و دوام على خدمته و التْدا مودا
.  الملّا

الكربلّئي  و ينقل المرحوم القاضي عن السياد أحَد

ة حدثت في أحد أسفاره حين التقى بأحد الدراويش  قصا
المُشرقي الضمير، فقد قال له ذلك الدرويش إنَّه مأمور 

ل الكيمياء، و  على موتي  الثاني:باطالّعه على أمرين: الأوا

زني و تدفنني.  غداً، و أريد منك أن تجها
فأجابه السياد أحَد: أنا لست بحاجة إلى الكيمياء، و 

ل تجهيزكم. و بالفعل توفي الدرويش في ل كنناي سوق أتكفا

 اليوم التالّ، و تولىا السياد
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 تكفينه و دفنه.

لقد أدرك القاضي صحبة و ملّزمة السياد مرتضى 

 الكشميريا لسنوات متمادية، و ملّزمه في السفر و الحضر.
اد  و كان السياد مرتضى من أوتاد زمانه و من الزها

حالات و مقامات و مكاشفات شتاى، المشهورين، و له 

و كان عظيم الأدب و جليل القدر و حسن الأخلّق، و 
لكنَّ منهجه لم يكن منصبااً على التوحيد و العرفان كمنهج 
الملّا حسين قلي، و لكن مع ذلك فإنَّه كان إنساناً جليلًّ ذا 

 نفس عظيمة.
ينقل المرحوم القاضي أناه جاء يوماً إلى محضر السياد 

تضى الكشميريا لزيارة مرقد حضرة سياد الشهداء عليه مر

لّم من النجف الأشَف إلى كربلّء، و دخل عليه في  السا
 حجرته في المدرسة الواقعة في سوق ما بين الحرمين.

و كانت الحجرة تقع في نّاية درج مرتفع، عند ما 

ماً و أنا في  وصلنا إلى باب الغرفة كان المرحوم متقدا
 مقفلًّ. الخلف فوجدناه
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فنظر إلّا السياد الكشميريا و قال: يقال إنَّ كلا مَن 

يذكر اسم اما موسى عليه السلّم على القفلٍ يفتح له الباب، 

ي ليست أقلا من اما موسى ثما وضع يده على القفل  و أنا اما
 ففتح و دخلنا. يا فاطمة!و قال: 

*** 

ة و قد أوردتها في رسالة  التلميذ: لبا »لقد نقلتم لّ قصا

اً من « اللباب في سير و سلوك اولّ الألباب ن أنَّ شابا تتضما
أهل الفسق و الفجور قد اهتدى و صارت له مكاشفات 
ببركة إرشاد سياد أخبره بأحواله الباطنياة، و جاء فيها أنَّ 

ب بذلك الشابا عند سفر ه سياد الشهداء عليه السلّم رحا

سة.  إلى كربلّء المقدا
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و فيما بعد عند ما رجعت من النجف الأشَف إلى 

ثني عن  ، و حدا فت عليه و هو مهندس مدنيا طهران تعرا

ات عديدة، و ذكر لّ  أحواله بالتفصيل. و التقيت به لمرا
سة و إدراك محضر المرحوم آية  ة زيارة العتبات المقدا قصا

ده الله برحَته، و هو  الله السياد جمال الدين الكلبايكانيا  تغما

اليوم من أصدقائنا، و هو و الحمد للّه رجل جدير و مؤداب 
 بآداب عالية.

يقول: إنَّ ذلك السياد الذي حضر و أخذ بيدي و 

د عليه فيما بعد ثما اهتديت على يديه كان  أصبحت أتردا
المرحوم آية الله السياد محمود الزنجانيا إمام جمعة زنجان. 

ثني  عن بعض أحواله و أخلّقه، فهل كان لكم ثما حدا

سابقة معرفة به؟ و هل هذه المعرفة تمتدا من النجف 
 الأشَف؟

مة: كان المرحوم الزنجانيا رضوان الله عليه  العلّا

باً بالآداب الإلهياة و  رجلًّ عظيم الشأن جليل القدر مؤدا
حسن السيرة، و قد أدركت محضره مراراً و تكراراً، و لكن 

ل لم يكن ه ناك سابق معرفة به عند ما كناا في النجف، فأوا
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لقاء لنا في مدينة قم، و ذلك عند ما قدم لزيارة السيادة 

المعصومة سلّم الله عليها و لقاء ابنه الحاجا عزا الدين، و 

لعلاه كان يميل لرؤيتي، و كنت مشتاقاً لزيارته و رؤيته لما 
ني كنت سمعت عنه من علوا الفضائل. و صادف يوماً أنا 

ف بدنه بالمنشفة، و  م العموميا و كان واقفاً ينشا في الحماا

فنا على بعضنا البعض، و فيما  ه معرفة سابقة تعرا بدون أيا
 بعد كانت لنا مجالس عديدة و لقاءات حَيمة.

و لقد كان رجلًّ عظيمًا و كريم النفس و متعباداً و من 

ل الفهم أهل المراقبة، و قد نّل من نبع تربيته جمع من أه
و الفضل و السلوك في بلدة زنجان و حصلوا على كمالات 

 1عديدة، رحَة الله عليه.

                            
المرحوم إمام جمعة زنجان رحَة الله عليه رفيقاً شفيقاً و صديقاً عزيزاً  إنا ابن 1

يد عزا الدين الزنجاني دامت بركاته الذي حَل أمانة إمامة  و هو آية الله الحاج السا
الجمعة في زنجان بعد أبيه، و كذلك زعامة الحوزة العلمياة فيها. و هو الآن مقيم 

سة على ثاويه  ا آلاف التحياة و الثناء.في مدينة مشهد المقدا
و هو من أبرز تلّمذة العلّمة الطباطبائي القدماء الذي حضر لسنوات مديدة 

و سابق معرفتي به يعود إلى تلك الأيام حيث « الشفاء»و « الأسفار»دروسه في 
كناا ندرس في بلدة قم الطيابة.. و هو رجل جامع بين العلم و العمل، و بين 

راً في الأبحاث العلمياة و  المنقول و المعقول، و اً للقرآن الكريم، و متبحا مفسرا
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*** 

يشاهد في رسول الله صلىا الله عليه و آله و  التلميذ:
سلام حالات في الحقيقة تبعث على الحيرة و تدهش 

الإنسان. فمن جهة نعلم مدى اطالّع النبيا صلىا الله عليه 
وادث الداخلياة و الخارجياة و و آله و سلام على الح

ه، أي ما كان يحدث داخل بيته و  الدسائس التي تحاك ضدا

خارجه. و كان يعلم ما سيحدث من بعده، و المصائب 
التي ستنزل ببضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سلّم الله 
عليها، و يعلم وقائع حرب الجمل و صفاين و النهروان، 

تُكُنَّ صَاحِبَةُ لَ  حتاى لقد قال يوماً لنسائه: يْتَ شِعْرِي أيَّ

 .الجَمَلِ الأدْبَبِ تَنبَْحُهَا كِلَّبُ الحوَْأبِ 
و أيضاً إخباره عن المتخلافين عن جيش اسامة، و 

ض لها أمير المؤمنين عليه السلّم،  المظالم التي سوف يتعرا

                            
اً يمكن  ة الإلهياة، و متخلاقاً بالأخلّق الحسنة. و حقا الفلسفياة و متعباداً بالعبوديا
ب  ه أحد النماذج البارزة لمفاخر الإسلّم. و قد استفاد جمع كبير من الطلّا عدا

ل من بركات محضره، اللهما احفظ نعمة وجوده لعالم  العلم و الفضيلة. اللهما طوا
ده.  عمره و أياده و سدا

https://madrasatalwahy.org/


  565 
 

ته من  ة القلم و الدواة التي يكتب بها ما لا تضلا اما و قصا

ش. هذيانها ذكروه من بعد أبداً، و م  و كلّمه المشوا

، كان النبيا يداريهم إلى تلك و من جهة أخرى
ل أخلّقه و  الدرجة، و يتعامل معهم برفق و لين و لا يبدا

 منهجه معهم، و لم يقابلهم بالسوء أو
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ل و  الخشونة، و إناما كان كلا وجوده نبعاً من التحما

 الصبر و الاستقامة.

لمرحوم القاضي في حادثة فهل ما ذكرتموه حول ا
ع سقف الغرفة  ة تصدا الزگرت و الشمرت أو قصا

التوحيد المجاورة هو نفس ممشّ رسول الله على إثر 

، بحيث لم يكن يرى هذه الوقائع إلاا من الحقا الأفعالّا 
ل؟  المتعال، و لهذا كان يصبر و يتحما

 في مقام البقاء بعد الفناء في الحقّ المتعال

مة: ! فحال رسول الله أعلى و أفضل من كلّا  العلّا
حالات المرحوم القاضي، لأنَّ النبيا كان في مقام البقاء 

بعد الفناء، و في هذا المقام تبقى جميع آثار عالم الكثرة و 

خصائصه من الآلام و الأمراض و الغصص الروحياة 
محفوظة في مكانّا. و في نفس حالة الوحدة و الآثار و 

كانت جهات عالم الكثرة كلاها بجميع  العلّئم التوحيدياة

خصائصها مشهودة في الرسول الأعظم صلىا الله عليه و 
 آله.
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و لهذا بكى عند وفاة ابنه إبراهيم، و اعتبر ذلك من 

آثار رحَة الله، و لكن بما أنَّ هذه القضياة كانت من الله، فلم 

اً و سلام بقضاء الله و قال: وَ القَلْبُ  العَيْنُ تَدْمَعُ  يقل إلاا حقا
ا بكَِ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ  اً وَ إنَّ زَنُ وَ لَا نَقُولُ إلاَّ حَقا  .يَحْ

و لهذا كان يزداد ألمًا عند اطالّعه على تلك الحوادث، 

و هو يدرك آثار تلك الجهات و خصائصها أكثر و 
لها، و لكن بما أناه ، فقد 1خُلقٍُ عَظِيمٍ  وَ إنِهكَ لَعَلى يتحما

ل دون أن يُرج عن استقامته أبداً.  كان يصبر و يتحما

و ما أعلمه من قول الرسول الأكرم صلىا الله عليه و 
، أناه يقصد مَا اوذِيَ نَبيِا مِثْلَ مَا اوذِيتُ قَطُّ  آله و سلام:

المنافقين في الداخل، و ليس الأعداء الخارجياين من 

ار و المشركين.  الكفا
  

                            
 : ن و القلم.۸6، من السورة 4الآية   1
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من المنافقين في داخل بيته و خارجه  فقد لاقى النبيا 

من اولئك الذين اعتنقوا الإسلّم في الظاهر و لكناهم 

باطنيااً لم يؤمنوا بالله و رسوله قطا من الأذى ما لم يمكن 
 وصفه.

و إذا وضعنا مسألة المنافقين جانباً، فإنَّ مصائب 

النبيا صلىا الله عليه و آله و سلام لم تكن أكثر من مصائب 
بياء السابقين، بل بحسب الظاهر كانت مصائبهم الأن

.  أعظم من مصائبه و أشدا

فقد حدث لبعضهم أن رُمي في وعاء و طُبخ، و هذا لم 
مَا اوذِيَ نَبيِا مِثْلَ مَا  :يحدث للنبيا و لكناه مع ذلك يقول

 !اوذِيتُ قَطُّ 

و هذا ما يرجع إلى قضياة المنافقين على الظاهر، و 
تطيع أن نفهم و نصف بحقا مدى بالفعل نحن لا نس

ض له النبيا منهم.  الأذى الذي تعرا

*** 

ة  التلميذ: هل كان مقام التوحيد حاصلًّ للأئما
م حصلوا عليه  الأطهار عليهم السلّم منذ الطفولة، أم أنّا
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نتيجة المجاهدات و السير التكامليا و الرشد حتاى 

 أوصلوا استعداداتهم إلى الفعلياة.

، جواد لأناه، و كما  د التقيا نعلم بالنسبة للإمام محما
ة، عليه السلّم، فقد نال منصب الإمامة و هو طفل.  الأئما

مة: . و إرهاصيمكن النظر إليه على أناه  العلّا

الإرهاص حالة خارقة للعادة تحدث قبل موقعها و وقتها، 
و قبل البلوغ. كما حدث بالنسبة لأمير المؤمنين سلّم الله 

ه  من بيت الله  فاطمةعليه عند ولادته، فبعد خروج أما

الحرام، حَله رسول الله صلىا الله عليه و آله فبدأ أمير 
مع أناه كان ، 1المؤمنين بقراءة سورة المؤمنون إلى آخرها

ة ساعات  طفلًّ لم يبلغ عدا

 من العمر.
ا  ا باقي خوارق العادات، فأما فهذا هو الإرهاص، أما

ى كرامة أو معجزة.  أن تسما

                            
ة قراءة 359، ص ۱نقل ابن شهرآشوب في مناقبه ج   1 ، الطبعة الحجرية، قصا

، ص 9ج « البحار»أمير المؤمنين لسورة المؤمنون. و كذلك نقلها المجلسى في 
 للشيخ الطوسي.« الأمالّ»و « المناقب»، طبعة الكمباني عن 5
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ى إرهاصاً. و  ا تسما مت على وقتها فإنّا ا إذا تقدا أما

ة الهدى، كما  يمكن إيجاد مثل هذه المعاني في حياة أئما

لله عليها عند ما حدث بالنسبة لفاطمة الزهراء سلّم ا
ها، فهذا إرهاص و ليس بمعجزة.  تكلامت و هي في بطن اما
و كذلك بالنسبة للإمام الجواد عليه السلّم، بل و جميع 

ة عليهم السلّم إجمالًا.  الأئما
ة الهدى سلّم الله عليهم أجمعين  التلميذ: هل كان أئما

يلعبون في سنا الطفولة مثل سائر الأطفال و نفس 

هل وردت هذه المسألة في سيرهم و تواريُهم  ألعابهم؟ و
 و الروايات الصحيحة؟

مة: إنَّ مسألة لعبهم لا إشكال فيها. و ينقل  العلّا

تان:  بشأن حضرة الإمام الجواد عليه السلّم قصا
ة، فمرا  الاولى: أنَّه كان يلعب مع الأطفال في أحد الأزقا

 1المأمون عليهم و سأله أسئلة أجاب عنها جميعاً.

                            
، طبعة ۱۷۱ص « مفتاح الفلّح»أورد الشيخ البهائي هذه القصة بالتفصيل في   1

ة و  ۱324سنة  ه ضمن بيان بعض أدعية الإمام الجواد، و قال: رواها الخاصا
ة؛ و كذلك رودها الحرا العاملي في  ، عن 2۰2، ص 6ج « إثبات الهداة»العاما
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ة التي رووها عن  لثانية:ا عن الصوفياة، و هي القصا

بايزيد البسطاميا الذي كان يلعب مع الإمام الجواد لعبة 

 الاختباء و البحث. فاختبأ الإمام عند
  

                            
د بن طلحة الشافعي في كتاب ، و قا«مفتاح الفلّح» ل: و قد ذكر هذه القصة محما
 «.مطالب السؤل»
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دوره و بدأ بايزيد بالبحث عنه، و لكناه مهما بحث و 

ة  في أيا مكان من العالم، فلم يجده. و ينقلون هذه القصا

فجأة سمع بايزيد صوت الإمام و كأناه  ككرامة للإمام. و
 ينبعث من قلبه، قائلًّ: أنا هنا! فأين تبحث؟!

ة، رباما كانت  و لست أذكر الآن أين قرأت هذه القصا

« نفحات الانس»أو كتاب « طبائق الحقائق»في كتاب 
لجامي. و لكناهم ينقلونّا هكذا، و من الطبيعيا عدم 

 السلّم. استطاعة بايزيد أن يجد الإمام عليه

عبد الرحَن و  الأول:و هناك اثنان يدعيان جامي. 
لعبد الرحَن، و لقد كان « النفحات»أحَد. و كتاب  الثاني:

أنضج من أحَد، و لعبد الرحَن أشعار جيادة لها بيانات 

 جيادة، و بعض كتب جيادة.
، و قد طالعت «اللمعات»و « اللوائح»و لعبد الرحَن: 

 «.اللوائح»لم أرَ  و لكنناي« اللمعات»كتاب 

*** 
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 قيام الإمام المهديّ قائم آل محمّد عجّل الله فرجه الشرّيف

هل تتذكارون شيئاً عن المرحوم القاضي  التلميذ:

ة بن الحسن  د الإمام الحجا رحَة الله عليه حول قائم آل محما
 العسكريا أرواحنا فداه و كيفياة ظهوره؟

مة: ما يظهر يبدأ دعوته  في الرواية أنَّ القائم عند العلّا

ة ما بين الركن و المقام، يسند ظهره إلى الكعبة و  من مكا

ه.  يعلن دعوته، فيجتمع له ثلّثمائة و ستاون نفراً من خواصا
رحَة الله عليه يقول: و في هذه  القاضيكان استاذنا 

الحالة يقول لهم شيئاً فينتشرون في أرجاء العالم، و لأنَّ 
م يبحثون في كلا نقطة الجميع يستطيعون طيا ا لأرض، فإنَّّ

من العالم، و يعرفون بعدها أناه لا أحد له مقام الولاية 

الإلهياة المطلقة و لا مأمور بالظهور و القيام و لا المعرفة 
 بكلا الأسرار الإلهياة إلاا صاحب الأمر عليه السلّم.
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ة، و يسلامون له و يبايعونه.  و عندها يرجعون إلى مكا

كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يقول: أنا 

أعلم ما هي الكلمة التي سيقولها لهم الإمام فينتشرون في 
 الأرض.

و قد قرأتُ في الروايات الشريفة أنَّ الإمام الصادق 

 عليه السلّم يقول: و عندي علم تلك الكلمة.
يقول المرحوم القاضي: من المسلام أنَّ بعض أفراد 

ل الله تعالى زماننا قد أد ركوا محضر الإمام المهديا عجا

فوا بخدمته.  فرجه الشريف و تشرا
أحدهم كان مشغولًا بالذكر و الدعاء في مسجد 

السهلة في مقام صاحب الزمان، فرأى فجأة إمام الزمان في 

ة و العظمة  اً، و هو يقتْب منه، فأخذته الابها نور قويا جدا
أنفاسه، فأقسم إلى درجة أشَف على الموت، و تقطاعت 

 على الإمام بالأسماء الجلّلياة للّه أن لا يقتْب منه أكثر.

و بعد اسبوعين، كان هذا الشخص مشغولًا بالذكر 
في مسجد الكوفة فظهر عليه الإمام و أعطاه مراده، و 

ف بلقائه.  تشرا
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يقول المرحوم القاضي: إنَّ هذا الشخص هو الشيخ 

. د تقي الآمليا  1محما

  
  

 الأبحَاثُ الأخلْاَقِيَّة

  
  

  

                            
د تقي الآملي من علماء طهران البارزين، و هو من   1 كان المرحوم الشيخ محما

س الفقه و  الطبقة الاولى من حيث الفقاهة و الأخلّق و المعارف. و كان يدرا
، و صاحب حاشية «بعةالأسفار الأر»و « المنظومة السبزواريا »الفلسفة من 

« للمنظومة»و حاشية و شَح « مصباح الهدى في شَح العروة الوثقي»
. و كانت تربطه صداقة و زمالة علمياة بوالدي.  للسبزواريا

ات عديده فشاهدته عظيم الأدب سليم النفس بعيداً  أدركت محضره المبارك مرا
و « رسالة عملياة»ع له عن الأهواء، و لم يتصدا للفتوى حتاى آخر عمره، و لم تُطب

ام شبابه في النجف الأشَف من دروس الاستاذ القاضي رحَة الله  قد استفاد أيا
 عليه في الامور العرفانياة، و كان صاحب كمالات.
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

  
  

مة: ام طفولتي؛  العلّا جرت حادثة عجيبة في تبريز أيا

حيث كان يعيش في تبريز درويش يسير دائمًا و بيده الفأس 
ى بطبرزين، و كان رجلًّ  الخاصا بالدراويش المسما

ابة، و يدعى نحيفاً، أسمر اللون، و له إطلّل بيدارِ ة جذا

ه عليا  ج و رزق بولد سماا  أيضاً. بيدارِ عليا . و عند ما تزوا

و كان يشارك دائمًا في مجالس العزاء و الخطابة، و يقف 
، و قد لا تغفل عن عليا أمام الناس و يرفع الفأس قائلًّ: 

ات عديدة في تلك المجالس.  شاهدته مرا
يارته، و لكناه لم في إحدى الليالّ قدم أحد أصدقائه لز

يكن موجوداً في المنزل، فتولات امرأة بيدار عليا ضيافته، 

 و بقي إلى أن حان وقت النوم و لكنَّ بيدار عليا لم يأت.

https://madrasatalwahy.org/


  578 
 

ر أن يبيت الضيف في تلك الليلة إلى أن يحضر  و تقرا

صاحب المنزل. و بالفعل بات في الغرفة التي كان طفل 

ه معها إلى الغرفة الأخرى بيدار عليا نائمًا فيها، و لم تأخ ذه اما
حيث نامت و أقفلت الباب على الضيف. و لكنَّ بيدار 

 عليا لم يحضر في تلك الليلة.

استيقظ الضيف في منتصف الليل يريد قضاء حاجته، 
و عند ما أراد الخروج وجد باب غرفته مقفلًّ، فطرق 

 الباب و نادى على أهل المنزل، و لكن دون جدوى.

 الأمر و لم يعد قادراً على الحصر. فاشتدا عليه
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قال في نفسه: لأجعل هذا الطفل ينام مكاني و أنام 

مكانه و أقضي حاجتي و عند الصباح يظناون أنَّ هذا بول 

 الطفل.
د أن  فحمل الطفل و وضعه مكانه، و لكن بمجرا

ط و اتاسخ كلا السرير.  استلقى الطفل حتاى تغوا

ليلته تلك و لم فنام الضيف مكان الطفل، و بات 
ة الخجل أن يُرى سريره متاسخاً، و  يغمض له جفن من شدا
كان يُحاكي نفسه، و ما ذا سيقولون غداً إذا رأوا سريري، 

و كيف يمكن أن أشَح لهم هذا الخطأ، و هذه الخيانة التي 
 أدات إلى خطأ أعظم و ...؟

و في الصباح عند ما فتحت المرأة باب الغرفة 

ضاء حاجة و الوضوء، خرج الضيف للضيف كي يُرج لق
من الغرفة مطأطئ الرأس، ثما ترك المنزل مباشَة بدون 

 أيا وداع.

نب ملّقاة ة  بيدار عليا  و بعدها كان الرجل يتجا بأيا
طريقة في مدينة تبريز. و عند ما كان يراه من بعيد يهرب 
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بيدار من أمامه، أو يُتبئ في أحد الدكاكين حتاى لا يراه 

 .عليا 

ات التقيا وجهاً لوجه في السوق، فأراد في إ حدى المرا
ذلك الرجل أن يهرب من أمامه، و لكنَّ بيدار عليا ناداه 
ة تستعمل  قائلًّ: كدا كدا )و هي في اللغة التْكياة الآذريا

طت تلك الليلة  ة(، لما ذا تغوا للدلالة على التحقير و الذلا
 كالأطفال؟

ط؛ و ثما فقال الضيف بخجل: أقسم بالله إناني لم  أتغوا

ة خيانته بالتفصيل.  شَح قصا
ة جداً، و هي تبينا أنَّ كلا  التلميذ: إنَّ هذه الحكاية معبرا

من يريد أن يلصق خيانته بالآخرين، فإنَّ الله يبتليه 

 بالفضح الأكبر.
لأناه كما لكرامة الإنسان من قيمة عنده، كذلك كرامة 

 الآخرين لها
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قيمة و محتْمة، و لا ينبغي لأحد أن يجعل كرامة غيره 

فداءً لكرامته و أن يرفع الخطأ عن نفسه و يضعه في رقبة 

الآخرين، فهذا العمل في عالم التكوين و الواقع و متن 
الحقيقة، عملٌ مذموم و خطأ حتاى لو كان بالنسبة إلى طفل 

 صغير.
 ائما  ناظرعالم التكوين فاعل، و الله سبحانه و تعالى د

و على الإنسان أن ينتبه دائمًا أنَّ نظام التكوين فاعل، و 
ة فعل  إنَّ الَله لن يبقى عمل الإنسان بدون أثر أو ردا

 1لَباِلْمِرْصَادِ.
و لقد كان عمل هذا الضيف كذباً عمليااً، و كما أنَّ 

.  الكذب القولّا خطأ فكذلك العمليا
  

                            
 .إنه رَبهكَ لَْاِلمِْرصَْادِ : الفجر: 9۸، من السورة 4۱اقتباس من الآية  1
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 الأبحَاثُ العْلِْمِيَّة
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

  
  

ما هو السبب في أنَّ القرآن الكريم و رغم أناه  التلميذ:

اً لفهم الجميع: ِكْرِ فَهَلْ  نزل ميسرا ناَ القُْرْآنَ للِ  ْ وَ لَقَدْ يسََه
كرٍِ  و قد احتوى على آيات في كامل الغموض، و  1،مِنْ مُده

ى يعدا في غاية الصعوبة، كالآية الوصول إلى حقيقة المعن

 الشريفة:

رضِْ ثُمه يَعْرُجُ إلَِْهِْ فِِ 
َ
ماءِ إلََِ الْْ مْرَ مِنَ السه

َ
يدَُب رُِ الْْ

ونَ  ا تَعُدُّ لفَْ سَنَةٍ مِمه
َ
 2.يوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أ

إن إدراك حقيقة معناها صعب، فكيف نربط بين عالم 
صعود في ألف سنة من الأمر و عالم الخلق من النزول و ال

السنوات المعروفة؟! إلاا أن يكتفي الناس بالعبارة 

                            
 القمر.: 54، من السورة ۰4و  32و  22و  ۱۷الآيات   1
 : السجدة.32، من السورة 5الآية   2
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البسيطة، و يدركون من خلّلها معنى سهلًّ بدون التعمق 

 فيها.

فهناك ألفاظ وردت في القرآن الكريم يحتاج معناها 
إلى التفسير، فبدون تفسيرها ما ذا يفهم منها الناس؟ 

لنهازعِاتِ غَرْقاً ، وَ ا كالآيات التي وردت في النازعات:
ابقِاتِ  ابِِاتِ سَبحْاً ، فاَلسه وَ النهاشِطاتِ نشَْطاً ، وَ السه

مْراً 
َ
 1.سَبقْاً ، فاَلمُْدَب رِاتِ أ

فهل هذه الآيات يفهمها الناس جميعاً، أم يجب أن 

 يسألوا و يراجعوا
  

                            
 : النازعات.9۷، من السورة 5إلى  ۱الآيات   1
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ين؟  تفسيرها حتاى يعرفوا أنَّ المراد منها ملّئكة خاصا

 جاء في الروايات أنَّ المراد من الفلق في قوله تعالى:
ِ الفَْلقَِ  عُوذُ برَِب 

َ
هو الصبح الذي ينفلق، أو الوجود  1قلُْ أ

الذي يُرج من العدم. فكيف يمكن إدراك هذا المعنى 
 بدون مراجعة التفاسير؟

، فهل جُبُّ في جَهَنَّمَ  من أناه:الوَيْلُ أو كما جاء بشأن 
لتسمية، و هل أماكن القيامة لها أسماء كما في هذا نوع من ا

 الدنيا؟ أم أنَّ هذا من باب التمثيل؟

مة: بحسب الظاهر فإن كلا القرآن الكريم من  العلّا
اه الجميع بصورة  حيث المعنى الوارد في الذهن ابتداءً يتلقا

سهلة و بسيطة و يفهمونه، و لكن يوجد مراحل أخرى 

اً و  وراء هذه المرحلة يصبح فهمها تدريجياً صعبا و شاقا
 هي المعاني الباطنياة للقرآن.

من ناحية الظاهر فإنَّ القرآن سهل يسير و قابل 

للفهم، و من ناحية الباطن فإنا معانية تشتدا غموضاً كلاما 

                            
 : الفلق.3۱۱، من السورة ۱الآية   1
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أوغلنا في درجات بطونه. فكلاما حصلنا على المعاني الأكثر 

ة.  عمقاً يشتدا الغموض و يصعب فهمها عند العاما

إن للِْقُرآنِ بَطْناًَ وَ لبَِطْنهِِ بَطْناًَ إلى سَبْعَةِ أبْطُنٍ، أوْ إلى 
 1.سَبْعِيَن بَطْناًَ 

فهذه البطون في الواقع عبارة عن مراحل من معاني 

القرآن، كلا واحدة منها لها بحدا ذاتها واقعياة ليست 
 موجودة في غيرها.

يست فالمراحل المختلفة للقرآنية بهذه الكيفياة، و ل

 بالشكل الذي
  

                            
مات الاثني   1 مة الرابعة من المقدا أورد الفيض الكاشاني هذه الرواية في المقدا

 «.الصافي»عشر و بحثها بحثاً وافياً في تفسيره 

https://madrasatalwahy.org/


  589 
 

يقال فيه إنَّ القرآن ليس له إلاا مرحلة واحدة، بحيث 

ا أن تكون صعبة و لا يصل إليها أحد، أو تكون  ا إمَّ إنَّّ

اً.  سهلة جدا
ا في سورة النازعات، فإنا الضمائر الموجودة فيها  أما
ا راجعة إلى  حين تُضما إلى الآيات الاخرى نعرف أنّا

رات يُستفاد أنا المقصود هم الملّئكة. فمن المدبِّ 
الملّئكة. فالله تعالى لا يسند تدبير الامور بيد كلا ضعيف 
و عاجز، بل ينبغي أن تقوم الملّئكة بهذا الأمر و تراقبه و 

 تتابعه.
ة  في سورة المراسلّت، و في سورة الصافاات و في عدا

مواضع من القرآن الكريم يوجد هذا النوع من البيان 

ث ع ن إيكال الامور إلى الملّئكة التي تؤدايها الذي يتحدا
 بطرق مختلفة.

ِ الفَْلقَِ  و الفلق في الآية المباركة عُوذُ برَِب 
َ
يعني  قلُْ أ

انفلّق الصبح، و من هذا المعنى الابتدائي نصل إلى 
المعنى الأوسع و الأشمل الذي يدلا على انفلّق كلا 

 وجود من العدم.
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 فمعنى الفلق إذا كان يحتاج إلى تفسير في المرحلة

فاناه سيكون تفسيراً ببيان أسهل يجعل معنى الآية الاولى 

 أكثر وضوحاً، لا أناه تفسير لرفع الغموض و بيان الحقيقة.
ا الوَيْل، فإنا حقيقة معناها هو التعاسة و النكبة و  و امَّ

ا ما ورد عنها بمعنى بئر في جهن م فهو من باب الهلّك، و اما

التمثيل، أي إشارة إلى معنى اللفظ بحسب السياق بحيث 
يكون هذا المعنى تمثيلًّ في الحقيقة، و ليس من باب 

.  التفسير و التمثيل الكذائيا

*** 

 في حقيقة خلقة الملائكة و الروح و روح القدس

 ما هو المراد من الروح في الآية الكريمة: التلميذ:
 ِ لُ المَْلَئ  كَةُ تنََْه
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مْرٍ 
َ
ِ أ
وحُ فيِها بإِذِنِْ رَب هِِمْ مِنْ كُ  و ما هو   1؟وَ الرُّ

 المراد من روح القدس و الروح الأمين؟

و هل للروح صلة مع روح الإنسان و أرواح البشر أم 
 لا؟ و ما هي علّقة الملّئكة بالروح؟

مة: المراد من روح القدس و الروح الأمين  العلّا

لََُ  جبرائيل: نزََلَ بهِِ   2. رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَب كَِ قلُْ نزَه
مِيُْ ، عََ 

َ
وحُ الْْ  3.قَلبْكَِ  الرُّ

ا الروح فهي في الظاهر خلق أوسع بكثير من  و أما

جبرائيل و غير جبرائيل و خلق من مخلوقات الله أفضل 
 :من جبرائيل و ميكائيل، ففي سورة النبأ يقول الله تعالى

ا لَّ يَتَكََهمُونَ إلَِّه يوَمَْ يَقُومُ الرُّ  وحُ وَ المَْلَئكَِةُ صَفًّ
ذنَِ لََُ الرهحَْنُ وَ قالَ صَواباً 

َ
 4.مَنْ أ

                            
 : القدر.۷9، من السورة 4الآية   1
 : النحل.6۱، من السورة 2۱۰صدر الآية   2
 : الشعراء.26، من السورة 94۱و صدر الآية  93۱الآية   3
 : النبأ.۷۸، من السورة ۸3الآية   4
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لأنا جبرائيل من المسلم أناه من الملّئكة، و في هذه 

الآية جعل الروح مقابل الملّئكة. فالروح غير الملّئكة 

 و جبرائيل.
فالروح مرحلة من مراحل الموجودات العالية و 
خلق أشَف من الملّئكة و أفضل، و الملّئكة تستمدا 

 منها في الامور التي تؤدايها.
ن على أنا الله يرسل  توجد آيتان في القرآن الكريم تدلاا
، و  الروح إلى أنبيائه و رسله الذين يدعون الناس إلى الحقا

لون بالروح.  أنا الملّئكة يتنزا
مْرهِِ عََ  ۱

َ
وحِ مِنْ أ ِلُ المَْلَئكَِةَ باِلرُّ مَنْ يشَاءُ مِنْ  ينَُْ 

نْ 
َ
 عِبادِهِ أ

  

https://madrasatalwahy.org/


  593 
 

ناَ فاَتهقُونِ 
َ
نههُ لَّ إلََِ إلَِّه أ

َ
نذِْرُوا أ

َ
 1.أ

ِ عََ  2 مْرهِ
َ
وحَ مِنْ أ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ  يلُقِِْ الرُّ

 2.لِْنُذِْرَ يوَمَْ التهلَقِ 
مدا من الروح عند نزوله في الامور التي فجبرائيل يست

ا ملّزم له، و  يؤدايها و التدبيرات التي يقوم بها، و كأنّا

 بتعبير آخر فهي مساعد له.
مدهشة حقاً حيث جاء التعبير الثانية  و هذه الآية

 .الإلقاءبـ

فالمقصود أنا الروح أمر واقعي و موجود أشَف و 
تدبير الامور و أفضل، ينزل مع الملّئكة حين نزولها ل

ة الروح.  يساعد في مهامها، و هذه هي هويا

فلّ علّقة لجبرائيل بالروح، و هو ليس من أفراد 
الروح و أنواعه، و ليس للروح فرد، بل هي نوع بحدا ذاته 
ا جبرائيل فهو من الملّئكة، و الروح  منحصر بالفرد. و أما

 حقيقة واقعياة يُتلف عن الملّئكة.

                            
 : النحل.6۱، من السورة 2الآية   1
 : غافر.۰4، من السورة 5۱ذيل الآية   2
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ناك فئتان: الروح و هي حقيقة في كلّ الحالتين ه

ا تستمدا من الروح التي  واقعياة، و الملّئكة بنحو أنّا

ِلُ المَْلَئكَِةَ  تؤيدها و تذهب معها لإنجاز عملها: ينَُْ 
مْرهِِ عََ 

َ
وحِ مِنْ أ ِ  باِلرُّ  .مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِه

و يمكن الاستفادة من استعمال القرآن لكلمة الروح 

لّئكة بصيغة الجمع بأنا للروح مقام بالمفرد و الم
الجامعياة، و أنا قربها من الله أشد من جبرائيل، و توجد 

 رواية بهذا الخصوص.

ما هي الرابطة بين روح الإنسان و تلك  التلميذ:
الروح؟ و لما ذا يقال لروح الإنسان روح؟ و هل هذا 

 لأجل الصلاة بينهما؟ ثمَّ ألا يمكننا أن نأخذ
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بالنسبة لأرواح البشر بمثابة الكليا تلك الروح 

 الطبيعي مع أفراده؟

وَ يسَْئَلوُنكََ  و هل السؤال الوارد في الآية الكريمة:
 ِ مْرِ رَبّ 

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ الرُّ متعلاق بتلك الروح أم  1عَنِ الرُّ

 روح الإنسان؟

مة: الروح كما ذكرنا خلق أعظم من الملّئكة، و  العلّا
لا علّقة لها بالإنسان و روحه، و استعمال الروح في مورد 
تلك الحقيقة و الأنفس البشرية هو من باب الإشتْاك 

 اللفظي لا الإشتْاك المعنوي.
و لعلاه من هذه الزاوية تكون النفس الناطقة الإنسانياة 

تصبح فيه مجاورة  قابلة للوصول إلى ذلك المقام الذي

لتلك الروح من خلّل السير التكاملي في المجاهدات و 
 العبادات.

و في الآية الشريفة وقع السؤال عن مطلق الروح، و لم 

هاً إلى النفس الإنسانياة، و جاء الجواب قلُِ  يكن متوجا

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 5۸صدر الآية   1
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 ِ مْرِ رَبّ 
َ
وحُ مِنْ أ ا من عالم الأمر و ليست كالإنسان الرُّ ، إنّا

 عالم الخلق. الذي هو من

و في أسئلتهم لا يوجد أيا كلّم عن روح الإنسان، و 
م كانوا يسألون عن تلك الروح التي ورد ذكرها  الظاهر أنّا

وَ  :في القرآن. و المدهش ما جاء في ذيل الآية قوله تعالى
وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلَِّه قَليِلًَ 

ُ
 .ما أ

علوم أي أنا فهم حقيقته خلقة الروح خارج عن ال
ة، و لا يمكن الوصول إليها بسهولة.  البشريا

 في أوّل ما خلق الله سبحانه و تعالى

لَ هل يعتبر الروح بلسان الشرع هي  التلميذ: مَا  أوَّ

، أي الحجاب الأقرب؟ و ما يعبرا عنه بالعقل خَلَقَ اللهُ 

ل؟  الأوا
مة: لَ مَا خَلَقَ في الروايات الشريفة اطلق  العلّا  اللهُ  أوَّ

ة امور منها:  لُ مَا خَلَقَ الُله نُورُ نَبيِِّكَ يَا جَابرُِ على عدا ، أو أوَّ

ل ما خلق العقل أو الماء أو  أوا
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 اللوح أو القلم.

 يقول الله تعالى: (عسق *حم )و في سورة الشورى 

مْرِنا ما كُنتَْ 
َ
وحَْينْا إلَِْكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
وَ كَذلكَِ أ

يمانُ وَ لكِنْ جَعَلنْاهُ نوُراً  تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لََّ الِْْ
صِِاطٍ  نَهْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إنِهكَ لَتَهْدِي إلَِ

 1.مُسْتَقِيمٍ 
تمات بواسطة و الحاصل أنا دراية الإيمان و الكتاب قد 

وحي الله الروح على الرسول، و ذلك من خلّل إيصال 

روحه المباركة بذلك الخلق العظيم الذي هو الروح، و 
لُ   بناء عليه فإنا روح النبي قد وجدت من هناك و هي أوَّ

 .مَا خَلَقَ اللهُ 

و في لسان الحكمة يمكن اعتبار أنا المراد من العقل 
ل هو الروح، و لكن بشر ها، أي الأوا ط أن لا تنتزع خواصا

د و الإطلّق، و إلاا لما كان عقلًّ  يبقى على نفس ذلك التجرا

لًا، و كلا ما يتنزل و يحصل على مزيد من التعينا يكون  أوا

                            
 : الشورى.42، من السورة 52الآية   1
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ل يفقد المزيد من السعة  من العقول الاخرى، و كلا ما يتنزا

 و الإطلّق.

و في مقام قوس الصعود فإنا روح رسول الله صلىا 
يه و آله و سلام قد وصلت إلى المكان الذي وجدت الله عل

ل ما خلق الله هو  فيه و هبطت منه، و هو الروح. لأنا أوا

نور رسول الله، و هو الروح. و فيما بعد في قوس النزول 
ة، ثم عادت  طوى العوالم إلى ما وصل إلى عالم الطبع و المادا
بواسطة قوس الصعود إلى نفس المقام، يستمدا الأزل و 

 الأبد.
ة  ة )المادا ل حتاى تصل إلى عالم المادا فهذه الروح تتنزا

م إلى  ة تدريجيااً و تتقدا الجزئياة( ثما تشرع بالحركة الجوهريا

 كمالها حتاى تصل شيئاً فشيئاً 
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لإلى ذلك المعنى في قوله:  مَا خَلَقَ الُله نُورُ نَبيِِّكَ  أوا

نفس ذلك ء جديد، بل و لم يحدث هناك شي يَا جَابرُِ،

 الموجود موجودٌ، و أناه كلاما وقع كان له نزولًا و صعوداً.
و في هذه الحالة فإنا إدارة هذا العالم من جهة، و تدبير 
ل الروح من جهة ثالثة  الملّئكة من جهة أخرى، و تدخا

مدهشة جداً، لأنا هذه الأعمال لا تضادا فيها، و نفس 
اً و مذهل.عملها في إيجاد الحوادث في عالم الطبع مح  يرا جدا

ففي أمر جزئي واحد كم نحتاج إلى ملّئكة؛ إذاً أرادوا 

ة( أو في غيره،  أن يصنعوا خلياة في جسم الإنسان )أو ذرا
روا كم هو عدد الخلّيا في  فإنا الأمر يحتاج إلى ملك فتصوا

جسم الإنسان و التي ينبغي أن يكون بعددها ملّئكة، فما 

 ذا يحدث عندئذٍ؟
دون، فهناك ملّئكة إعطاء  و الملّئكة بدورهم متعدا

القدرة، و ملّئكة إفاضة العلم و غيرها، و هناك الحفظة، 

و الواقون من البلّيا و المحن النازلة لحفظ الانسان، و 
هكذا فإنا لكل أمر مجموعة مختلفة من الملّئكة، و بما أنا 
جميع هذه الجهات موجودة في الإنسان، فإن لكلا أمر 

https://madrasatalwahy.org/


  600 
 

 من الملّئكة، و إذا تجاوزنا جسد الإنسان يوجد الكثير

الواحد إلى جميع أجساد البشر فكم سيصبح العدد؟ و 

كيف إذا وصلت إلى النباتات و الحيوانات و الجمادات؟ 
 فسبحان الله أيا عالم هذا؟

هل يوجد جامع مشتْك بين الملّئكة  التلميذ:

بين:  هل ف جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل؟المقرا
 هناك إلهام من رئيس عليهم غير الروح يأتمرون بأمره؟

مة: الظاهر عدم وجود هذا الجامع و رئيس على  العلّا

ء محدود بالنسبة الملّئكة الأربعة، و ربما هناك شي
 لجبرائيل كما نُقل، و في سورة
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 1النبأ بيان يتعلق بجبرائيل.

برائيل و لكن لا يعدا هذا أمراً مشتْكاً بكيفياة إحاطة ج

بالملّئكة الممثالين لأوامره، و لا يمكن اعتباره كالجامع 
 و الإفراد.

)هدانا الله، فنحن لا نعرف شيئاً. فهذه الأوضاع و 

الأحوال و الصعود و النزول كيف يمكن للإنسان أن 
ء يعمل العقل؟ و بأيا نحو يكون يصل إليها؟ و بأيا شي

 عمله؟ لا علم لّ و الله(.
 ير الدعّاء و عمل الملائكة في استجابة الدعاءفي كيفيّة تأث

في بعض الأوقات يدعو الإنسان بدعاء  التلميذ:

فيستجاب له، كأن يدعو مثلًّ لتخضرا هذه الروضة أو 

لتنبع المياه في بئر أو ليشفي هذا المريض، و أمثال هذه 
الأدعية. و بهذا الدعاء يؤمر الآلاف من الملّئكة بإنشائه 

ق الدعاء في الخارج بإذن الله، أي و تنظيمه و إج ابته، فيتحقا

أنا جميع هذه الأعمال تخضع لرقابة مجموعات مختلفة من 

                            
ا لَّ يَتَكََهمُونَ النبأ:  ۷۸، من السورة ۸3الآية   1 وحُ وَ المَْلَئكَِةُ صَفًّ يوَمَْ يَقُومُ الرُّ

ذنَِ لََُ الرهحَْنُ وَ قالَ صَواباً 
َ
 .إلَِّه مَنْ أ
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ق  الملّئكة يقومون بإنجازها و منحها صورة التحقا

الخارجي العيني. فهل يمكن القول إنا الملّئكة يأتمرون 

 بأمر الإنسان الداعي؟
مة: م ليسوا التعبير المناسب هو أن نقول: إنّا  العلّا

مؤتمرين لأمر الإنسان، بل لأمر الله الذي يستجيب دعاء 

 الإنسان.
متم به سابقاً حول  التلميذ: بحسب البيان الذي تقدا

كيفياة ظهور الوحدة في الكثرة، و الشاهد الذي تفضلتم به 

نفُْسَ حِيَْ  من القرآن الكريم بقوله تعالى:
َ
ُ يَتَوَفَّه الْْ اللَّه

تهُْ  ، و الآية:يَتَوَفهاكُمْ مَلَكُ المَْوتِْ  ، و الآية:مَوْتهِا توََفه
؛ ففي الوقت الذي يكون الفعل فعل الله، يؤداي رسُُلنُا

ملك الموت هذا الفعل بإذن الله و سائر الملّئكة بإذن 
 ملك الموت؛ فهل يمكن
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القول بالنظر إلى الوحدة في الكثرة إنا الملّئكة 

الإنسان لتحقيقه، إناما هم مؤتمرون  العاملين إثر دعاء

ع لله؟  للإنسان الداعي و المتضرا
مة: أجل؛ فهذا أيضاً أحد التعابير، إذا تما فهو  العلّا

ارٌ.كذلك، لأنه في نّاية المطاف  هُ دَيَّ ارِ غَيْرَ  لَيْسَ في الدَّ

و عند ما يكون عالم الوجود كلاه مختصا بالله بشكل 
إلاا بإرادة الله و إذنه، فكلُّ أثر  مطلق و لا مؤثار في الوجود

 نشاهده من الموجودات يعود إلى الله و من الله.

في بعض الأحيان يطلب الأنبياء و الأولياء  التلميذ:
ظوا بكلمات الدعاء، نجد  شيئاً في باطنهم، و بدون أن يتلفا

د الإرادة و  ق في الخارج تلقائيااً. فبمجرا أنا هذا الفعل يتحقا

رت تلك المجموعات الميل الباط نيا عندهم قد سخا
الهائلة من الملّئكة في الخارج. و بعض الأحيان نجد أنا 
ما كان في النياة و الميل الباطني، حتاى و لو اقتْن بالدعاء، 

ق في الخارج من حيث الكمياة  لا يكون له أيا أثر و لا يتحقا
 و الكيفياة.
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ذه فهل يمكن القول إنا دعاءهم و مطلبهم في مثل ه

الحالة يكون قد تعارض مع دعاء لإنسان آخر أو نفوس 

ة النفس أشد تأثيراً من الأول  اخرى هي من ناحية قوا
ق ذاك المراد في العالم المعنى؟  فيمنع عن تحقا

و هذا لا شكا فيه، يشاهد كثيراً في غير الأنبياء و 

ق عملًّ و لكناه يتعارض مع  م يريدون أن يتحقا الأولياء، أنّا
ق، و بناء عليه فإنا  مائة نفس أقوى لا تريد أن يتحقا
كان مجموعتين من الملّئكة بإذن  ين يحرا المطلبين المتضادا

م على الآخ ر، الله، و كلا من كان أصفي و أقوى يتقدا
ق المطلب الذي أراده أحد الداعين.  فيتحقا

مة: أجل؛ كلا هذا ممكن، و يوجد آية في سورة  العلّا

 الرعد تدلا 
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 1على هذا المعنى.

في السابق كان حباكم للفلسفة أكثر من الآن.  التلميذ:

و اليوم اهتمامكم أصبح بالقرآن كثيراً، و لم تكونوا 
الخاصة من تتجنابون كثيراً إظهار بعض الحالات 

ا اليوم فإنا هناك حالة  المكاشفات و الواردات القلبياة! اما

ء! فما غريبة و عجيبة؛ فقد أقفلتم بإحكام على كلا شي
 الخبر؟

مة: أجل؛ فقد كسر الكوز ... و اندلق ما في  العلّا

و قد تغلاب عَلَيا النسيان و هو يمنعني من أداء  2الكأس.
 لعمل.الأعمال، و لم أعد قادراً على ا

الحمد لله يوجد لديا إقبال على القرآن المجيد إن 

تقبل الله، و لكن قضية النسيان التاما الذي أصابني مؤخراً 

                            
مة رحَة الله عليه هي الآية   1 : 3۱، من السورة ۸۱لعلا الآية التي يقصدها العلّا

ِبَات  مِن بيَِْْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفْهِِ يَُفَْظُونهَُ مِنْ أمْرِ الرعد و قوله تعالى:  لََُ مُعَق 
وا مَا بأِنفُسِهِمْ وَ  ُ ِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتِه يُغَيْ  ِ  إذَا أرَادَ الُلَّ بقَِوْمٍ سُوءاً اللَِّ إنه الَلَّ لََّ يُغَيْ 

باتٌ »، فلفظ فَلََ مَرَدًّ لََُ وَ مَا لهَُم مِن دُونهِِ مِن وَالٍ  يَحْفَظَونَهُ مِنْ أمْرِ »و « مُعَقِّ
 دلالة على هذا المعنى.« اللهِ 

 مثل إيرانيا معناه: ما كان قد كان و لا يعود.  2
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يؤثر علَيا كثيراً، لقد كنت اطالع و اكتب ليلًّ و نّاراً إلاا ما 

، و لكن حرمت منها كلاها، و لم يعد عندي رغبة  شذا

 للمطالعة و الكتابة.
ل في جياد؛ فه التلميذ: ذا كمال من نوع آخر! فإنا التوغا

ياة )المسائل الكلياة( يؤداي إلى الإنصراف عن  الامور الكلا

 الجزئياات مثل عوالم الخلسة و جذب لتلك الروح الكلياة.
مة: نعم؛ أ فهذا كمال؟ روحي فداء للكمال الذي  العلّا

يفيضه الله. ما ذا أقول! و لكن، هل هكذا يكون الكمال؟ 

، و لكنا ما أفهمه هو هذا نسيان ، و كلّمكم كلاه حقا
النسيان، و غالباً أشعر بحالة النعاس، و كأنا عيني مثقلة 

 بالنعاس و مليئة بالغبار، و إذا أردت أن أنام فلّ أقدر.

 .الخيْرُ فيِمَا وَقَعَ 
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و تأكيدي هنا أنا هذه الحالة ليست كحالات الخلسة، 

، و بالأخص فيما  يتعلق بالنعاس في بل هو ابتلّء خاصا

 العين.
إن شاء الله ندعو لرفع هذا الابتلّء بعناية الله، و لا 

 حول لنا في ذلك.

*** 

 عالم البرزخ لجميع الناس

هل يكون عالم البرزخ لجميع الناس،  شخص ثالث:
أم هو مختصا بالذين محضوا الإيمان أو الكفر؟ و إحدى 

 هي: الآيات التي يمكن الاستدلال بها على البرزخ

مْواتاً بلَْ 
َ
ِ أ ِينَ قتُلِوُا فِِ سَبيِلِ اللَّه وَ لَّ تََسَْبََه الَّه

حْياء  عِندَْ رَب هِِمْ يرُْزقَوُنَ 
َ
 1.أ

فهل يمكن القول إنا إختصاص الرزق للشهداء في 
 عالم البرزخ يدل على أنا البرزخ ليس للجميع؟

مة: هذا المعنى موجود في بعض الروايات، في  العلّا

لبرزخ مختصٌ بالكاملين، و أناه باختصار مختصا أنا ا
                            

 : آل عمران.3، من السورة 69۱الآية   1

https://madrasatalwahy.org/


  608 
 

بأكملهم، أو حسب التعبير الخاصا بمن كمل في الإيمان و 

ا الطائفة  بمن كمل في الكفر. فالبرزخ لهاتين الطائفتين، اما

مَحضََ الكُفْرَ مَحضَْاً وَ مَحضََ الإسلَّمَ  الثالثة الذين ليسوا ممان
لهذه الروايات فإنا البرزخ ، فلّ برزخ لهم. و تبعاً مَحضَْاً 

 مختصا بالكاملين من أهل الإسلّم و من أهل الكفر.

كما أنا لدينا في بعض الروايات الاخرى أنا البرزخ 
اً بهؤلاء، بل الجميع شَكاء في البرزخ، على جميع  ليس مختصا
اه  الأفراد أن يطووا عالم البرزخ بعد موتهم، ثما يعبرونه باتجا

لا تمتلك مفهوماً دالًا على أنا   تََسَْبََه وَ لَّ القيامة. و آية
 غير الشهداء في سبيل الله لا يُرزقون في عالم البرزخ.
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ة هذه الآية تقول: أولًا:و ذلك  فَرحِِيَْ بمِا  لأنَّ تتما
ِينَ لمَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ  ونَ باِلَّه ُ مِنْ فضَْلهِِ وَ يسَْتَبشُِْْ آتاهُمُ اللَّه

 
َ
 1.لَّه خَوفْ  عَليَهِْمْ وَ لَّ هُمْ يَُزَْنوُنَ مِنْ خَلفِْهِمْ أ

م يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم،  ة على أنّا و هي دالا
ِينَ لمَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ  و معلوم أنا  ليسوا خصوص  باِلَّه

الشهداء، بل الآية مُطلقة لجميع المؤمنين الذين لا يزالون 
 أحياء.

ن على أنا البرزخ  و ثانياً: هناك آيتان في القرآن تدلاا

 للجميع، و أنا الإنسان بمجرد أن يموت يعبر إليه.
: في سورة ياسين من قصة الرسولين اللذين الاولى

أرسلهما النبيا عيسى على نبيانا و عليه السلّم إلى أنطاكية 

ء الرجل الثالث من للتبليغ و تكذيب الناس لهما و مجي
قصَْا المَْدِينَةِ رجَُل   لمساعدتهما: أقصى المدينة

َ
وَ جاءَ مِنْ أ

فدعى الناس و   2قالَ يا قوَمِْ اتهبعُِوا المُْرسَْليَِْ  يسَْعى

                            
 : آل عمران.3، من السورة ۱۷۰ية الآ  1
 : يس.36، من السورة ۰2الآية   2
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و حينها  1،إنِِ ِ آمَنتُْ برَِب كُِمْ فَاسْمَعُونِ  نصحهم، و قال:

قام قومه فقتلوا ذلك الرجل المؤمن. و هنا يقول القرآن 

الَْْنهةَ قالَ يا لَْتَْ قوَْمِّ يَعْلمَُونَ ،  قيِلَ ادْخُلِ  الكريم:
ِ وَ جَعَلَنِى مِنَ المُْكْرَمِيَْ   2.بمِا غَفَرَ لَِ رَبّ 

د أن قُتل قيل له ادخل الجناة، فقال: يا ليت  فبمجرا

 قومي يعلمون بما غفر لّ ربيا و جعلني من المكرمين.
و لكناها الاولى  في سورة نوح، و هي تشبه الثانية:

ار:تن  طبق على الكفا
  

                            
 : يس.36، من السورة 25الآية   1
 : يس.36، من السورة ۷2و  26الآية   2
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دْخِلوُا ناراً 
ُ
غْرقِوُا فأَ

ُ
ا خَطِيئاتهِِمْ أ  1.مِمه

لقد هلك قوم نوح إثر معاصيهم و فسقهم و 

فجورهم فدخلوا النار بعد غرقهم مباشَة فَادْخِلُوا نَاراً، 
 أي بلّ مهلة و لا تأخير.

و يستفاد من الروايات المستفيضة و المشهورة أنا 

ار و المسلمين، سواءً كانوا من أهل  البرزخ لجميع الكفا
طين.  الكمال في السعادة أم الشقاء، أو كانوا متوسا

و هناك روايات أخرى تخالف ما ذكر، لكنها غير 

لَا يُسْألُ في  معتبرة، و يعتقد المرحوم الشيخ المفيد أناه:
إلاَّ مَنْ مَحضََ الإيمَانَ مَحضَْاً أوْ مَنْ مَحضََ الكُفْرَ مَحضَْاً، القَبْرِ 

 2.وَ الآخَرُونَ يُلْهَى عَنهُْمْ 

*** 

تْ الواردة في الآية: التلميذ:  ألَا يستفاد من كلمة اعِدَّ

                            
 : نوح.۷۱، من السورة 25صدر الآية   1
ورد هنا أربع روايات، و لأنا مضامينها متقاربة، نكتفي بذكر المضمون الذي   2

، الطبعة 64، ص ۱ج « فروع الكافي»د وردت هذه الرواية في ذكره الاستاذ. و ق
 الحجرياة.
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مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ وَ جَنهةٍ عَرضُْهَا  وَ سارعُِوا إلَِ
رضُْ 

َ
ماواتُ وَ الْْ تْ للِمُْتهقِيَْ السه عِده

ُ
 1.أ

 أنا الجناة موجودة الآن؟
مة:  إلى حدا ما ليست خالية من الدلالة. العلّا
م  التلميذ: في هذه الحالة كيف تنسجم مع تجسا

 الأعمال؟ لأنا العمل
  

                            
، ۱2: آل عمران؛ و يوجد نظير لهذه الآية في الآية 3، من السورة 33۱الآية   1

وَ سَابقُِوا إلَ مَغْفرَِةٍ مِن رَب كُِم وَ جَنهةٍ : الحديد: يقول تعالى: 5۷من السورة 
مَاءِ وَ  ِينَ ءَامَنُوا باِللَِّ وَ رسُُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السه تْ للِه الْرضِْ اعِده

 .اللَِّ يؤُْتيِهِ مَن يشََآءُ وَ الُلَّ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ 
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 يجب أن ينجز حتاى ينشئ الجناة أو النار؟

مة: هناك مطلب آخر أيضاً، ففي القرآن الكريم  العلّا

 الى:يقول تع
لقََدْ كُنتَ فِ غَفْلَةٍ منْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ 

كَ الَْْومَْ حَدِيد    1.فَبَصََُ

فهذه الآية تثبت أنا ما سيُرى يوم القيامة كان موجوداً 
في الدنيا و مشهوداً، و غاية الأمر أناه كان مغفولًا عنه. إذَن 

ق في ال دنيا، و كان ما يسمى الجناة أو الجحيم كان له تحقا

 الإنسان يشاهده، و لكناه غافل في المشاهدة.
لقد كان غافلًّ عن الحقيقة و الواقعياة في الخارج، و 

بناءً على هذا فالجناةً في الدنيا موجودة و كذلك النار، غاية 

الأمر أنا الناس غافلون عنها، فهما إذن ثابتان الجناة و النار. 
ة مؤمن آل ياسين قيل إنا  د أن قتل دخل و في قصا ه بمجرا

د أن اغرقوا ادخلوا النار.  الجناة، و قوم نوح بمجرا

*** 

                            
 : ق.۰5، من السورة 22الآية   1
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 تكلّم الرُّويَْبضِةَ و ظهور الدجّال و يأجوج و مأجوج

وَ عندَْ  فيما يُصا علّمات آخر الزمان ورد: التلميذ:

وَيْبضَِةُ  . فما هو المقصود من الرويبضة و 1ذَلكَِ يَتَكَلَّم الرُّ
ال؟ و ما  هي كيفياة و أحوال يأجوج و مأجوج التي الدجا

 ذكرت؟

مة: ورد أنا من أشَاط الساعة، أي القيامة، أنا  العلّا

الرويبضة يتكلم عند ذلك، و الظاهر أنا المقصود 
بالرويبضة اولئك الذين لا قُرب و لا منزلة لهم في 

المجتمع، و الذين لا يؤبه بهم؛ و التكلام عبارة عن تقلاد 
 زمام الامور

  

                            
ل ... كان سلمان   1 حديث الرويبضة... في أشَاط الساعة، و هو حديث مفصا

 عليه و اله و سلم عن علّئم يوم القيامة... و أصل قد سأل رسول الله صلىا الله
، ص  يا ؛ و كذلك نقله 629إلى  62۷هذا الحديث في تفسير عليا بن ابراهيم القما

مة في تفسير  ، عن تفسير عليا بن 435إلى  432، ص 5ج « الميزان»العلّا
 إبراهيم.
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 الاجتماعية و الرئاسة على الناس.

اب،  ال و هو الشخص المفتْي الكذا و بالنسبة للدجا

فهناك روايات عديدة تبينا أناه يُرج قبل ظهور القائم 
.  المهديا أرواحنا فداه، و يضلا الناس عن الحقا

و لكن ما ورد حول صفاته فإناه غير قابل للّعتماد، كما 

مشي فتهتزا من حوله جاء أناه رجل يركب على حَار و ي
 الجناة و النار يميناً و شمالًا.

ة أيضاً و ذكر  ال في أحاديث العاما و قد ورد الدجا

م رووا أنا رسول الله قد اخبر بذلك  مولده، حتاى أنّا
فذهب إليه، أو أناه جاء بنفسه إلى الرسول و غير ذلك من 

الكلّم الذي لا يمكن الاستناد إليه. كما جاء من أنا طول 

 غله فرسخ واحد.ب
ا بالنسبة  ما فئتان من ليأجوج و مأجوجاما ، فالظاهر أنّا

الناس تعيشان قرب سدا جبل القفقاز الذي بناه ذو القرنين 

حسب الشواهد الموجودة، بحيث لا يستطيعون الهجوم 
ما طائفتان من المغول،  على هذه البلّد. و ذكر البعض أنّا
و قد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أصل يأجوج و 
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ِ حَتِه إذِا فتُحَِتْ  مأجوج:
جُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُ 

ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
 يأَ

 1.حَدَبٍ ينَسِْلوُنَ 

ا بالنسبة لخلقتهم، فهناك روايات ذكرت بإنا لهم  أما
 آذان كبيرة يفتْشوا واحدة منها و يلتحفون بالاخرى.

ة، و من  و لكن هذه الروايات منقولة عن العاما

ا مختلفة على الظاهر و لا يمكن الاعتما  د عليها.المعلوم أنّا
  

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة 96الآية   1
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 رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمّ نبيّ لطائفة من الجنّ 

كيف يكون نبي طوائف الجنا من نوع  التلميذ:

الإنسان؟ فطبق آيات القرآن الكريم لا بدا أن يكون نبي 
كلا قوم منهم، و على هذا الأساس يلزم الله تعالى 

ردا على المشركين باتاباع رسول الله لأناه بشر. و في ال

ته و طلبوا إرسال  المشركين الذين استنكروا بشريا

وَ لوَْ جَعَلنْاهُ الملّئكة؛ يقول الله تعالى في سورة الأنعام: 
 1.مَلَكاً لََْعَلنْاهُ رجَُلًَ وَ للََبسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبْسُِونَ 

ح بإيمان الجنا  و من جانب آخر نجد آيات أخرى تصرا
نههُ اسْتَمَعَ نَفَر  مِنَ ين: بالنبيا الأكرم كالآيت

َ
وحَِِ إلََِه أ

ُ
قُلْ أ

ن ِ فقَالوُا إنِها سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ، يَهْدِي إلََِ الرُّشْدِ  الِْْ
حَداً 

َ
 2.فَآمَنها بهِِ وَ لَنْ نشُْْكَِ برَِب نِا أ

ا سَمِعْنَا الهُْدىو الآية:  نها لمَه
َ
 آمَنها بهِِ فَمَنْ يؤُْمِنْ  وَ أ

 3.برَِب هِِ فلََ يََافُ بََسْاً وَ لَّ رهََقاً 

                            
 : الأنعام.6، من السورة 9الآية   1
.2۷، من السورة 2و  ۱الآيتان   2  : الجنا
.2۷، من السورة 3۱الآية   3  : الجنا
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ِ يسَْتَمِعُونَ و الآيات:  ن  فنْا إلَِْكَْ نَفَراً مِنَ الِْْ وَ إذِْ صََِ
هوْا إلَِ ا قضُِىَ وَل نصِْتُوا فَلمَه

َ
وهُ قالوُا أ ا حَضَُُ  القُْرْآنَ فَلمَه

نزِْلَ قوَْمِهِمْ مُنذِْريِنَ ، قالوُا يا قوَمَْنا إنِها سَمِعْ 
ُ
نا كتِاباً أ

ِ وَ  مِنْ بَعْدِ مُوسى قاً لمِا بيََْْ يدََيهِْ يَهْدِي إلََِ الَْْق  ِ مُصَد 
ِ وَ آمِنُوا  إلَِ جِيبُوا داعِىَ اللَّه

َ
طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ، يا قوَمَْنا أ

لِْمٍ 
َ
بهِِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يَُِركُْمْ مِنْ عَذابٍ أ

ِ فَلَيسَْ بمُِعْجِزٍ فِِ ، وَ مَنْ لَّ   يَُِبْ داعِىَ اللَّه
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ولئكَِ فِِ ضَلَلٍ 
ُ
وْلِْاءُ أ

َ
رضِْ وَ لَيسَْ لََُ مِنْ دُونهِِ أ

َ
الْْ
 1.مُبيٍِْ 

نسِْ و الأوضح من الجميع الآية:  ِ وَ الِْْ ن  يا مَعْشََْ الِْْ
ماواتِ وَ ا قطْارِ السه

َ
نْ تَنفُْذُوا مِنْ أ

َ
رضِْ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ

َ
لْْ

 2.فاَنفُْذُوا لَّ تَنفُْذُونَ إلَِّه بسُِلطْانٍ 

ه القرآن الكريم الخطاب إلى الجنا  ففي هذه الآية، وجا
و الإنس و آخذهم و حاسبهم، و لو لم يكن رسول الله 
صلىا الله عليه و اله و سلم رسولًا للجنا فلّ يصحا أن يذكر 

.  القرآن مؤاخذة النبيا للجنا
مة: فالظاهر أنا نبيا الجنا من الإنس، و قد أجل،  العلّا

حصل أنا الجنا قد سُئلوا حين إحضارهم عن هذا 

الموضوع، فأجابوا بأنانا لم يكن لدينا نبيا من أنفسنا، بل 
د بن عبد اللههو   صلىا الله عليه و آله و سلم. محما

ما  التلميذ: هل يمكن القول إنا الإنسان و الجنا بما أنّا

ان  و غاية الأمر أنا الإنسان من التْاب و موجودان ماديا

                            
 : الأحقاف.46، من السورة 32إلى  29الآيات   1
 : الرحَن.55، من السورة 33الآية   2
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افياته لا يمكن أن  الجنا من الدخان و النار، و من شدة شفا

ما من سنخ واحد، و  دة أو يلمس، و أنّا يُرى بالعين المجرا

 الجنا أضعف من الإنسان، فلهذا يكون لهما حكم واحد؟
مة: لحلا هذه المسألة لا يمكن القول بغير هذا،  العلّا

ة وجوده بالنسبة للإنسان طفيلي و لأجل لأنا نحويا 

الإنسان، و لهذا يكون لهما نبيا واحد، و قد عُيِّنت التكاليف 
ة كلا منهما و ضعفه.  على أساس قوا

تكُِمْ رسُُل  مِنكُْمْ 
ْ
 لمَْ يأَ

َ
نسِْ أ ِ وَ الِْْ ن  يا مَعْشََْ الِْْ

ونَ عَليَكُْمْ آياتِِ وَ يُنذِْرُونكَُمْ لقِاءَ يوَْ  مِكُمْ يَقُصُّ
 1.هذا

الم »فهذه الآية تخاطب الجنا و الإنس معاً، و تقول لهما 

نا عرفنا أنا الجنا ليس لهم «يأتكم رسل مِنكُم ، و حيث إنا
أنبياء من نوعهم و رسولهم من البشر، يعلم حينها أنا 

ليس جنس التْاب و النار، بل إنا  رُسُلٌ مِنكُمْ المراد من 

د و هو الشدة و الطبيعة، الجنا و الإنس هما من جنس واح

                            
 : الأنعام.6، من السورة ۰3۱صدر الآية   1
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و أنا الرسول إليهما واحد، غاية الأمر أنا الإنسان أقوى 

، و الجنا أضعف من الإنسان.  من الجنا

*** 

أرجو أن تذكروا ما تعرفون عن حروف  التلميذ:
الأبجد و استنتاجاته و استخراجاته و آثاره، تبعاً 

 للمطالب الواردة في الكتب؛ و كذلك حول أقسام الأبجد

الكبير و الصغير و الوسيط، و مقدار أهمياة كلا واحد منها 
ل.  و حسابه بطريقة المجمل و المفصا
 في الأبجد الكبير و الصغير و المتوسطّ، و المجمل و المفصلّ

مة: من المسلامات، و  الأبجد الكبيرالظاهر أنا  العلّا

مة على ثمانية و عشرين  هو من عدد واحد إلى ألف مقسا
حروف اللغة العربياة، و هو أمر لا يطرأ عليه حرفاً من 

الشكا لدى المسلمين من الشيعة و السناة، و قد بسط 
الشيخ محي و  الشيخ بهاء الدين العامليا علماء الفريقين مثل 

 القول في هذا الموضوع. الدين بن عربي

كما أنا الأبجد الكبير معروف لدى غير المسلمين 
أيضاً، و كان رائجاً لدى طائفة اليهود قبل الإسلّم، ثما 
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ة؛ و مع أنا  ة اليهوديا وردت إلى المسلمين من اللغة العبريا

ة لا تمتلك أكثر من اثنين و عشرين حرفاً، إذ ليس  العبريا

يا لديهم  فيها حروف )ت خ ذ ض ظ غ(؛ و حروف التهجا
م مع ذلك يعتقدون بالأبجد  تنتهي إلى قَرِشَتْ، إلاا أنّا

مون عدد الألف على حروفهم.  الكبير، و يقسا

كناا يوماً في مجلس ما، فدار الحديث عن وضع الأعداد 
 من الواحد
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ة )و هي  ة العبريا  22إلى الألف في الحروف الأبجديا

حرفاً(، و كان بعض المطالعين و أهل الفنا حاضراً، 

ة تنتهي إلىفاعتْ فقط، و  قَرِشَتْ  ضتُ بأنا حروف العبريا
 أنا عدد التاء أربعمائة، فكيف يمكنهم الإعتْاف بالأبجد؟

ة، حيث يوردون عند الحساب  قالوا: بطريقة خاصا

ة، لتبدأ حساباتهم  تلك الأعداد الستاة في حروفهم الأبجديا
 من الواحد و تنتهي بالألف.

و كان في ذلك المجلس أحد الفلّسفة اليابانياين؛ و 

مع أنا العقائد اليابانياة تعود في أسبابها إلى الصينياين و 
الوثنياين، إلاا أنيا سألته؛ هل تعتقدون بالحروف و تأثيراتها؟ 

أجاب: نعم، نحن نعتقد بحروف الأبجد الكبير، و لدينا 

ل في هذا المجال كتب من العصور القديمة جدير ة بالتأما
 و الملّحظة.

ة  م يقولون بأنا الحروف الأبجديا و العجيب أنّا

مون بطريقة  لليابانياين و الصينياين ثلّثمائة حرف، فهم يقسا
على ثمانية و عشرين عدداً  ۱۰۰۰إلى  ۱خاصة الأعداد من 

 على جميع حروفهم الأبجدياة.
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م يعمدون عند الحساب كما في الفارسياة  و لا بدا أنّا

ي يحتسب فيها الحرف چ معادلًا للحرف ج، و الحرف الت

ژ معادلًا للحرف ز، و الحرف گ معادلًا للحرف ك إلى 
احتساب كثير من حروفهم القريبة المخرج حرفاً واحداً. 
و على هذا، كما نُقل، فإنا حساب الأبجد عسير جداً في 

ص و فنا لتشخيص أعداد  اللغة الصينياة، و يحتاج إلى تخصا
ين  الحروف و تعيينها، حيث إنا بعض علمائهم المتبحرا

ي لأمر الحساب بجدارة.  فقط يمكنهم التصدا

ِ الرهحَْنِ الرهحِيمِ  إن تقسيم الآية في مرباع بسِْمِ اللَّه
، و للأفراد المبتلين  حروف الأبجد مفيد لدفع الجنا

.  بالجنا

هو أنا كلا حرف من الحروف  الأبجد الكبيرو كيفياة 
 الثمانيةالعربياة 
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و العشرين له عدد خاصا من الواحد إلى الألف، بهذا 

 التْتيب:

 

 

و بالطبع فإنا الهمزة )أ( او الألف )ا( يحسبان كلّهما 
رة بالتشديد «ا»بعدد واحد  ، كما تحسب الحروف المكرا

، ۷۰؛ لأنا العين ۱۱۰مثلًّ يحسب  عليا حرفاً واحداً. فلفظ 

 .۱۱۰وعهما ، و مجم۱۰، و الياء 3۰و اللّم 
وسو كلمة  ، و ۱۰۰؛ لأن القاف ۱۷۰تحسب  قدا

رة في 6۰، و السين 6، و الواو 4الدال  ، و الدال المكرا

 التلفاظ لا تحسب.
ال و تحسب كلمة  ، و العين ۸۰، لأنا الفاء ۱۸۱فعا

 .3۰، و اللّم ۱، و الألف ۷۰
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ا كلمة  ا اللهأما دة فيها، إلاا أنّا ، فمع أنا اللّم مشدا

لا تحسب. لذا فإنا كلمة  الله استثناءً، و ألف تحسب حرفين

، و 3۰، و اللّم 3۰، و اللّم ۱؛ لأن الألف 66تصبح  الله
بدون الله . و لهذا السبب منهم يكتبون كلمة 5الهاء 

رون لفظ اللّم، و من ثَمَّ فليس فيها تشديد.  تشديد، اذ يكرا

رين  كما لا تكتب الألف أيضاً، فهم يكتبون لامين مكرا
، بينما كان ينبغي كتابتها وفق اللهونما ألف بهذه الصورة د

ة بهذه الهيئة  هقواعد رسم الخط العاديا . و لكن باعتبار ألاا

ه أنا الخطا العربي تابع لحساب الأبجد، لذا يجب كتابة  ألاا
 في
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 .اللههيئة 

دة تكتب  و على هذا الأساس، فلأنَّ الحروف المشدا

ا تحتس ب حرفاً واحداً كذلك. و بنفس حرفاً واحداً، فانّا
ا في الكتابة  القاعدة فباعتبار أنا ألف إلاه لا تحتسب، فإنّا

 .36تكتب اله )بدون ألف(، و هي لذلك تعادل 

ا رَحََْن دونما  م لا يحسبون ألف رَحَْان، لأنّا كما أنّا
 . هذا في شأن الأبجد الكبير.29۸ألف، و ستكون لذلك 

ا الأبجد الصغير فيطلق ع لى عدد الحروف أما

ة عند طرح  منها؛ فحرف ي مثلًّ عدده  9، 9الأبجديا
 9، فعند طرح ۱۰واحد، لأناه في الأبجد الكبير يعادل 

 منها سيبقى واحد.

و حرف ن عدده خمسة، لأنه عند طرح خمس تسعات 
ى خمسة؛ و لذا فإنا حرف ط و حرف ص  من الخمسين يتبقا

 يطرح منها تسعة و حرف ظ لا تمتلك عدداً أصلًّ، إذ حينما

 ء.تسعة فإناه لا يبقى منها شي
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ا الأبجد الوسيط فيطلق على حروف الأبجد الكبير  أما

منها بنفس الطريقة التي ذُكرت في  ۱2، ۱2بعد طرح 

 الأبجد الصغير.
ة  ا الأبجد الأكبر فيطلق على الحروف الأبجديا و أما
بمضاعفتها عشر أضعاف؛ فحرف الياء مثلًّ سيكون 

الأبجد الكبير مائة؛ و حرف الغين سيكون عدده  عدده في
 )عشر أضعاف(، و هكذا في سائر الحروف. ۱۰۰۰۰

و ينبغي العلم بعد بيان هذه المطالب أنا كلا كلمة 

ا بالحساب  ا تحسب اما تحسب بحساب الأبجد، فانّا
ل.  المجمل أو بالحساب المفصا

فالمجمل هو أنَّ عدد حروف الكلمة يجب أن يحسب 

وس مثلًّ لها أربعة حروف: القاف كما تكت ب؛ فكلمة قدا
 ،6، الواو 4، الدال ۱۰۰
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ال لها أربعة حروف: ف 6۰و السين  ، ۸۰؛ و كلمة فعا

 .3۰، ل ۱، ا ۷۰ع 

، ح ۱، أ ۱، ا ۱۰و يا أحد يا صمد لها عشر حرف: ي 
؛ و تبعاً لذلك 4، د 4۰، م 9۰، ص ۱، ا ۱۰، ي 4، د ۸

وس  ال ۱۷۰فستكون كلمة قدا ؛ و يا ۱۸۱؛ و كلمة فعا

 .۱69أحد يا صمد 
ل فهو أنا تعداد حروف الكمة يجب أن  ا المفصا اما
ة  تحسب كما تلفظ. و باعتبار أنا كلا حرف يُلفظ بعدا

 ، فإناه يجب حساب جميع الحروف.حروف
وس مثلًّ لها أربعة حروف: ق د و س؛  فكلمة قدا

فحرف ق يلفظ قاف، لذا يجب أن يحسب ثلّثة حروف ق 

 .۱۸۱، و سيكون عدد قاف تبعاً لذلك ۸۰، ف ۱، ا ۱۰۰
و حرف د يلفظ دال؛ لذا يجب أن يحسب ثلّثة حروف 

 .35؛ فيكون عدد دال تبعاً لذلك 3۰، ل ۱، ا 4د 

و حرف و يلفظ واو؛ لذا يجب أن يحسب ثلّثة 
 .6، و ۱، ا 6حروف و 
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و حرف س يلفظ سين؛ و يحسب ثلّثة حروف كذلك 

وس 5۰، ن ۱۰، ي 6۰س  ؛ و هكذا ستكون كلمة قدا

ل  ، بينما في الحساب المجمل 349بالحساب المفصا
۱۷۰. 

، أ ۱، ا ۱۰مثال آخر: يا أحد يا صمد تلفظ هكذا: ي 

؛ و حين 4، د 4۰، م 9۰، ص ۱، ا ۱۰، ي 4، د ۸، ح ۱
نبسطه فإناه يلفظ هكذا: يا، ألف، ألف، حا، دال، يا، ألف، 

 صاد، ميم، دال.

لذا يجب أن يحسب كلا واحد من هذه الحروف 
لًّ، بهذه الكيفياة:  مفصا
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[، بينما كانت نفس هذه 6۱9] ۱و سيكون مجموعاً 

 .۱69الكلمة المباركة بالحساب المجمل 

*** 

 في طيّ الأرض، و الآيات الواردة في بداية سورة طه

ما حقيقة طيا الأرض؟ و كيف تنطبق هذه  التلميذ:

 المسألة مع موازين الفلسفة؟
مة:  حقيقته هي طيا الأرض تحت أقدام الماشي. العلّا

 المرحوم القاضي و السؤال عن كيفيةّ سير النبّي سليمان في الفضاء

د حسن الإلهي و كان أخي المرحوم السيا  د محما

القاضي قد استفسر من روح المرحوم الحاج الميرزا على 
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آقاى القاضي رضوان الله عليه عن طيا الأرض، و ذلك 

بواسطة تلميذ له كان يحضر الأرواح )ليس بواسطة 

المرآة، و لا بالمنضدة المثلاثة، بل كان يمسح بيده على 
القاضي رحَة عينيه فيُحضر الروح فوراً( فأجاب المرحوم 

ل سورة  الله عليه بأنا طيا الأرض الآيات الستا من أوا

 طه:
نزَْلْنا عَلَيكَْ القُْرْآنَ لتَِشْقِ

َ
، إلَِّه تذَْكرَِةً  طه ، ما أ

ماواتِ  لمَِنْ يََشْى رضَْ وَ السه
َ
نْ خَلقََ الْْ ، تنَِْْيلًَ مِمه

ماواتِ ، لََُ  ، الرهحَْنُ عَََ العَْرشِْ اسْتَوى العُْلى  ما فِِ السه
ى رضِْ وَ ما بيَنَْهُما وَ ما تََتَْ الثْه

َ
، وَ إنِْ  وَ ما فِِ الْْ

خْفى
َ
ه وَ أ ِ ُ لَّ إلََِ إلَِّه هُوَ  تَِهَْرْ باِلقَْوْلِ فإَنِههُ يَعْلَمُ السَ  ، اللَّه

سْماءُ الُْْسْنى
َ
 1.لََُ الْْ

ما هو المراد من هذه الآيات؟ هل كان  التلميذ:
لمرحوم القاضي يقصد من وراء هذا الكلّم الحديث ا

 بطريق الإشارة و الرمز، و هو يريد أن
  

                            
 : طه.۰2، من السورة: ۸إلى  ۱الآيات   1
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يقول إنا طيا الأرض يحصل من خلّل الاتاصاف 

 بالصفات الالهياة؟

مة: ، لقد كان أخي رجلًّ ذكيااً و حاذقاً؛  العلّا كلّا
فكان يذكر الأمر بحيث كأناه فهم بنفسه من هذه الآيات 

 الأرض. تعليمات طيا 

ة آية: ُ لَّ إلََِ  و هذه الآيات عجيبة حقاً، و خاصا اللَّه
سْماءُ الُْْسْنى

َ
ا تجمع جميع الأسماء في إلَِّه هُوَ لََُ الْْ ، لأنّا

س للحقا تعالى، و ليس لدينا آية جامعة  الوجود المقدا

 مثلها في القرآن الكريم.
ف بالذهاب إلى  لقد كان المرحوم القاضي يتشرا

ام الزيارة؛ و لم يره أحد يركب السياارة أبداً، و لم  كربلّء أيا

ار في سوق الساعة  يطلاع أحد على هذا السرا إلاا أحد التجا
ف بالذهاب إلى مدينة مشهد  )السوق الكبير( حيث تشرا
سة، فشاهد المرحوم القاضي في مشهد و طلب منه  المقدا

صلّح جواز سفره، فقام المرحوم القاضي بذلك. ثم عاد إ
ذلك الرجل إلى النجف فباح بأمر رؤيته للسياد القاضي، 
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ة و قال: إنا الجميع يعلمون  فغضب المرحوم القاضي بشدا

 1أناني كنت في النجف و لم أسافر.

...2 

                            
د رضا الخلخالّا دامت   1 ة الإسلّم الحاج السياد محما نقل لّ صديقي المعظام حجا

ة )و السياد الخلخالّا ابن  بركاته الذي هو من علماء النجف اليوم هذه القصا
د الخلخالّا  ة الإسلّم السياد الخلخالّا و هو ابن اخت السياد محما المرحوم حجا

د و العبادة و المشهور في زمانه( المقيم في النجف الأشَف و المعروف بالزه
 و نضيف مماا رواه التالّ:

عند ما رجع ذلك التاجر من مشهد إلى النجف، قال لأصدقائه إنَّ جواز سفره 
ن من ترتيبه في دائرة الشرطة، فذهب إلى القاضي و  كان غير صالح و لم يتمكا

غداً إلى مركز  رجاه أن يحلا له المشكلة و أعطاه الجواز؛ فقال له القاضي: ارجع
 الشرطة و خذه من هناك!

يقول: فذهبت في اليوم التالّ و بالفعل حلات المشكلة، و رجعت إلى النجف 
فقال له أصدقاؤه: إنا السياد القاضي كان في النجف و لم يُسافر، فأسرع الرجل 
إلى القاضي و أخبره ما جرى معه بالتفصيل، و لكنَّ السياد القاضي أنكر ذلك و 

ه: إنا الجميع يعلمون أناني لم أسافر. أخبر التاجر بعض الفضلّء كالشيخ قال ل
د )تابع الهامش في الصفحة التالية...( د تقي الآملي و الشيخ على محما  محما

)... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( البروجردي، و السياد على الخلخالّا و   2
داً، و  غيرهم هذه القصة. فجاؤوا إلى السياد و أخبروه بدورهم، و لكناه أنكر مجدا

وا عليه أن يعينا لهم درساً في أخلّق.  هناك أصّا
يعلم عن و في ذلك الوقت كان المرحوم القاضي مجهولًا جداً، و لم يكن أحد 

في المرحلة الاولى حاله شيئاً، و في النهاية و افق على تعيين درس الأخلّق؛ و 
 انضم إليهم السياد حسن المسقطيا و غيره.
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مة الطباطبائيا و السياد أحَد الكشميريا و الميرزا  و فيما بعد انضما حضرة العلّا

مة السياد الالهيا و غيرهم.  إبراهيم السيستانيا و أخو العلّا
د تقي بهجت  في المرحلة الثالثة انضما الشيخ عبااس القوچانيا و الشيخ محما

 الفومنيا الرشتيا و غيرهم من فضلّء النجف الأشَف.
و سماحة آية الله الشيخ عبااس القوچانيا هو وصي المرحوم القاضي في المعارف 
و الأخلّق، و هو مقيم في النجف الأشَف حاليااً، حيث يستفيد من محضره 

ب و الأهالّ و غيرهم.  جماعة من الطلّا
أنا  الأول:و هناك شاهدان آخران على امتلّك المرحوم القاضي لطيا الأرض، 

مة الطباطبائيا و سماحة الشيخ القوچانيا نقلّ كلّهما أنا المرحوم  سماحة العلّا
القاضي اعتاد أن يستقبل رفقاءه في منزله خلّل شهر رمضان المبارك بعد حلول 

بأربع ساعات، فيستمر مجلسه في الأخلّق و الوعظ ساعتين، و كان الأمر  الليل
على هذا المنوال في العشرة الاولى و الثانية من الشهر؛ لكناه كان يعطال المجلس 
في العشرة الأواخر فلّ يراه أحد إلى آخر شهر رمضان. و لم يكن مكانه معلوماً 

، كما لم لأحد؛ و كان له أربع زوجات، إلاا أناه لم ي كن يتواجد في بيت إحداهنا
يكن يتواجد في مسجد الكوفة أو مسجد السهلة اللذين كان يُكثر المبيت فيهما. 
مة الطباطبائي أمر اختفاء المرحوم القاضي في أوقات  و قد نقل سماحة العلّا

 أخرى علّوة على شهر رمضان.
القاضي( قد جاء إلى ما رواه الشيخ القوچانيا حيث يقول: كان )المرحوم  الثاني:

اً إلى موقف السياارات.  كربلّء في سفر للزيارة، ثما حان وقت العودة، فقدمنا سويا
و كان ازدحام الناس بركوب السيارات الذاهبة إلى النجف شديداً، بحيث كانوا 
يتسلاقون على رؤوس و مناكب بعضهم البعض لركوب السياارة. فلماا شاهد 

ه إلى جانب الموقف )الكراج( بمنتهى البرود. و المرحوم القاضي الأمر، تو جا
ا نحن  جلس على الأرض مُسنداً ظهره إلى الجدار و انّمك بتدخين سيجارة. أما
ة جنب السياارات التي تأتي فتحمل المسافرين حتاى حشرنا أنفسنا في  فصبرنا مدا
ة و جئنا إلى النجف، و لم يكن لدينا علم بالمرحوم  إحداها بمنتهى المشقا
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 طيّ الأرض و بساط سليمان

لقد سأل أخي حضرة القاضي رضوان الله عليه 

سطة تلميذه عن بساط حضرة النبيا سليمان التي كان بوا

يجلس عليه، و يسافر به إلى مغرب العالم و مشرقه، هل كان 
ة مصنوعة، أم أناه من الإبداعات الالهياة  من وسائل ظاهريا

 التي لا علّقة لها بالأسباب الظاهرياة؟

فأجاب المرحوم القاضي رحَة الله عليه، ليس لدي 
لكنا أحد الموجودين الذين كانوا في الآن أيا فكرة، و 

ى لهذا العمل موجود الآن،  زمن النبيا سليمان و قد تصدا

 فلأذهب و أسأله.

ة خطوات حتاى ظهر  فذهب القاضي، و ما أن خطا عدا
ء يشبه مشهد جبل، فما أن وصل إلى سفحه حتاى ظهر شي

الإنسان. فساله السياد القاضي و تحدث معه قليلًّ، و لكن 
تلميذ لم يفهم شيئاً، و عند ما رجع السياد قال: إناه ذلك ال

                            
القاضي. و بالطبع فإنا جميع هذه الامور احتمالات لامتلّك المرحوم القاضي 

 طيا الأرض، إلاا أنا ذلك لم ينقل عنه و لا عن غيره صّاحةً.
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يقول إناه من الإبداعات الالهياة و لا دخل له بالأسباب 

ة.  الظاهريا

ها قد بقيت مسألة طيا الأرض مجهولة و  التلميذ:
معضلة. لأنا الإنسان السائر لا يطوي الأرض بمعنى 
زيادة سرعته بحيث يصل إلى مقصده بشكل أسرع، فهو لا 

ة البدنياة عند الانطلّق ثما يُلقها عند  يعدم )يفني( المادا
الوصول، بل إنا الأرض تطوى تحت قدميه، و بهذا الطيا 
يصل إلى المقصد بزمن قصير جداً. و هنا يوجد إشكال 

 واضح.
، بل يبقى  أولًا: لأنانا لا نشاهد وضع الأرض قد تغيرا

لا يحدث  ء في مكانه، و يرى الناس في أماكنهم. وكلا شي

 هذا الطيا إلاا بالقياس إلى الشخص السائر.
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، و ليس وهماً أو  و لو فرضنا أناه أمر واقعي و حقيقيا

ة دون  ك الجسم و المادا خيالًا، فليس من المعقول أن يتحرا

أن تتغيرا النسبة أو الإضافة الموجودة بينه و بين ما حوله 
 من الناس و باقي الموجودات.

ن الممكن أن تحدث حالتان من طيا إضافة إلى أناه م

ة في  ك المادا الأرض في جهتين متعاكستين، و يلزم هنا تحرا
جهتين مختلفتين مماا يؤداي إلى تغيرا الأوضاع و النسب 

 .وَ هَذِهِ مِنَ المسْتَحِيلَّتِ العَقْلِيَّةِ بشكل متعاكس، 

في بحث إعجاز « الميزان»قد ذكرتم في تفسير  ثانياً:
ة، و لا  الأنبياء أنا الإعجاز لا يُالف الطبيعة و قوانين المادا

يبطل السنن أو العلل و المعلولات، بل إناه يسباب تسريع 

تأثير العلل في نشوء المعلولات، و لكي تكتسب عصا 
صبح النبيا موسى على نبيانا و آله و عليه السلّم الحياة و ت

أفعى فهي تحتاج إلى آلاف السنوات ضمن سلسلة من 

العلل الطبيعياة، و لكن على أثر الإعجاز فإنا هذه العلل 
ق فوراً بإرادة الله أو رسوله، فتوجه المعلول في  تتحقا
ره في طيا  الخارج. و لكنا هذا الأمر لا يمكن تصوا
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الأرض، لأنا الموجودات لا يمكن أن تحفظ أوضاعها 

ليا   ة مع الشخص السائر.الأوا

ر(:  مة )بعد أن أطرق برأسه مليااً و هو يفكا أجاب العلّا
 أنا طيا الأرض من خوارق العادات.

إنا خرق العادة في طيا الأرض مسلم و  التلميذ:

 صحيح، و لكنا الإشكال هو في الاستحالة العقلياة.
مثل عبور الإنسان ببدنه الماديا و الجسم الطبيعي 

اً فيهما )أي عدم لحائط أو لسقف  غرفة دون أن يحدث شقا

ق الخرق و الالتئام( رغم أنا كبار أهل المعرفة يقولون  تحقا
قه.  إنَّه لا إشكال في تحقا

مة: أجل، لا إشكال فيه، و الشاهد على ذلك  العلّا

م في مجلسٍ   أنّا
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ة من الألبسة في صندوق و أقفلوا بإحكام  وضعوا صّا

ليثبتوا أنا الجنا يقدرون على  و أجلسوا فوقه رجلًّ ضخمًا،

الدخول فيه و يأخذون الأشياء التي يريدون أخذها. و 
ة الثياب  بالفعل عند ما فتحوا الصندوق و جدوا صّا
خارج الصندوق و الصندوق فارغ ... و هذه القضياة لم 

 تكن سحراً، بل الجنَّة أخرجوا الألبسة.
م جواباً لحلا ال التلميذ: مسألة، و بقيت في النهاية لم نقدا

 بكلا الإشكالات كما هي.

مة:  هي خرق للعادة. العلّا
ق ابن سينا في مسألة طيا الأرض؟  التلميذ: هل حقا

ة، و  باعتباره من الحكماء الذين بحثوا كثيراً في العلل الماديا

يقات جيادة.  له تحقا
مة: ق فيه ابن سينا في موضوع  العلّا لم أجد بحثاً حقا

ق طيا الأرض، و لكناه  يؤمن بخرق العادة و يصدا

 بمعجزات الأنبياء.
 يقول الله سبحانه و تعالى في مسألة عرش بلقيس:
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ناَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ 
َ
ِي عِندَْهُ عِلمْ  مِنَ الكِْتابِ أ قالَ الَّه

ا عِندَْهُ قالَ هذا  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ نْ يرَْتدَه إلَِْكَْ طَرْفُكَ فَلمَه
َ
أ

 ِ ضْلِ رَبّ 
 1.مِنْ فَ

إن المراد من ارتداد الطرف ليس إغماض العين، بل 
ة. فالطرف ليس جفن العين، و لو  أسرع من ذلك بألف مرا

فَلماَّ لم يَرْتَدَّ إلَيْهِ طَرْفُهُ رَآهُ كان ذلك لوجب أن يقول: 
اً عِندَهُ.  مُسْتَقِرَّ

بل الطرف هو النظر باللحظ، و المراد من ارتداد 

د النظر، أي شعاع البصر الخارج الطرف هذا أناه قبل ارتدا
من العين و وقوعه على الأشياء و حسب قانون الانعكاس 

ق  يرتدا النور، و منه تنعكس على العين و يتحقا
  

                            
 : النمل.۷2، من السورة ۰4الآية   1
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 الإبصار.

ء الذي تنظر إليه سوف أي أناك قبل أن ترى الشي

ترى عرش بلقيس، و هذا أسرع من سرعته النور التي تبلغ 
 ثلّثمائة ألف كيلومتْ في الثانية.

و لهذا لا يقول القرآن الكريم أناه أحضر العرش، بل 

ث مع الذي عنده علم من «. لما رآه» فبمجرد أن تحدا
 الكتاب رأى العرش عنده.

 ود إلى طيا الأرض.و هذا يع

هل طيا الأرض هو عبارة عن إعدام الجسم  التلميذ:
ل و إحضاره و ايجاده في المكان  و البدن في المكان الأوا

المقصود؟ أ ليس هذا طيا الأرض، بحيث إنا صاحب 

طيا الأرض يستطيع بالإرادة الالهياة و الملكوتياة التي 
ن تفاض عليه أن يوجد نفسه في آن واحد في المكا

 المقصود؟

مة:  كأناه هكذا. العلّا
 كأناه، أم هو في الواقع هكذا؟ التلميذ:
مة:  هو هكذا في الواقع؟ العلّا
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 أقسام طيّ الأرض من ناحية الكمال و عدم الكمال

 بناء عليه فإنا عدة مسائل تطرح هنا: التلميذ:

ينبغي أن يُتصا طيا الأرض بالنفوس القدسية  ۱

لإنسان إلى معرفة النفس الملّزمة الالهياة، و ما لم يصل ا
ن  ف بموادا الكائنات فإناه لن يتمكا ، و يتصرا لمعرفة الربا

 من طيا الأرض.

فبماذا نفسرا ما ينقل عن طيا الأرض عند الأفراد غير 
 الكاملين؟

مة: لم ينقل عن غير الكاملين، بل إنَّ المباشَين  العلّا

 1به هم حتمًا من الأصفياء الواصلين.

كثيراً ما يشاهد )كما في الروايات، و ما تدلا  2 :التلميذ
عليه الشواهد التأريُياة( أنا بعض الواصلين يأخذ غيره 

 معه من خلّل طيا الأرض.

                            
مة أنَّ طيا الأرض عند غير الكاملين يحصل باتباع   1 من الممكن كما قال العلّا

م  كلاما أرادوا أن يطووا الأرض ينبغي أن يأخذوا الإذن الكاملين بحيث إنّا
د إرادته و  الكامل، و هناك يحضر الإنسان الكامل فيصحبهم معه، أو بمجرا

 مشيئته دون حضوره.
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ففي هذه الحالة ينبغي أن نقول إنَّ نفوسهم الملكوتياة 

قة قادرة على إيجاد أجسام غيرهم في المكان  و الخلّا

 المقصود.
مة:  أجل هكذا. العلّا

اولئك الذين يستغرق طياهم للأرض  3 لميذ:الت

 خمس دقائق أو عشر أو أكثر، كيف يتما لهم طيا الأرض؟
مة: م لم يصلوا إلى مقام الكمال، فإنا طياهم  العلّا لأنّا

ة أكثر و  م يحتاجون إلى قوا للأرض يكون ناقصاً، و لهذا فإنّا

وقت أطول لخلق الأبدان في المحلا المقصود، مثل طيا 
 لجناة الذي يطول عادة.الأرض ل

و قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى حاكياً عن 

 إحضار عرش بلقيس:
نْ تَقُومَ مِنْ 

َ
ناَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
ِ أ ن  قالَ عِفْرِيت  مِنَ الِْْ

 1.مَقامِكَ 

 و هذا يستلزم زماناً و إن كان قصيراً نسبياً.

                            
 : النمل.۷2، من السورة 39صدر الآية   1
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بناء على هذه الفرضياة، فما هي الحاجة بعد  التلميذ:

للّلتزام بتْتيب سلسلة العلل و المعلولات الطبيعياة، 

 كإعجاز الأنبياء و خوارق العادات؟
بدون  كُنْ، فيَكُونبل يمكن القول إناه بإرادة الهياة 

ات الجسم بالحركة الجوهرية السريعة لسلسلة  عبور ذرا

 سمالمراتب اللّزمة له. فيكون الج
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ل جسمًا ثانياً في ذلك الزمان و المكان و بنفس  الأوا

الخصائص كما هو، و هكذا بالنسبة للمعجزات و خوارق 

 العادات.
مة:  أجل، يمكن القول هكذا. العلّا

*** 

بحار »من  29في الجزء الثاني عشر، ص  التلميذ:

الطبعة الحجرية من تفسير عليا بن إبراهيم، « الأنوار
بإسناده عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلّم، روي أناه 

 قال:

ليُِهْنئَِنَّكُمُ الاسْمُ! قُلْتُ: مَا هُوَ جُعِلْتُ فدَِاكَ؟ قَالَ: 

بْ »قَوْلُهُ:  فاَسْتَغاثهَُ  ، وَ قَوْلُهُ:«راهيِمَ وَ إنِه مِنْ شِيعَتهِِ لَِْ
 ِ هِ ِي مِنْ عَدُو  ِي مِنْ شِيعَتهِِ عَََ الَّه  ؛ فليهنئنكم الاسم.الَّه

في شِيعَتهِِ فما معنى التهنئة في الرواية؟ لأنا المراد من 
 في الآية شِيعَتهِِ شيعة النبيا نوح، و المراد من الاولى  الآية

 بيانا و آله و عليهما السلّم.شيعة النبيا موسى على نالثانية 

مة: الظاهر أنا المراد هو أنا لفظ التشياع قد ورد  العلّا
في القرآن الكريم، و نسب إلى النبيا نوح و النبيا موسى 
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عليهما السلّم، فلهذا هو اسم مبارك و على الشيعة أن 

وا أنفسهم به.  يسما

و لهذا فالمسألة تعود إلى الشبه الموجود من الناحية 
سمياة، حيث إناكم شيعة عليا بن أبي طالب و للنبياين الا

شيعة أيضاً، و هذا الاسم المبارك لكم على أمل الفوز و 

 الفلّح، و هذا بلحاظ التشريف و التكريم.

*** 

مة كتاب  التلميذ: ذكر الشيخ الحرا العاملي في مقدا
هُ قَدْ  الرابع:، السطر 23ص « إثبات الهداة» وَ أيضَاً فَإنَّ

 اتَرَ أنَّ عِلم النَّبيا صَلىَّ الُله عَلَيهِ تَوَ 
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و آله وَ سَلَّمَ أوْ بَعْضَهُ أوْ أكْثَرَهُ، وَصَلَ إلَيْهِ مِنَ الأنبيَِاءِ 

ابقِِيَن.  وَ الأوْصِيَاءِ السَّ

فهل لهذا الكلّم وجه ما؟ فالرسول لم يلتق بأيا نبيا 
في  من الأنبياء السابقين و لم يحادثهم أو يتكلام معهم

 الظاهر.

مة: في الظاهر لا وجه في الكلّم، بسبب عدم  العلّا
ر  التقاء رسول الله بأحد، أجل في عالم الباطن يمكن تصوا
هذا المعنى أناه قد أخذ بعض علومه من السابقين من 

 خلّل المحادثة و السؤال.
 و الشاهد على هذا المعنى قوله تعالى:

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْ 
َ
 جَعَلنْا مِنْ وَ سْئَلْ مَنْ أ

َ
كَ مِنْ رسُُلنِا أ

 1.دُونِ الرهحَْنِ آلهَِةً يُعْبَدُونَ 
حيث يستفاد منها أنا طريق التكلام و السؤال كان 
مفتوحاً على رسول الله مع الأنبياء عليهم السلّم في عالم 

 الملكوت.

*** 

                            
 : الزخرف.43، من السورة 45الآية   1
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 شموليةّ دعوة أنبياء أولوالعزم لكلّ العالم

د بالنسبة لعموميا  التلميذ: ة دعوة الرسول الأكرم محما

بن عبد الله صلىا الله عليه و آله و سلام و شمولها لجميع 
البشر إلى يوم القيامة، هناك آيات عديدة وردت في القرآن 

 الكريم كقوله تعالى:

رسَْلنْاكَ إلَِّه كَافهةً للِنهاسِ بشَِيْاً وَ نذَِيراً وَ لكِنه 
َ
وَ ما أ

كْثََْ النهاسِ لَّ يَعْ 
َ
 1.لمَُونَ أ

رسَْلنْاكَ إلَِّه رحَََْةً للِعْالمَِيَْ  و أيضاً قوله تعالى:
َ
 2.وَ ما أ

ِ إلَِْكُْمْ جََيِعاً  و أيضا: هَا النهاسُ إنِِ ِ رسَُولُ اللَّه يُّ
َ
يا أ

رضِْ لَّ إلََِ إلَِّه هُوَ يُُيِِ وَ 
َ
ماواتِ وَ الْْ ِي لََُ مُلكُْ السه الَّه

ِ وَ رسَُولَِِ النهبِِ   يمُِيتُ فَآمِنُوا باِللَّه
  

                            
 : سبأ.34، من السورة ۸2الآية   1
 : الأنبياء.۱2السورة  ، من۱۰۷الآية   2
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ِ وَ كََمِاتهِِ وَ اتهبِ  ِي يؤُْمِنُ باِللَّه
ِ ِ الَّه مّ 

ُ
عُوهُ لَعَلهكُمْ الْْ
 1.تَهْتَدُونَ 

ةٍ بشَِهِيدٍ وَ جِئنْا  و أيضاً: مه
ُ
ِ أ
فكََيفَْ إذِا جِئنْا مِنْ كُ 

 2.هؤُلَّءِ شَهِيداً  بكَِ عََ 
و كذلك يصبح هذا المعنى واضحاً كالشمس في 

رابعة النهار من خلّل التأمل في نّج رسول الله صلىا الله 
لا العالمين و كتابة الرسائل عليه و آله و سلام و دعوته لك

لملك الروم و الشام و الحبشة و جميع البلدان و سائر 

 الملل و الطوائف.
و هناك آيات في قبال هذا المعنى توهم اختصاص 

 الدعوة؛ كقوله تعالى:

ِي يَِْ رسَُولًَّ مِنهُْمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ الْْ هُوَ الَّه

 3.آياتهِِ 

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۸5۱الآية   1
 : النساء.4، من السورة ۱4الآية   2
 : الجمعة.62، من السورة 2صدر الآية   3
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ةٍ رسَُول  فإَذِا جاءَ رسَُولهُُمْ قُضِىَ  و مثل: مه
ُ
ِ أ
وَ لكُِ 

 1.بيَنَْهُمْ باِلقْسِْطِ وَ هُمْ لَّ يُظْلمَُونَ 

َ  و مثل: ِ  بلِسِانِ قوَمِْهِ لِْبَُيْ 
رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلَِّه

َ
وَ ما أ

ُ مَنْ يشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشَاءُ وَ هُوَ العَْزِ   اللَّه
يزُ لهَُمْ فَيُضِلُّ
 2.الَْْكِيمُ 

و لكنا النصوص الواردة حول عموم الدعوة تدفع 
م الحاصل.  هذا التوها

و بالنسبة لحضرة موسى و عيسى على نبيانا و آله و 

عليهما السلّم هناك آيات القرآنياة تبينا اختصاص دعوتهما 
 ببني اسرائيل، كقوله تعالى:

  

                            
 : يونس.۱۰، من السورة ۷4الآية   1
 : إبراهيم.4۱، من السورة 4الآية   2
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رسَْلنْا مُوسى
َ
نْ  وَ لقََدْ أ

َ
خْرجِْ قوَْمَكَ مِنَ بآِياتنِا أ

َ
أ

ِ إنِه فِِ ذلكَِ لَْياتٍ  يهامِ اللَّه
َ
رِهُْمْ بأِ لمُاتِ إلََِ النُّورِ وَ ذَك  الظُّ

ِ صَبهارٍ شَكُورٍ 
 1.لكُِ 

لقَِومِْهِ يا قوَمِْ لمَِ  وَ إذِْ قالَ مُوسى :و كقوله تعالى
ِ إلَِْْ  نِ ِ رسَُولُ اللَّه

َ
ا زاغُوا تؤُْذُوننَِى وَ قَدْ تَعْلمَُونَ أ كُمْ فَلمَه

ُ لَّ يَهْدِي القَْومَْ الفْاسِقِيَْ ، وَ  ُ قُلوُبَهُمْ وَ اللَّه زاغَ اللَّه
َ
أ

 ِ إذِْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بنَِى إسِْْائيِلَ إنِِ ِ رسَُولُ اللَّه
 2.إلَِْكُْمْ 

و الأصّح من هذه الآية ما نقله القرآن الكريم عن 
نِه يكَُونُ لَِ وَلَِ   سلّم:لسان مريم عليها ال

َ
ِ أ قالَتْ رَب 

ُ يََلْقُُ ما يشَاءُ إذِا  وَ لمَْ يَمْسَسْنِى بشََْ  قالَ كَذلكِِ اللَّه
مْراً فإَنِهما يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ، وَ يُعَل مُِهُ  قضَى

َ
أ

نَِْيلَ ، وَ رسَُولًَّ   إلَِالكِْتابَ وَ الْْكِْمَةَ وَ التهوْراةَ وَ الِْْ
 3.بنَِى إسِْْائيِلَ 

                            
 : إبراهيم.4۱، من السورة 5الآية   1
.۱6سورة ، من ال6و  5الآيتان   2  : الصفا
 : آل عمران.3، من السورة 49إلى  ۷4الآيات   3
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و كذلك ما نقل على لسان موسى و عيسى في خطابهم 

 لبني اسرائيل.

، فلو كانت شَيعتهما  ع الحجا و في شَيعتهما لم يشرا
عليه السلّم  إبراهيمعالمياة لكان ينبغي أن تتابع شَيعة 

.  العالمياة التي كانت توجب الحجا

ين العظيمين و لو طالع المرء في شَيعة هذين النبيا 
فإناه يجد إلى جانب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه و تعالى 
ة لا تناسب بينها و بين شَيعة الإسلّم  هناك أحكاماً خاصا

 و شَيعة إبراهيم.
مة: في مقابل ما ذكرتموه من مسائل )و هي  العلّا

صحيحة في مقامها( يوجد آيات و روايات تبينا عمومياة 

ة الرسول الأكرم صلىا الله عليه و دعوتهما، إضافة إلى سير
 آله و سلام.

  

https://madrasatalwahy.org/


  654 
 

فرِعَْوْنَ إنِههُ  اذهَْبا إلَِ منها ما ورد في القرآن الكريم:
 1.طَغى

فقد دعا النبيا موسى عليه السلّم فرعون و الأقباط 
م لم يكونوا من بني  في مصر إلى شَيعته، و من المسلام أنّا

في مقابل الأسباط و إسرائيل الأسباط، بل إنا الأقباط هم 

 بني إسرائيل.
و منها أنا الرسول الأكرم صلىا الله عليه و آله و سلام 
ف دين اليهود و النصارى الذين كانوا من عرب  قد عرا

 ، ة و المدينة و الحبشة على أناه الدين الرسميا الجزيرة في مكا
و عاملهم معاملة أهل الكتاب، فلو كانت شَيعة موسى و 

ة ببني اسرائيل لما كان اعتناق عيسى عليهما ال سلّم مختصا

العرب قبل الإسلّم لدين اليهود و النصارى صحيحاً، و 
 لما اعتْف به رسول الله.

و أيضاً، مباهلة الرسول لنصارى نجران و إعلّن 

المواجهة العرفانياة، و من المعلوم أنا نصارى نجران 
 كانوا عرباً.

                            
 : طه.۰2، من السورة 43الآية   1
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ا بالنسبة للحجا فهو و إن كان من  سنن إبراهيم اما

النابي عليه السلّم، و لكنَّ إبراهيم فرضه على العرب فقط 

دون سائر الامم، و لم يفرضه على القاطنين في فلسطين، و 
و الأنبياء الآخرون من  إسحاق و يعقوبإلاا لكناا نجد 

 بني إسرائيل يؤداونه.

و بنيه من الذين  إسماعيل و لكنا هذه السناة بقيت في
زيرة العربياة، و ليس لدينا ثبوتاً أو إثباتاً يسكنون شبه الج

دليل على وجوب عمومياة الحجا في عصر إبراهيم عليه 

 السلّم.
ة التي ذكرتموها في الآيات  و يمكن الإجابة على الأدلا

بأنا الرسالة لبني إسرائيل مغايرة لاختصاص الدعوة بهم، 

رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلَِّه  و الآية المباركة:
َ
  بلِسِانِ قوَمِْهِ وَ ما أ

 لا تدلا على أكثر من كون النبيا المرسل إلى قومه
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يتكلم بلسانّم، فكيف يستفاد من هذا النصا 

 اختصاص الدعوة بقومه؟

*** 

هناك آيات الكريمة تسند الأفعال إلى الذات  التلميذ:
سة و بعضها مدهش جداً، كقوله تعالى:  الأحدية المقدا

َ لََُ الهُْدى وَ  وَ مَنْ يشُاققِِ الرهسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيْه
ِ ما توََلَّه وَ نصُْلهِِ جَهَنهمَ وَ  ِ يتَهبعِْ غَيَْْ سَبيِلِ المُْؤْمِنيَِْ نوَُلَ 

 1.ساءَتْ مَصِيْاً 
فالله تعالى ينسب تولّا المخالفين لرسول الله و الذين 

 و يقول أيضاً: لا يتابعون المؤمنين إلى نفسه؛

وْلِْاءَ مِنْ 
َ
ِينَ آمَنُوا لَّ تَتهخِذُوا الكْافرِِينَ أ

هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

ِ عَليَكُْمْ سُلطْاناً  نْ تَِعَْلوُا لِلَّه
َ
 ترُِيدُونَ أ

َ
دُونِ المُْؤْمِنيَِْ أ

 2.مُبيِناً 

                            
 : النساء.4، من السورة 5۱۱الآية   1
 : النساء:4، من السورة 44۱الآية   2
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و إنناي كلاما تذكرتُ مفاد هذه الآية الشريفة أزداد 

باً من معانيها الدقيقة و مضامينها العميقة و  حيرة و تعجا

 شمول مفادها.
فكيف ينهى الله سبحانه و تعالى المؤمنين عن تولّا 
د إليهم و جعلهم أولياءهم و تركهم  ار و التودا الكفا

طة التي حصل المؤمنين، ثما يبينا أنا تلك القدرة و السل
ة الله  ار من خلّل هذا التولّا هي قدرة و قهاريا عليها الكفا

 عليهم!

أي أنا غلبة الكفار و تسلاطهم على المسلمين هو 
ار لكي لا  وا الكفا ا المسلمون لا تتولا ، فيا أيها تغلاب إلهيا

يفعل الله ذلك بكم. فهنا قد جعل الله قدرة و تسلاط 

ار نفس قدرته و تسلاطه ع  لى المسلمين.الكفا
 كلّ الأفعال مرتبطة بإذن و مشيةّ الله سبحانه و تعالي

مة: ، و  العلّا إنا منطق القرآن في التوحيد الأفعالّا

إرجاعه جميع الأفعال إلى الله تعالى منطق رفيع جداً، ففي 
 :۱۸، من السورة ۱2الآية 
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يُّ الْْزِْبَيِْْ  الكهف يقول:
َ
حْصىثُمه بَعَثنْاهُمْ لِنعَْلَمَ أ

َ
  أ

مَداً 
َ
 .لمِا لَْثُِوا أ

فمن المعلوم أنا المراد هنا من العلم هو العلم 
، و هو عبارة عن وجود الأشياء و ظهورها  الفعليا
بوجودها الخاصا عند الربا المتعال، و قد ورد هذا القسم 

من الاستعمال العلم الذي يراد به نفس أفعال الموجودات 
ُ مَنْ  ية الشريفة:في القرآن المجيد كثيراً كالآ لِْعَْلَمَ اللَّه

هُ وَ رسُُلَهُ باِلغَْيبِْ   1.يَنصَُُْ

بلَْغُوا رسِالَّتِ رَب هِِمْ  و قوله:
َ
نْ قَدْ أ

َ
 2.لِْعَْلَمَ أ

و قد فسرا البعض هذا الكلّم بطريقة جيدة، و قالوا 

 «.ليُِظْهِرَ مَعْلُومَناَ عَلَى مَا عَلَّمناَهُ »إنا معناه هو: 

ءٍ إنِِ ِ فاعِل  وَ لَّ تَقُولَنه لشَِىْ  لآية الشريفة:و كذلك ا
 ُ نْ يشَاءَ اللَّه

َ
تدلا على أنا نفس الفعل  3ذلكَِ غَداً ، إلَِّه أ

يه الإنسان هو مورد المشيئة و الإرادة الالهياة.  الذي يؤدا

                            
 : الحديد.۷5، من السورة 25الآية   1
.2۷، من السورة ۸2صدر الآية   2  : الجنا
 : الكهف.۱۸، من السورة 24و  23الآية   3
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وَ لوَْ جَعَلنْاهُ  : الأنعام:6، من السورة 9و مثل الآية 
 .جُلًَ وَ للََبسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبْسُِونَ مَلَكاً لََْعَلنْاهُ رَ 

و بشكل عاما فإنا ما يعلامه القرآن هو أنا كلا ما في عالم 
وَحْدَهُ لَا الوجود من ذات أو فعل أو أثر هو ملك الله 

يكَ لَهُ   و للّه ما يريد فعله في مماليكه. شََِ

و لا أحد يملك اختياراً أو قدرة غير الله إلاا بقدر ما 
ملاكه الله. و الله تعالى المالك المطلق لكلا الموجودات يُ 

 و للإنسان و ما يملكه الإنسان.

ة على هذه الحقيقة كثيرة جداً.  و الآيات القرآنية الدالا
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و كلا ما نشاهده في عالم التكوين من الموجودات 

يها أحياناً عللًّ و أسباباً لا  الفاعلة أو المؤثارة كما نسما

في سببياتها، و لا تستغني في فعلها و تأثيرها  استقلّل لها
عن الله المتعال. فهذه الموجودات لا يمكنها القيام 
بعمل و لا يمكنها أن تؤثر بنفسها، إلاا إذا شاء الله. فالله 

هو الذي يعطيها القدرة على الفعل و التأثير، و هي لا 
يمكنها أن تخالف الإرادة الالهية. و الله لا يسلب عنها 

 القدرة من خلّل إرادة خلّفها.

و بعبارة اخرى: إنا جميع سلسلة العلل و الأسباب 
الموجودة في عالم التكوين لا أثر لها من ذاتها، بل بواسطة 

القدرة المعطاة لها من قبل الله يتحقق الفعل و الأثر 

الموجود فيها، و الله لا يفعل عندها ما يُالف هذه 
 الإرادة.

ل طريق الوصول إلى و بتعبير آخر: الله  تعالى يسها

ذلك المعلول و يجيز ذلك، و إجازة الله هي إعطاء القدرة 
 و رفع المانع.
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و قد وردت الآيات و الروايات المستفيضة و 

المتواترة التي تؤكد على أنا عمل كلا عامل متعلاق بإذن 

الله، و لا يمكن صدور أيا فعل من أيا فاعل إلاا أن يشاء 
 1الله.

صابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَِّه بإِذِنِْ  الله تعالى:يقول 
َ
ما أ

 ِ  2.اللَّه
ي بُِ يََرُْجُ نبَاتهُُ بإِذِنِْ رَب هِِ   3.وَ الَْْلَُِ الطه

 ِ نْ تَمُوتَ إلَِّه بإِذِنِْ اللَّه
َ
 4.وَ ما كانَ لِنفَْسٍ أ

                            
ة في تفسير   1 ة جمل قصيرة مستدلا مة ببيان عدا ل العلّا ، ص ۸ج « الميزان»تفضا

، في وجوب الامتثال لأمر الله، لجهة الله و أمر الله، لا لجهة أخرى؛ و هي 34
 تحوي كتاباً من الحكمة، حيث يقول:

؛ وَ الواجِبُ في امتثا»  لِ أمره أن يُمتثلَ لأنَّهُ مشتَمِلٌ علَى مصلحَةٍ أو فَقَولُهُ الحقُّ
تهِ، وَ يَعُودَ زِمَامُ  جهةٍ مِن جِهاتِ الخيِر وَ النَّفعِ حَتَّى يُعزَل عَن رُبوبياته وَ مَولَويَّ
الأمرِ و التَّأثيِر إلى المصالح و الجهاتِ، وَ هي التي تَنتهي إلى خَلقِه وَ جعلهِ كسآئرِ 

 «.فَرْقٍ  الأشياءِ مِن غَير
 : التغابن.64، من السورة ۱۱صدر الآية   2
 : الأعراف.۷، من السورة ۸5صدر الآية   3
 : آل عمران.3، من السورة 45۱صدر الآية   4
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وْ ترََكْتُمُوها قائمَِةً عََ 
َ
صُولهِا ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِْنَةٍ أ

ُ
 أ

 ِ  1.فبَإِذِنِْ اللَّه

 ِ رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلَِّه لُِْطاعَ بإِذِنِْ اللَّه
َ
 2.وَ ما أ

و لهذا ينبغي لكلا من يريد معرفة رباه أن لا يرَ نفسه 
مستقلّا في الفعل الصادر منه، أو مستغنياً عن الله، بل أن 

يرى نفسه مالكاً للفعل بتمليك الله و قادراً على فعله 
ِ جََيِعاً  بقدرة الله تعالى: نه القُْوهةَ لِلَّه
َ
 3.أ

و كلا مؤمن يريد أن يؤداي عملًّ عليه أن يقدم عليه 

 بالتوكال على الله و الاعتماد عليه، و الاتاكاء عليه:
 ِ ْ عَََ اللَّه  4.فإَذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّه

فإذا أراد أن يَعِدَ أحداً، أو يُبر عن المستقبل، فليقياده 

 بمشيئة الله إذن.

                            
 : الحشر.59، من السورة 5صدر الآية   1
 : النساء.4، من السورة 64صدر الآية   2
 : البقرة.2، من السورة 65۱قسم من الآية   3
 : آل عمران.3، من السورة 59۱الآية  قسم من  4
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 ذكر نسبة نعم، و مع أنا للإنسان ما يفعله، و الله

الأفعال إلى النبيا و الناس في العديد من مواضع القرآن؛ 

 حيث يقول:
 1.فَقُلْ لَِ عَمَلِى وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ 

عْمالُكُمْ  أو يقول:
َ
عْمالُنا وَ لَكُمْ أ

َ
 2.لَنا أ

في نفس الوقت أنكر استقلّل الإنسان و استغناءه عن 
ه باطلًّ. و يُستفاد من الاس تثناء الموجود في مشيئته و عدا

ءٍ إنِِ ِ فاعِل  ذلكَِ غَداً ، وَ لَّ تَقُولَنه لشَِىْ  الآية الكريمة:
 ُ نْ يشَاءَ اللَّه

َ
غ، و أنا تقدير المستثنى  إلَِّه أ هو استثناء مفرا

منه يشمل جميع الأحوال أو تمام الأزمنة، و لا بدا من تقدير 

 نى:الملّبسة في الجملة المستثناة فيصبح المع« باء»

في زَمَانٍ مِنَ  إنِِ ِ فاعِل  ذلكَِ غَداً  :ءٍ وَ لَّ تَقُولَنه لشَِىْ »
الأزْمِنةَِ أوْ في حَالٍ مِنَ الأحْوَالِ إلاَّ أنْ يُلَّبسَِ قَوْلَكَ بأِنْ 

 «.تَقُولَ: إنْ شَاءَ اللهُ 
  

                            
 : يونس.۱۰، من السورة ۱4قسم من الآية   1
 : الشورى.42، من السورة 5۱قسم من الآية   2

https://madrasatalwahy.org/


  664 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  665 
 

  

  

 الأبحَاثُ التّأريخيَّة
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

  
  

 في وقوع النسخ في القرآن الكريم؛ و عدم استحالته شرعا  و عقل ا

يعتقد البعض بعدم وجود نسخ في القرآن  التلميذ:
الكريم، فلّ آيات ناسخة و لا منسوخة، مع أنانا نرى 
بوضوح في بعض الآيات أنا لها عنوان النسخ لبعضها 

رحْامِ  الآخر، كالآية الشريفة
َ
ولوُا الْْ

ُ
 .أ

ساً، ما الذي يوجب علينا هذا الإصّار و و أسا
الإلحاح المبرم على عدم النسخ؟ و هل يستوجب عنوان 

 النسخ محذوراً ما؟ حتاى اعتقدوا بعدمه...؟
مة: نعم، يعتقد البعض بعدم وجود نسخ في  العلّا

القرآن؛ و ظاهر كلّمهم عدم وجود آيات ناسخة و 

منسوخة. و لكن على ما يبدو فإنا بعض أقسام الآيات لا 
يمكن إنكار كونّا ناسخة أو منسوخة، مثل آية الصدقة في 
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اً، و ذلك في حُكمٍ أبلغ للنبيا  النجوى، فهي واضحة جدا

و اله و سلام، بأناه من الآن و صاعداً الأكرم صلىا الله عليه 

ق،  يجب أن لا يناجيك أحد من الأصحاب إلاا بعد التصدا
فلم يعمل بذلك أحد غير أمير المؤمنين سلّم الله عليه 
ا الآخرون فلم يتوجه أحد منهم للعمل بهذا  دون سواه، أما

 الأمر.
ِينَ آمَنُوا إذِا ناجَيتُْمُ الرهسُولَ فَ  هَا الَّه يُّ

َ
مُوا بيََْْ يا أ ِ قَد 

طْهَرُ فإَنِْ لمَْ 
َ
يدََيْ نََوْاكُمْ صَدَقَةً ذلكَِ خَيْْ  لَكُمْ وَ أ

َ غَفُور  رحَِيم    1.تَِِدُوا فإَنِه اللَّه
رحْامِ  أو في شأن الإرث و نزول آية

َ
ولوُا الْْ

ُ
؛ فقد كان أ

المؤمنون يتوارثون في بداية الإسلّم تبعاً للروابط الدينياة، 

ها و كانت أ حكام الإرث تجري وفق المؤاخاة التي أقرا
رحْامِ  رسول الله بين الصحابة؛ حتاى نزلت آية

َ
ولوُا الْْ

ُ
 أ

فنسخت ذلك الحكم، و أصبح التوارث مبنيااً على أساس 

 القرابة في الرحم دون المؤاخاة الدينياة.

                            
 : المجادلة.۸5، من السورة 2۱الآية   1
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ِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ  وَ الَّه
 
ُ
وْلَّفأَ

َ
رحْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الْْ

ُ
ببَِعْضٍ فِِ  ولئكَِ مِنكُْمْ وَ أ

ِ شَْ 
َ بكُِل  ِ إنِه اللَّه  1.ءٍ عَليِم  كتِابِ اللَّه

و هذه الآية تبين أنا الورثة يجب أن يكونوا من اولّ 
 الأرحام؛ و بهذا نسخت الحكم السابق.

تِ  كما أنا الآية المباركة:
ْ
وْ ننُسِْها نأَ

َ
ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ
َ عََ  نه اللَّه

َ
 لمَْ تَعْلَمْ أ

َ
وْ مِثلْهِا أ

َ
يٍْْ مِنهْا أ

ِ شَْ  بََِ
 2،ءٍ قَدِير  كُ 

 لها دلالة واضحة جداً على وقوع النسخ دون أيا محذور.

وَ  و رباما كان أجلى منها و أكثر وضوحاً، الآية القائلة:
لْنا ِلُ قالوُا إنِهما  إذِا بدَه مُ بمِا ينَُْ 

عْلَ
َ
ُ أ آيةًَ مَكانَ آيةٍَ وَ اللَّه

لََُ رُوحُ  كْثَْهُُمْ لَّ يَعْلمَُونَ ، قلُْ نزَه
َ
نتَْ مُفْتٍَْ بلَْ أ

َ
أ

ِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ  ِ لُِْثَب تَِ الَّه القُْدُسِ مِنْ رَب كَِ باِلَْْق 
 3.للِمُْسْلمِِيَْ  بشُْْى

                            
 : الأنفال.۸، من السورة 5۷الآية   1
 : البقرة.2، من السورة 6۱۰الآية   2
 : النحل.6۱، من السورة 2۱۰و  ۱۰۱الآية   3
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 هذه الآية بوضوح أنا الآيات تنسخ و حيث يباين في

تتبدل مواضعها، و إنا التغيير و التبديل يحصل فيها. و 

 معلوم أنا المراد بالآيات هنا آيات القرآن الكريم.
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و لأنا المعاندين يقولون بأنا هذا التبديل و التغيير 

د من جانب صلىا الله عليه و اله و سلام لا من جانب  محما

النبيا مفتٍْ؛ فهو يقول في الآية اللّحقة: قل إنا  الله، و بأنا 
هذه الآيات، ناسخها و منسوخها نزل بها روح القُدس 
جبرائيل لتثبيت قلوب المؤمنين و هدى و بشرى 

 للمسلمين.
ة الحكم  و مرجع النسخ إلى أمر تحديد زمن و أجل مدا
ة الحكم السابق لم تكن دائمياة، بل كانت  المنسوخ، أي مدا

ء الحكم الناسخ. و لا إشكال فيه أبداً، بل لا من مجيإلى ز
بدا من وجوده النسخ في الشرائع و الأحكام الالهياة بشكل 

، إذ كثيراً ما لا يكون تشريع الأحكام بصورة دائمة،  حتميا

فمصلحتها و أساسها يقتضيان أن يكون الحكم لفتْة من 
الزمن، و المصلحة أيضاً اقتضت أن لا يكون بيانّا 
ة خلّف المصلحة، و في  تة، أي أنا بيان المدا بصورة مؤقا

ع الحكم بشكل مطلق ثما نسخ بعد استيفاء  هذه الحالة شَا
 المصالح و القضايا المندرجة تحته.
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و عليه، فإنا مرجع النسخ هو أناه: بواسطة الآية 

الناسخة يتبينا أنا الآية المنسوخة لا حكم لها خارج أجلها 

د لها، و لا ن من أن يكون لها حكم أبعد من  المحدا تتمكا
وقتها و زمنها، و لا يوجد تناقض و تضادا في هذه المسألة. 

 بل بيان حكمٍ، و مفاده بشكل أو بآخر.

و لو تضادا حكمان في الظاهر، فمن الواضح أناه ليس 
؛ بل ورد حكم ما تبعاً لاقتضاء المصلحة،  تضاد حقيقيا

واطن و المقتضيات ثما ورد حكم آخر. و لقد تغيرت الم

 فتغير الحكم بدوره.
و العلاة في إصّار البعض على عدم وجود النسخ في 

رهم بأنَّ مسألة النسخ هذه  القرآن الكريم تعود إلى تصوا

، بينما ينبغي ألاا يكون هناك تضادا في  توجب مسألة تضادا
 الأحكام.

ا حين اتاضح بأنا مرجع النسخ إلى أنا   إحدى الآيتيناما

 زمنتبينا 
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ة مفعولها، فإنا مسألة التضادا  الاخرى، و تُظهر مدا

تفقد معناها. و شتاان بين مسألة التضادا و بين مسألة 

 النسخ!
ما الدليل على أنا القرآن الكريم ناسخ  التلميذ:

 للتوراة و الإنجيل؟

مة: وردت آيات في القرآن الكريم لها دلالة على  العلّا
يدة، و أنا تشريعه كان أنا شَيعة الإسلّم شَيعة جد

 بتشريع جديد، كالآية الشريفة:

ِي  ِينِ ما وَصَّه بهِِ نوُحاً وَ الَّه عَ لَكُمْ مِنَ الِ  شََُ
ينْا بهِِ إبِرْاهيِمَ وَ مُوسى وحَْينْا إلَِْكَْ وَ ما وَصه

َ
 وَ عِيسى أ

قوُا فيِهِ كَبََُ عَََ المُْشِْْ  ِينَ وَ لَّ تَتَفَره قيِمُوا الِ 
َ
نْ أ
َ
كيَِْ ما أ

ُ يََتَْبِ إلَِْهِْ مَنْ يشَاءُ وَ يَهْدِي إلَِْهِْ مَنْ  تدَْعُوهُمْ إلَِْهِْ اللَّه
 1.ينُيِبُ 

و هذه الآية في غاية الوضوح: ما وصينا به نوحاً، و ما 

ينا به إبراهيم و موسى و عيسى، أي  أوحينا إليك، و ما وصا
علناه شَائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و ما...، ج

                            
 : الشورى.42، من السورة 3۱الآية   1
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بأجمعه شَيعة لك. و هذا الجعل للشريعة إن كان نفس 

الشرائع السابقة يمثال نسخاً، أي تجاهلًّ للحكم السابق و 

 إنشاءً لحكم جديد، بإنشاء و تشريع جديد.
لذا يمكن القول بأنا كلا شَيعة لاحقة ناسخة 

ا تجي  ء بعنوان تشريع جديد.للشريعة السابقة، لأنّا

  يعتبر اليهود النسخ أمراً جائزاً؟لما ذا لا التلميذ:
مة: م لا يريدون  العلّا الظاهر أنَّ ذلك يعود إلى أنّا

الاعتْاف بكتاب سماويا آخر بعد نزول التوراة )التي هي 

(، و لا يريدون أن يكون لهم حكم سماويا  كتاب سماويا
آخر. فهم يقولون: كلا ما هو موجود قد خُتم بالتوراة، 

 سماويا آخر.فليس بعدها من حكم 
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و آية النسخ تُبطل هذا المعنى، فتبينا بأن ليس من 

قدرة يمكنها تقييد الله سبحانه و تحديده بالالتزام بعدم 

تغيير الحكم، فدأبه تعالى أن ينسخ الآيات أو ينسها، و هو 
 ء قدير.على كلا شي

وْ مِ 
َ
يٍْْ مِنهْا أ

تِ بََِ
ْ
وْ ننُسِْها نأَ

َ
ثلْهِا ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ
َ عََ  نه اللَّه

َ
 لمَْ تَعْلَمْ أ

َ
ِ شَْ  أ

َ كُ  نه اللَّه
َ
 لمَْ تَعْلَمْ أ

َ
ءٍ قَدِير  ، أ

 ِ رضِْ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
َ
ماواتِ وَ الْْ لََُ مُلكُْ السه

ٍ وَ لَّ نصَِيٍْ   1.مِنْ وَلَِّ 

بَيدَ أنا اليهود يقولون بأن الله لا يمكنه أن ينسخ حكمًا 
د نزوله، و إنا النسخ ليس من شئون القدرة الالهياة، و لا بع

، لذا فإنا يد الله مغلولة عن  من مقتضيات العلم الالهيا

 أمثال هذه الامور:
يدِْيهِمْ وَ لعُِنُوا 

َ
ِ مَغْلُولَة  غُلهتْ أ وَ قالتَِ الَْْهُودُ يدَُ اللَّه

 2.بمِا قالوُا بلَْ يدَاهُ مَبسُْوطَتانِ يُنفْقُِ كَيفَْ يشَاءُ 

                            
 : البقرة.2، من السورة ۱۰۷و  6۱۰الآية   1
 : المائدة.5، من السورة 64الآية   2
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فهم يقولون بأنا الله خلق السماوات و الأرض و 

ام الستاة الاولى، فانتهى الأمر و لن  جعل الأحكام في الأيا

ة تغيير أو تبديل فيه. و بالطبع فإنا مفاد هذا  يحصل ثما
المرام هو نفس غلا يد الخالق؛ بل يداه مبسوطتان يغيرا و 
ل في عالم الخلق ما يشاء، و يضع أحكاماً وفقاً للمصالح  يبدا

 المستحدثة.

*** 

ما هو الوضع الذي كان فيه كتااب الوحي  التلميذ:
الوحي الالهيا )القرآن(؟ أ كان رسول الله يستدعي كاتب 

 بعد نزوله ليكتبه؟

س لأمير  و لقد كان أحد كتااب الوحي الوجود المقدا
 المؤمنين عليه

  

https://madrasatalwahy.org/


  677 
 

السلّم؛ و معلوم أناه لم يكن ملّزماً لرسول الله على 

الدوام، فقد كان رسول الله يرسله كثيراً في الحروب و 

ت اخرى.  الغزوات، أو يبعثه لإنجاز مهماا
 بن مسعود و ابيا فكيف كان وضع و طريقة عبد الله

بن كعب و زيد بن ثابت؟ و من أين نشأت هذه القراءات 

 و الاختلّفات بينهم؟
مة: لم اشاهد في رواية ما أنا رسول الله كان عند  العلّا

نزول الوحي يستدعي أحد الصحابة أو أحد كتااب 

م كانوا يكتبون وحي الوحي ليجي ء فيكتبه، إلاا أناه ورد أنّا
رسول الله صلىا الله عليه و اله و سلام. و كان الكتااب 

عبارة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه و عبد الله بن 

 و ابيا بن كعب و زيد بن ثابت و آخرون. مسعود
ى زيد بن ثابت لاحقاً لمسألة جمع القرآن  و قد تصدا

ةالاولى  في المرة الثانية  بأمر أبي بكر، و كذلك في جمعه للمرا

 بأمر عثمان و في عهده، فقام بجمع القرآن و تأليفه.
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 و آله و سلمّ اختلاف القراءات مستند إلى الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه

اء  ا اختلّف القراءات فيُسند إلى الرواية؛ أي أنا القرا أما

رووها عن رسول الله بهذه الكيفياة، و هو ما ينطق على 
قراءة عاصم التي عليها مدار قراءة القرآن، حيث يروي 

 عن أمير المؤمنين بواسطة واحدة.

 ، اء يقرأ القرآن على نمطٍ خاصا و كلُّ من هؤلاء القرا

أبيا بن م يُتلفون فيما بينهم في كيفياة القراءة. مثلًّ قراءة فه
 .عاصمهي غير قراءة  كعب

إن مسألة اختلّف القراءة في تأريخ القرآن، هي مسألة 
اء كانوا  مرحلياة في حدا ذاتها. و عليه، فلّ يبدو أنا القرا

يروون و يقرأون عن نفس رسول الله ما يسمعونه منه، 

إلى الذهن، أي لا يمكن استنتاجه، بل  فهذا أمر لا يتبادر
ما يستنتج هو أناه في زمن رسول الله صلىا الله عليه و اله و 
سلام كان يوجد عدداً كبيراً يتْاوح بين سبعين إلى ثمانين 

 شخصاً أو أكثر
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من حَلة القرآن، و كانوا يتلون القرآن و يحفظونه ثم 

كانوا ينشرونه بين الناس، فإذا واجههم إشكال ما، 

يسألون الرسول الأكرم فيرفعه لهم. هذا ما يمكن أن 
 يستنتج.

اء هذه  فخلّصة ما نحصل عليه هو، أنا قراءات القرا

م قد سمعوا نفس هذه القراءة من رسول الله  لا تعني أنّا
ا لم تكن إبداعاً منهم.  ليتبعوها و يقرأوا بها، كما أنّا

رأونه بل لأنا المسلمين قد شاهدوا حَلة القرآن يق

م قد أخذوا عن الرسول الأكرم، فتكون  بهذه الطريقة و أنّا
النتيجة الحاصلة أنا هذه القراءات المأخوذة عن القارئ 

 الفلّني أو الصحابي الفلّني عائدة إلى الرسول الأكرم.

خين فإنا الرسول الأكرم نفسه  و حسب قول المورا
ف كان يقرأ القرآن بكيفياتين أو أكثر، لذا فإنا اختلّ

 القراءات يعود إلى اختلّف كيفياة قراءة رسول الله نفسه.

ةً في السنة، و  لقد كان جبرائيل يأتي إلى رسول الله مرا
ل الوحي إلى ذلك  تين ما نزل من القرآن من أوا يتلو مرا
د وحيه؛ و كان النبيا بدوره يقرأه على كتااب  الوقت، و يجدا
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خيراً و منهم الوحي بنفس الطريقة التي قرأها جبرائيل أ

ينتشر بين الناس بنفس الكيفياة، فتكون النتيجة اختلّف 

هذا الوحي عن الوحي السابق، لذا فإنا علاة اختلّف 
القراءة يعود إلى أساس اختلّف قراءة جبرائيل في 

 السنوات المتعاقبة.

حين كان جبرائيل ينزل كلا سنة فيتلو على  التلميذ:
الرسول يقرأه بأجمعه  رسول الله جميع القرآن، فهل كان

على أمير المؤمنين عليه السلّم سنةً، ثم يقرأه على ابيا فقط 

في السنة التالية، و على زيد بن ثابت فقط في السنة التي 
 بعدها، و هكذا يقرأه كلا سنة لأحد كتااب الوحي؟
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ذلك لأننا نري اختلّف هؤلاء الكتااب في القراءة، و 

ميع ما يأتي به جبرائيل كلا إذا كان رسول الله يقرأ للج

اء  ب على القرا سنة، لوجب أن لا يُتلفوا بينهم، بل لتوجا
أن يقرأوا كلا سنة على نحو واحد، لاختلّف قراءة كتااب 

 الوحي أنفسهم في كلا سنة عنها في السنوات الاخرى.

مة: دة و  العلّا نّاية الأمر أنا جميع رواياتهم متعدا
سنة رحلة الرسول الأكرم أناه مختلفة، و ما عندهم فقط في 

له إلى  تين من أوا قال: إنا جبرائيل عارضني بالقرآن العام مرا

 آخره، و لا أراني إلاا و قد حضر أجلي.
تين، أي  و من الواضح بطبيعة الحال أناه تلّه مرا

 بكيفياتين.

للسيوطيا في هذا المجال، « الإتقان»و لا بأس بكتاب 
ما عن هذه المطالب. و لقد إذ يكشف فيه الستار إلى حدا 

كان السيوطيا حقاً من رجال الدين الماهرين، إذ كانت له 

مهارة و خبرة فائقة في تتباع الأقوال و الروايات و نقلها، و 
ر في هذه الامور، إلاا أناه لم يكن  كان في منتهى التبحا

 صاحب رأي فيها.
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ينبغي حلا هذه المسألة في نّاية الأمر، و هي  التلميذ:

أنا ابيا بن كعب كان يقرأ القرآن بنفسه على نحوٍ ما؛ و كان 

 أمير المؤمنينزيد بن ثابت يقرأه على نحوٍ آخر، و كان 
عليه السلّم يقرأ على نحوٍ ثالث، و هذا يستلزم أن يكون 

ه كلا النبيا قد قرأ القرآن كلا سنة لأحدهم؛ و لو كان يقرأ

سنة عليهم جميعاً، لوجب أن يكون هناك اختلّف في قراءة 
 كلا منهم أيضاً!

مة: ، من الممكن أن يكون ابيا قد قرأ القرآن  العلّا كلّا

على نحوٍ ما سنةً، ثما قرأه على نحوٍ آخر في السنة اللّحقة، 
ثم على نحوٍ آخر في السنة التي تليها، و هكذا، و هو ما 

ة أنواع من القراءات عن حصل بالفعل، فقد نُ  قلت لنا عدا

اء، و حُكي في خصوص ابي مثلًّ أناه  كلا قارئ من القرا
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قرأ سنة بكيفياة معينة، و قرأ في السنة اللّحقة بكيفياة 

أخرى. فهذا ما يقول البعض في اختلّف القراءات. فهناك 

اختلّف بين قراءات ابيا نفسه، إضافة إلى الاختلّف بين 
 اءة الآخرين.قراءته و قر

و كان لعاصم تلميذان ينقل كلا منهما القرآن عنه من 

له إلى آخره، و هما يُتلفان بينهما في القراءة، فهذا التلميذ  أوا
يروي عن عاصم بكيفياة ما، بينما يروي الآخر عنه بكيفياة 
اخرى. و هذه الامور تنطبق على أمثال ابيا و عبد الله ابن 

 مسعود.
ننا القول بأناه كما اختلف النحوياون ألا يمك التلميذ:

من أمثال سِيبَويه و الكَسائيا و غيرهما على القواعد التي 

يتقنونّا، فكان أحدهم يقرأ شعراً عربيااً بطريقة تختلف عن 
الآخر؛ و كذلك اختلفوا في الإعراب و هكذا اختلف ابيا 
اء الذين كانوا من  بن كعب و زيد بن ثابت و سائر القرا

أيضاً و من أهل اللغة الاما و مطالعين على حقيقة العرب 
علم النحو و الأدب و العربياة، فكانوا يقرأون هكذا تبعاً 
للغتهم الاما و القواعد التي يسيرون على ضوئها؛ فنقول 
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بأنا اختلّف القراءة عائد إلى اختلّف نظرهم و 

 اجتهادهم؟

مة: ليس الأمر كذلك؛ لأنا ظاهر اختلّفهم  العلّا
م يُسندون القراءة إلى رسول الله. و بلح اظ الرواية. أي أنّا

ينِ تذكران بأنا رسول  لدينا روايتان مثلًّ في مَلِكِ يَوْمِ الدِّ

الله كان يقرأ مَلِك كما كان يقرأ مَالكِ؛ و لو كانت 
 الروايتان متواترتين للزم منهما ذلك.

 «يَومِْ الديّن ماَلِكِ »أعم و أنسب فياسأ إلى « ملَِكِ يَومِْ الديّن»

اء  بيد أنا قارئ مَلِك أكثر من مَالكِ، فهناك أربعة قرا
اء السبعة قرأوا ب مَلِك، بينما قرأ الآخرون ب  من بين القرا

مَالكِ. يُضاف إلى ذلك أنا الإعتبار في مَلِك أكثر انسجاماً، 

لأنا يَوْم لا ينسب عادةً إلى مالك بل ينسب إلى ملك؛ 
 الفلّني، لا مالك اليوم الفلّني.فيُقال: مَلِك اليوم 

و كان المرحوم القاضي رحَة الله عليه يقرأ في الصلّة 

 بلفظ مَلِك؛
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اف»و يذكر الزمخشريا في تفسير  وجوهاً حيث « الكشا

 إنا لفظ مَلِك فيها أشمل و أعما و أنسب.

اء السبعة و القراءات المتواترة  التلميذ: ما معنى القرا
ة؟  و القراءات الشاذا

مة: اء الذين تتواتر قراءتهم عن رسول  العلّا إنا القرا

اء السبعة، و عرفت هذه  الله هم سبعة؛ لذا يقال لهم القرا
القراءات بالمتواترة. مثل عاصم الذي يروي بواسطة 
واحدة عن أمير المؤمنين، عن رسول الله؛ و يروي آخر 

 عن ابيا مثلًّ؛ و آخر عن ابن مسعود.
لوسائط، فإنا الرواية تصل إلى و بالطبع فحين تقلا ا

 رسول الله أسرع.

ة فهي القراءات التي أخذها  ا القراءات الشاذا أما
اء فجعلوها ملّك قراءتهم. و القراءات  الأساتذة عن القرا
ة كثيرة، و المعروف منها ثلّث إذا اضيفت مع تلك  الشاذا

القراءات السبع المتواترة تصبح عشر قراءات، هي 
 المعروفة.القراءات العشر 
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إلاا أنا هناك روايات أخرى غير هذه القراءات الثلّث 

ة تنقل قسمًا من القراءات المختلفة، و تُدعى تلك  الشاذا

ة غير المعروفةالروايات   .الشاذا
ون تلك الروايات  و بطبيعة الحال فإنا هناك أفراداً يعدا
ة أو بعضاً منها متواترة، لذا يزيد عدد  الثلّث الشاذا

 لقراءات المتواترة لديهم عن سبع قراءات.روايات ا
 تأريخ جمع القرآن من قبل عثمان، و وفاة عبد الله بن مسعود

ا عن جمع القرآن ، فحين وقعت حرب اليمامة في و أما

زمن أبي بكر و قُتل فيها ما يزيد على أربعمائة قارئ، و كان 
يحتمل إذا وقعت حرب اخرى أو أكثر فقُتل فيها باقي 

ن  الأفراد، فإنا القرآن سيضيع تماماً، إذ لم يكن القرآن قد دُوا

بعد. و لذا فقد كُلاف زيد بن ثابت في زمن أبي بكر بتدوين 
جمعه، فجُمع في ذلك الزمن، ثما جاء زمن عثمان،  القرآن و

 و كان
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قد حصل اختلّف كبير في كيفياة قراءة القرآن بسبب 

إلى عثمان  عبد الله بن مسعوداختلّف القراءات، فكتب 

يقول: أدرك القرآن فقد أشَف على الزوال لكثرة اختلّف 
القراءات و اختلّل وضع قراءته. فاستجاب عثمان لكلّم 

ذه، فأمر بالمصاحف المختلفة  ابن مسعود و نفا

ء المخطوطة التي كانت تختلف بينها في القراءات، فجي
ست على بعضها في مكان  بها بأجمعها إلى المدينة، و كُدا

.  واحد، فصارت أشبه بالتلا

و كانت هذه المصاحف مخطوطة على ألواح الخشب 
و و على جلود الغزال و عظام كتف البقر و على الورق، 

كان حجمها كبيراً؛ فكدست على بعضها و اشعلت فيها 

 النار.
و لذلك فقد امتنع ابن مسعود من تسليم مصحفه، مع 
ل من كتب إلى عثمان عن الأوضاع القرآن الوخيمة  اناه أوا

و طلب منه أن يُدرك القرآن و يفعل شيئاً حتاى يبقي هذا 
ته أمر الكتاب الالهيا مصوناً من البلّء، و استجابة لرسال

عثمان بجمع المصاحف من البلّد المختلفة. و في الواقع 
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كان ابن مسعود هو المقتْح و المحرك الأساسي لهذا 

الموضوع. و في ذلك الوقت لم يكن ابن مسعود في 

المدينة، بل كان في أحد أعمالها، فلماا عاد إلى المدينة و اطالع 
قرآن و على الأمر قال: إنا ما قلناه كان من أجل صون ال

حفظه و الآن و قد وصل الأمر إلى إحراق المصاحف 

فالأمر أسوأ و أنكى. و لن اسلام مصحفي أو أدعهم 
 يحرقونه.

و هكذا امتنع ابن مسعود عن تسليم مصحفه، و أصّا 

على موقفه إلى النهاية، فقُتل بسبب ذلك و ارتحل عن 
 الدنيا.

و لأناه كان حين رجوعه إلى المدينة قد باحث عثمان 

تكلام معه في مجلسين أو ثلّثة، أسمعه فيها كلّماً جارحاً 
 تعييباً و تعييراً له، لهذا كان عثمان منزعجاً منه.
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ام كان عثمان منهمكاً بالخطابة على  و في أحد الأيا

المنبر فشرع ابن مسعود بانتقاد سيرته وسط جميع 

و عملّءه أن  جلّوزتهالحضور، فغضب عثمان و أمر 
وه على وجهه إلى خارج المسجد، و هكذا فعلوا حتاى  يجرا
اه و  هم إيا أخرجوه فانكسرت إحدى أضلّعه خلّل جرا

 سقط مريضاً إلى أن فارق الدنيا بسبب ذلك.
ة له خلّل مرضه فلم يقبلها، و  و قد أرسل عثمان هديا
ه و قال: لست بحاجة، لم تعطه و أنا  أرسل إليه مالًا فردا

ه بأجمعه.مح  تاج إليه، و تعطيه و أنا مستغنٍ عنه؟! ور دا
و قال: لن أرضى و لن أدعكم تأخذون مصحفي و 

 تحرقونه.

ذتين )سورة ِ  و من المعلوم أنا المعوا عُوذُ برَِب 
َ
قلُْ أ

ِ الفَْلقَِ  و سورة النهاسِ  عُوذُ برَِب 
َ
( لم تكونا في مصحف قُلْ أ

ما لم ابن مسعود، فقد ورد عن أهل البيت  عليهم السلّم أنّا

ما ليسا من  تكونا في مصحفه. و كان ابن مسعود يعتقد بأنّا
ما  جاء بهما جبرائيل من  عوذتانالقرآن، و كان يرى أنّا

ذا بهما، أي  الحسنانالسماء حين مرض  عليهما السلّم ليُعَوَّ
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نت  لتعلاق عليهما و تُقرءا لهما ليشفيا، فعُلاقتا عليهما و تحسا

 حالتهما.

و كان عثمان يقول بأنا المصاحف يجب أن تحرق 
لمصلحة المسلمين، بينما كان ابن مسعود يقول بأن لا 
وجود لمثل هذه المصلحة في إهانة القرآن، و إحراق 

كتاب الله بهذا الشكل. فقد كان أسهل و أيسر أن يجري 
دفن هذه المصاحف في أرض طاهرة، أو وضعها في مكان 

س، أو اغراقها في   الماء.مقدا

ا روايات  هذه هي روايات الشيعة في هذا المجال؛ اما
ة فتقول بأنا المصاحف لم تحرق، بل وُضعت في قدر  العاما

ماء يغلي فطُبخت حتاى محيت الحروف و الكمات 

 المخطوطة على العظام و الألواح و الأوراق.
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 مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام، و حمله إلى المسجد

« تاريخ اليعقوبي»حد التواريخ، و لعلاه و قد ورد في أ

)لا أتذكر الآن جياداً( أنا أمير المؤمنين سلّم الله عليه لم 
يُرج من منزله بعد ارتحال الرسول الأكرم، فذهب إليه 
ة من وجوه الصحابة و استفسروا منه عن سبب عدم  عدا

خروجه و عدم ذهابه إلى المسجد و الالتحاق بجماعة 

بأناه أقسم أن لا يضع رداءه على عاتقه المسلمين. فقال 
حتاى ينظام القرآن و يجمعه، و ينظام و يرتاب تفسيره و 

اً بقَِسَمِهِ.  تأويله. و أناه محبوسٌ هناك برا
به  و دام الأمر ستاة أشهر؛ نظام الإمام فيها القرآن و رَتا

له سورة  باِسْمِ  حسب ترتيب نزوله، بحيث كان أوا
ْ
اقرَْأ

 ِ ، و آخره آخر سورة نزلت على رسول الله ي خَلقََ رَب كَِ الَّه
كسورة المائدة. و بالطبع فإنا سورة البقرة و هي سورة 

 مدنياة ستكون في آخر القرآن.

و من مزايا هذا المصحف و خصائصه بالإضافة إلى 
ترتيب السور و الآيات حسب نزولها فإناه راعي شأن 

 الآيات نزول الآيات و السور، و أوضح وقت نزول كلا 
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ص سبب نزولها، و أوجد الامتياز بين  و السور و شُخا

السور التي نزلت قبلًّ أو بعداً، فاحتلات هذه السور 

 1موضعاً بين بداية القرآن و آخره، أي في وسط القرآن.
و الخلّصة، فقد نظام أمير المؤمنين عليه السلّم 
المصحف بهذه الكيفياة و الصورة، حتاى أناه أوضح بعض 

ة و التأويلياة. و بعد ستاة أشهر أتما هذا الج وانب التفسيريا
العمل و هياأه، فحمله على بعير و جاء به إلى المسجد، 
حيث كان الصحابة يتواجدون، فقال لهم: هذا قرآنكم، 

 جمعتُه
  

                            
ضمن تفسير سورة « مجمع البيان»يروي المرحوم الشيخ الطبرسي في تفسير   1

تِ»الدهر 
َ
نسْانِ  هَلْ أ  الِْْ

قرآن، منها عدة أحاديث فى كيفية نزول سور ال «عَََ
، و يعدا سور القرآن بتْتيب نزولها واحدةً فواحدة.  عن أبي القاسم الحسكانيا

 ، طبعة صيدا(.4۰5، ص 5ج « مجمع البيان»)تفسير 
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وا عليه، فعاد عليه السلّم بالبعير  و جئتُ به. فلم يردا

 لقرآن بعد ذلك.إلى المنزل، و لم يعرف أيا خبر عن ذلك ا

ا ما ورد في  ة؛ اما هذه حصيلة ما جاء في روايات العاما
ة فهو أنا الإمام حَََل القرآن على بعير فجاء  روايات الخاصا
به إلى المسجد و قال: هذا هو قرآنكم؛ فقالوا: لا حاجَة 

لنا بقرآنك! و لم يسألوه عنه بعد ذلك و لم يعقب الإمام 
ى زمام البعير فأعاده إلى عليه السلّم على الأمر، و لو

 1المنزل و قال: لن تشاهدوا هذا القرآن إلى يوم القيامة.

صاً إلى حدٍّ ما في ذلك  بلى، لقد كان شأن النزول مشخا
القرآن، و كان يظهر إلى حدا ما أين مكان الآية الفلّنياة، و 

ا تلي الآية التي قبلها في النزول و تسبق الآية التي بعدها.  أنّا

م  و يبدو أنا هذه المسائل كانت واضحة فيه. و يبدو أنّا
ة و المدينة بكتابة تفسيرين للكتاب  منهمكون في مكا
بحسب النزول، و قد شاهدتُ قسمًا من ذلك التفسير، إلاا 

ة،  أنا هناك إشكالًا في نفس الروايات الموجودة لدى العاما

                            
ما ورد من كلّمه عليه السلّم نقلناه بالمعنى لا بالناص، لذا اقتضى الثنويه.   1

 )م(

https://madrasatalwahy.org/


  694 
 

و التي ذكر فيها شأن النزول، فقد جاءت ثلّث روايات 

ة تختلف كلا منها مع  في شأن النزول من طرق العاما

ل اختلّفاً آخر  الاخرى، و لكلا منها كلّم خاص يشكا
 بينها.

و الخلّصة فإنا كيفياة تنظيم مصحف أمير المؤمنين 

ن في  )و قد نسيت أن « تفسير اليعقوبي»عليه السلّم مدوا
ين، تفسير في جزء واحد، و في تأريُه  أقول لأحد المفسرا

 اعن عثمان و معاوية و غيرهما(.قدر من مط

ء اسم أمير المؤمنين ما السبب في عدم مجي التلميذ:
 عليه السلّم في القرآن؟

مة: لو ورد اسمه في القرآن لحذف و غُير؛ هكذا  العلّا

 كان يجيب
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 عليه السلّم؛
 في إثبات عدم تحريف القرآن

ا القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت في زمن أبي بكر،  أما
، لم تنقص منه كلمة و لم تُزَد فح اوٍ لجميع القرآن بلّ شكا

 فيه كلمة. و القول بتحريف القرآن لا اعتبار له.

ياة الآحاد التي وردت في التحريف  و ذلك لأنا حجا

موقوفة على حجياة قول الإمام الذي يذكر تلك الأخبار؛ 
و حجياة قول الإمام موقوفة على حجياة قول رسول الله 

ف الإمام كوصيا و خليفة معصوم؛ و حجياة قول  الذي عرا
ف رسول  رسول الله موقوفة على حجياة القرآن الذي عرا

. و لو قلنا بنقصان أو  الله كمعصوم و نبيا و إمام و ولّا

زيادة حرف واحد في القرآن الكريم، لسقط جميع القرآن 
ة اسقاط حجياة  من حجياته، و لا ستتبع سقوط هذه الحجا

 ف.أخبار التحري

ة  ة بالإجماع، و قد استشهد الأئما إن القرآن الكريم حجا
عليهم السلّم بآيات القرآن و استدلاوا بها في كثير من 
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الموارد و قالوا بحجياتها؛ و لا يوجد أيا تردد و شكا في 

 هذه المسألة أبداً.

و حين وقعت حرب اليمامة في زمن أبي بكر فقُتل فيها 
عُمر إلى أبي بكر و أصّا عليه  سبعين أو أربعمائة قارئ، جاء

اء القرآن  بجمع القرآن و قال: إنا القرآن اليوم في صدور قرا

اء عندئذٍ  فقط، فإن وقعت حرب اخرى فقُتل فيها من القرا
اء و  سيرفع القرآن عن الأرض و يضيع. فيجب جمع القرا
تصحيف القرآن حتمًا، أي جعله بين جلدين و حفظه بين 

 الدفاتين.
لذلك كُلاف زيد بن ثابت بتدوين القرآن، و عينوا 

خمسة و عشرين قارئاً المهاجرين و مثلهم من الأنصار، 

فكلا من يأت بآية مع شاهدين عادلين قُبلت منه تلك 
 الآية.

و عليه، فإنا هذا القرآن المشهود بكيفيته الحالية قد 

ة عليهم السلّم  ف في زمن أبي بكر، و الأئما جُمع و صُحا
 أمروا بالإجماع بأن يقرأ القرآن
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بتلك الكيفياة و التْتيب، كما كانوا أنفسهم يقرأونه 

 بذلك التْتيب، و كذلك أصحابهم.

ن في هذا القرآن  ف، و كانت كلا آية ترد تدوا المصحا
نت في موضعين أو ثلّثة  تين أو ثلّثاً مثلًّ دُوا فإن وردت مرا
مواضع، إلاا سورة فاتحة الكتاب التي نزلت بإجماع 

ة  نت مرا تين، لكناها دُوا المسلمين على النبيا الأكرم مرا
واحدة. و الظاهر أنا سورة التوحيد كذلك، بدورها نزلت 

ة واحدة. نت مرا تين فدوا  مرا

ذكرنا، فإنا القول بتحريف القرآن لا اعتبار و كما  نعم
له، لأنا هذا القول مرهون بحجياة أخبار التحريف، و 

ياة قول الإمام و رسول الله، و على  ياتها مرهونة بحجا حجا

حجياة القرآن في النهاية. فالعمل بمفاد أخبار التحريف 
التي تسقط حجياة القرآن سيوجب إسقاطها هي بنفسها 

أي أنا ثبوتها يستلزم عدم ثبوتها، لذا فإنا  من الإعتبار،

 العمل بها مستحيل.
نعم، من الممكن وقوع تغيير مواضع بعض الآيات، 

 لكنا تغيير محلا الآيات أمر، و التحريف أمر آخر.
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 في تغيير موضع آية: اليَومْ يئَِسِ الَّذيِنَ كفَرَوُا مِنْ ديِنِكمُْ ...

اك موضعين في و بحسب الظاهر و الله أعلم أنا هن

القرآن لا أشكا في تغيير موضع الآية فيهما. كما يمكن أن 
ر  ، و أن نبرا نقول في مواضع اخرى بأنا محلا الآية لم يغيرا

ا في هذين الموضعين فلّ يمكن التبرير أبداً.  ذلك. أما

ل في سورة المائدة، و الآخر في سورة  الموضع الأوا

ا في سورة المائدة فالآي  ة الكريمة القائلة:الأحزاب، أما
ِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فلََ تََّشَْوهُْمْ  الْْوَمَْ يئَسَِ الَّه
تمَْمْتُ 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
وَ اخْشَوْنِ الَْْومَْ أ

كُمُ الِْْسْلَمَ دِيناً 
 .عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ وَ رضَِيتُ لَ

حيث يظهر من الشواهد التي جمعناها، و من 

 ئص الموجودةالخصا
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في هذه الآية و في الآيات التي سبقتها و التي تليها، 

ا تشير دونما شكا إلى حصول تغيير و تبديل في ذلك  أنّا

 الموضع و إلى إبدال موضع الآية.
مات الأكل بين  فقد وضعوا هذه الآية بعد محرا
المستثنى و جملة المستثنى منه من أجل أن يُتلط الأمر في 

يخال المرء أنا المراد الذي يئس فيه معنى البحث، ف
ض لدين المسلمين، و اليوم الذي يجب  ار من التعرا الكفا
أن يُشّ المسلمون فيه الله، و الذي اكتمل فيه دين 

الإسلّم، و تمات فيه عليهم النعمة، و اليوم الذي ارتضى 
مت  فيه الله الإسلّم للمسلمين ديناً، هو اليوم الذي حُرا

 دم و لحم الخنزير و غيرها!فيه الميتة و ال

ق إليها  مات الأكل قد تطرا و للتوضيح فإنا مسألة محرا
البحث في مواضع أربعة من القرآن الكريم في سياق و لحن 
و صورة واحدة، فذكرت موارد الاستثناء تلو كلا واحد 

ين عند الضرورة  من الموارد الأربعة، بأنا المضطرا
مة.يمكنهم التناول من هذه الموارد ال  محرا
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ا في هذا الموضع فقط، فقد وقعت هذه الآيات بين  اما

مات الأكل المذكورة( و بين  جملة المستثنى منه )أي محرا

الجملة الاستثنائياة، دون أن يكون لها ارتباطاً أو إفادةً 
لمعني واضح؛ بحيث تتبين مسألة تغيير موضع هذه الآية 

 بجلّء من مقارنتها بالآيات الثلّث الاخرى.

ا تلك الجمل الاستثنائياة الأربع التي ذُكرت بعد ا ما
مات الأكل، فهي كالآتي:  محرا

فَمَنِ اضْطُره غَيَْْ باغٍ وَ لَّ عادٍ فَلَ إثِمَْ عَليَهِْ إنِه  ۱
َ غَفُور  رحَِيم    .اللَّه

فَمَنِ اضْطُره غَيَْْ باغٍ وَ لَّ عادٍ فَإنِه رَبهكَ غَفُور   2
 .رحَِيم  

َ غَفُور  فَمَنِ اضْ  3 طُره غَيَْْ باغٍ وَ لَّ عادٍ فإَنِه اللَّه
 .رحَِيم  

ثمٍْ فَإنِه  4 فَمَنِ اضْطُره فِِ مََمَْصَةٍ غَيَْْ مُتَجانفٍِ لِِْ
َ غَفُور  رحَِيم    .اللَّه

و قد وردت هذه الجمل الاستثنائياة الأربع كما هو 
 ملّحظ في صورة

https://madrasatalwahy.org/


  701 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  702 
 

سورة  واحدة و سياق واحد، و جاءت اولاها في

 البقرة بهذه الكيفياة بعد الآية الآتية:

مَ وَ لَْْمَ الْْنِِْْيرِ وَ ما  مَ عَليَكُْمُ المَْيتَْةَ وَ الِه إنِهما حَره
ِ فَمَنِ اضْطُره غَيَْْ باغٍ وَ لَّ عادٍ فَلَ إثِمَْ  هلِه بهِِ لغَِيِْْ اللَّه

ُ
أ

َ غَفُور  رحَِيم    1.عَليَهِْ إنِه اللَّه

في سورة الأنعام بهذه الكيفياة بعد هذه ثانية ال و جاءت
 الآية:

وحَِِ إلََِه مَُُرهماً عََ 
ُ
جِدُ فِِ ما أ

َ
طاعِمٍ يَطْعَمُهُ  قلُْ لَّ أ

وْ لَْْمَ خِنِْيرٍ فإَنِههُ 
َ
وْ دَماً مَسْفُوحاً أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتَْةً أ

َ
 2.إلَِّه أ

و جاءت الآية الثالثة في سورة النحل بهذه الكيفياة بعد 

مَ وَ لَْْمَ  هذه الآية: مَ عَليَكُْمُ المَْيتَْةَ وَ الِه إنِهما حَره
ِ بهِِ فَمَنِ اضْطُره غَيَْْ باغٍ وَ لَّ  هلِه لغَِيِْْ اللَّه

ُ
الْْنِِْْيرِ وَ ما أ

َ غَفُور  رحَِيم    3.عادٍ فإَنِه اللَّه
 رابعة في سورة المائدة بهذه الكيفياة:و جاءت ال

                            
 : البقرة.2، من السورة 3۱۷الآية   1
 : الأنعام.6، من السورة 45۱الآية   2
 : النحل.6۱، من السورة 5۱۱الآية   3
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مُ وَ لَْْمُ الْْنِِْْيرِ وَ ما  مَِتْ عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَ الِه حُر 
ِيةَُ وَ  ِ بهِِ وَ المُْنخَْنقَِةُ وَ المَْوقْوُذَةُ وَ المُْتََْد  هلِه لغَِيِْْ اللَّه

ُ
أ

يتُْمْ  بُعُ إلَِّه ما ذَكه كَلَ السه
َ
 وَ ما ذُبحَِ عَََ النهطِيحَةُ وَ ما أ

زْلَّمِ ذلكُِمْ فسِْق  الْْوَمَْ 
َ
نْ تسَْتَقْسِمُوا باِلْْ

َ
النُّصُبِ وَ أ

ِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فلََ تََّشَْوهُْمْ وَ اخْشَوْنِ  يئَسَِ الَّه
تمَْمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
الْْوَمَْ أ

الِْْسْلَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُره فِِ مََمَْصَةٍ غَيَْْ وَ رضَِيتُ لَكُمُ 
َ غَفُور  رحَِيم   ثمٍْ فإَنِه اللَّه  1.مُتَجانفٍِ لِِْ

و كما يُلّحظ من مقارنة هذه الآيات مع بعضها، فإناه 
 أورد جملة

  

                            
 : المائدة.5، من السورة 3الآية   1
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مات  ل بعد بيان محرا الاستثناء في الآيات الثلّث الأوا

 ناء.الأكل مباشَةً، فذكر فيها الاستث

ا في هذه الآية، فمع أنا الجملة الاستثنائياة هي نفس  أما
الجملة الاستثنائياة في سائر الآيات، و كان ينبغي أن يأتي 
بعد جملة المستثنى منه و تذكر بلّ فاصلة؛ و لكن هنا 

ِينَ كَفَرُوا من دِينكُِمْ  جاءت جملة و  الَْْومَْ يئَسَِ الَّه
فصلت بين جملة المستثنى منه و هذه الجملة الاستثنائياة. 
و من الواضح جداً أنا هذه الجملة التي تختصا بالولاية و 

نة لتلك المفاهيم العالية و المحتوى الراقي قد  المتضما
وضعوها ذلك الموضع حتاى يُتلط الأمر في معنى 

قوا في مفهومه ا البحث و تسقط من أفكار الناس و لا يحقا

ة على  و محتواها، و ليخال إليهم أنا آية الولاية هذه الدالا
إكمال الدين و إتمام النعمة، و التي اكتمل بواسطتها 
ا  النقص في الإسلّم، فصار جديراً أن يرتضيه الله ديناً، أنّا

ياة  ار و حلا ة من قبيل مراودة الكفا عائدة إلى أمور عاديا
ياة طعام المسل مين لهم و أمثال طعامهم للمسلمين و حلا

 ذلك.
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إن ما يرُِيدُ الُلَّ لُِْذْهبَِ عَنكُْمُ تغيير موضع آية: 
 ...الر جِْسَ 

ا الموضع الثاني الذي يظهر أمر تغييره بوضوح،  و أما
 فهو آية التطهير الواردة في سورة الأحزاب:

هْلَ الَْْيتِْ 
َ
ُ لُِْذْهبَِ عَنكُْمُ الر جِْسَ أ إنِهما يرُِيدُ اللَّه

ِرَكُمْ تَطْهِيْاً وَ يُ   .طَه 
و هذه الآية قد وضعت بدورها موضعاً حيث لا 
يربطها علّقة بأيا وجه من الوجوه مع ما قبلها و ما 

بعدها، لأنا ما قبلها يُتصا بنساء رسول الله و ما بعدها 
 أيضاً يُتصا بنساء رسول الله.

و قد حُشرت هذه الآية بين هذه الآيات بالرغم من 

ا تختصا  بأهل بيت رسول الله من أجل أن يشتبه الأمر. أنّا
 و مجموع الآيات هي:

قَيتُُْه فَلَ  حَدٍ مِنَ الن سِاءِ إنِِ اته
َ
ِ لسَْتُُه كَأ يا نسِاءَ النهبِ 

ِي فِِ قَلبْهِِ مَرَض  وَ قُلنَْ قوَْلًَّ  تََّضَْعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ الَّه
 نَ مَعْرُوفاً ، وَ قَرْنَ فِِ بُيُوتكُِ 
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جَ الْْاهلِيِهةِ لَةَ وَ الاولى  وَ لَّ تبَََهجْنَ تبَََُّ قمِْنَ الصه
َ
وَ أ

ُ لُِْذْهبَِ  َ وَ رسَُولََُ إنِهما يرُِيدُ اللَّه طِعْنَ اللَّه
َ
كاةَ وَ أ آتيَِْ الزه

ِرَكُمْ تَطْهِيْاً ، وَ  هْلَ الْْيَتِْ وَ يُطَه 
َ
عَنكُْمُ الر جِْسَ أ

ِ وَ الْْكِْمَةِ إنِه  اذكُْرْنَ ما يُتلْى فِِ بُيُوتكُِنه مِنْ آياتِ اللَّه
َ كانَ لَطِيفاً خَبيِْاً   1.اللَّه

حيث لم يرد لأهل البيت ذكرٌ هنا، و لم تبينا لهم 
رهم من كلا رجس و  أوصاف، ليخاطبهم الله تعالى و يطها
ثان عن نساء النبيا )زوجاته(  دنس. بل إنا الآيتين تتحدا

 فقط.
حَدٍ مِنَ الن سِاءِ إنِِ  الاولى آية:

َ
ِ لسَْتُُه كَأ يا نسِاءَ النهبِ 

ِي فِِ قَلبْهِِ مَرَض   قَيتُُْه فَلَ تََّضَْعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ الَّه اته
 .وَ قُلنَْ قوَْلًَّ مَعْرُوفاً 

وَ قَرْنَ فِِ بُيُوتكُِنه وَ لَّ  التي تتبعها:الثانية  و الآية
جَ  لَةَ وَ آتيَِْ الاولى  الْْاهلِيِهةِ تبَََهجْنَ تبَََُّ قمِْنَ الصه

َ
وَ أ

ُ لُِْذْهبَِ  َ وَ رسَُولََُ إنِهما يرُِيدُ اللَّه طِعْنَ اللَّه
َ
كاةَ وَ أ الزه

ِرَكُمْ تَطْهِيْاً ، وَ  هْلَ الْْيَتِْ وَ يُطَه 
َ
عَنكُْمُ الر جِْسَ أ

                            
 : الأحزاب.33، من السورة 34إلى  32الآيات   1
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ِ  اذكُْرْنَ ما يُتلْى  وَ الْْكِْمَةِ إنِه فِِ بُيُوتكُِنه مِنْ آياتِ اللَّه
َ كانَ لَطِيفاً خَبيِْاً   .اللَّه

و كلتاهما عائدتان إلى نساء النبيا )أي أزواجه( و ما 
 ، اعطي لهن من تكاليف، و الضمائر راجعة بأجمعها إليهنا

لستن، اتقيتن،  أيا ضمائر جمع المؤناث المخاطب، مثل:

تخضعن، و قلن، و قرن، بيوتكن، تبرجن، أقمن، آتين، 
أنا لحن الثانية  . بينما نلّحظ وسط الآيةأطعن، اذكرن

ء جملة غير مناسبة راجعة إلى أهل بيت الخطاب يتغير فتجي

رسول الله، بحيث إنا ضمائرها من جمع المخاطب المذكار 
ِرَكُمْ  و عَنكُْمُ  مثل ؛ تماماً كمثل وصلة غير مناسبة، يُطَه 

تي قبلها و الآية بحيث تبينا بوضوح عدم ارتباطها بالآية ال

 التي بعدها، و تبين أنا محلا هذا
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م جاءوا بها هنا  الخطاب ليس هذا الموضع. بيد أنّا

ة بواسطة الالتباس إلى أزواج رسول  ليصرفوا أذهان العاما

الله، و ليُلصقوا بهنا حسنة التطهير و فقدان الرجس. و 
 آيتين، فقدالثانية  نتيجةً لحشر هذه الإضافة صارت الآية

ِرَكُمْ تَطْهِيْاً  جعلوها آية إلى لَطِيفاً  ، و آية اخرى إلىوَ يُطَه 
نساء ، و جعلوا الآيات الثلّث عائدة بأجمعها إلى خَبيِْاً 
 1.النبيا 

                            
اء »جعل آية الله السياد عبد الحسين شَف الدين العاملي في كتاب   1 الكلمة الغرا

ة»المطبوع مع كتاب « في تفضيل الزهراء ، 2۱4و  2۱3ص « الفصول المهما
الطبعة الثانية، أحد أجوبته هو أنا آية التطهير استطرادياة وردت بين آيتين. 

 فيقول:
عتْاض، و هو تخلال الجملة الأجنبياة بين إن الكلّم البليغ يدخله الاستطراد و الا

الكلّم المتناسق، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز )عزيز مصر( لزوجته إذ 
إنههُ مِن كَيدِْكُنه إنه كَيدَْكُنه عَظِيم  ، يوُسُفُ أعْرضِْ عَنْ هَذَا وَ يقول لها: 

نبكِِ ؛ فقولَ مستطرد بين خطابيه  «يوُسُفُ أعْرضِْ عَن هَذَا :اسْتَغْفرِي لََِّ
 معها كما ترى.

إنه الملُوكَ إذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أفسَْدُوهَا وَ جَعَلُوا أعِزهةَ أهْلهَِآ و مثله قوله تعالى: 
أذلِهةً وَ كَذَلكَِ يَفْعَلُونَ ، وَ إنِ ِ مُرسِْلةَ  إلَْهِْمْ بهَِدِيهةٍ فَنَاظِرَة  بمَِ يرَجِْعُ 

مستطرد من جهة الله تعالى بين كلّم   كَذَلكَِ يَفْعَلُونَ وَ فقوله:  .المرسَلُونَ 
 بلقيس.
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 تأريخ تغيير القبلة؛ و كيفيّة قبلة رسول الله في مكة المكرمّة

ث  التلميذ: ل يتحدا هل يلوح في خاطركم كتاب مفصا

 عن تاريخ
  

                            
فَلَ اقسِْمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ ، وَ إنههُ لقََسَم  لوَْ و نحوه في قوله عزا من قائل: 

قُرءَْان  كَرِيم  
فَلَ اقسِْمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ إنههُ تقديرة:  .تَعْلمونَ عَظِيم  ، إنههُ لَ

؛ و ما بينهما استطراد على استطراد، و هذا كثير في الكتاب و السُناة رءَْان  كَرِيم  لقَُ 
 و كلّم العرب العاربة و غيرهم من البلغاء.

و آية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء، فتبينا بسبب 
الآداب لم  استطرادها أنا خطاب الله لهنا بتلك الأوامر و النواهي و النصائح و

يكن إلاا لعناية الله تعالى بأهل البيت )أعني الخمسة( لئلّا ينالهم و لو من جهتهنا 
لومٌ، أو ينسب إليهم و لو بواستطهنا هناة، أو يكون عليهم للمنافقين و لو 
بسببهنا سبيل. و لو لا هذا الاستطراد ما حصلت هذه النكتة الشريفة التي 

 و كمل بإعجازه الباهر كما لا يُفي. عظمت بها بلّغة الذكر الحكيم
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 لة و تغييرها و وضع المصلاين عند تغيير القبلة؟القب

مة: هناك كتابان بسطا الكلّم في هذه المسائل،  العلّا

ة»أحدهما  ة « تاريخ الحرمين»و الآخر « تاريخ مكا )أي مكا
و المدينة(؛ و أحدهما كتاب حسن جداً يذكر وضع الكعبة 
ة، و يبينا مطالب نفيسة  و جميع الوقائع التي حصلت في مكا

اً عن المدينة و القبلة و كيفياة تغييرها. و كنتُ قد جدا 
فت فيه  ل الذي تشرا طالعت قسمًا منه خلّل سفري الأوا
ل  ة. و قد نقلتُ مختصراً منه في الجزء الأوا بالذهاب إلى مكا

من التفسير، في أمر تغيير القبلة في سورة البقرة، إلاا اناني 
ن من مطالعته كاملًّ  ، كما لم أوفاق في كنت مسافراً فلم أتمكا

 سفري الأخير من الحصول عليه و إحضاره.

لقد كان المسلمون يصلاون في بدء الإسلّم  التلميذ:
اه البيت المقدس، فهل كان ذلك بناء على تعينا البيت  باتجا
س قبلة لهم أم تبعاً لسائر الأديان التي كانت القدس  المقدا

 قبلتهم.
مة: من المسلم به أنا دأب رسول الله صلىا الله  العلّا

عليه و اله و سلام عند ما كان يصليا في المسجد الحرام 
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المراعاة بأن تكون الكعبة و القدس أمامه في آنٍ واحد. 

اه الكعبة بحيث تكون القدس أيضاً  أي أناه كان يقف باتجا

 قبلةً له.
ا بعد الهجرة إلى المدينة فقد اختلف الأمر، و  كانت أما

صلّة رسول الله و المسلمين باتجاه بيت المقدس، حتاى 

م لا يمتلكون قبلة  اعتْض عليهم اليهود و عيروهم بأنّا
لهم، و قالوا كذا و كذا، حتاى نزلت في النهاية آيات القبلة، 
اه القبلة يمثال ركناً حسناً  و في الحقيقة أنا إقامة الصلّة باتجا

 من أركان الإسلّم.

*** 

ما ذا لدينا من دليل قطعي على تحريف  :التلميذ
 العهدين بلحاظ
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 الشواهد التأريُية المسلمة؟

مة: ح بأنا اليهود و  العلّا إنا القرآن الكريم يصرا

فوا العهدين، و بالطبع فإنا الإنجيل و  النصارى قد حرا
ف، لأنا  فا بأجمعهما، بل إنا قسمًا منهما قد حُرا التوراة لم يحرا
فين بأجمعهما، بل إنا  القرآن ينصا على أنا العهدين ليسا محرا

 هنالك مطالب صحيحة فيهما.
اليهود و النصارى في كثير من ثما إنا القرآن يحاجج 

المسائل بالتوراة و الإنجيل الفعلياين، و يدعوههم إلى 

المحاججة بهما. كما أنا لدينا شواهد تاريُياة على هذا 
المعنى؛ و هناك في نفس التوراة و الإنجيل إشارة إلى أمور 

 تُظهر التحريف بجلّء.
 على النّبيّ عيسيكيفيّة نزول التوراة على النبّيّ موسى، و الإنجيل 

هل نزلت التوراة على النبيا موسى على نبيانا  التلميذ:
لّم في تلك الليالّ الأربعين، لماا جاء  و آله و عليه السا

ء كانت الألواح التي لميقات رباه للمناجاة؟ و من أيا شي
 كتبت التوراة عليها؟ و أين يقع جبل الطور؟
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و و كيف كان نزول الإنجيل؟ و هل كتب حوا ريا

عيسى الأناجيل في عصره أم بعده؟ و هل كانوا بأجمعهم 

 من الأخيار الصالحين أم لا؟
مة: ليس واضحاً تماماً إن كانت التوراة قد نزلت  العلّا

على موسى في ليالّ المناجاة تلك، لكن من الثابت أنا 

التوراة كانت ألواحاً انزلت على موسى عليه السلّم في 
يلة، فأخذها موسى و أتَ بها قومه. جبل الطور في أربعين ل

و لأناه كان غاضباً عليهم، فقد ألقى بالألواح فتحطام 

د. أي أنا الله تعالى خلق  بعضها، و كانت بأجمعها من الزمرا
ة من كتم العدم.  تلك الألواح الزمرديا

و يوجد في التوراة مطالب عن المقاطع التأريُياة و 

لا يمكن نسبته إلى القصص و الحكايات و الوقائع مماا 
، و فيها أشياء في منتهى الغرابة.  كتاب سماويا
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ا الإنجيل فقد طالته أيدي التحريف أقلا مماا طالت  أما

التوراة. و لقد نزلت التوراة على موسى في جبل الطور، و 

ا نزلت في  هو جبل في صحراء سيناء. و من المسلم أنّا
سينا إلى  ذلك الجبل و في تلك الصحراء. و تقع صحراء

الجانب الأيمن من البحر الأحَر بالنسبة إلى المسافر 

ة بالباخرة عن طريق البحر.  الذاهب إلى مكا
و قد نزلت التوراة بأجمعها خلّل الأربعين يوماً، 
فجمعها موسى و جاء بها قومه فلم يمتثال لها أغلبُهم، فرفع 

 هم.فوق رؤوسهم معلاقاً في الهواء لتأديب الطورالله سبحانه 
ورَ خُذُوا  خَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فوَقَْكُمُ الطُّ

َ
وَ إذِْ أ

ةٍ وَ اسْمَعُوا قالوُا سَمِعْنا وَ عَصَينْا وَ  ما آتيَنْاكُمْ بقُِوه
مُركُُمْ 

ْ
شُِْبُوا فِِ قُلوُبهِِمُ العِْجْلَ بكُِفْرهِمِْ قُلْ بئِسَْما يأَ

ُ
أ

 1.يَْ بهِِ إيِمانكُُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِ 
و كانت الغاية من تعليق جبل الطور أجل تأديبهم و 

؛ فسجد بعضهم  تخويفهم حتاى يسجدوا و يسلاموا للحقا

                            
 : البقرة.2، من السورة 93الآية   1
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و قالوا القول الحقا الذي قيل لهم، و قال بعضهم كلّماً 

 آخر.

كان وصيا موسى أخاه هارون في البداية، لكناه رحل 
اً عن الدنيا قبل موسى في التيه، فجعل موسى اليسع وصيا 

 له.

وَ اذكُْرْ إسِْماعِيلَ وَ اليَْسَعَ وَ ذَا الكِْفْلِ وَ كٌُّ مِنَ 
خْيارِ 

َ
 1.الْْ

ا فيما يتعلاق بوضع نزول الإنجيل فالأمر أكثر  أما

إبهاماً، لأناه لم يتاضح بالتحديد كيف نزل الإنجيل على 
عيسى عليه السلّم، هل بطريقة الوحي السماويا حتاى 

 ه كان من تلقين عيسى عليه السلّم، أويكون كتاباً؛ أو أنا 
  

                            
 : ص.۸3، من السورة ۸4الآية   1
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 أناه كان على نحوٍ آخر ثم جُمع كتاباً.

اً كان، فمن المسلام به أنا جميع الأناجيل قد كتبت  أيا

بعد عيسى، فكُتب بعد صعوده مائة و عشرون إنجيلًّ 
ت أربعة منها معتبرة، أي أنا الكنيسة اعتْفت  عُدا

نّ  ويُوحَنَّا  ولُوقَا ا برسمياتها، و هي الأناجيل التي دوا

ا الأناجيل المائة و الستاة عشر الباقية متَّى و مِرْقِس ؛ و أما
فقد اسقطت من الاعتبار، و هي إلى الآن مرفوضة و لا 

 يعمل بها.

ا عن كيفية تدوين الإنجيل و أيا الأجزاء قد  أما
دخلت عليه فأمر ليس واضحاً أبداً؛ و حتاى بين 

الواقع كلّم في كيفياة انجيلهم  المسيحياين فليس هناك في

و كيفياة نزوله، و كيفياة انتشارة بين الناس. كما لا توجد في 
كلماتهم دلالة على أنا الإنجيل كان من إنشاء المسيح 

 نفسه.

ة كبيرة بشأنه  بَرْناباو قد ظهر إنجيل  فأثاروا ضجا
حتاى أسقطوه من الاعتبار في النهاية، لأناه يتافق مع 
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سلّمياة و القرآنياة في كثير من الأقسام، و فيه المسائل الإ

دبشارة عن قدوم النبيا   صلىا الله عليه و اله و سلام. محما
 حواريّو عيسي ابن مريم و عددهم؛ و الرهّبانيةّ

ا  ة أصحابه، و  الحوارياونأما فهم أنصار عيسى و خاصا
 قد دعاهم الله تعالى للإيمان، فكانوا أنصار الله:

ِ كَما قالَ عِيسَى  نصْارَ اللَّه
َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا أ هَا الَّه يُّ

َ
يا أ

ِ قالَ الَْْواريُِّونَ  نصْاريِ إلََِ اللَّه
َ
ابْنُ مَرْيَمَ للِحَْواريِ يَِْ مَنْ أ

 ِ نصْارُ اللَّه
َ
 1.نََنُْ أ

و قد ورد ذكر الحوارياين في مواضع عديدة من القرآن 
كرت، و هذه الآية من سورة الكريم، أحدها الآية التي ذُ 

 آل عمران:

حَسه عِيسى
َ
ا أ نصْاريِ  فَلمَه

َ
مِنهُْمُ الكُْفْرَ قالَ مَنْ أ

ِ وَ اشْهَدْ  ِ آمَنها باِللَّه نصْارُ اللَّه
َ
ِ قالَ الَْْواريُِّونَ نََنُْ أ إلََِ اللَّه
نها مُسْلمُِونَ ، رَبهنا آمَنها

َ
 بأِ

  

                            
.۱6، من السورة 4۱الآية   1  : الصفا
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بَعْنَ  نزَْلتَْ وَ اته
َ
اهدِِينَ بمِا أ  1.ا الرهسُولَ فاَكْتُبنْا مَعَ الشه

 و هذه الآية من سورة المائدة:

نْ آمِنُوا بِِ وَ برِسَُولَِّ قالوُا 
َ
وحَْيتُْ إلََِ الَْْواريِ يَِْ أ

َ
وَ إذِْ أ

نهنا مُسْلمُِونَ ، إذِْ قالَ الَْْواريُِّونَ يا 
َ
آمَنها وَ اشْهَدْ بأِ

 َ ِلَ عَليَنْا مائدَِةً عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ ي نْ ينَُْ 
َ
سْتَطِيعُ رَبُّكَ أ

َ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِْ  قُوا اللَّه ماءِ قالَ اته  2.مِنَ السه
قيل إنا جميع الحوارياين كانوا من الصالحين الطيابين إلاا 
واحداً منهم دلَّ أعداء المسيح عليه عند ما كانوا في صدد 

البحث عنه، فجاءوا للقبض عليه إلاا أناه عرج إلى السماء و 
 رُفع من بين الناس تماماً.

و كان مجموع الحوارياين اثنى عشر، تبينا انحراف 

ا الباق ون فبقوا ثابتين على سيرة المسيح و أحدهم، أما
موا بأجمعهم أن لا يتخذوا أزواجاً لهم و ذلك  نّجه، و صما
متابعة لنهجه، و أن لا يتاخذوا لهم مكاناً و لا مسكناً، و لا 

يُقيموا في مدينة؛ بل يجولون من مدينة إلى أخرى و من قريةً 

                            
 : آل عمران.3، من السورة 53و  52الآيتان   1
 : المائدة.5، من السورة 2۱۱و  ۱۱۱الآية  2
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إلى أخرى في مهاجرة دائمة للتبشير و دعوة الناس لدين 

لسياد المسيح عليه السلّم و نّجه، منتهجين الرهبانياة و ا

ع الرهبانياة، إلاا أناه ارتضاها.  الاعتزال. و مع أنا الله لم يشرا
ينْا عََ  ينْا بعِِيسَى ابنِْ  ثُمه قَفه آثارهِمِْ برِسُُلنِا وَ قَفه

ِينَ  نَِْيلَ وَ جَعَلنْا فِِ قُلوُبِ الَّه بَعُوهُ مَرْيَمَ وَ آتيَنْاهُ الِْْ  اته
فَةً وَ رحَََْةً وَ رهَْبانيِهةً ابتَْدَعُوها ما كَتَبنْاها عَليَهِْمْ إلَِّه 

ْ
رَأ

ِينَ  ِ فمَا رعََوهْا حَقه رعِايتَهِا فَآتيَنَْا الَّه ابتْغِاءَ رضِْوانِ اللَّه
جْرَهُمْ وَ كَثيِْ  مِنهُْمْ فاسِقُونَ 

َ
 1.آمَنُوا مِنهُْمْ أ

م لم يراعوا شَائط الرهبانياة و آدابها كما ينبغي  بيد أنّا
 أن تكون،

  

                            
 : الحديد.۷5، من السورة ۷2الآية   1
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 و لم يحافظوا على القيام بها كما يجب.

نعم، لقد أنجز الحوارياون دعوتهم و نشروها و أرسوا 

 اسسها و أقاموا دعوة كاملة شملت العالم.
السياد المسيح عليه السلّم  عدم زواجهل  التلميذ:

 دليلًّ على النقصان؟

مة: ليلًّ على النقصان، بل هي دليل على ليست د العلّا
نورانياة النبيا عيسى عليه السلّم و روحانياته، أناه لم يرتبط 
ج و لم يتاخذ له مسكناً و لا بيتاً؛  بهذه النشأة أبداً، فلم يتزوا

اً.  لقد كان بحدا ذاته موجوداً خاصا
ا الرسول الأكرم فكانت له الجامعياة و الشمول، إذ  أما

 آثار و خصائص هذه النشأة بنحو أوفي، و كان جامعاً لكلا 

ات رسول الله. ةً و أنا سُناة الزواج هي من مختصا  خاصا
زْواجاً 

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أ

َ
وَ مِنْ آياتهِِ أ

ةً وَ رحَََْةً إنِه فِِ ذلكَِ  لتَِسْكُنُوا إلَِْهْا وَ جَعَلَ بيَنَْكُمْ مَوَده
رُونَ لَْياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَ   1.كه

                            
 : الروم.۰3، من السورة ۱2لآية ا  1
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ل أحوال موسى و عيسى  التلميذ: ما أفضل كتاب يفصا

ة و الشواهد التأريُياة  على نبيانا و اله و عليهما السلّم بالأدلا

 بنحو مسند و استدلالّ؟
مة:  لعلاه ليس هناك كتاب بهذه المواصفات. العلّا

*** 

تبعاً للشواهد التأريُياة القطعياة فإنا الكثير  التلميذ:

بياء، مثل موسى و عيسى و اليسع و يونس و داود من الأن
ة إبراهيم،  1و سليمان كانوا من ذريا

م لم يكونوا من نسل إسماعيل،  و بما أناه من المؤكد أنّا

لذا يجب أن يكونوا حتمًا من نسل إسحاق. و باعتبار 
                            

ه في كتاب   1 س سرا مة قدا القرآن في الإسلّم( «)قرآن در اسلّم»قال سماحة العلّا
: و قد ذكر القرآن فقط اسم عشرين و نياف من الأنبياء، و هم: آدم، ۸9ص 

نوح، إدريس، هود، صالح، ابراهيم، لوط، اسماعيل، إليسع، ذو الكفل، إلياس، 
عقوب، يوسف، شُعيب، موسى، هارون، داود، سُليمان، يونس، اسحاق، ي

د صلىا الله عليهم  ا، يحيى، اسماعيل صادق الوعد، عيسى، و محما أياوب، زكريا
 أجمعين.

و هم الأنبياء الذين ذُكروا بالاسم؛ و أشار إلى جماعة كمثل الأسباط في سورة 
كاً لبني اسرائيل ، و مثل النبيا الذي صار طالوت بإشارته مل۱63النساء، الآية 

؛ 25۸(؛ و النبيا الذي اشير إليه في سورة البقرة، الآية 246)سورة البقرة، الآية 
 .۱4و الأنبياء الذين اشير إليهم في سورة يس، الآية 
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انحصار نسل اسحاق في يعقوب، لذا يجب أن يكونوا 

سرائيل، لأنا بأجمعهم من نسل يعقوب، و من بني إ

 اسرائيل هو لقب يعقوب.
ة في  يهود و هنا يأتي هذا السؤال، لما ذا وضع نسل النبوا

الأخ الأكبر للنبيا يوسف و في نسل إخوته؟ إذ وفقاً لبعض 

ة من نسل يوسف  الروايات الواردة فإنا الله تعالى رفع النبوا
، لتْكه الأولّ )لأناه عند ما أصبح ملكاً و ترباع على العرش

دخل عليه أبواه و إخوته قادمين من كنعان، فلم يقف لهم؛ 

أو أنا أباه يعقوب أراد ركوب فرسه، فسبقه يوسف في 
 الركوب(.

أ ليست معصية إخوته أعظم من ذلك و قد ألقوا في 

، و كانوا السبب في ابتلّء أبيهم العجوز بالحزن في  الجبا
 فراقة؟

مة: بيِنَ  العلّا ؛ فلعلا حَسَناَتُ الأبْرَارِ سَيائَاتُ المقَرَّ

ذلك التْك للأوْلى من قِبَل يوسف مع ما له مقام معنوي و 
ة، أعظم و أهما من جرم إخوته عند ما  منزلته الهياة خاصا

؛ هذا  لًا رموه في الجبا  .أوا
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 كان النبّيّ يوسف عليه السلّام من المخلصين

 1لمخلَصين بنصا القرآن،إنا يوسف كان من ا و ثانياً:

ر من قِبَلِ المخلَصين؛ لذا يمكن  و الذنب غير متصوا
 استناداً إلى هذه الآية

ها مختلقة بأجمعها.  القرآنياة رفض تلك الروايات و عدا

*** 

 المنهج الأفلاطونيّ القديم و الحديث

لم  إفلّطونأ صحيح ما يقوله البعض بأنا  التلميذ:

يانا و اله و عليه السلّم و قال: يقبل بشريعة عيسى على نب
ا شَيعة لضعفاء العقول، و لا يمكنني أن أرضخ لها  إنّا

 لأنيا اتاصلت بالحقيقة. فهل ذلك صحيح أو مختلق؟

مة: ة، فقد عاش  العلّا هذا الأمر عارٍ عن الصحا
إفلّطون قبل السياد المسيح بخمسمائة سنة، إذ كان أُستاذاً 

للإسكندر المقدوني و  لأرسطو؛ و كان أرسطو أستاذاً 

ن في التأريخ.  وزيراً له؛ و زمان الإسكندر المقدوني مدوا

                            
ى : يوسف: 2۱، من السورة 24الآية   1

َ
تْ بهِِ وَ هَمه بهَِا لوَْ لَّ أن رَأ وَ لَقَدْ هَمه

 ِ وءَ وَ الفَْحْشَآءَ إنههُ مِنْ عِبَادِناَ المخْلصَِيَْ برُهَْانَ رَب هِِ كَذَل  .كَ لِنصََْفَِ عَنهُْ السُّ
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و إفلّطون هو صاحب حكمة الإشَاق، و كان رئيساً 

لسلسلة الرواقياين، و كان يحصل له انكشاف للحقائق و 

المعارف الإلهياة بواسطة الرياضات و المجاهدات 
 الباطنياة عن طريق تصفية الباطن.

)حيث اعتقد  أرسطوطاليسو نفسه ه أرسطوو 

البعض خطاً أناه غير ارسطوطاليس هذا، و ليس لدينا 
أحداً في التأريخ و الحكمة غير أرسطو( و هو صاحب 
ائين، و لم يكن يعتمد على الباطن أبداً، بل بني  مدرسة المشا

 مسائله الحكمياة على أساس البرهان فقط.
بعد فتحه بلدان الشرق ببناء  الإسكندرو لقد قام 

س مدرسةً هناك،  ة في مصر، و أسا ميناء الإسكندريا

ى تلّمذة إفلّطون للتدريس فيها. و قد دُعيت  فتصدا
لت الحديثة الإفلّطونياةمدرستهم بالمدرسة  ا تشكا ، لأنّا
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من بعض أسس إفلّطون المقتْنة بملحقات أخرى 

 1معها.

                            
، الطبعة 255و  254، ص 23ج « الجواهر»ذكر الشيخ الطنطاويا في تفسير   1

، في تفسير الآية  ۱35۰الثانية،  : 54، من السورة 5۰ه، مطبعة مصطفي البابيا
مْرُنا إلَِّه واحِ »القمر: 

َ
 مطلباً بالمناسبة نورده هنا: «دَة  كََمَْحٍ باِلَْْصََِ وَ ما أ

م نههُ لَّ إلََِ إلَِّه »[ عند آية: ] في سورة القتال] و هذه الآية[ تكميل لما تقدا
َ
فَاعْلَمْ أ

 ُ ة مثلًّ «اللَّه ، فقد ذكرت هناك رأي إفلّطون و فيه الكلّم على المُثُل المسماا
ها أرسطوطاليس بعده و قال: إنا العلم لا يعتمد إفلّطونياة، و أنا هذه المثل نبذ

ة و صورتها. و أنا الرواقياين الذين جاءوا بعده  إلاا على ثابت، و لا ثابت إلاا المادا
وا عليه كما ردا هو على « زينون»و كان رئيسهم  في القرن الثالث قبل الميلّد ردا

ة بصانع العالم الذي استاذه و قالوا: أنت لم تبينا لنا كيف يكون ارتباط هذه ا لمادا
د إمكان محض. و  ة مجرا أنت توقن به، و ما المناسبة بينهما. ثما إناك تقول: إنا المادا
د  ا إذا كانت مجرا ا تشتاق للصورة! و هذا كلّم لا دليل عليه، لأنّا تقول: إنّا

عيه؟ و هل هي تعقل؟  إمكان، فأين عشقها للصورة الذي تدا
و بعدهم العلماء الذين جاءوا بعد الميلّد، و هم الفرع فلماا رأي ذلك الرواقياون 

، و الفرع اللّتيني، نظروا في آراء الحكيمين  الاسكندري، و الفرع الشاميا
، و قومٌ أكباوا  )إفلّطون و أرسطو( فقومٌ منهم أكباوا على العلوم الطبيعياة كالطبا

لفروع الثلّثة بعد على الرياضة، و هؤلاء أكثرهم من الرواقياين. ثما إنا هذه ا
الميلّد وفاقوا بين الآراء و استخلصوا خلّصة، و إليهم ينسب كلاما وصل إلى 

 علماء الإسلّم كابن سينا و الفارابي و الصوفياة.
ما لم يوفاقا لانتهاج خطاة  فهذه الحيرة التي وقع فيها القوم بعد الحكيمين سببها أنّا

ف توجد هذه العوالم من إلهٍ لا صلةَ بها يصلون إلى الطريق التي بها يعرفون كي
، و لا أرسطوطاليس كذلك، و هما السبب  بينها و بينه. فلّ إفلّطون قدر أن يبينا

 في اختلّف الأحزاب فيما بعد ذلك.
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لّم، ثم و قد بقيت هذه المدرسة إلى زمن الإس

 سقطت في عهد حكومة عمر حين قام بفتح الإسكندرية.
  

                            
تاريخ »المكتوب بخطه في كتاب « الاستاذ سنتلّنه»و قد نقلت من كلّم 

لسفة و لم ينالوا من العلم إلاا أنا حكماء اوروبا لم يبرعوا في الف« الفلسفة العربياة
ما كان من قبيل العلوم الجزئياة، كالطبيعياات و الرياضياات، فاختْعوا و زرعوا 
ا العالم الأعلى و عجائب النفس و أصل التكوين التي  و طاروا و حاربوا؛ أما
لأجلها وضعت الفلسفة، و التي هي المقصود الأعلى لنوع الإنسان من أبحاثه، 

م فهم فيها ل ة إلى الفيل، و أنّا يسوا بالنسبة إلى سقراط و إفلّطون إلاا كنسبة البقا
 لو عرفوا ذلك مثل هذين الحكيمين لم يكونوا إلاا ملّئكة.
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و هو كتاب « الأثولوجيا»أنا كتاب  و ينبغي العلم

ه  مختصر مفيد على أساس حكمة الإشَاق، و الذي يعدا

أحد تلّمذة افلوطين البعض لإفلّطون، هو من تأليف 
هذه المدرسة )أي المدرسة الإفلّطونياة الحديثة(، و من 

 ن يُنسب إلى إفلّطون.الخطأ أ

و قد أسلم أحد تلّمذة هذه المدرسة و اسمه 
يحيى في زمن الإسلّم، و صار يُدعى بـ  ثاميطورس

 .النحوي

*** 

نعم. و هنا تنتهي محاورات الحقير مع سماحة الاستاذ 

مة، و بالطبع فقد كانت هذه المحاورات رسمياة، و  العلّا
نتها في كتاباتي تحت عنوان محاور ا ما قد دوا ات؛ و أما

دة  مة و في مناسبات متعدا استفدته من مجالس سماحة العلّا
ننه أم لا و لكناي أدرجته في  فالكثير.. الكثير كنت قد دوا

فاتي طبق الحاجة.  هُ مؤلا رَ الُله مَسَاعِيَهُ الجمِيلَةَ وَ حَشَرَ شَكَّ

ةِ و آله الغُرِّ الكرَِامِ حَسَني  دٍ خَيْرِ البَريَّ جِيَّة.مَعَ مُحمََّ  السَّ
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مة  و قد اختتمت هذه الرسالة في ذكرى العلّا

الطباطبائي مع المحاورات في هذه الليلة المصادفة لليلة 

الثالثة عشر من ربيع الثاني لسنة ألف و أربعمائة و اثنتين 
ة، و للّه الحمد و له الشكر على هذا التوفيق الذي  هجريا

ام قضيتها في الذ كر الدائم لهذا استغرق شهرين و ثلّثة أيا

ام حياتي  الاستاذ العظيم و في التفكير فيه، و هي أفضل أيا
س لأعتاب ثامن الحجج عليه  قرب هذا المكان المقدا
آلاف التحياة و الإكرام، مع الدعاء المستمرا بالرحَة لروح 

فقيدنا الغالّ، و كلاما أُحاول أن أسحب عنان القلم أتوقاف 
 مة!و أقول بعض الكلمات أيضاً غني

*** گرم  يك امشبى كه در آغوش شاهد شكرم

 چو عود بر آتش نّند غم نخورم
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*** بر  ببند يك نفس اى آسمان دريچة صبح

 آفتاب كه امشب خوش است با قمرم

ندانم اين شب قدر است يا ستارة روز *** توئى 
 برابر من يا خيال در نظرم

 *** دريغ بدين دو ديده كه امشب ترا همى بينم

 باشد فردا كه ديگرى نگرم
*** مرا فرات  روان تشنه برآسايد از وجود فرات

 ز سر بر گرفت و تشنه ترم

*** كنون كه  نديدمت از شوق بيخبر بودمچو مى
 با تو نشستم ز ذوق بيخبرم

***  سخن بگوى كه بيگانه پيش ما كس نيست

 1بغير شمع و همين ساعتش زبان ببرم
                            

 ، طبعة فروغي. يقول:2۱2و  ۱۱2باب الغزل، ص « كلياات سعدي»من   1
ة *** لو أحرقوني »  اته المعنويا في هذه الليلة و أنا في أحضان الحبيب و لذا

 كالحطب فلن أحزن
يا سماء للحظة اقفلي نافذة الصبح بوجه الشمس ليطول الليل *** فالليلة 

 سعادتي مع قمري
لا أعرف أ هذه الليلة ليلة القدر أم نجمة الصبح *** أ أنت من أرى أم خيالك 

 رييتْاءي في نظ

https://madrasatalwahy.org/


  730 
 

مة  و هنا أختم هذا الكتاب الشريف ببيانات العلّا

فني بالحضور في منزلّ لتناول طعام الغداء، فقد  حين شَا

ل بالقول بعد الغداء: كنتُ في النجف الأشَف  تفضا
جالساً بعد صلّة الصبح في حال التفات و خلسة، فاقتْب 
مناي عليا بن جعفر سلّم الله عليهما حتاى كأنا أنفاسه 

 قال: تلفحني، و
إنا أمر التوحيد في الوجود من اصولنا المسلامة أهل »

 1«البيت.

                            
بهاتين الحدقتين الليلة أراك أنت بهما كلا لحظة *** وا حسرتاه كيف لغيرك 

 أنظر بهما في الغد
النفس العطشي ترتوي و تسكن بماء الفرات *** و لكناي غرفت في الفرات و 

 لم أرتوي
عند ما كنت لا أراك من شوقي إليك أجهل معنى الشوق *** و الآن و أنا 

 ة أجهل معنى الذوقجالس معك من فرط السعاد
أروِ لّ حديث الغرام فلّ غريب بيننا *** غير الشمعة و الآن أطفئ لسان 

 «شعلتها
مة يتْنام بهذه الآية في كثير من الأوقات خلّل المذاكرة:   1 وَ أنه إلَ كان العلّا

 : النجم(.53، من السورة 42)الآية  رَب كَِ المنتَهَّ 
: من ۱۸)مقطع من الآية  وَ الُلَّ المسْتَعَانُ و كان يقول في الشدائد و المحن: 

 : يوسف(.۱2السورة 
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و كان لا يردا بالمثل على الذين كانوا يُاطبونه بالألفاظ المقذعة، و ينسبون إليه 
، فكانت كلماتهم  التهم القبيحة من أجل إسقاط نّجه العرفاني و اسلوبه الحكميا

 بأيا عملٍ للمواجهة أو المعارضة.تطرق مسامعه فلّ يسعى أبداً للردا أو القيام 
و معلوم أنا أمثال هذه التهم كثيرة و جماة في الحوزات العلمياة الجامدة التي لا 
تتعامل مع القرآن و التفسير و الروايات و الأخلّق العرفانياة و الحكمة 
العقلّئياة، و بين الجماعات الذين جلسوا حول المائدة السوداء و انشغلوا 

مة بالتكالب ع لى الحُطام و زيادة الشهرة و الصيت و السمعة. فلقد هاجر العلّا
من تبريز و حطا رحاله في الأعتاب المباركة للسيادة المعصومة أخت الإمام 
الرضا عليهما صلوات الملك المتعال من أجل إزالة هذه المعاني، و هداية 

ات الدينياة. و من الشباب من الطلّب إلى الأسرار الالهياة و الحقائق و المعنويا 
البينا أنا البعض كانوا لا يستسيغون هذا النهج و الاسلوب و السبيل، لذا فقد 
كانوا يحاولون إطفاء نوره و سحب بساط التفسير و الحكمة و العرفان من 
رة، ليخدعوا بها عامة  هة المزوا لين بالتهم المموا سة العلمياة، متوسا الحوزة المقدا

سوا فيه سنوات عمرهم.الناس باسلوب ماهر و   ذكيا خاصا بهم أتقنوه و تمرا
 و حين كانت هذه الامور و الدسائس تصل إلى سمعه، كان يقول:

ي ئُِ إلَّه بأِهْلهِِ  : فاطر(. 35، من السورة 43)مقطع من الآية  وَ لََّ يَُيِقُ المَكْرُ السه
ِ يرُِيدُونَ لُِْ و هو تماماً معنى و مفاد الآية القرآنياة الكريمة:  طْفِؤُا نوُرَ اللَّه
ِ وَ لوَْ كَرهَِ الكْافرُِونَ  ُ مُتمُِّ نوُرهِ فوْاههِِمْ وَ اللَّه

َ
: 6۱، من السورة ۸)الآية  بأِ

مة رسائل عديدة مليئة بالسبا و الشتم  (. و كانت تصل إلى سماحة العلّا الصفا
ث و التهم و المختلقات الكاذبة و الكلّم الواهي الفارغ دون توقيع، بحي

رنا أناه لن يُطالع بعدُ الرسائل التي لا تحمل توقيعاً.  سمعنا بذلك و تصوا
فت بالحضور عنده: لقد وصل الأمر بسماحتكم  و عليه، قلتُ له يوماً عند ما تشرا
لًا إلى محلا التوقيع، ثما  كما سُمع بحيث إناكم تفتحون الرسائل فتنظرون أوا

 ع فلّ تطالعونه أبداً.تضعون جانباً الرسائل الخالية من التوقي
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 ثما قال: و ما أبدع ما أنشد سعدي في قوله:

*** برِ عارفان جز  ره عقل جز پيچ در پيچ نيست

 خدا هيچ نيست
*** ولى خُرده  شناستوان گفتن اين با حقائق

 گيرند أهل قياس

ي آدم و دام و كه پس آسمان و زمين چيستند *** بن
 دَدْ كيستند

همه هرچه هستند از آن كمتْند *** كه با هستيش 

 نام هستي برند
*** بلند است  عظيم است پيش تو دريا به موج

 1خورشيد تابان به أوج

                            
م بصفاء، و قال: أُطالع جميع الرسائل! و مع الأسف حتاى الرسائل التي لا  فتبسا

 تحمل توقيعاً اطالعها أيضاً.
د على فروغي.4۱۱و  3۱۱ص « بوستان»كتاب « كلياات سعدي»  1  ، طبعة محما

 يوجد ليس طريق العقل إلاا متاهات في متاهات، و للعارفين غير الله لا»يقول: 
 ء.شي

ا أهل القياس فيعتْضون )قائلين( ما  هذا ما يمكن قوله للعارف بالحقائق، أما
 هي اذاً هذه الأرض و السماوات، و ما البشر و الحيوان و الوحوش؟
 هي جمعاء مهما كانت أقلا من أن يكون لها مع وجوده اسم الوجود.
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ولى أهل صورت كجا پى برند *** كه أرباب 

 معنى به ملكى درند

ه نيست *** و گر هفت  كه گر آفتابست يك ذرا
 طره نيستدرياست يك ق

ت علم دركشد *** جهان سر  چو سلطان عزا

 1بجيب عدم دركشد
الإنسان » و قال: ما أروع بيان الجيلى في كتاب

 :«الكامل

*** خَيالٌ في خَيالٍ في  ألاَّ إنَّ الوُجودَ بلِّ مَحالِ 
 خَيالِ 

*** مَعَ الرحََنِ همْ في كُلِّ  وَ لا يَقْظانَ إلاَّ أهْلُ حَقٍ 

 حَالِ 

                            
ها عظيم لديك البحر بأمواجه، و عالية لديك الشمس الساطعة  «.في أوجا

و لكن أنىا لأهل الصورة و الظاهر أن يدركوا أنا أصحاب موجودون »يقول:   1
 في عالم الملكوت!

ةً واحدة، و ليست و لو كانت أبحراً سبعة قطرة  فليست و لو كانت شمساً ذرا
 واحدة.

ة بالراية فيهدي العالم كلاه إلى جيب العدم  «.و حين يلوح سلطان العزا
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*** فَيَقْظَتُهُمْ عَلَي قَدْرِ  مْ مُتَفاوِتُونَ بلِّ خِلّفٍ وَ هُ 

 الكَمالِ 

*** لَهمُْ دونَ الوَرَى  هُمُ الناسُ المشارُ إلى عُلّهُمْ 
 كُلُّ التَّعالّ

اً *** تَعاظَمَ شَأنُّمُْ  حَظوا باِلذاتِ وَ الأوصَافِ طُرَّ

 في ذي الجلّلِ 
ذِ  فَطَوْرَاً باِلجلّلِ على الْتذَِاذِ  *** وَ طَوراً باِلتَّلَذُّ
 بالجمالِ 

اتُ ذَاتِ اللهِ فيِهِمْ  تْ لَذَّ اتِ  سَرَ *** لَهمُْ في الذَّ
اتٌ عَوَالّ  1لَذَّ
 القصيدة الغراّء للعلّامة الطباطبائيّ في حبّ الله تعالي

و من المناسب هنا بعنوان مسك الختام أن نورد 
مة في انقطاع القلب  قصيدة أنشدها سماحة الاستاذ العلّا
عماا سوي الله تعالى، و العشق و الوله بجماله و جلّله؛ و 

 هي في منتهى السموا و الرقيا من حيث التشبيهات
  

                            
 .26، ص 2ج « كاملالإنسان ال»  1
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ة، بحيث لا يمكن  و الاستعارات و الفنون الشعريا

ق كون هذه القصيدة بلطائفها الذوقياة  لأحد أن يصدا

د و نموذج بارز في الزهد و  لزاهد عابد ناسك متهجا
التقوى، و مع أنَّ لغته الاما هي التْكياة التي كان يتكلامها 
تان له.  ا العربياة و الفارسياة فلغتان ثانويا كما معروف عنه، اما

د من دعاء ذلك الفقيد و عناياته.  و لنتزوا
ام بارها *** بود كيش من مهر تههمى گويم و گف

 دلدارها

پرستش به مستي است در كيش مهر *** برونند 
 زين جرگه هشيارها

به شادىا و آسايش و خواب و خور *** ندارند 

 كارى دل أفكارها
*** نباشد  به جز أشك چشم و به جز داغ دل

 بدست گرفتارها

*** ميان دل و كام  كشيدند در كوى دلدادگان
 ديوارها
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جچه فرهادها مرده در كوه ها رفته ها *** چه حلّا

 بردارها

چه دارد جهان جز دل و مهر يار *** مگر 
 هائيا و پندارهاتوده

*** نيازند هرگز به  ولى راد مردان و وارستگان

 مردارها
اند *** بريزند از دام مَهين مِهرورزان كه آزاده

 1جان تارها

                            
ات... إنا ديني محبة المحبوب»يقول:   1  أقول و قلتُ مرا

 في دين المحباة العبادة هي الثمالة ... و خارج هذه الحلقة أهل القياس ذو العقل
 بالفرح الراحة و النوم و الأكل... لا تهتما بصيرة أفكار قلوب العارفين

 غلهم و لا قيد يأسرهمغير دموع العين و احتْاق القلب... لا شغل يش
اق حتاى لا يلتقيا  ضربوا سوراً بين العاشق و المعشوق... في زقاق العشا

ج عُلِّق على المشانق.  كم فرهاد *** في الجبال... و كم حلّا
 و غير القلب و حبا الحبيب ما ذا يوجد في الدنيا ... إلاا السراب و الخيال

وا أبداً بهذه الجيفة المياتةو لكنا الرجال الأتقياء تاركي الدنيا... لا   يهتما
الأحرار هم الذين استطاعوا... أن يُلاصوا أنفسهم من علّئقها التي هي خيوط 

 «.المصيدة
*** : فرهاد اسم عاشق إيراني معروف مثل قيس في الشعر العربي و اسم  

 حبييته شيرين.

https://madrasatalwahy.org/


  737 
 

هاى ه گلاند *** چبخون خود آغشته و رفته

 رنگين به جوبارها

بهاران كه شاباش ريزد سپهر *** بدامان گلشن ز 
 رگبارها

*** زَند  كشد رخت سبزه به هامون و دشت

 بارگه گل به گلزارها
نگارش دهد گلبن جويبار *** در آئينه آب 

 رخسارها

رود شاخ گل در بر نيلوفر *** برقصد به صد ناز 
 گلنارها

*** هَزار آورد نغز  بامدرد پرده غنچه را بادِ 

 گفتارها
*** خروشد ز سرو  بآواى ناى و به آهنگ چنگ

 و سمن تارها

*** بكش جام در بزم  بياد خَم ابروى گلرخان
 ميخوارها
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*** كه آسان كند باده  گره را ز راز جهان باز كن

 دشوارها

*** كه بستند  جز افسون و افسانه نبود جهان
 1چشم خشايارها

آينده خود را مباز *** كه آينده خوابيست به اندوه 

 چون پارها
فريب جهان را مخور زينهار *** كه در پاى اين 

 گل بود خارها

                            
 يقول:  1
 تخباطوا بدمائهم و رحلوا *** و كم من الورود الجميلة رميت في الأنّارُ » 

زهوراً تنهمر في أحضان الرياضُ ترتدي الصحاري  عند ما تمطر السماء في الربيع
و البوادي لباسها الأخضر و تضرب الورود خيامها على الروضُ وتري الوجوه 

ار الهائمُ و تلتفا أزهار النيلوفر انعكاس الماء كالمرآة لاخضر في مياه الجواري
انُ و تتفتح البراعم بلمس  على سيقان الورود لتْقص بدلال معه زهرات الرما

و ترتل البلّبل بآلاف اللغاتُ و بأنين الناي و موسيقى الأوتار.  نسيم الرياح
 ترتفع أصوات السرور و الياسمين بالغناء

كأس في مجلس العاشقيُن أشَب ال *** ذكري هلّل صاحب الوجه الجميل 
حتاى تسهل الصعوبات فيهاُ غير الوهم و خيال  و أفتح العقد من أسرار العالم

 «ء هي الدنيا حيث فيها تحطامت عروش الجبابرةالأساطير لا شي
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*** بهل گر  پياپى بكش جام و سرگرم باش

 1بگيرند بيكارها

اللَهُمَّ أفضِْ صِلَةَ صَلَوَاتكَِ وَ سَلّمَةَ تَسْليِمَاتكَِ عَلَي 
لِ التَّعَيُّناَتِ المفَاضَ  لَاتِ أوا انِيا وَ آخِرِ التنزُّ بَّ ةِ مِنَ العَمَاءِ الرَّ

ةَ كَانَ الُله وَ  ؛ المهَاجِرِ مِنْ مَكَّ المضافَةِ إلى النَّوْعِ الإنسَانِيا

 ءٌ ثَانِي، إلى المدِينةَِ وَ هُوَ الآنَ عَلَي مَا كَانَ.لم يَكُنْ مَعَهُ شَي 
ءٍ وَ كُلَّ شَيْ  مُحصِِْ عَوَالم الحضَراتِ الخمْسِ في وُجُودِهِ؛

أحْصَيْناَهُ في إمَامٍ مُبيٍِن، رَاحِمُ سَائِلِ اسْتعِْدَاداتِها بنِدََى 

ةِ التي  جُودِهِ؛ وَ مَا أرْسَلْناَكَ إلاَّ رَحََْةً للِْعَالميَن، سِرُّ الهوُِيَّ
دَةٌ.ءٍ سَارِيَةٌ وَ عَنْ كُلِّ شَيْ هِيَ في كُلِّ شَي   ءٍ مُجرََّ

بُوبيَِّةِ.كَلمةُ الاسْمِ الأ ةِ وَ الرُّ  عْظَمِ الجامِعِ بَيْنَ العُبُودِيَّ

ةِ. ةِ وَ الوَاحِدَيَّ  نُقْطَةُ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسِي الأحَدِيَّ
دٍ وَ اله الطَّيِّبيَِن الطَّاهِرِينَ صَلَوَاتُكَ وَ  بجَِاهِ مُحمََّ

مَاوَاتُ وَ   الأرْضُونَ.سَلَّمُكَ عَلَيْهِمْ أجْمَعِيَن، مَا قَامَتِ السَّ
                            

 يقول:  1
 فبحزن المستقبل لا تحزن للغد *** لأنَّ الغد ليس إلاا النوم مثل الماضي» 

 ا *** ففي أصل كلا وردة تقبع الأشواكحذارِ لا تخدعنَّ بالدني
 «تعال و فقط اشَب كأس التوحيد *** و اترك الدنيا للذين يطلبوا منها
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ليِلُ وَ الحقِيُر الفَقِيُر،  عَيفُ الذَّ اثرَِةِ الضَّ كَتَبَهُ بيُِمْناَهُ الدَّ

س، عَلَي ثَاوِيهِ التحيَّةُ وَ الثَّناَءُ  ضَوِيا المقَدَّ في المشْهَدِ الرَّ

بمَِنِّهِ وَ جُودِهِ، في مُنتَصَفِ لَيلِ الثَّالثِ عَشَر مِن رَبيع الثَّاني 
ة. هِجْ  ۱4۰2سَنةَ  ة قَمَرِيَّ  رِيَّ
  

د الحسين الحسينيا الطهرانيا   السياد محما
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